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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخر  لستوناو   السابعالعدد  

 

 

 قواعد النشر 

 
مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعةةة اامةةام  

 وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية :    ، محمد بن سعود ااسلامية 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولا 

 ة، وسلامة الاتجاه .ة والمنهجيجدة العلميأن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -1

 أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسلامة اللغوية . -4

 ألا يكون قد سبق نشره . -5

 محةةث نهسةةه، أألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للبا -6

 لغيره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشةةهوعاً بسةةيرته الةاتيةصمختصةةرةا وًقةةراراً  ،أن يقةةدم الباحةةث ًلبةةاً بنشةةره -1

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الهكريةةة للبحةةث كةةاملاً، والتزامةةاً بعةةدم 

 نشر البحث  ًلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ا .A  4ا صهحة مقاس ص50ص في حدود  البحث أن يكون  -2

ا 14ص حجةةم، والهوامش Traditional Arabicا 17المتن ص  حجمأن يكون  -3

 ا .اً وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر ص مهرد

  ًلةةةةةةى منصةةةةةةة المجةةةةةةلات االكترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الباحةةةةةةث بح ةةةةةةه   -4

العربيةةة واانجليزيةةة،  بةةاللغتين مع ملخةة   ا  https://imamjournals.orgص 

 . لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا: التوثيق :  ثالثا

 توضع هوامش كل صهحة أسهلها على حدة .  -1

 ت بت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوً المحقق في مكانها المناسب .  - 3

 بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة   - 4

ا  : عند ورود أسماء الأعلام في مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري    رابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى .

ا  حةةرو  : عند ورود الأعلام الأجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة فبنهةةا تكتةةب ب  خامسا

عربية وتوضع بين قوسين بحرو  لاتينية، مةةع الاكتهةةاء بةةةكر الاسةةم كةةاملاً 

 عند وروده لأول مرة .

ا   تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. :   سادسا

ا   لا تعاد البحوث ًلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . :  سابعا

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربية ع المراسلات باسم جمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ص فاكس ا   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 -   دراسة مقارنة للمأثور منها   -   إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه نسخة  

 

 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 اللغة العربية كلية –النحو والصرف وفقه اللغة  قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

   ه ـ 1443/ 3/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 2/ 6تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

القاضي من كتاب   المأثور من نسخة إسماعيل بن إسحاق  يتناول بالدراسة  البحث  هذا 
سيبويه، وبلغ عدد المواضع التي وقفت عليها في فروق نسخة القاضي عشرين موضعاً في مواضع  

 متفرقة من الكتاب. 
واتصاله بكتاب سيبويه  بدأت هذا البحث بتمهيد عرضت فيه لترجمة إسماعيل القاضي،  

بإيجاز، ثم تلا ذلك المبحث الأول في دراسة نسخة إسماعيل القاضي وأصلها، وعلى من قرئت  
 عليه، وطرق وصولها إلينا، وما تضمنته من فروق عن نسخ الكتاب الأخرى. 

ثم كان المبحث الثاني في دراسة ما جمعته من فروق نسخة القاضي، وموازنة تلك الفروق  
فت عليه من نسخ أخرى للكتاب وطبعتي بولاق وهارون، وبيان الأثر والراجح ما  مع ما وق 

أمكنني ذلك، وقد جعلته في أربعة مطالب؛ أولها الاختلاف في العبارة، والثاني الاختلاف في  
 المثال، والثالث الاختلاف في رواية البيت، والرابع الاختلاف في الأبنية وأمثلتها. 

 أودعت فيها أبرز ما وقفت عليه من نتائج. ثم ختمت البحث بخاتمة  
 

 إسماعيل القاضي، كتاب سيبويه، نسخ الكتاب، دراسة مقارنة.  الكلمات المفتاحية: 
 
 



 

 

Ismail Al-Qadi’s Version of (Al-Kitab) 

Comparative study of the transmitted differences 

 

Dr. ABDULMAJEED SALEH ALJARALLAH 
Department Syntax, Morphology and Philology – Faculty Arabic Language  

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research is concerned with the transmitted differences between Ismail 

bin Ishaq Al-Qadi’s version of (Al-Kitab); Sibawayh’s book, and the number of 

differences that I found in various places of this version reached twenty 

differences. I started this research with an introduction in which I presented an 

introductory brief about Ismail Al-Qadi, and his connection with (Al-Kitab), 

Sibawayh’s book.  Then, I followed the first topic in the study of Ismail Al-Qadi’s 

version; the way it reached us; the differences it contained from other versions. 

The second topic is to study what I collected from the differences in the version of 

Ismail Al-Qadi; compare these differences with what I found in other versions of 

(Al-Kitab); and the edition of Bulaq and Harun, and show the effect and the best 

correct view . 

And then the conclusion that included the most important results.   

  

key words: Ismail Al-Qadi, (Al-Kitab), manuscripts, version differences, 

Comparative study. 
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العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 : المقدمة
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلي نبينا  ،  رب العالمي الحمد لله  

 ، أما بعد: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  محمد 
فقد عُني المتقدمون بدراسة الكتاب والتعليق عليه وبيان نسخه والاختلاف  

بن إسحاق القاضي الذي عدَّه بعضهم من نظراء    إسماعيلبينها، ومن هؤلاء  
انت له نسخة من كتاب سيبويه، وك،  أبي العباس المبرد في علم كتاب سيبويه

 وصلنا طرف منها من طريق ابن السراج والسيرافي والفارسي.
مادة صالحة لمواضع من الكتاب تضمنت    -بحمد الله–واجتمعت عندي  

فعزمت على  ،  لقاضينسخة ال  ذكر فيها  و اختلافاً بي النسخ في نص الكتاب  
في هذا البحث الذي وسمته  الأخرى    نسخ الكتابوبيان ما تفارق فيه    ،دراستها

 ".-دراسة مقارنة للمأثور منها -  بـ"نسخة إسماعيل القاضي من الكتاب
 تمهيداً ومبحثي وخاتمة. البحث   وتضمّن 

واتصاله بكتاب سيبويه  ،  ترجمة إسماعيل القاضيلأما التمهيد فعرضت فيه  
 .بإيجاز

دراسة   فجعلته في  الأول  المبحث  القاضيوأما  إسماعيل  وأصلها،    نسخة 
وعلى من قرئت عليه، وطرق وصولها إلينا، وما تضمنته من فروق عن النسخ  

 . الأخرى
الثاني فكان في دراسة ما جمعته من فروق نسخة القاضي ،  وأمَّا المبحث 

وطبعتي بولاق    قفت عليه من نسخ أخرى للكتابما و وموازنة تلك الفروق مع  
وقد جعلته في أربعة مطالب؛    وبيان الأثر والراجح ما أمكنني ذلك،  ،وهارون
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 

أولها الاختلاف في العبارة، والثاني الاختلاف في المثال، والثالث الاختلاف في  
 والرابع الاختلاف في الأبنية وأمثلتها. ،رواية البيت

 تي: اتبعت في دراسة الفروق المنهج الآو 
 . وفق طبعتي بولاق وهارون رت كل موضع بنص الكتابصدَّ  -
نسخ الكتاب الأخرى، وما  اجتهدت في بيان ما وقفت عليه من روايات   -

 ورد في شروح الكتاب وأبياته وأبنيته. 
وبيَّنت أثر  ديث عن نسخة القاضي،  بي روايات النسخ مقدماً الح  وازنت -

الاختلاف، وما يترجح منها وما يضعف، وما يحتمله الموضع منها على  
 . السواء

والحمد    وختمت البحث بخاتمة أودعت فيها أبرز النتائج التي ظهرت لي،
 ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله أولًا وآخراً 
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العربية مجلة العلوم    
ه ـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 التمهيد: 
 :ترجمة إسماعيل القاضيأولًا: 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق    هو
سنة تسع وتسعي ولد  ،  (1) البصرة   الأزدي مولى آل جرير بن حازم من أهل

 . (3)سنة مائتي : وقيل، (2) ومائة
واشتهر  ، ثم استوطن بغداد،  (4) نشأ إسماعيل القاضي في البصرة في أسرة علم 

 .(5) أربعي سنة قرابةه ولي القضاء  لأنَّ ؛ بالقاضي
وصنف  ،  أخذ الفقه على مذهب الإمام مالكف؛  (6) واعتنى بالعلم منذ الصغر

تصانيف عدة  له  ،  فيه  نشر    فضل كبيروكان  في  في  مالك  الإمام  مذهب 

 
، والمنتظم  164، وطبقات الفقهاء للشيرازي  7/272، وتاريخ بغداد  252انظر: الفهرست ص  (  1)

، وبغية  13/339، وسير أعلام النبلاء  647/  2، ومعجم الأدباء  5/151في تاريخ الملوك والأمم  
 .  1/106، وطبقات المفسرين للداودي 1/443الوعاة 

بغداد    (2) تاريخ  تاريخ7/276انظر:  في  والمنتظم  والأمم    ،  النبلاء  5/151الملوك  أعلام  وسير   ،
13/339  . 

،  647/  2ومعجم الأدباء  ،  5/151، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم  7/280انظر: تاريخ بغداد    (3)
 . 1/443وبغية الوعاة 

- 647/  2، ومعجم الأدباء  164، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص  7/275تاريخ بغداد  انظر:  (  4)
 .  1/106فسرين للداودي ، وطبقات الم648

بغداد    (5) تاريخ  الأدباء  278-7/277انظر:  ومعجم  للداودي  647/  2،  المفسرين  وطبقات   ،
1/106  . 

 .  13/339انظر: سير أعلام النبلاء ( 6)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 

 . (1) العراق
كان له باع  و ،  (2) برع في علم الحديث  ؛ إذ على الفقه  العلم ولم يقتصر في طلبه  

 . (3) تصانيفصنف فيها و ، في القرآن وعلومه
،  (4) الشيوخ والأئمة في الفقه والقراءات والحديث واللغةمن أخذ عن كثير و 

 .(7) المبرد و  (6)  والتوزي(5) المازني وأبو إسحاق الزيادي وممن أخذ عنهم في اللغة 
وممن أخذ عنه من أهل ،  (8) من أهل العلم والحديث   جماعة منهمروى عنه  و 
 : اللغة

 .(9) هـ(299بن كيسان )ت محمد بن أحمد أبو الحسن   -
 .(10) هـ(310أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت   -

 
 .  647/ 2، ومعجم الأدباء 7/275، وتاريخ بغداد 252انظر: الفهرست ص  (1)

 .  7/276تاريخ بغداد  (2)

 .  648/ 2معجم الأدباء . وانظر: 276-7/275تاريخ بغداد  (3)

،  647/  2، ومعجم الأدباء  5/151، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم  273-7/272تاريخ بغداد  انظر:  (  4)
 .  1/106، وطبقات المفسرين للداودي 1/443، وبغية الوعاة 13/339ء وسير أعلام النبلا

 .  5/218انظر: إعراب القرآن  (5)

 . 1/101وانظر: حواشي كتاب سيبويه  . /ب5ب  /ب،5انظر: ج  (6)

 .  2/313انظر: إعراب القرآن ( 7)

،  647/  2ومعجم الأدباء  ،  5/151، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم  7/273انظر: تاريخ بغداد  (  8)
 .  1/107وطبقات المفسرين للداودي ، 1/443، وبغية الوعاة 13/339وسير أعلام النبلاء 

 .  13/339انظر: سير أعلام النبلاء ( 9)

وإعرابه  (  10) القرآن  معاني  ،  19،  2/6،  334،  217-216،  181-180،  126/ 1انظر: 
3/363 ،5/81  . 
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العربية مجلة العلوم    
ه ـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 . (1) هـ(323) ت   -نفطويه–أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة  -
 .(2) هـ( 328الأنباري )تأبو بكر محمد بن القاسم  -

وبلغ إسماعيل القاضي مكانةً عظيمةً عند عامة الناس وطلبة العلم، وعند  
 . (3) الخلفاء والوزراء، وعند من عاصره من أئمة العلم

قوله: »لولا أنَّه مشتغل  وأكثر من احتفى به من أهل اللغة المبرد، فمن ذلك  
 .(4) النحو والأدب«برياسة العلم والقضاء لذهب برياستنا في 

من نسخة  له  وتعل  وكانت  شروح  فيها  سيبويه،  بعض  كتاب  على  يقات 
الكتاب من  هذا  المواضع  موضوع  هو  الكتاب  من  نسخته  عن  والحديث   ،

 البحث.

وقيل: إنَّه لبس سواده ليخرج إلى الجامع فيحكم بي    ،(5) ه  282سنة    توفي
 .(6) يلبس الآخرالناس، فلبس أحد خفيه فأدركه الموت قبل أن 

شتىو  فنون  في  مصنفات  القاضي  والقرآن  ؛  صنَّف  الفقه  في  فصنَّف 
 : تييأما مطبوعاً والذي وقفت عليه منها ، (7) والقراءات 

 
 .  1/107وطبقات المفسرين للداودي ،  7/273انظر: تاريخ بغداد  (1)

 .  1/107وطبقات المفسرين للداودي ،  7/273انظر: تاريخ بغداد  (2)

   . 647/ 2، ومعجم الأدباء 278-7/276انظر: تاريخ بغداد ( 3)

 .  165( طبقات الفقهاء للشيرازي ص 4)
و 252الفهرست ص  انظر:    (5) بغداد  ،  و 7/281تاريخ  للشيرازي،  الفقهاء  ،  165  ص  طبقات 

 .  443/ 1، وبغية الوعاة 13/341سير أعلام النبلاء ، و 647/ 2ومعجم الأدباء 

 . 1/443، وبغية الوعاة 647/ 2معجم الأدباء انظر: ( 6)

 . 10-8مؤلفاته في بحث: " ما شرحه إسماعيل القاضي من الكتاب" ص انظر بقية ( 7)
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القرآن) - أنَّ ،  (1) (أحكام  النديم  د،  (2) ه كتاب كبيروذكر  عامر  .  وقد وقف 
فأخرجها  ،  حسن صبري على قطعة يسيرة منه لا تتجاوز بضعاً وثلاثي ورقة

 .(3)بتحقيقه
وقد خرج مطبوعاً بتحقيق المحدث محمد بن  ،  ( )فضل الصلاة على النبي -

الألباني الدين  عبدالحق  ،  (4) ناصر  بتحقيق  أخرى  مرة  مطبوعاً  خرجا  ثم 
 .(5) التركماني

وقد خرج مطبوعاً بتحقيق  ،  أيوب السختياني(الإمام  أحاديث    من   )جزء فيه -
 . (6)عبدالعزيز العرينيسليمان بن . د

من  ) - الخامس  أنس(الجزء  بن  مالك  حديث  مطبوعاً  ،  مسند  خرج  وقد 
 .( 7) ميكلوش موراني. دبتحقيق 

 
الفهرست ص    (1) بغداد  ، و 252انظر:  الأدباء  ،  7/276تاريخ  أعلام  ، و 648/  2ومعجم  سير 

 .  107/ 1وطبقات المفسرين للداودي ، 1/443، وبغية الوعاة 13/340النبلاء 

 .  252الفهرست ص انظر: ( 2)

 هـ. 1426يروت سنة طبعته دار ابن حزم بب( 3)

 هـ. 1383من منشورات المكتب الإسلامي بدمشق سنة ( 4)

 هـ.  1417طبعته دار رمادي للنشر بالدمام سنة ( 5)

 هـ. 1418طبعته دار الرشد بالرياض سنة  (6)

انظر ترجمته بتفصيل أوعب من المذكور هنا في بحثي:  م. و 2002طبعته دار الغرب الإسلامي سنة    (7)
 . 11-3إسماعيل القاضي من الكتاب" ص "ما شرحه  
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 المبحث الأول: دراسة نسخة القاضي
»وكان  :  فيه  حتى قيل  ني إسماعيل القاضي بالكتاب ضبطاً ونظراً ودراسةعُ 

وله نسخة  ،  (1)علم كتاب سيبويه«من نظُراء أبي العباس محمد بن يزيد المبرد في  
  وربما كانت عن المازني أو الجرمي ،  ولم أقف على أصل نسخته،  من كتاب سيبويه

ومما يقوي هذا الاحتمال أنَّه قرأ على المازني وأخذ  ،  (2) كما هي نسخة المبرد 
 .(3)عنه

أ  نسخته  علو  على  يدلُّ  المبردومما  على  قرئت  ا  السراج،  نََّّ ابن  :  قال 
القاضي المقروءةِ على أَبي    وجدتُ في النسخةِ المنسوخةِ مِنْ نسخةِ :  »)فُـعَّلان(

الاسمِ :  "ويكونُ :  العباس في  نحو  )فُـعَّلانُ(  و)الجلَُّبانِ(:  والصفةِ  ، )التـُّوَّمانِ( 
 .(4) )فِركِّان( اسمٌ« : )فِعِّلَان(. )الغُمَّدانِ(: والصفةُ نحو

 : وصلنا من نسخة القاضي طريقه ثلاثة وما
السراج:  الأول الأصول،  ابن  في كتابه  ذكرها  نسخة  ،  وقد  أنَّا  ذكر  لكنَّه 

 .( 5) منسوخة من نسخة القاضي
على أنَّ ابن السراج    ( 6) ري في حاشية أصله الأولصْ القَ أبو الطيب  ونصَّ  

 
 .  165( طبقات الفقهاء للشيرازي ص 1)
 .  1/94انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (2)

 من البحث.   7انظر: ص ( 3)

 .  202/ 3( الأصول 4)

 . 221، 202/ 3الأصول  انظر: ( 5)

كتاب سيبويه عليه، وكتب الفارسي  ، من تلاميذ الفارسي، قرأ  أبو الطيب محمد بن طوسيٍّ القَصْري  (6)
= 
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  ( 2) دريبْ نسخة العَ جاء بعد نَّاية  ،  (1) عارض بنسخته نسخة إسماعيل القاضي
وكانَ في كتابِ أبي عليٍّّ الفارسي  »:  (3) انيالمنسوخة من نسخة أبي علي الغسَّ 

لأنَّ أبا بكر عارضَ بنسخته نسخةَ ؛  من نسخةِ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ القاضي
ما في    ألحقَ   أبي بكرٍّ   أبو عليٍّّ بنسخةِ   ولمَّا عارضَ ،  إسماعيلَ بنِ إسحاقَ القاضي 

 .(4) « القاضي ه في نسخةِ الذي وجدَ  والخلافِ  من الزيادةِ  أبي بكرٍّ  نسخةِ 
»وفي نسخةِ القاضي مكانَ    ، قال:السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه  :الثاني

  ه سيبويهِ ا جعلَ ، وإنَّّ الصفاتِ   )حَوْقَل(: )حَوْمَلٌ(، ولا نعرفُ )حوملًا( في

 
ه(، ونسخ القصري نسخة من نسخة الكتاب للفارسي، فأعجب بها  340له إجازة بخطه سنة )

الفارسي، واعتمد عليها، ثم نسخ منه نسخة أخرى )الأصل الثاني( أدخل فيها أسئلته للفارسي  
.  131-1/130ق(  حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقي وأجوبته عنها وإضافات أخرى. انظر:  

 .  1/122، وبغية الوعاة 6/2542وانظر: ترجمته في: معجم الأدباء 

 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (1)

أبو زكريا يحيى بن أبي بكر بن عصفور بن عبدالله العبدري، محدث، ومن كبار علماء المالكية،    (2)
ه لنفسه  ز اهـ واستج646في شهر ربيع الاول عام    لقيه الرعيني بتلمسانهـ،  646كان حياً سنة  

. انظر:  جميع ما يحمله، وكتب بذلك كتبا ظهر فيه نبله ومعرفته بطريقة التحديث  لهم ، فأجاز  ولبنيه
 . 233، ومعجم أعلام الجزائر ص 172-171برنامج شيوخ الرعيني ص 

له  و   ،الحديث والأدب ي، إمام فيالأندلساني أبو علي الحسي بن محمد بن أحمد الغساني الجيَّ هو  (3)
والأنساب، والشعر  وأربعمائة.توفي    معرفة بالغريب  وتسعي  ثمان  )  سنة  المهمل  من كتبه:  تقييد 

(، وصحَّح كتباً كثيرة، ومن جملة الكتب التي كتبها وصححها كتاب سيبويه، فقد  كلشوتمييز الم
ا سراج  بن  عبدالملك  مروان  أبي  شيخه  عن  ورواه  هشام  قرأه  بن  محمد  بكر  أبي  وعن  لأموي، 

، وحواشي كتاب سيبويه  1/193، والذيل والتكملة  180/ 2المصحفي. انظر: وفيات الأعيان  
 . 137-1/135)مقدمة التحقيق( 

 .  1/14حواشي كتاب سيبويه ( 4)
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  .(1) « في الصفاتِ 

والذي يظهر أنَّه لم يعارض نسخته بنسخة إسماعيل القاضي  ،  الفارسي:  الثالث
كما بي ذلك  ،  شيخه ابن السراج  نسخة  هوما نقله منها كان طريق،  بنفسه

ه السابق  . (2) القصري في نصِّ
 .وما نقله الفارسي منها كان في التعليقة وفي حواشيه على الكتاب

لنسخة إسماعيل   الكتاب كان من  وما ورد من ذكر  القاضي في حواشي 
 :طريقي 
القصري في أصله الأول:  الأول الم،  حاشية  النسخة  العتيقة    شرقية وهي على 

ابن    وقد مضى ذكرها آنفاً وأنَّ ،  التي عاد إليها أبو علي الغساني وابن خروف
 . السراج عارض بنسخته نسخة إسماعيل القاضي

،  ا الحاشية التي نقلها الزمخشري عن أصل القصري الثاني فلم يرد لها ذكروأمَّ 
 .(3) الفارسي مباشرة لأنَّه اقتصر على ما نقل منه ؛ ا ترك القصري ذكرهاوربمّ 

وما  » :  قال،  الرموزلبيان  ؛  حاشية الزمخشري التي علقها في أول الحواشي:  الثاني
 .(4) «كان علامته )ق( فإنَّه من نسخة إسماعيل بن إسحاق القاضي

 
 /أ.  5/228( شرح السيرافي 1)

 .  157-1/156انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق( ( 2)

 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (3)

(،  634الورقة الأولى من نسخة إسماعيل أفندي ذات الرقم )هذه الحاشية في بيان الرموز على  (  4)
(، ونسخة الفاتح  4574(، ونسخة أيا صوفيا ذات الرقم )4573ونسخة أيا صوفيا ذات الرقم )

(، ونسخة حالت أفندي ذات الرقم  5063(، ونسخة الفاتح ذات الرقم )5062ذات الرقم )
= 
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وذهب الأستاذ الدكتور سليمان العيوني إلى أنَّ الزمخشري لم يضف على ما  
وأمَّا بقية النسخ  ، (1) صنعه الفارسي سوى حواشي نسخة )سح( ونسخة )ط( 

من صنع   فهي  القاضي  نسخة  ومنها  الزمخشري  ،  الفارسيورموزها  يطلع  ولم 
وذكره في    ولو كان اطلع عليها لنصَّ على ذلك ،  أو ينقل عنها مباشرة ،  عليها

 .وأرى أنَّ ما ذكره وجيه، (2) كتبه الأخرى
 وما ورد عن إسماعيل القاضي مما يتعلق بالكتاب ونسخه ينقسم قسمي: 

خرى بأي  ما يتصل بنسخته من الكتاب وفرقها عن نسخ الكتاب الأ الأول:  
 صورة من صور فروق النسخ المعروفة.

فقد ورد في حواشي الكتاب  تعليقه على نصوص الكتاب أو شرحه لها،  الثاني:  
قول سيبويه: ولا  »  عند  ليسَ باسمٍّ  لمعنًى  جاءَ  وحَرْفٌ  وفِعْلٌ،  اسمٌ،  فالكَلِمُ: 

 
. وقد وضعت في ختام هذا البحث كشافاً  (1376(، ونسخة راغب باشا ذات الرقم )566)

 يتضمن تفسير الرموز الواردة في هذا البحث.

الشيخي أبي سعيد السيرافي وعلي بن عيسى وموشحة  رمز لما أثبت من نسخة مقروءة على  )سح(  (  1)
، و)ط( رمز لما أثبت من نسخة ابن طلحة، وهو في الحواشي غير معي، وممن شُهر بهذا  بتوقيعهما

أبو   سيبويه  من كتاب  نسخة  له  وكانت  النحوي الاسم  بن كردان  طلحة  بن  علي    القاسم 
ه(، ورجَّح أ.د.  518ري الأندلسي )تبكر عبدالله بن طلحة بن محمد اليابَ هـ(، وأبو  424)ت

بدر بن محمد الجابري أن يكون المراد به اليابري؛ لأنَّ الزمخشري اجتمع به في مكة، وقرأ عليه  
كتاب سيبويه، ولوجود حواش عن نسخة الزمخشري فيها النص على أنّ )ط( ينقل عن نسخة  

مقدمة )خطبة(  به اليابري. انظر:    بأن المرادأ.د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني  الرباحي، وجزم  
 .75-1/74حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  ، و 2ح  20كتاب سيبويه. ص 

 .  1/53انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (2)



 

 
27 

العربية مجلة العلوم    
ه ـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

" صفةٌ  »:  (1) « فِعْلٍّ  لـ)حَرْفٌ(، لا لـ)معنًى( كما ظَنَّ  )ق(: "ليسَ باسمٍّ ولا فِعْلٍّ
"  . (2)«بعضُهم، بدليلِ قولهِِ في آخِرِ البابِ: "وليسَ باسمٍّ ولا فِعْلٍّ

وأمَّا بنِاءُ ما لم يَـقَعْ فإنهُّ قولُك آمِرًا: )اذْهَبْ، واقـْتُلْ،  » وجاء عند قول سيبويه:
)ق(: »:  (3) « تَلُ، ويُضرَبُ(واضْرِبْ(، ومُخْبراً: )يَـقْتُلُ، ويذَْهَبُ، ويَضْرِبُ، ويُـقْ 

 .(4) «مَثَّلَ بالَأمْرِ قبلَ الَخبَرِ؛ لأنَّه خالصٌ للاستقبالِ، والَخبَرُ مُشْتَركٌَ، هـ

هذا الضرب أفردته ببحث خاص، جعلت عنوانه: " ما شرحه إسماعيل  و 
 القاضي من الكتاب". 

القاضي في شرح   وقد جمعت كل ما وقفت عليه من نقول عن إسماعيل 
وكان مصدري في جمع  ،  نصوص الكتاب أو التعليق عليها أو بيان نسخته منها

والكتب  ، وشروح الكتاب وأبياته وأبنيته ، هذه المادة هو حواشي كتاب سيبويه
 .كالأصول لابن السراج وكتب الفارسي؛  النحوية خاصة المتقدمة منها 

من   القاضي  إسماعيل  بنسخة  يتصل  ما  استخراج  في  حواشي  واعتمدت 
 : الكتاب على ثلاث نسخ

الأول  ؛  وهي نسخة في أربعة أجزاء،  جوروم حسن باشانسخة مكتبة  :  الأولى
وعدد  ،  (2563والثاني برقم ) ،  ( ورقة175وعدد أوراقه )،  (2562برقم )

،  ( ورقة185وعدد أوراقه )،  (2564والثالث برقم )،  ( ورقة173أوراقه )

 
 .1/12، )هارون(  1/2( الكتاب )بولاق( 1)

 . 1/39/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 1/أ، ب/1/2( أ 2)
 .  1/12، )هارون(  1/2( ( الكتاب )بولاق3)

 . 1/42/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 1/أ، ب/1/2( أ 4)
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 . ( ورقة215وعدد أوراقه )، (2565والرابع برقم )
مزروع بن معافى البصري سنة  كتبها عبدالمحسن بن  ،  وهذه الأجزاء الأربعة

ويظهر أن  ،  (169نتهي الحواشي فيه عند لوحة )لكنَّ الجزء الرابع ت،  هـ647
فأكمل كاتب آخر السقط دون أن  ،  ما بعد هذه اللوحة سقط من النسخة

لوحات من اللوحة  وفي هذا الجزء سقط مقداره عشر  ،  اشييضيف إليه الحو 
( كما سقطت منها حواشٍّ وفروق يسيرة في مواضع  120)  ( إلى اللوحة110)

وهذه النسخة من الكتاب أشير في ظهر اللوحة الرابعة والخمسي منها  ،  متفرقة
وقد رمزت لهذه  ،  إلى أنه من هذا الموضع قد نسخت من نسخة ابن السراج

 .النسخة بالرمز )أ(
التي وقفت  لك ؛  واعتمدت هذه النسخة النسخ ذوات الحواشي  أقدم  ونَّا 

 . السقط فيها وقلة،  ولضبطها وصحتها، عليها
(  554عدد أوراقها ):  (4628بة نور عثمانية ذات الرقم )نسخة مكت: الثانية

،  علي يحيىنسخها  في أربعة أجزاء متصلة الترقيم  وهي نسخة كاملة  ،  ورقة
 .النسخة بالرمز )ب(وقد رمزت لهذه  ، هـ1149وفرغ من نسخها سنة 
وكونَّا أجود  ،  لاكتمال الحواشي وفروق النسخ فيها؛  واخترت هذه النسخة

بالصحة والضبط    وقد تميزت نسخه،  (1) النسخ الأربع التي نسخها علي يحيى 
 . (2) واكتمال الحواشي

 

(، ونسخة الفاتح ذات الرقم  4574والنسخ الثلاث الأخرى هي: نسخة أيا صوفيا ذات الرقم )  (1) 
 (. 466(، ونسخة حالت أفندي ذات الرقم )5062)

 . 45-1/44انظر: جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه ( 2)
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(  445عدد أوراقها ):  (634ذات الرقم )   إسماعيل أفندينسخة مكتبة  :  الثالثة
الترقيم  كاملة  وهي نسخة  ،  ورقة أربعة أجزاء متصلة  أحمد بن  نسخها  في 

وقد رمزت لهذه النسخة  ،  هـ1151وفرغ من نسخها سنة  ،  سليمان البحيري
 . (جبالرمز )

النسخة ابن معافى؛  واخترت هذه  منسوخة من نسخة  أحل  ،  لكونَّا  ولم 
 . إليها إلا في المواضع التي سقطت من نسخة ابن معافى

الأستاذ الدكتور سليمان  من هذا البحث أخرج    أفرغوحي أوشكت أن  
في الفروق لم   فيه أربعة مواضعفوجدت  ، العيوني )حواشي كتاب سيبويه( محققاً 

 .ودرستها مواضعها من البحثتذكرها المخطوطات السابقة فأوردتها في 
عاً  عدد المواضع التي وقفت عليها في فروق نسخة القاضي عشرين موض  وبلغ

الكتاب،   من  متفرقة  مواضع  منفي  وكان    وقريب  الأبنية،  أبواب  في  نصفها 
 مصدر أكثرها حواشي الكتاب، وبعضها من الأصول والتعليقة وشرح السيرافي. 

فروق   ما وصلنا من  وقلة  بعامة  الكتاب  فروق نسخ  إلى كثرة  نظرنا  وإذا 
وصلنا من فروق نسخة  نسخة القاضي وتفرقها فإنَّه يغلب على الظنِّ أنَّ ما  

لكلِّ ما في نسخته لكنَّه كاف في إعطاء صورة عن   القاضي لم يكن شاملاً 
 نسخته. 

أصنفه على  لنسخ الأخرى فإني  بانسخة القاضي    من وأما عن موازنة ما ورد  
 النحو الآتي:
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 .(1) انفردت نسخته في ثلاثة مواضع -
 . (3) في موضعي   ، وخالفتها(2) موضعي وافقت نسخته نسخة الجرمي في  -
، وخالفتها في ثلاثة مواضع  (4) وافقت نسخته نسخة المبرد في ثلاثة مواضع  -

 . (5) أخرى
مواضع  - ثلاثة  في  القاضي  نسخة  ثعلب  نسخة  في  (6) وافقت  وخالفتها   ،

 .(7) موضعي 
)ح(  الزجاج    ووافقتها نسخة،  (8) في موضعي   نسخة الزجاج عن المبرد   وافقت   -

 .(9) في موضع 
 .(10) وافقت نسخ ابن السراج نسخة القاضي في سبعة مواضع -

 
مطلب  (  1) من  والخامس  الرابع  الموضع  المثالانظر:  في  الأولالاختلاف  والموضع  مطلب    ،  من 

 . الاختلاف في رواية البيت

 . مطلب الاختلاف في الأبنيةالموضع الثالث والسابع من  انظر:  (2)

 . مطلب الاختلاف في الأبنيةالموضع الخامس والسادس من  انظر: (3)

مطلب الاختلاف  ، والموضع الأول والرابع من  الاختلاف في المثالالموضع الثالث من مطلب    انظر:  (4)
 في المثال. 

 .مطلب الاختلاف في الأبنية الموضع السادس والسابع والتاسع من  انظر: (5)

 . مطلب الاختلاف في الأبنيةالموضع الرابع والسابع والثامن من  انظر: (6)

 . مطلب الاختلاف في الأبنيةالتاسع من الموضع السادس و انظر:  (7)

 من مطلب اختلاف العبارة.   والثالث  الثانيانظر: الموضع  (8)

 . الاختلاف في المثالالموضع الأول من مطلب  انظر: (9)

انظر: الموضع الأول والرابع من مطلب اختلاف العبارة، والموضع الثاني من مطلب الاختلاف    (10)
 .ثاني والسادس والثامن من مطلب الاختلاف في الأبنيةفي رواية البيت، والموضع ال
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نسخة   بي  العبارة  في  اختلاف  فيها  مواضع  أربعة  دراسة  بعد  لي  وتبيَّ 
العبارة في نسخة    كانتثلاثة مواضع منها  القاضي ونسخ أخرى من الكتاب أنَّ  
 .(1) ، وقد رجَّح الفارسي رواية منها القاضي أوضح أو أمتن وأجود سبكاً 

تبيَّ لي   لختلاف بي نسخة القاضي ونسخ أخرى في المثاوفي مواضع الا 
منها موضع  القاضي في  نسخة  رواية  وعدم رجحانَّا في موضع  (2) رجحان   ،

 .(4) في ثلاثة مواضعالأخرى  تالروايا، وتساوي روايته مع (3) آخر
القاضي راجحة في  وأمَّا في أبنية الكتاب وأمثلتها فظهر لي أنَّ رواية نسخة  

 . (7) ، وصحيحة محتملة في موضعي (6) ، ومرجوحة في موضعي (5) ثلاثة مواضع
 

*** 

 
 . من مطلب اختلاف العبارةانظر: الموضع الثاني والثالث والرابع ( 1)

 . من مطلب الاختلاف في المثالانظر: الموضع الثاني ( 2)

 . من مطلب الاختلاف في المثالانظر: الموضع الرابع  (3)

 من مطلب الاختلاف في المثال.  والخامسالأول والثالث  انظر: الموضع  (4)

 . من مطلب الاختلاف في الأبنية والسابعوالسادس   الرابع الموضع انظر: ( 5)

 . من مطلب الاختلاف في الأبنية  والثالث  الأولالموضع انظر:  (6)

 من مطلب الاختلاف في الأبنية.  والخامس  الثانيانظر: الموضع  (7)
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 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 

 القاضيإسماعيل المبحث الثاني: فروق نسخة 
 الاختلاف في العبارة: الأول المطلب 

 الموضع الأول:  
النونُ في»:  قال سيبويه لكَ" على هذا  :  وإنَّما ذهبت  مُسْلِمَيْ  المثالِ  "لا 

وكانَ في معناه  ،  جعلُوه بمنزلةِ ما لو حُذفتْ بعدَه اللامُ كانَ مضافاً إلى اسم  
مِ  ؛  "لا أباك":  وذلك قولُك ،  إذا ثبتت بعدَه اللامُ  م لو لم يجيئوا باللاا فكأنَّم

،  "لا مُسْلِمَيْ لكَ":  فعلى هذا الوجه حذفوا النونَ في؛  "لا مُسْلِمَيْكَ":  قالوا
 :  قال مسكين الدرامي،  وإنْ لم يُـتَكَلممْ بـ)لا مُسْلِمَيْكَ(وذا تََثِْيلٌ 

مزَراِدٌ  وماتَ  شماخٌ  ماتَ  يمتمعُ    وقد  أباكَ  لا  كريم     ( 1)وأيُّ 
   .مخلادُ :  ويرُوى
 .(2) «)لا يَدَيْنِ بها لك(: وتقولُ 

"لا مُسْلِمَيْ لكَ" على اعتبار :  ذهب سيبويه إلى أنَّ النون حذفت من قوله
اللام مقحمة الكاف،  أنَّ  إلى  قولهم،  والاسم مضاف  أبا  :  وقاسها على  "لا 

 . (3) "لا أباك": وقد قالوا،  فاللام مقحمة والاسم مضاف إلى الكاف؛ لك"

 
،  4/375المقتضب  غير معزو في:  ، و 37الدرامي، انظر: ديوان شعره ص  ( من الطويل، لمسكي  1)

 .  1/598، والنكت 8/119، وشرح السيرافي 103واللامات للزجاجي ص 
 . 279-2/278، )هارون( 1/346( الكتاب )بولاق( 2)

المقتضب  3) انظر:  أقوال أخرى.  المسألة  واللامات  4/374( هذا مذهب سيبويه والجمهور، وفي   ،
)العريفي. ر. د(، والتذييل    360، وشرح الرماني ص  8/119، وشرح السيرافي  103للزجاجي ص  

 .  5/254والتكميل 
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وفي بعض نسخ الكتاب عبارة فيها توضيح لمراد سيبويه وقياسه "لا مُسْلِمَيْ  
قولهم أباك":  لكَ" على  قول  ،  "لا  العبارة بي  مُسْلِمَيْكَ"  :  سيبويهوهذه  "لا 

لك(":  "وتقولُ :  وقوله بها  يَدَيْنِ  الكتاب،  )لا  حواشي  في  ليس  » :  ورد 
اللامُ ههنا  :  ولا )ق(،  (1))عنده( حَيْثُ صارتِ  ذَهَبَتْ  ا  إنَّّ النُّونَ  أنَّ  "لنُِـعْلِمَ 

 .(2) «هـ، لا يَدَيْنِ :  وتقولُ ، )لا أباكَ(: بمنـزلتِها بَـعْدَ )الَأبِ( إذا قُـلْتَ 
مسكي   بيت  من  خلت  العبارة  هذه  فيها  التي  النسخ  هذه  أنَّ  والظاهر 

 .(3) لأنَّ نسخة السيرافي تضمنت هذه العبارة وخلت من البيت؛ الدارمي
ن  منها  خلت  العبارة  السراجوهذه  ابن  نسخ  وإحدى  القاضي  ،  سخة 

 . ووافقتهما طبعة بولاق وهارون
 الموضع الثاني: 

سيبويه يجوزُ واعلم  » :  قال  لا  الشمسُ :  أنمه  وتطلعُ  أدخلُها  حتى  ،  سرتُ 
وإنْ نصبتَ وقد رفعتَ فعلَكَ فهو  ،  إذا رفعتَ طلوعَ الشمسِ لم يجزْ :  يقولُ 

ولم يكن  ،  فهذا محالٌ أنْ ترفعَ ،  محالٌ حتى تنصبَ فعلَك من قبلِ العطفِ 
)تطلُعُ(  لأنم  ؛  الرفعُ  فترفعَ  يؤديهَ سيركُ  أنْ  يكونُ  الشمسِ لا  وقد  طلوعَ 

 .(4) حلتَ بينَه وبيَن الناصبةِ«
 

خته من الكتاب  ( )عنده(: رمز لما أثبته الفارسي من نسخة ابن السراج حي كان الفارسي يقرأ نس1)
الورقة الأولى من نسخة إسماعيل أفندي  انظر:  على ابن السراج وابن السراج ينظر في نسخته.  

 (.  634ذات الرقم )

 . 2/662حواشي كتاب سيبويه وانظر: /ب.  16/ب، ب 2/59( أ 2)

 .  112/ 8( انظر: شرح السيرافي 3)

 /ب.  2/115ما في المطبوع في: أ ، والعبارة أيضا ك3/26، )هارون( 1/417( الكتاب )بولاق( 4)
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قوله في  الفعل  رفع  امتناع  سيبويه  وتطلعُ  :  ذكر  أدخلُها  حتى  "سرتُ 
،  لأنَّ من شروط رفع الفعل بعد )حتى( أن يكون مسبباً عما قبلها؛  الشمسُ"

ثم افترض وجهاً وهو نصب )تطلع( مع  ،  وطلوع الشمس لا يتسبب عن السير
؛  وردَّ هذا الوجه،  الشمسُ"  "سرتُ حتى أدخلُها وتطلعَ :  رفع )أدخلها( فتقول

الفعل   في  ناصبة  تكون  أن  يجز  لم  بعدها  الذي  الفعل  رفع  إذا  )حتى(  لأنَّ 
 .(1) المعطوف

من سقط  وردَّه  الوجه  هذا  فيها  ذكر  التي  القاضي    ها والعبارة  نسخة  في 
وعلى ذلك  ،  (2) ترفعَ"فهذا محالٌ أنْ  ،  "من قبلِ العطفِ :  قوله  عن المبردوالزجاج  

"وإنْ نصبتَ وقد رفعتَ فعلَكَ فهو محالٌ  :  فالعبارة في نسخة القاضي والزجاج
فعلَك تنصبَ  الرفعُ ،  حتى  يكن  يؤديهَ  ؛  ولم  أنْ  يكونُ  الشمسِ لا  لأنَّ طلوعَ 

 . سيركُ فترفعَ )تطلُعُ( وقد حلتَ بينَه وبيَ الناصبةِ"
لعدم  ؛  قاضي والزجاج أمتن وأجود سبكاً والذي يظهر لي أنَّ العبارة في نسخة ال 

وتؤدي المعنى المراد وإن سقطت منها العبارة المشار  ،  تكرار معنى إحالة الرفع
"حتى تنصبَ فعلَك" ظاهرٌ أنَّه يريد به الفعل )أدخلها(  :  لأنَّ قوله؛  إليها سابقاً 

  ": بقولهد به الفعل )تطلع( لذكره النصب فيه قبل يولا ير ،  الذي قبل العاطف
: وإنْ نصبتَ وقد رفعتَ فعلَكَ" وقد ذكر الرفع فيه هنا من غير تقييده بقوله

 ."من قبلِ العطفِ"

 
)العريفي. ر.   850-849، وشرح الرماني ص 2/148، والتعليقة 10/21( انظر: شرح السيرافي 1)

 .  1/708د(، والنكت 
 .  2/783( انظر: حواشي كتاب سيبويه 2)
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والذي يظهر لي أيضاً أنَّ العبارة موضع الخلاف بي نسخة القاضي والزجاج  
؛ وإنّا من التعليقات عليه،  وغيرهما من نسخ الكتاب ليست من كلام سيبويه

 : يدل على ذلك أمران
و)يقول( فيها دلالة على  ،  إذا رفعت":  "يقول:  تصدير العبارة بقوله :  لأولا

 .شرح كلام سيبويه السابق له
؛  عت" لم ترد في نسخة السيرافيإذا رف: "يقول: أنَّ العبارة المصدرة بقوله: الثاني
،  سرتُ حتى أدخلُها: واعلم أنَّه لا يجوزُ »: شرح السيرافي نقلًا عن سيبويه ففي

فترفعَ  ،  لأنَّ طلوعَ الشمسِ لا يكونُ أنْ يؤديهَ سيركُ؛  هذا محالٌ ،  وتطلُع الشمس
وظاهر أنَّ نسخة السيرافي  ،  (1)«)تطلعُ الشمس( وقد حلت بينه وبي )حتى(

وإنْ نصبتَ وقد  ،  إذا رفعتَ طلوعَ الشمسِ لم يجزْ :  " يقولُ :  خلت من عبارة
فهذا محالٌ أنْ  ،  من قبلِ العطفِ رفعتَ فعلَكَ فهو محالٌ حتى تنصبَ فعلَك  

 ."فهذا محالٌ": ولم يكن الرفعُ" باستثناء قوله، ترفعَ 
 الموضع الثالث:

فإنم بني تَيم  »:  قال سيبويه امرأةً  به  إذا سميتَ  واعلمْ أنم جميعَ ما ذكرنا 
 . . . وهو القياسُ ؛ ترفعُه وتنصبُه وتجريه مُجرى اسم  لا ينصرفُ 

مَعْدُولةً   إذا كانَتْ  )فَـعَالِ(  إذا جعلتها اسماً وكذلك كُلُّ  )افـْعَلْ(  ؛  عن غير 
)حَلاقِ( التي  :  وذلك نحو،  لأنمك إذا جعلتَها علماً فأنتَ لا تريدُ ذلك المعنى

وما أشبه  ،  و)فَجارِ( التي هي معدولةٌ عن الفجرةِ ،  هي معدولةٌ عن الحالقةِ 

 
 .  10/20( شرح السيرافي 1)
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 .(1) هذا«
 : "كُلُّ )فَـعَالِ(" على روايتي : قوله  اختلفت نسخ الكتاب في

("  الثانية:   ، وهي الواردة في نسخة القاضي، ونسختي -بالتنوين–"كُلُّ )فَـعَالٍّ
 من نسخ ابن السراج.

،  وهي الواردة في نسخة الزجاج عن المبرد،  "كُلُّ )فَـعَالِ(" من دون تنوين:  الأولى
 . )بولاق( و)هارون(وفي طبعتي الكتاب 

( بالتنوين:  في نسُخةِ القاضي»:  حواشي الكتابورد في   وفي نسُخةِ  ،  )فَـعَالٍّ
 .(2) «)ج( عن )ع( )فَـعَالِ( غيَر مُنـَوَّنٍّ 

(: )كُلُّ فَـعَالِ( (3)في )س( و)ب(»:  وفي الحواشي أيضاً   .)كُلُّ فَـعَالٍّ
 . بعَِيْنِهِ"لأنَّ )كُلُّ( لا يُضافُ إلى شَيْءٍّ ؛ "وهو أوَْلى: (4)   وق )فا(
 .(6) « (5))عنده(: )فَـعَالِ(

)كُلُّ( لا يُضافُ إلى شَيْءٍّ  وعلَّل ذلك بأنَّ  ،  ورجَّح الفارسي رواية التنوين

 
 .  3/277، )هارون( 2/40( الكتاب )بولاق( 1)
 ، و)ج( عن )ع( رمز نسخة الزجاج عن المبرد.  2/978( حواشي كتاب سيبويه 2)

.  )س( رمز لنسخة ابن السراج المنسوخة من نسخة المبرد، و)ب( رمز لنسخة ابن السراج الأخرى(  3)
، وجهود الزجاج في دراسة كتاب  (634الورقة الأولى من نسخة إسماعيل أفندي ذات الرقم )انظر:  

 .  64-1/57دمة التحقيق( ، وحواشي كتاب سيبويه )مق1/43سيبويه 
( )ق( اختصار من لفظ )قال(، و)فا( رمز الفارسي. انظر: الورقة الأولى من نسخة إسماعيل أفندي  4)

 .  2/978حواشي كتاب سيبويه ، و (634ذات الرقم )

   . 21ص   ( رمز لإحدى نسخ ابن السراج، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك5)

 .  2/978/أ. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 3/33( أ 6)
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دون  - و)فعالِ(،  لا تضاف إلى الأعلام  والذي يظهر أنَّه يريد أن )كلَّ(،  بِعَيْنِهِ 
تضاف )كلّ( إلى  فالأولى أن ،  المعدولة عن غير )افعل( من قبيل العلم -تنوين

( منكرا منوناً   .بناء )فعالٍّ
 : الرابعالموضع 

 . (1) »هذا بابُ حُرُوفِ الإضافةِ إلى المحلوفِ به وسُقُوطِها«: قال سيبويه
القسم وأحكامها الباب لحروف  واختلفت نسخ  ،  عرض سيبويه في هذا 

 : الكتاب في إثبات كلمة )حروف( على روايتي 
بابُ  :  الأولى الإضافةِ""هذا  القاضي،  حُرُوفِ  نسخة  رواية  وابن    (2) وهي 
وشرح السيرافي  ،  الكتاب )بولاق( و)هارون(وهي الواردة في طبعتي  ،  (3) السراج

 .(4) والأعلم  والفارسي
الإضافةِ":  الثانية بابُ  )حُرُوفِ(-"هذا  نسخة  ،  - بحذف كلمة  رواية  وهي 

 . (6) ابن ولاد وابن خروفوهي بهذه الرواية عند ، (5) الزجاج عن المبرد
 .(7) وممن ذكر ترجمة هذا الباب وفق هذه الرواية ابن ولاد وأبو حيان

 
 .  3/496، )هارون( 2/143( الكتاب )بولاق( 1)
 .  3/1317( انظر: حواشي كتاب سيبويه 2)
 /ب.  3/127( انظر: أ 3)

 .  2/952، والنكت 4/5/ب، والتعليقة 231/ 4( انظر: شرح السيرافي 4)

 .  3/1317( انظر: حواشي كتاب سيبويه 5)

 .  163، وتنقيح الألباب 233لانتصار ص ( انظر: ا6)

 .  11/174( انظر: التذييل والتكميل 7)
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بإثبات كلمة أوضح)  والترجمة  في  ،  حُرُوفِ(  )حروف(  سيبويه كلمة  ولتكرار 
 . لكنَّ إسقاطها من الترجمة لا يخل بالمعنى، الباب
 . الاختلاف في المثال: الثاني

 : الأول الموضع 
هذا بابُ ما يكونُ الاسمُ فيه بمنزلةِ )الذي( في المعرفةِ إذا  »:  سيبويهقال  

،  ويكونُ نكرةً بمنزلةِ رجل  ،  وبمنزلتِه في الاحتياجِ إلى الحشوِ ،  بُني على ما قبلَه 
:  أي   -وهذا مَنْ لا أعرِفُ منطلقاً ،  هذا مَنْ أعرِفُ منطلقاً :  وذلك قولُك 

 .(1) «وهذا ما عندِي مَهِيْناً   -طلقاً هذا الذي قد علمتُ أنياِ لا أعرفهُ من
سيبويه مثال  في  الكتاب  نسخ  على :  اختلفت  مَهِيْناً"  عندِي  ما  "هذا 

 : روايتي 
نقلها  ،  )مهيَّأً(:  الأولى التي  الزجاج  ونسخة  القاضي  إسماعيل  نسخة  وهي 

 .الفارسي عنه
السراج،  )مَهِيْناً( :  الثانية ابن  نسخة  رواية  نقلها    ،وهي  التي  الزجاج  ونسخة 

 . ونسخة المعقلي ،الوراق عنه
والرماني  السيرافي  شرح  في  الواردة  هي  الرواية  الكتاب  ،  (2) وهذه  وطبعتي 

 .)بولاق( و)هارون(

 
 .  2/105، )هارون( 1/269( الكتاب )بولاق( 1)
 /ب.  1/186، وشرح الرماني 32/ 7( انظر: شرح السيرافي 2)
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"وهذا ما عندِي  :  (1) في نسخة القاضي و)ح(» :  حاشية الكتاب  ورد في 
هذا الذي قد عَلِمْتُ  :  أيْ ؛  )عنده("مَهِيْناً" كما  :  (3) و)مع(  ( 2) وفي )رق(،  مهيَّأً"

نًا، أني لا أعَْرفِهُُ مُنْطلَِقًا  .(4) « هـ، وهذا ما عندي مَهِيـْ
النحوية الصنعة  حيث  من  المثال  به  يستقيم  و)مهيَّأً( كلاهما  ،  و)مَهِيْناً( 

 .(5) وينتصب على الحال، فكلاهما مشتق
 الموضع الثاني: 

(:  أنْ تقولَ »وقدْ يجوزُ  :  قال سيبويه )بولاق( و)على مَنْ تَـنْزلُ  ،  )بَمنْ تََرُّْ أَمْرُّ
،  وفيه ضعفٌ ،  وليسَ بحداِ الكلامِ ؛  )عليه( و)بِهِ(:  إذا أردتَ معنى ،  أنَزلُ(

 :  وهو بعض الأعراب ،  ومثل ذلك قول الشاعر
يَـعْتَمِلْ  وأبيك  الكريَم   إنم 

 
  

يَـتمكِل مَنْ  على  يوماً  يجَِدْ  لم   (6) إنْ 

 
 

 
من  1) الأولى  الورقة  انظر:  المصلَحة بخطه.  الزجاج  نسخة  من  الفارسي  أثبته  لما  رمز  )ح(  نسخة  ( 

 .  (634إسماعيل أفندي ذات الرقم )
( )رق( وهو رمز لما أثبته إسماعيل الوراق من نسخة الزجاج الأخرى. انظر: الورقة الأولى من نسخة  2)

 (.  634إسماعيل أفندي ذات الرقم )

 .  1/81 )مقدمة التحقيق( ( رمز نسخة المعقلي. انظر: حواشي كتاب سيبويه 3)

 /ب.  134/ب، ب 2/1( أ 4)

 .  1/273( انظر: جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه 5)

،  191-190، وأخبار الزجاجي ص  182( من الرجز، لم أقف على قائله. انظر: الانتصار ص  6)
، وشرح الرماني ص  171/ 6، والحجة للقراء السبعة 191/ 2، والتعليقة  10/98وشرح السيرافي 

  13، وتنقيح الألباب ص  2/205لسيرافي  )العريفي. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه لابن ا  989
 .  10/143)الغامدي. ر. د(، وخزانة الأدب 
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 . (1) وهذا قولُ الخليلِ« ،  ولكنمه حذفَ ، يَـتمكِلُ عليه: يريد
 . (2)و)على مَنْ تَـنْزلْ أنَزلْ(«،  )بَمنْ تََرُْرْ أَمْرُرْ(:  »وقدْ يجوزُ أنْ تقولَ :  هارون

 :اختلفت نسخ الكتاب في مثال سيبويه في هذا الموضع على روايتي 
()بمنَْ  :  رفع الفعلي في المثالي :  الأولى وهذه  ،  و)على مَنْ تَـنْزلُ أنَزلُ(،  تَمرُّْ أمَْرُّ

 .الرواية هي رواية نسخة القاضي
و)عَلى مَنْ ،  )بمنَْ تَمرُرْ أمْرُر(:  "وَقَدْ يُجوزُ أَنْ تَـقُولَ :  قال»:  قال الفارسي

 . و)بِهِ(" ، إِذا أرََدْتَ مَعْنى )عَلَيْهِ(؛ (3) تنزلِْ أنزلِْ( 
(:  يَجُوزُ أَنْ تَـقُولَ  "وَقَدْ :  وفي كِتابِ القاضِي و)على مَنْ تَـنْزلُِ  ، )بمنَْ تَمرُُّ أمَُرُّ

 .(4) « إذا أرََدْتَ مَعْنى )عَلَيْهِ( وَ)بهِِ( وَليَْسَ بِحَدِّ الكَلَامِ"؛ أنَْزلُِ(
 . وطبعة )بولاق(، (5) وهذه الرواية هي الواردة أيضاً في شرح السيرافي

وهي رواية  ،  و)على مَنْ تَـنْزلْ أنَزلْ(،  )بمنَْ تَمرُْرْ أمَْرُرْ(:  الجزم في المثالي :  الثانية
وقد سبق نصه في الرواية  - والواردة عند ابن ولاد والفارسي،  (6) نسخة ابن السراج

 
(1 )1/443  . 

(2 )3/81  . 

("، والصواب ما أثبت؛ لأمور، منها: أنَّه لا  ( في المطبوع: ")بمنَْ تَمرُُّ أمْرُرُ(، و)عَلى مَنْ تنزلُِ أنزلُِ 3)
القاضي إلا في فك الإدغام فقط، ومنها أنَّ    فرق بي الرواية الأولى التي صدرها الفارسي ورواية 

الفارسي وجه الجزم قبل توجيه رواية القاضي بالرفع. وقد نبّه على الصواب دون تعليل أ. د. سيف  
 .  303العريفي. انظر: تعليقات على التعليقة ص 

 .  2/190( التعليقة  4)

 /ب.  3/237، ومخطوطة الشرح 96/ 10( انظر: شرح السيرافي 5)

 /ب.  133/ 2نظر: أ ( ا6)
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 .وطبعة )هارون(، (1) والرماني وابن خروف   -الأولى
والعائد من الصلة محذوف مع حرف  ،  و)من( موصولة على رواية رفع الفعل

،  لأنَّ الموصول جُرَّ بمثل حرف الجر المحذوف؛  وجاز حذفه،  الداخل عليهالجر  
جازمة شرطية  )من(  تكون  الجزم  رواية  متعلق  ،  وعلى  المذكور  الجر  وحرف 

 .والمقدر متعلق بالجواب، بالشرط
يَجُوزُ الجزَْمُ في )أنَْزلُِ( على أنَْ يَكُونَ )عَلَى( :  قال أبو علي » :  قال الفارسي

والفِعْلُ الثَّاني الَّذِي هُوَ جَوابٌ قَدْ حُذِفَ حَرْفُ  ،  لأوَّلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ للِفِعْلِ ا 
مِنْهُ  عَلَيْهِ ؛  الخفَْضِ  الفِعْلِ الأوَّلِ  بَـعْدَ  ،  وليَْسَ هذا بالقَوِيِّ ،  لِدَلَالَةِ  يَذْكُرهُُ  وهُوَ 

 .هَذَا
القَاضِي نسُْخَةِ  في  أَنْ  :  والَّذِي  لَةِ عَلَى  الصِّ مِنَ  حَرْفِ  ،  يُحْذَفَ  وَحَذْفُ 

لَةِ  اَ يُـقَدَّرُ اتِّصَالُ الفِعْلِ  ،  الخفَْضِ وَمَا يَـتَّصِلُ بهِِ مِنَ الضَّمِيِر يَصِحُّ مِنَ الصِّ وَإِنَّّ
لُ عَلَى  أنَْزِ :  قُـلْتَ ؛  عَلَى مَنْ تَـنْزلُِ أنَْزلُِ :  فَكَأنََّكَ إِذَا قُـلْتَ ،  ثُمَّ تُُْذَفُ الهاَءُ ،  بِالْهاَءِ 

فَحُذِفَتِ الهاَءُ مِنَ  ؛  وَصَارَ بمنَْزلِتَِهِ ،  فَحَذَفْتَ )عَلَيْهِ( فَـوُصِلَ الفِعْلُ ؛  مَنْ تَـنْزلُِ عَلَيْهِ 
لَةِ   .(2) « الصِّ

أمَّا رواية الجزم فلأنَّ الباب الذي ورد فيه ؛  والروايتان يحتملهما كلام سيبويه
بها حروفَ    (3) ي فيه الأسماءَ التي تُُازِ ألَزمتَ »هذا بابٌ إذا  :  هذا المثال هو قوله

 
)العريفي. ر. د(، وتنقيح    988، وشرح الرماني ص  2/190، والتعليقة  182( انظر: الانتصار ص  1)

 )الغامدي. ر. د(.   12الألباب ص 

 .  191-2/190( التعليقة  2)

 في )هارون(: )تُُازَى(. ( 3)
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الجزاءِ  ها عن  تغيرِّ قولك،  الجرِّ لم  أرَكَْبْه(:  وذلك  أُحْمَلْ  دابةٍّ  أيِّ  و)بمن  ،  )على 
وهو بابٌ عقده سيبويه عن جواز دخول حرف الجر على  ،  (1) («تُـؤْخَذْ أوُخَذْ به

 .اسم الشرط إذا كان في صلة فعل الشرط
ا هي الأقوىوأمَّا رواية   ؛  الرفع كما هي في نسخة القاضي والسيرافي فأرى أنََّّ
 :للأمور الآتية

مثال  :  الأول مع  فيهما ذكرهما  المختلف  المثالي  قبل ذكره هذين  أنَّ سيبويه 
»فإنْ  :  قال،  ثالث بزيادة )به( و)عليه( ورفع الفعلي على أنَّ )من( موصولة

(: قلتَ  و)بما تََتْيِْنِي به آتيِْكَ( ، أيِّهم تَـنْزلُِ عليه أنَْزلُِ( و)على، )بمن تـَمُرُّ به أمَُرُّ
ا أوصلتَه إلى الهاءِ بالباءِ الثانيةِ ؛  رفعتَ  ،  والباءُ الأوُلى للفعلِ الآخرِ ،  لأنَّ الفعلَ إنَّّ

؛ فصارت بمنزلة )الذي(،  فتـَغَيرََّ عن حالِ الجزاءِ كما تغيرََّ عن حالِ الاستفهامِ 
أدخلتَ الباءَ للفعلِ حيَ أوصلتَ الفعلَ الذي يلي الاسمَ بالباءِ الثانيةِ  لأنَّك  

والأقرب أن يورد سيبويه المثالي مع حذف العائد المجرور مع  ،  (2) إلى الهاءِ «
 . جاره ليدل على جوازه

 :  أنَّ سيبويه نظر للمثالي بقول الشاعر: الثاني
 ك يَـعْتَمِلْ ــــــــــــــ ــــكريَم وأبيـــــــــــإنَّ ال

دْ يوماً على مَنْ يَـتَّكِل  إنْ لم يجَِ

 
 .  79/ 3، )هارون( 442/ 1( )بولاق( 1)

 .  80/ 3، )هارون( 443/ 1( )بولاق( 2)



 

 
43 

العربية مجلة العلوم    
ه ـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 .(1) و)من( في هذا البيت موصولة عند سيبويه لا شرطية
،  أنَّ سيبويه في ختام الباب أورد أحد المثالي على أنَّ )من( فيه شرطية:  الثالث

الجر مع  وأورده بوجهي أحدهما كما هو في الموضع المختلف فيه بحذف حرف 
و)بمنَْ تُـؤْخَذْ أوُخذْ بهِ( فحدُّ الكلامِ  ،  )بمنَْ تَمرُْرْ أمَْرُرْ بهِ(:  »وتقولُ :  قال،  الضمير

يدُلُّك على  ؛  إلا بحرف الإضافة  لأنَّه فعلٌ لا يصلُ ؛  أنْ تَـثـْبُتَ الباءُ في الآخرِ 
 . في شعرٍّ )عليه( إلا :  )من تضرِبْ أنزلْ( لم يجزْ حتى تقولَ : ذلك أنَّك لو قلتَ 

وليسَ بحدِّ    (2) فهو أمثلُ ،  و)بمنَْ تُـؤْخَذْ أوُخذْ(،  )بمنَْ تَمرُْرْ أمَْرُرْ(:  فإنْ قلتَ 
ا كانَ في هذا أمثلَ ؛  الكلامِ  فعُلمَ أنَّ  ،  لأنَّه قد ذكرَ الباءَ في الفعلِ الأوّلِ ؛  وإنَّّ

لمثال نفسه في  ومن البعيد أن يكرر سيبويه ا، (3) لأنَّه ذلكَ الفعلُ«؛ الآخرَ مثلُه
 .خاصة أنَّه ليس بينهما فاصل طويل، موضعي في باب واحد

     : الثالثالموضع 
  :»هذا بابُ تسميتِك الحروفَ بالظروفِ وغيرهِا من الأسماءِ :  قال سيبويه

اعلم أنمك إذا سمميتَ كلمةً بـ)خَلْف( أو )فَـوْق( أو )تََْت( لم تصرفها؛ لأنَّما  
و)دُوَيْنَ   ذاك(،  و)خُلَيْفَ  ذاك(،  )تَُيَْتَ  تقولُ:  أنمك  ترى  ألا  مذكمرات، 

لدخلَ  مؤناثات   ولو كنم  )قَدَيْدِيمة (    تْ ذاك(،  في:  دخلتْ  الهاءُ، كما  فيهن 

 
،  2/205)العريفي. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي    993( انظر: شرح الرماني ص  1)

 .  10/143وخزانة الأدب 

 ( يريد أمثل من قوله: )من تضرِبْ أنزلْ(.  2)

 .  82/ 3، )هارون( 443/ 1( )بولاق( 3)
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 . (1) و)وُريَائة («
 :اختلفت نسخ الكتاب في )وُريَئّةٍّ( على روايتي 

طبعتي  و   (2) شرح الرماني والواردة في  ،  القاضيالمبرد و وهي رواية  ،  )وُريَئّةٍّ(:  الأولى
 .)بولاق( و)هارون(الكتاب 

 .وهي رواية لإحدى نسخ ابن السراج، )وُريََّةٍّ(: الثانية
)وُريََّةٍّ( على  :  أبي بكرفي نسخة  :  »قال أبو عليّ :  جاء في حواشي الكتاب

:  (3) وفي المقتضب لأبي العباس،  ريَئَِّةٍّ()وُ :  وفي نسخة القاضي،  )عُصيَّةٍّ(:  وزن
 .(5) « (4))وُريَئَِّةٍّ(

أيضاً  الكتاب  حواشي  )س(»:  وفي  ، )رُوَيِّعَة(:  مثل،  ريَئَِّة()وُ :  (6) بخطِّ 

 
 .  3/267، )هارون( 35/ 2( )بولاق( 1)

 )الموسى. ر. د(.   921ر: شرح الرماني ص ( انظ2)

ريَّـُئَة(، وفي المقتضب؛  : " وفي نسخة أبي بكر: )وُريََّة(، وفي نسخة القاضي: )وُ 3/81( في التعليقة  3)
رَيّـَئَة(". وفيه تُريف وخطأ في الضبط، والصواب ما أثبت. انظر: حواشي كتاب  لأن القياس: )وُ 

 .  2/968سيبويه 

 .  4/41( انظر: المقتضب 4)

 .  2/967( حواشي كتاب سيبويه 5)

،  ج الأولى التي نسخها من نسخة المبرد، ويستعمل في الحواشي أحياناً للمبردا رمز لنسخة ابن السر   (6)
هنا.   المراد  سيبويه  انظر:  وهو  دراسة كتاب  الزجاج في  سيبويه  و   ، 1/43جهود  حواشي كتاب 

 .  1/57)مقدمة التحقيق( 



 

 
45 

العربية مجلة العلوم    
ه ـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 .(4) « (3) ريَّـُئَة()وُ : (2)وفي )ميم(، (1) وكذلك في )مق(
فمن جعل همزة )وراء(  ، )وُريََّة( وجهان جائزان في تصغير )وراء()وُريَئّة( وو

وممن  ،  )وُريََّةٌ(:  ومن جعلها منقلبة عن ياء قال،  )وُريَئّةٌ(:  أصلًا قال في تصغيرها
 . (5)نصَّ على جوازهما السيرافي عند شرحه لهذا الموضع من الكتاب

والفرقُ بينهما أنَّ مَنْ  :  أبو عليٍّّ قالَ  »:  وفي حواشي الكتاب عن الفارسي
جعلَ    )وُريَئّة(:  ومَنْ قالَ ،  )وُريََّةٌ( جعلَ الهمزةَ في )وراءٍّ( مُنقلبةً عن ياءٍّ :  قالَ 

 . (6) «الهمزةَ في )وراءٍّ( أصلاً غير مُنقلبةٍّ 
 : الرابعالموضع 

)هذا :  فقلتَ ،  »لو سمميت رجلًا بـ )رهَْ( لأعدتَ الهمزةَ والألفَ :  قال سيبويه
 .(8) )إِدْعًى(«: وتقديره، قد جاءَ(   (7)إِرأًْى

والذي وقفت عليه من  ،  اختلفت نسخ الكتاب في كلمة )إِرْأًى( و)إِدْعىً(
 

 ( يريد: المقتضب.  1)

: مقدمة )خطبة(  انظركر أ. د. بدر الجابري أن الرمز )ميم( في نسخة الأسكوريال هو للمبرد.   ذ (2)
 . 19كتاب سيبويه ص 

ا في جميع نسخ الحواشي: )وُ ( ذكر محقق حواشي كتا3) ريَّـُئَة(، ويرى أنَّ الصواب: )وُريََّة(؛  ب سيبويه أنََّّ
(.  4ح )  2/968لأنَ الحاشية في بيان اختلاف النسخ في الكلمة. انظر: حواشي كتاب سيبويه  

 وأرى صواب ما ذكره.  

 . 2/968/أ. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 30/ 3( أ 4)

 .  565/أ. وانظر الوجهي في: توجيه اللمع لابن الخباز ص 114/ 4( انظر: شرح السيرافي 5)

 .  2/968( حواشي كتاب سيبويه 6)

،  إِرْأًىوفي المخطوط: )  (،إرْأً في بولاق وهارون : )(  7) اختلفت نسخ الكتاب في كتابة  ( كما أثبتُّ
)إرأا(، و)إِرءا(، و)رأى(، و)رأ(، و)رءا(، و)راء(. انظر: حواشي كت اب سيبويه  )إرأى( ومنها: 

 (.  2ح ) 3/1020

 .  3/318، )هارون( 2/61( الكتاب )بولاق( 8)
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 : هذه الروايات
- دون تنوين في الكلمتي   -)إِرْعَى(":  وتقديره،  قد جاءَ(  )هذا إِرْأَى":  الأولى

 .وهي رواية نسخة القاضي، 
 .(1) )إِرْعَى(«: تقديره، ()إِرْأَى: »ق: الكتابجاء في حواشي 

لأنَّا  ؛  فلما ردَّ العي سكنت الفاء؛  ووجه هذه الرواية أنه ردَّ العي والألف
فلما سكنت الفاء اجتلبت همزة الوصل وقطعت  ،  كانت متحركة بحركة العي 

 . (2) ومنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، للتسمية بها
وهي رواية لإحدى نسخ  ،  )إِرْعًى(":  وتقديره،  قد جاءَ(  إِرْأًى)هذا  ":  الثانية

 .(3) ابن السراج 
 .(5) وجوز الرماني هذا الوجه ، (4) وهذه الرواية هي الواردة في شرح السيرافي 

نسخة   رواية  ا  أنََّّ الكتاب  نسخ  من  واحدة  نسخة  حاشية  في  وورد 
 .(7) نفرادها بهذه الروايةلا؛  والظاهر أنَّ ما في هذه النسخة تصحيف،  (6) القاضي

لكنَّهما خالفا    ،)بولاق( و)هارون(طبعتي الكتاب  وهي الرواية الواردة في  
: )إِدْعى(، وفيما  )بولاق( و)هارون(حرف التقدير، فهو في طبعتي الكتاب    في

 
 .  3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( أ 1)

 .  880-2/879( انظر: المسائل البصريات 2)

 /أ.  3/49( انظر: أ 3)

 .  ب- /أ137/ 4( انظر: شرح السيرافي 4)

 )العريفي. ر. د(.  1100 -1099، 1083( انظر: شرح الرماني ص 5)

 .  3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 6)

 (.  5، ح )3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 7)
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عرضته من نسخ: )إِرْعى(، ولا فرق بينهما في القياس المراد منهما؛ لأنَّ )دعا( 
 الأفعال الناقصة.)رعى( من 

والوجه في هذه الرواية كالوجه في الرواية السابقة غير أن الفرق بينهما في  
، فهي في الرواية السابقة ممنوعة من الصرف كما سبق بيانه،  همالصرف وعد

؛ وتنكيرها غير مستقيم،  ولا وجه لصرفها إلا إذا كانت منكرة،  وهي هنا مصروفة
 .بـ)ره( لأنَّ سيبويه يتحدث عن التسمية

وفي  ،  (1) وهذه الرواية في إحدى نسختي الزجاج،  قد جاءَ(  )هذا رأًى:  الثالثة
  »   ، جاء في حواشي الكتاب:(2) ، ورواية الزجاجينسخة من نسخ ابن السراج

 .(3) «  )س(: رَءًا.الزجاجي: رَءًا 
 . (4) وهذه الرواية هي الواردة في شرح الرماني

في   ورد  الرواية  هذه  والفارسيوتوجيه  الزجاج  عن  الكتاب  أمَّا  ،  حواشي 
، عن )رأًى(  - (6)يعني )ح(-سألَتُهُ :  (5) »بخطِّ )رق( :  توجيه الزجاج فكان مختصراً 

ا أرادَ الراءَ :  فقالَ  لأنَّ  ؛  ليِتمَّ الاسم على ثلاثةِ أحرفٍّ ؛  فزادَ فيه الهمزةَ والألفَ ،  إنَّّ

 
 .  3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 1)

ا(  2) السراج لا  ابن  الزجاجي نظير  به إسماعيل  المراد  يكون  العيوني أن  أ.د. سليمان  لزجاجي  رجح 
 (. 1ح) 3/1021انظر: حواشي كتاب سيبويه  صاحب الجمل.

 . 3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49أ  (3)

 )العريفي. ر. د(.   1099، 1083( انظر: شرح الرماني ص 4)

 . 17انظر: ص الزجاج.  إحدى نسختيرمز لما أثبته إسماعيل الوراق من  (5)

 ( رمز الزجاج.  6)
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« الاسمَ لا يكونُ على أقلَّ من ثلاثةِ   .(1) أحرفٍّ
أن الألف عادت الزجاج في كتابه )ما ينصرف وما لا ينصرف(  ؛  وذكر 

وبقيت الراء مفتوحة  ،  )يَـرْأَى(:  لأنَّ الأصل؛  وعادت الهمزة مفتوحة،  لزوال الأمر
 .(2) كما كانت في )ره(

فذكر أنَّ من سمَّى بـ)رهَ( ،  )رأًى(وأمَّا الفارسي فبسط القول في توجيه رواية  
وإذا أقرَّها على حركتها لم يجز  ، لأنَّه كذا سمَّى؛ أنْ يقرَّ الراء بحركتهاوجب عليه 

ا تدخل على الساكن لا المتحرك؛  له أن يرَدَّ همزة الوصل ولا بدَّ من ردِّ  ،  لأنََّّ
 .شيءٍّ لئلا يبقى الاسم على حرف واحد فرُدَّت العي 

لأنَّ حركة    ؛إنَّ ردَّ العي يوجب إسكان الفاء:  وأجاب عن قول من قال 
ولا يجمع بي العوض والمعوض عنه بأنَّ الجمع بينهما  ،  الفاء هي حركة العي 

:  دليل ذلك أنَّ من قال؛  لأنَّه يجوز بعد النقل ما لا يجوز قبله؛  جائز بعد النقل
 .(3) وقطع همزة الوصل أبعدُ من تُريك الفاء مع العي ،  ( قطع همزة الوصلإِرْأًى)

سبق   ممَّا  سيبويهويتضح  معهما كلام  يتجه  لا  الثانية  الرواية  ويبقى  ،  أن 
والرواية الثالثة  ،  قد جاءَ(  )هذا إِرْأَى :  الترجيح بي الرواية نسخة القاضي الأولى

الزجاج وابن السراج والذي يظهر أنَّ  ،  )هذا رأًى قد جاءَ(:  التي في نسختي 
 :لما يأتي؛ الرواية الثالثة هي الأقرب

)هذا رأًى قد  :  وابن خروف ذكرا أنَّ مذهب سيبويه هنا  أن الفارسي:  الأول

 
 .  3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( أ 1)

 .  150( انظر: ص 2)

 .  3/1022/ب. وحواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( انظر: أ 3)
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 . فهو مذهب الأخفش قد جاءَ(  )هذا إِرْأَى : وأمَّا قوله، جاءَ(
( إذا أمرتَ من )رأيت( لكانَ قياسُ  هْ » ولو سمُِّي رجلٌ بــ)رَ :  قال الفارسي

 . (1) )رأًى كما ترى( «: -عندي   -قولِ سيبويهِ 
ا كاَن كذلك،  إِرْأَى():  عنديوقياسُ قولِ )خ(  »:  وقال لأنَّه إذا ردَّ  ؛  وإنَّّ

 . (2) «إليه ما له حَذَفَ منه ما لمْ يكُن له
:  فيقولُ ،  وأبو الحسن وغيرهُ يردُّه إلى الأصل في )رهَ(»:  وقال ابن خروف

،  والألف لا تُُذفُ فيعوض منها كما تقدم،  ولا يُصرفُ في التعريف،  )إِرْأَى(
 . عندَهموينصرفُ في التنكيِر 

لأنَّ الذي قد حُذِفت  ؛  وأكثرُ الناسِ على قولِ سيبويهِ يردُّون الهمزةَ والألفَ 
 .(3) « لأنَّه ليسَ بلفظِ الأمرِ فلا علةَ فيه؛  له قد زالَ ويصرفون

)هذا  :  »وإذا سمَّيتَ رجلًا بـ)عِهْ( قلت:  أنَّ سيبويه قال في الموضع نفسه:  الثاني
(  ،  (هْ نظير )رَ   (هْ و)عَ ،  (4) « وَعٍّ قد جاءَ( والأخفش ومن معه أجمعوا على )وعٍَّ

 .(5) (هْ ولم يخالفوا فيه كما خالفوا في )رَ ، كما ذكر سيبويه
  

 
 .  91( المسائل الحلبيات ص 1)

 .  2/879( المسائل البصريات 2)

: شرح  في  الآخر إلى الأخفش)الغامدي. ر. د(. وانظر في نسبة القول    371( تنقيح الألباب ص  3)
 .  3/276الكافية للرضي 

 .  3/318، )هارون( 2/61( الكتاب )بولاق( 4)

، وتنقيح  878-2/877)العريفي. ر. د(، والمسائل البصريات    1100( انظر: شرح الرماني ص  5)
 )الغامدي. ر. د(.  371الألباب ص 
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 :  الخامس الموضع 
لَةُ(«: كما تقول،  )العِدمة(: »وتقولُ : قال سيبويه  . ( 1) )القِتـْ

لَةُ( على ثلاث روايات: اختلفت نسخ الكتاب في قوله  :)القِتـْ
لَة(، وهي رواية نسخة القاضي. الأولى:   )القِبـْ

لَةُ( :  الثانية السراج،  )القِتـْ ابن  نسخ  لإحدى  رواية  في  ،  (2) وهي  الواردة  وهي 
 .(3) وشرح السيرافي، الكتاب )بولاق( و)هارون(طبعتي 
 .وهي رواية أخرى لإحدى نسخ ابن السراج، )الفِعْلَة(: الثالثة

لَة(: ق  »:  ورد في حواشي الكتاب  .(5) «)الفِعْلَة( : (4) س ، )القِبـْ
لأنَّ مراد  ؛  والروايات كلها يحتملها الكلام إلا أن الرواية الأولى والثانية أقرب

 . والضبط بما اشتهر أقرب، سيبويه ضبط زنة الكلمة
 الاختلاف في رواية البيت: الثالث

 الموضع الأول: 
 :. . . . وقالَ » : قال سيبويه

 ..............................   ............................ 
قَذَالِ   سَواءُ  أَماا  المعَْزَاءُ ،  فَـبَدا   هِ ومُشَجمجٌ  سارهَُ    . (7) « (6) وغيرمَ 

 
 .  4/44، )هارون( 2/229( الكتاب )بولاق( 1)
 /أ.  4/25( انظر: أ 2)
 /ب.  82/ 5( انظر: شرح السيرافي 3)

 .  24رمز لإحدى نسخ ابن السراج. انظر: ص ( 4)

 .  3/1499/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 407/أ، ب 4/25( انظر: أ 5)

- 427: ملحق ديوانه  . نظرلشَّمَّاخ بن ضرارا  عزي إلى   البيت من الكاملفي بولاق: )المعِزاء(. و   (6)
،  1841-3/1840، وعزي إلى ذي الرمة. انظر: ملحق ديوانه 2/220، وأساس البلاغة  428

، وشرح  4/66، وشرح السيرافي  139شرح أبيات سيبويه للنحاس ص  وانظر البيت أيضا في:  
 .  7/157والمحكم ، 1/397)شيبة. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي  2/423الرماني 

 .  1/174 ، )هارون( 1/88ق( ( الكتاب )بولا7)
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 :لهذا البيت روايتان في نسخ الكتاب
:  الكتابفي حاشية  جاء  ،  وهي رواية نسخة القاضي،  "سَوادُ قَذَالهِِ ":  الأولى

 .(1) «"أمَّا سَوادُ قَذَالهِِ": عند القاضي»
ا رواية في البيت دون   .(2) كر للقاضيذ وذكر الأعلم وابن خلف أنََّّ

ردة  اوالو ،  (4) والفارسي  (3) وهي رواية نسخة ابن السراج،  "هِ سَواءُ قَذَالِ ":  الثانية
 . طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(في 

 شرحك؛  ما وقفت عليه من شرح الكتاب وأبياتهالواردة فيوهذه الرواية هي 
 .(5) وابن السيرافي وغيرهم والرماني  السيرافيو  النحاس

فالقذال  ؛  وأراد بالمشجج وتد الخباء الذي تكسر رأسه من الضرب والدق
:  و)سواد قذاله( على الرواية الأخرى،  أعلاه ووسطه:  وسواء الرأس،  هو الرأس
ال،  شخصه ،  حذفت منه الهمزة؛  سائره:  و)ساره(،  متقاربروايتي  والمعنى في 

 .الحصى الصغار: و)المعزاء(
وأما سائره فتغيّر قد سفت عليه الريحُ  ،  رأس الوتد ظاهروأراد الشاعر أن  

  .(6) التراب والحصى

 

 . 1/323/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 43/أ، ب 1/58( أ 1)
 . 1/539ولباب الألباب ، 139انظر: تُصيل عي الذهب ص ( 2)

هذه النسخة من الكتاب أشير في ظهر اللوحة الرابعة  و ،  /أ25/ 4أ هذه الرواية هي المثبتة في متن ( 3)
 . الموضع قد نسخت من نسخة ابن السراج ه من هذا والخمسي منها إلى أنَّ 

 .  1/324انظر: حواشي كتاب سيبويه ( 4)

  2/423شرح الرماني  ، و 4/66، وشرح السيرافي  139انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس ص  (  5)
، وتُصيل عي  286/ 1، والنكت  1/397، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي  . ر. د(شيبة)

 .  1/538ولباب الألباب ، 139الذهب ص 

السيرافي  (  6) لابن  سيبويه  أبيات  شرح  الذهب ص  1/397انظر:  عي  وتُصيل  ولباب  ،  139، 
 .  1/538الألباب 
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 الموضع الثاني: 
 :  الشاعرُ  »وقالَ : قال سيبويه

واختلفت  ،  "بَنِي شابَ قَـرْنَاهَاوشاهده في "،  أنشده سيبويه في باب الحكاية
"  وتَُْلُبُ   رُّ صُ تَ ":  قوله  ففي،  نسخ الكتاب في رواية البيت في غير موضع الشاهد

 : روايتان
وهذه الرواية هي رواية نسخة  ،  للمفعولتُُْلَبُ( ببناء الفعلي  رُّ و صَ تُ ):  الأولى

 .(5) طلحة وابن  (4) وابن السراج (3) القاضي
، (6) وهي رواية النسخة الرباحية ،  ( ببناء الفعلي للفاعلتَصُرُّ وتَُْلُبُ ):  الثانية

)بولاق(  الكتاب  الواردة في طبعتي  وهي  ،  (7)ونسخة غير معينة من نسخ الكتاب
والأعلم وابن    والرماني   سيبويه للنحاس وشرح السيرافيوشرح أبيات  ،  و)هارون(

 
ا(  1) الأسدي.  بن عمرو  سَبْرة  وإلى  الأسدي،  إلى  يعزى  الطويل،  نظر: حواشي كتاب سيبويه  من 

، وشرح أبيات سيبويه  158،  28، وما ينصرف ولا ينصرف ص  4/9، والمقتضب  3/1042
،  . ر. د(الموسى)  1129شرح الرماني ص  /ب، و 140/  4، وشرح السيرافي  214للنحاس ص  

 .  2/1105ولباب الألباب 

 .  3/326، )هارون( 2/65الكتاب )بولاق(  (2)

 .  3/1043انظر: حواشي كتاب سيبويه ( 3)

نسخت من نسخة ابن    سبقت الإشارة إلى أنَّاهذه النسخة من الكتاب  و /ب.  3/52انظر: أ  (  4)
 السراج.

 /أ. 292/ب، ب 3/52انظر: أ  (5)

 (.  1، ح )3/1042انظر: حواشي كتاب سيبويه  (6)

 .  3/1043/أ ، وحواشي كتاب سيبويه 292/ب، ب 3/52انظر: أ  (7)

اللهِ  وبيتِ  تَـنْكِحُ   كَذَبْـتُمْ   ونََّا لا 
 

تَ   قَـرْنَاهَا  شابَ   (2) « (1) وتََْلُبُ   رُّ صُ بَنِي 
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 .(1) خلف 
 .( 2) للزجاج(  ما ينصرف ولا ينصرف)وقد وقع بالروايتي في 

ففي الشرقية  ؛  "تَـنْكِحُونََّا":  نسخ الكتاب اختلاف أيضاً في رواية قولهوفي  
ا في الشرقية،  (3)"تَهتَْدُونَّا":  والرباحية وفي ،  (4)تَـنْكِحُونََّا":  وذكر ابن خروف أنََّّ

 .(5) "تََْخُذُونَّا": نسخة أخرى
 . الاختلاف في الأبنية وأمثلتها : الرابع

 : (صَوَبَ مثال )الموضع الأول: 
سيبويه فيهما ىلَ عَ ف ـَ)على    »ويكونُ :  قال  وهي  ،  (قَـلَهَى):  فالاسمُ ؛  ( 

؛  فيجعلها ياءً . . .  ي(هَ لَ ق ـَ)و  يْ(رَ وَ صَ ):  يقولُ   العربِ   وبعضُ . . . .  (6)أرض
 .(7) «الحجازِ   من قيس  وأهلِ   وهم ناسٌ ،  ي(عَ ف ـْأَ )الذين يقولون    ام وافقو كأنَّم 

 : " روايتان لنسخ الكتاب)صَوَرَيْ(": في قوله
 .وهي رواية نسخة المبرد وإسماعيل القاضي، (صَوَبَي ): الأولى

الكتاب العباس المبرد  نسخةُ و .  )صَوَرَيْ(:  ثعلب»:  ورد في حواشي  :  أبي 

 
  1129شرح الرماني ص  /ب، و 140/  4، وشرح السيرافي  214شرح أبيات سيبويه ص  انظر:  (  1)

 .  2/1105، ولباب الألباب 487، 368، وتُصيل عي الذهب ص . ر. د( الموسى)

 .  158، 28انظر: ما ينصرف ولا ينصرف ص  ( 2)

 .  . ر. د(الموسى) 1129شرح الرماني ص (، و 1، ح )3/1042ي كتاب سيبويه انظر: حواش (3)

 .  . ر. د( الغامدي) 384ص  انظر: تنقيح الألباب ( 4)

 .  3/1043/ب، وحواشي كتاب سيبويه 3/52انظر: أ  (5)

 .  143، وشرح أبنية سيبويه ص 72تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 6)

 .  256/ 4)هارون( ، 321/ 2 )بولاق( (7)
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 .(1) «القاضي وكذلك نسخةِ ، )صَوَبَي(
وابن    وهي رواية نسخة ثعلب كما سلف في حواشي الكتاب،  )صَوَرَيْ(:  الثانية
 .(2) السراج

كل ما وقفت  وفي  ،  طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(بهذه الرواية في  وهي  
وابن    الزبيدي والعطاروالسيرافي و أبي حاتم  شرح  عليه من شروح الكتاب وأبنيته ك

 .(3) الدهان
لأنَّ الجرمي والشراح ذكروا  ؛  هي الأرجح  )صَوَرَيْ(رواية  والذي يظهر أنَّ  
ا ماء بقرب المدينة فلم أقف على ذكر لها    ( صَوَبَي )وأمَّا الرواية الأخرى  ،  (4) أنََّّ

 . أو تفسير
 )فِعِلمى( صفة بناء : (خِنِفمىمثال )الموضع الثاني: 

. . .  ( ىلم عِ فِ )على    الحرفُ   فيكونُ ،  للتأنيثِ   خامسةً   »وتلحقُ :  قال سيبويه
 . (5) ق«نُ العُ  ىفم نِ حِ ه إنم : وقالوا

واختلفت نسخ  ،  صفة   )فِعِلَّى(ذكره سيبويه مثالًا على ما جاء على بناء  

 
 .1649-4/1648وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  471/ب، ب 4/104أ ( 1)

 /ب.  4/104انظر: أ ( 2)

الأسماء  /أ، و 5/222، وشرح السيرافي  72( انظر: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  3)
، وشرح أبنية  115ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ،  172،  135والأفعال والحروف ص  

 .  330/ 1، وسفر السعادة 109سيبويه ص 

،  115ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ،  5/222/ب، وشرح السيرافي  4/104انظر: أ  (  4)
 .  1/330، وسفر السعادة 109وشرح أبنية سيبويه ص 

 .  261/ 4)هارون( ، 323/ 2 )بولاق( (5)
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إليه وهو )العنق( خمس    منها الذي وقفت عليه  و ،  الكتاب فيه وفيما أضيف 
 :روايات
بالخاء والنون والفاء في الأولى وفتح العي والنون في    -(خِنِفمى العَنَق):  الأولى
رواية  ،  -الثانية السراجوهي  ابن  لنسخة  و   (1) نسخة  محتملة  إسماعيل  رواية 

 .القاضي
الكتاب رواية وفي  ،  )خِنِفَّى(:  في )ق(:  (2) قال )ب(» :  ورد في حواشي 

:  (و)خِبِق  .  واسعُ السيرِ :  أيُ :  وقال ثعلبٌ .  ذلك  لُ ثْ مِ   ثعلبٌ ،  )خِبِقَّى(:  الجرمي
 .(4) «مِشيةٌ : و)الخبِِقَّى(، العُنُقِ  زِ رِ غْ شديدُ مَ : (3) )خِنِفَّى(و، طويلٌ 

الكتاب حواشي  في  ورد  الرواية  هذه  من  » :  وتفسير  يكون  أن  وجهه 
وهو بهذا التفسير يكون صفة لضرب  ،  (5) «السير وهو لي اليدين في  ،  )الخنَِاف(
 .وهو موافق لما أراده سيبويه، من السير

  الناقةُ :  (وفُ نُ الخَ )»و :  قال ابن فارس،  وهذا المعنى مذكور في معجمات اللغة
يهوي    أنْ :  في الفرس  (افُ نَ الخِ )و،  نافٍّ وهي ذات خِ ،  اليدين في السيرِ   اللينةُ 

 
 /ب.  4/106انظر: أ ( 1)

 المراد ابن السراج.  ( 2)

(3  )" مَ :  ى(قَّ و)خِنِ   نص الحاشية عند محقق حواشي كتاب سيبويه:  ،  -بالقاء  –"  العُنُق  زِ رِ غْ شديدُ 
من قراءة    والذي يظهر لي  .4/1658انظر: حواشي كتاب سيبويه  وذكر أنَّه لم يجد هذا المعنى.  

   أنَّه بالفاء. المخطوط

 . 4/1658وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 473/ب، ب 4/106أ  (4)

 . 4/1658وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 473/ب، ب 4/106أ  (5)
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 .(1) «خنفوقد  ، هه إلى وحشيِّ بحافرِ 
العي والنون في    بالخاء والنون والفاء في الأولى وضمّ   -ق(نُ )خِنِفمى العُ :  الثانية
روا،  -الثانية الرباحيةي وهي  النسخة  إسماعيل  ،  (2) ة  لنسخة  محتملة  ورواية 

 .القاضي
وهي بهذه الرواية في النسخة الأصل التي اعتمد التي اعتمد عليها محقق أبنية  

 .(3) الزبيدي
 .(4) ذكر ابن ولاد أنَّه لا يعرفها - بالخاء–ورواية )خِنِفَّى( 

ا ذكرت في هذه الرواية والتي قبلها أن نسخة إسماعيل القاضي تُتملهما ؛  وإنَّّ
ا الخلاف فيما أضيفت  وإنَّّ ،  -بالخاء –  )خِنِفَّى(نسخة القاضي    في الثابت  لأنَّ  
ا    فالأستاذ ،  إليه العُنُق( نقلًا عن ابن خروف    خِنِفَّى)الدكتور محمد الدالي يرى أنََّّ

يرى أنَّ الرواية  فوخالفه الأستاذ الدكتور سليمان العيوني  ،  (5) في تنقيح الألباب 
وظاهر  ؛  لأنَّ النص في تنقيح الألباب لم يضبط )العنق(؛  )خِنِفَّى العَنَق(:  هي

في :  قال )ب(  »:  قال؛  دل على الفتحيكلام ابن السراج في حواشي الشرقية  

 
اللغة )خنف(  (  1) اللغة  2/195. وانظر: الجراثيم  305  –   2/304مجمل  ،  1316/  3، وجمهرة 

 .  9/97ولسان العرب )خنف( 

 .  275تنقيح الألباب انظر: ( 2)

( يدل على أنَّ ما ورد في المتن خطأ في  1بالحاء لكن تعليق المحقق في ح )–في المتن: )حِنِفَّى(  (  3)
  182(، ص  1ح )  143الأسماء والأفعال والحروف ص  الطباعة، وأنه أراد )خِنِفى( بالخاء. انظر:  

 (.  1ح )

 .  275/ب، وتنقيح الألباب 4/106انظر: أ ( 4)

 (.  45ح ) 95اب سيبويه من الأبنية ص تفسير غريب ما في كتانظر: ( 5)
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فقرن رواية    «  ذلك  لُ ثْ مِ   ثعلبٌ ،  )خِبِقَّى(:  وفي رواية الجرمي،  )خِنِفَّى(:  )ق(
وهما بفتح العي والنون كما أن )العنق( في متن  ،  القاضي برواية الجرمي وثعلب 

 .(1) الشرقية التي عليها الحاشية بهذا الضبط
؛  العُنُق( خِنِفَّى الرواية الأقرب إلى نسخة القاضي هي )والذي يظهر لي أن 

 : لأمرين
ذُ :  الأول التي  الحاشية  تمام  فيها  أنَّ  تالروايتان  كرت  على  المثال    يرفسفيها 

على ضم العي والنون    ا رواية القاضي كان تفسيره  ت ر سّ وحي فُ ،  الروايتي 
الحاشية بتمامها في  وقد سبق إيراد ،  وكذا ضبط في المخطوط،  من )العنق(

 .الرواية الأولى
بضم العي  –أنَّ ابن خروف قبل أن يذكر رواية القاضي ذكر )العُنُق(  :  الثاني

آخر كلامه،  -والنون إلا في  والنون  العي  فتح  رواية  يذكر  :  قالثم  ،  ولم 
 . (2) «)العُنُق( بضم العي والنون: وأكثر الروايات»

الزبيدي   العنق  العُنُق()خِنِفَّى  وفسّر  مائل  مذكور في  ،  (3) بأنَّه  معنى  وهو 
الجراثيمقال  ،  (4) المعجمات  السيرِ   اللينةُ :  (وفُ نُ الخَ )»و:  صاحب  في  ،  اليدين 

وهو بهذا  ،  (5) ها«بزمامِ   دَّ ه إذا مُ يلَ تمُ   وهو أنْ ،  قنُ أيضاً في العُ   (افُ نَ الخِ )ويكون  
 

 .  81انظر: تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص ( 1)

 .  275تنقيح الألباب  (2)

 .  182الأسماء والأفعال والحروف ص انظر: ( 3)

ولسان العرب  ،  305  –  2/304مجمل اللغة )خنف(  ، و 200انظر: المقصور والممدود للقالي ص  (  4)
 .  9/97)خنف( 

(5)2/195.   
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 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 

 .سيبويهالتفسير يجعل المثال صفة كما مثَّل به 
في الأولى وفتح العي والنون في    والقاف  والباء بالخاء    -ى العَنَق(قم بِ )خِ :  الثالثة

وثعلب ،  -الثانية الجرمي  رواية  الكتاب    وهي  حواشي  نصِّ  في  ورد  كما 
 .(1) المذكور في الرواية الأولى 

الرواية في شرح أبي حاتم  النسخ    (2) وهي بهذه  اعتمد عليها  التي  وإحدى 
 .(3) وابن الدهان ومختصر العطار أبنية الزبيديمحقق  

 :وفي هذه الرواية تفسيرات عدة
العَنَق(فـ؛  الجرمي  تفسير :  الأول الخطى  )خِبِقَّى  السريع  وقريب من  ،  (4) عنده 

ا صفةُ  فيها    مشيةٍّ   تفسيره ما في مختصر العطار وشرح ابن الدهان من أنََّّ
 . (5) سرعة

ا مشيةتفسير أبي حاتم : الثاني  .(6) بأنََّّ
 .(7) واسعُ السيرِ : بِقَّى(الخِ ) قال ؛  ثعلبتفسير : الثالث

 
 .  1/209انظر أيضاً: سفر السعادة  (1)

 .  94تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 2)

،  88(، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  1ح )  143الأسماء والأفعال والحروف ص،  انظر:  (  3)
 .  78وشرح أبنية سيبويه ص 

 .  1/209انظر: سفر السعادة ( 4)

 .  78، وشرح أبنية سيبويه ص 88انظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ( 5)

ود للقالي  . وانظر أيضا: المقصور والممد94تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  6)
 .  200ص 

 /ب.  4/106انظر: أ  (7)
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وهو لا يستقيم مع تمثيل سيبويه له في  ،  فيه اسماً   بِقَّى(الخِ )والتفسير الثاني يكون  
 . وإنّا المستقيم هو التفسير الأول والثالث، (1) الصفات 

العي والنون في    وضمّ والنون والفاء في الأولى    بالجيم  -نِفمى العُنُق(جِ ):  الرابعة
 - الثانية

وهي الواردة  ،  وإحدى الروايتي عند ابن ولاد،  طلحة وهذه رواية نسخة ابن  
 . في طبعة هارون

الكتاب حواشي  في  ط»:  ورد  العُنُق(جِ ):  (2) في  طرته،  نِفَّى  أبو :  وفي 
 .(4) « يعرفه بالخاءولا ، )حِنِفَّى(و - بالجيم-نِفَّى(جِ ): (3) العباس

السخاوي العنق وفسرها  ،  وذكرها  من  ،  (5) بمائل  مأخوذ  التفسير  وهذا 
الميل،  الجنف العي ،  وهو  في  الأمورِ  :  الجنََف» :  جاء  وفي  الكلام  في  يْلُ 

َ
الم

 .(6) كُلِّها« 
ه رجح أن يكون  لكنَّ   صاحب تاج العروستفسير آخر نقله    ذه الروايةوله

لـ) العُنُقِ بعَ":  ويقُالُ »:  قال،  (خِنِفَّيتفسيرا  جِنِفَّي  هَكذا  ،  شَدِيدُه:  أَي؛  "يٌر 
  -بالخاءِ –( خِنِفَّي): والصوابُ ، وجدتُ هذا الحرَفَ في هامِش كتاب الجوَْهَريِّ 

 
 (.  45ح ) 94تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 1)

 .  8انظر: ص  . بن طلحةارمز لنسخة ( 2)

 المراد ابن ولاد.  ( 3)

 .  275/أ. وانظر أيضاً: تنقيح الألباب  473/ب، ب 4/106أ  (4)

 .  1/209انظر: سفر السعادة ( 5)

 .  143/ 6ف( )جن( 6)
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 .(1) «أتيكما سي
لأنَّ  ؛  ورجح الأستاذ الدكتور محمد الدالي أن تكون هذه الرواية تصحيفاً 

 :لأمرين؛ ولا أرى ما ذهب إليه، (2) يكون في الزور )الجنَف( إنّا 
 . أنَّ هذه الرواية وردت في غير نسخة من نسخ الكتاب وشروحه: الأول
وذكر بعض المعجمات للجنف  ،  أنَّ الجنف هو مطلق الميل كما تقدم:  الثاني

فقد نصَّ المتقدمون منهم على أنَّه في  ، في الزور لا يدل على اختصاصه به
في  :  أي؛  "رجلٌ أجنف":  قالوا؛  الجنف في غير الزوروذكروا  ،  لمطلق المي

، (3) )الجنافي( وهو الذي يميل في مشيته فيختال فيها :  وقالوا،  أحد شقيه ميل
 .ذكره الزبيدي كما سبق على أنَّ للمثال تفسيرا آخر غير الميل 

بالحاء والنون والفاء في الأولى وضمّ العي والنون في    - )حِنِفمى العُنُق(:  الخامسة
 - الثانية

وفي إحدى النسخ التي  ، (4) وهذه الرواية هي إحدى الروايتي عند ابن ولاد 
 . وهي الواردة في طبعة بولاق، (5) اعتمد عليها محقق أبنية الزبيدي

لأنَّ الحنف ؛  تصحيفاً   )حِنِفَّى العُنُق(ورجح محقق أبنية الزبيدي أن تكون  

 
 .  23/106تاج العروس )جنف( ( 1)

 (.  45ح ) 95تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 2)

- 9/32، ولسان العرب )جنف(  2/305، والأفعال )جنف(  1/489انظر: جمهرة اللغة )جنف(  (  3)
33  . 

 .  275وتنقيح الألباب /أ، 473ب /ب، 4/106( انظر: أ 4)
 (.  1ح ) 143( انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص 5)
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 .(1) يكون في القدمي لا في العنق
لأنَّ الحنف وإن اشتهر في  ؛  أيضاً   ولا أرى القول بالتصحيف في هذه الرواية

 .(2) القدم فإنَّه ورد في مطلق الميل 
التصحيف في   الميل بالقول في  فإن ما  ومع عدم  الرابعة والخامسة  الرواية 

ولصحة المعنى عليها  ،  لتعدد ذكرها في النسخ؛  سبقهما من روايات أقوى وأثبت
ليكون  ؛  لكن ترجيح أحدها،  وكثرة استعماله في اللغة وصفاً كما سبق تفصيله

 . المثال الذي قصده سيبويه مما يعسر ويشق
 : وأمثلتهما   )فِعاِلَان(و )فُـعملانٌ(بناء : الثالثالموضع 

سيبويه الاسمِ   (وان  لُ عْ ف ـُ)على    ويكونُ »:  قال  ،  (وانظُ نْ العُ ):  نحو  في 
 . ( وانلَ عْ ف ـَ)في الكلام  ولا نعلمُ . وصفاً  ه جاءَ مُ ولا نعلَ . (وانفُ ن ـْالعُ )و

والصفة ،  (انما وُ الحُ ):  نحو  فالاسمُ ؛  والصفةِ    في الاسمِ (  نلاا عُ ف ـُ)ويكون على  
 . ( انبم لُ الجُ )و، ( ان  دم مُ )عُ : نحو

  ه جاءَ ولا نعلمُ ،  (ان  فا رِ عِ )و،  (ان  كا رِ فِ ):  نحو ،  في الاسمِ   (ن  لاا عِ فِ ) على    ويكونُ 
 . (3) « وصفاً 

النسخ فيه  اختلفت  ممَّا  الموضع  السيرافي،  هذا  بعد  »:  قال  سيبويه  وذكر 
على   السراجِ  ها ابنُ وجمعَ ، اختلفت فيها النسخُ  أحرفاً  و)العُنـْفُوان(، )العُنْظوُان(

 
تفسير غريب  "، وتبعه أ. د. محمد الدالي في  (1ح )  143الأسماء والأفعال والحروف ص  انظر:  (  1)

 (.  45ح ) 95ص   "ما في كتاب سيبويه من الأبنية

 .  9/57، ولسان العرب )حنف( 3/382انظر: المحكم )حنف( ( 2)

 .  262/ 4)هارون( ، 324/ 2 )بولاق( (3)
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 . ( 1) «جها في ورقةٍّ ها وخرَّ اختلافِ 
 :وقفت في هذا الموضع على خمس نسخ من الكتابوقد  

المبرد:  الأولى الكتاب،  نسخة  السراج:  ورد في حواشي  بن  بكر  أبو  :  »قالَ 
  محمدِ   كتابِ   فأمَّا نسخةُ ؛  ( اختلافاً العُنْظوُانِ )وجدتُ في النسخِ بعد ذكرِ  

(:  والصفة،  )الحوَُمّان(:  نحو،  في الاسمِ )فُـعَلّان(    يكونُ و ":  يزيدَ   بنِ  ،  )غُمَدَّانٍّ
 .(2)و)الجلَُبَّان(

( نحو  ويكونُ  (:  على)فِعِلّانٍّ (،  )فِركِّانٍّ  . (3) ولا نعلمُه جاءَ وصفاً"«،  و)عِرفِاّنٍّ
؛  ويكون على )فُـعَلّان(ٍّ في الاسمِ والصفةِ » :  وفيها،  نسخة ابن السراج:  الثانية

(: والصفة نحو، )الحوَُمّان(: فالاسمُ نحو  . و)الجلَُبَّان(، )غُمَدَّانٍّ
الاسمِ  ( في  )فِعِلّانٍّ على  (:  نحو،  ويكونُ  (،  )فِركِّانٍّ جاءَ  ،  و)عِرفِاّنٍّ نعلمُه  ولا 

 . (4) «وصفاً 
مع اختلاف يسير في العبارة دون اختلاف المبرد    ابن السراج توافق نسخة  ونسخة

 
 /ب.  5/223شرح السيرافي  (1)

شرح الكتاب بهذا الضبط مع اختلاف يسير في العبارة.  في  أورد السيرافي هذا النقل عن ابن السراج  (  2)
بضم العي في البناء والأمثلة،    من شرح السيرافي  المطبوع/ب. وفي  5/223انظر: شرح السيرافي  

(. وبالعي في  حواشي  )ت عبدالمنعم فائز(. والذي يظهر صواب ما في  638انظر: ص )غُمَدَّانٍّ
ورده الرماني أيضا في شرحه لكنَّ  وأ.  نسخة ثعلب التالية  الضم هو ما في  المخطوط؛ لأنَّ الكتاب و 

 /أ.  5/55انظر: شرح الرماني حركة العي.   ا خطوطة لم تضبط فيهالم

 .1667-4/1666وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  388/ب، ج 477ب  (3)

 /أ.  4/107( أ 4)
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 .(1) النسخة الشرقية التي أشار إليها ابن خروفوكذا  ،  والأمثلة  الأبنية  في
السراج    قال،  نسخة ثعلب:  الثالثة الكتابابن    »وفي كتابِ :  (2) في حواشي 
  في الاسمِ   (3) (نلّا عُ ف ـُ)ويكون على  ":  ه بعد )العُنـْفُوان(بخطِّ -رحمه الله–  ثعلبٍّ 

:  نحو  والصفةُ ،  (5)(انبَّ لُ الحُ )و،  -أراه   نبتٌ -  (4)(انمَّ رُ )الخُ :   نحوفالاسمُ ،  والصفةِ 
(في  نلّا عِ فِ ) على    ويكونُ ،  (7) -جلبة   صاحبُ -  (ان بَّ لُ الجُ )و،  طويلٌ –  (6) ان دَّ مُ غُ ال

  اسمُ   (10) و)غِرفَِّان(،  (9) - هلا نعرفُ -(دّان)إِجِ و،  (8) (نكاّ رِ فِ ) :  وذلك نحو،  الاسمِ 
وهو  -(تّان فِ عِ ):  قالوا،  وقد وصفوا به،  المعرفة  مثلُ   (11) انة(فَّ )عِيِ :  وقالوا،  رجلٍّ 

 
 .  276تنقيح الألباب ( 1)

افي والرماني، وسأنبه على مواضع الاختلاف. انظر:  ونسخة ثعلب مذكورة في الأصول وشرح السير (  2)
 /أ.  5/55وشرح الرماني ، /ب223/ 5شرح السيرافي ، و 3/202الأصول 

مخطوطة  (  3) إلى  وعدت  )فُـعُّلان(،  الأصول:  وفي  والرماني.  السيرافي  شرح  في  الوزن  بهذا  وهي 
الكتاب وشرح  /ب( فلم أجد البناء قد ضبط بالشكل، والصواب ما في حواشي  158الأصول)

 السيرافي والرماني.  

 (.  الحرُمُّانِ في الأصول: )الحوَُّمان(، وفي شرح الرماني: )( 4)

(5)   " السيرافي:  )حُلُّبان(،    -بالجيم –"  -بقلة–  (انبَّ لُ الجُ )و  في شرح  الأصول:  وفي  التفسير،  وزيادة 
 وعدت إلى مخطوطة الأصول فوجدتها كذلك غير منقوطة.  

 كتب أسفلها في المخطوط: )معاً( يعني بالعي والغي، وفي الرماني: )عُمُدَّان(.    (6)

 إلى هنا انتهى ما نقله ابن السراج عن نسخة ثعلب في كتابه الأصول.  ( 7)

 ".  -بغض– (ن كاّ رِ فِ )السيرافي والرماني: " في شرح ( 8)

 ".  وإخِدّان""، وفي شرح الرماني: و)إِحِدّان( لا نعرفه اسمُ رجلٍّ في شرح السيرافي: "( 9)

 في شرح السيرافي والرماني: )عِرفَِّان( بالعي.   (10)

أن يكون صوابها:    فالعبداللطيكذا في المخطوط وشرح الرماني، ورجح محقق شرح الرماني د صالح  (  11)
= 
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 .(2) «( 1) "وهو قليلٌ  - الجافي الأخرقُ 
يوافقها ما ورد في طبعة بولاق وهارون من جهة وزن الأبنية   ونسخة ثعلب

نسخة المبرد ومن وافقه  نسخة ثعلب تخالف و ، مع اختلافهما من جهة الأمثلة
 :من وجهي 

في  :  الأول العي  حركة  نسخة  ؛  الأول  البناءفي  في  العي  فهو  بضم  ثعلب 
 .وفي نسخة المبرد بفتحها، -بضم العي  – ( نلّا عُ ف ـُ)
الأبنية:  الثاني أمثلة  أو وصفاً ؛  في  اسماً  إثبات مجيء  ،  وما جاء  (وفي    )فِعِلّانٍّ

 .وصفاً 
القاضي:  والخامسة  الرابعة إسماعيل  السراج  قال،  والجرمي  نسخة  :  ابن 

المنسوخةِ مِنْ نسخة القاضي المقروءةِ على أَبي  وجدتُ في النسخةِ  :  »)فُـعَّلان(
نحو:  "ويكونُ :  العباس والصفةِ  الاسم  في  و)الجلَُّبانِ(:  )فُـعَّلانُ(  ، )التـُّوَّمانِ( 

 .(3) )فِركِّان( اسمٌ« : )فِعِّلَان(. )الغُمَّدانِ(: والصفةُ نحو
والقاضي   الجرمي  نسختي  بي  الكتابوجمع  حواشي  »وفي  :  قال،  (4) في 

 
تفسير  )عِرفانة(   بل  )فِعِلّان(  على  جاء  لما  مثالاً  ليس  د وأنه  )ر.  الرماني  شرح  انظر    للمثال. 

 .  363ص  العبداللطيف(

وهو الجافي  - (تّانفِ عِ )فقالوا:  ،  ، وقد وصفوا بهرجلٍّ   لا نعرفه اسمُ   (دّان)إِحِ في شرح السيرافي: "  (1)
 .  "وهو قليل -الأخرق

 .1669-4/1667وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  388/ب، ج 477ب  (2)

 .  202/ 3الأصول ( 3)

وهذا النقل عن نسخة القاضي والجرمي مذكور في شرح السيرافي والرماني، وسأنبه على مواضع    (4)
 /أ.  5/55وشرح الرماني ، /ب5/223شرح السيرافي الاختلاف. انظر: 
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المقروءةِ   نسخةمن    المنسوخةِ   النسخةِ  يتبعُ   القاضي  العباس  أبي    بناءَ   على 
الاسمِ   (لانٌ عَّ ف ـُ)ويكون  ":  (وانفُ ن ـْعُ )  (1) (مانُ وَّ ت ـُال):  فالاسمُ ،  والصفةِ   في 
نحووالصفةُ ،  (2)(بانُ لَّ الحُ )و نٍّ ،  (3) (انُ دَ مَّ غُ ال):    )فِعِلاَّ على  :  نحو،  (ويكونُ 

 .وصفاً  ه جاءَ مُ ولا نعلَ ، (4) و)عِرفَِّان()فِركَِّان(  
الأبنيةِ وجدتُ   وكذا في  :  قالوا،  (لانٍّ عَّ ف ـُ)على    ويكونُ ":  قالَ ي  للجرم  ه 

نبا-(6) (مانٌ وَّ )ت ـُو  (5)(بانٌ لَّ )حُ    ( 7) (دانٌ مَّ )غُ   رجلٌ :  يقولون  والصفةُ ،  -تٌ وهما 
 .(8) « "للطويلِ 

هنا   القاضي  ويلحظ  نسخة  من  السراج  ابن  عن  المنقول  في  الاختلاف 
وسيأتي  ،  في الأصول  نفسه  مع ما ذكره ابن السراجوغيرها من نسخ الكتاب  

 . تفصيل ذلك
مع اختلاف بينهما في  (  لانعَّ ف ـُ)  بناء في  فقان  تتونسخة الجرمي والقاضي  

 . بعض الأمثلة

 
 .  -بالنون-مانُ()النُـوَّ في شرح السيرافي:   (1)

 .  -بالجيم   -(بانُ لَّ الجُ )في شرح السيرافي:   (2)

كتب أسفلها في المخطوط: )معاً( يعني بالعي والغي. وانظر: تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب    (3)
 .  156ص 

 .  "بتشديد العيويكونُ على )فِعِّلان(، نحو: )فِركِّان( و)عِرفِّان(في شرح السيرافي والرماني: " (4)

 .  )جُلَّبان(في شرح السيرافي:  ( 5)

 .  (مانوَّ ن ـُ)في شرح السيرافي:   (6)

 . (دانمَّ عُ )في شرح السيرافي:   (7)

 .1671-4/1669/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 388ج /ب، 477ب  (8)
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 :وأمَّا مخالفة نسخة القاضي للنسخ السابقة فمن وجهي 
( وفي  لانعَّ ف ـُفهو بتشديد العي مع ضم الفاء وفتح العي ) في وزن البناء  :  الأول

 .)فُـعَلّان(نسخة المبرد ومن وافقه بتشديد اللام 
فاختلف فيه المنقول عن نسخة    -بتشديد العي وكسرها-)فِعِّلَان(وأمَّا بناء  

ن(وبوزن  ،  والرمانيفهو بهذا الضبط في الأصول وشرح السيرافي  ؛  القاضي   )فِعِلاَّ
الكتاب حواشي  أ،  في  بناء  .  ورجح  يكون  أنْ  العيوني  سليمان    )فِعِّلَان(د 

ولم يذكر  ، لأنَّ ابن السراج في حواشي الكتاب ذكر اختلاف النسخ؛ تصحيفاً 
ناً بل ذكر  ()فِعِّلَاناً  الكتاب و ،  ()فِعِلاَّ المؤلفة في خدمة  الكتب  كتب  كما أنَّ  
 .(1) ولا مثاليه )فِعِّلَان(ر بناء لم تذكاللغة 

والذي يظهر أنَّ البناء الذي أراده سيبويه هو بتشديد اللام لا العي كما  
»إلا  :  إذ قال بعد أن أورد ما في نسخة الجرمي والقاضي؛  ذكر ذلك ابن السراج

بعدَ سطورٍّ  قولُ سيبويهٍّ  يفُسده  قالوا:  أنه  قليلٌ جداً ،  ()فُـعَّلانٌ :  "وقد  ،  وهو 
ا هو )فُـعُلّان(  ؛  ( 2) وهو اسم"،  )قمَُّحان(:  قالوا فهذا يدلُّ على أنَّ الذي مضى إنَّّ

 .(3) بتشديد اللام« -أو )فُـعَلّان(  
 :الواردة في نسخة القاضي هي والأمثلة، في أمثلة الأبنية: الثاني

 : )التـُّوممانِ(
 :له في نسخة القاضي روايتان

 
 .  170- 169انظر: تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص ( 1)

 .  4/263)هارون( ، 2/324 )بولاق( انظر:  (2)

 /ب.  55/ 5شرح الرماني و /ب. 5/223شرح السيرافي ، وانظر: /ب388ج /ب، 477ب  (3)
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الأ   - بالتاء –  )التـُّوَّمانِ(:  الأولى الكتاب،  صولفي كتاب  نقل  وفي ،  وحاشية   
 . راجالرماني عن ابن الس

 .(1) عن القاضي  عن ابن السراج بالنون فيما نقله السيرافي-( مانُ وَّ الن ـُ): الثانية
 .(2) في نسخة الجرمي وهذا المثال بهاتي الروايتي 

بالتاء في موضع وبالنون في موضع    في )سفر السعادة(  السخاوي  هوأورد 
الجرمي،  آخر في ذلك  متابعاً  نبات  الموضعي كليهما بأنه  ورجح  ،  وفسره في 

 .(3) تصحيف-بالتاء-)التـُّوَّمانِ(محقق سفر السعادة أن 
وهو مثال لا  ،  ولم أقف على هذا المثال في الكتب المؤلفة في أبنية سيبويه

 .)فعلّان(يتفق مع البناء الذي أراده سيبويه بتشديد اللام 
 :)الجلُمبانِ(

 :له في نسخة القاضي روايتان
وفي  ،  في كتاب الأصول  -بالجيم واللام والمشددة المفتوحة -  )الجلَُّبانِ(:  الأولى
السراج  السيرافينقل   ابن  الجرمي،  (4) عن  نسخة  في  نقله    وهي كذلك  فيما 

 .(5) السيرافي
الكتاب  - بالحاء–)الحلَُّبان(  :  الثانية ابن    الرماني فيما نقله  و ،  في حاشية  عن 

 
 من البحث.    55انظر: ص  (1)

 من البحث.    55انظر: ص  (2)

 .  407، 1/187انظر: سفر السعادة ( 3)

 من البحث.    55انظر: ص  (4)

 من البحث.   55انظر: ص  (5)
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وهي بهذا ضبط ،  ( 2) وفي حاشية الكتاب عن الجرمي،  (1) السراج عن القاضي 
ا نبت، عند ابن الدهان وكذا تفسيرها وضبطها عن السخاوي  . (3) وفسرها بأنََّّ

 .(4) الجرمينقلًا عن 
 .وهي في نسخة الجرمي والقاضي اسم لا صفة

وأمَّا في نسخة المبرد وابن السراج فاختلف بناؤها عمَّا في نسخة القاضي  
( وزن  على  عند  ،  (5) صفة  )الجلَُبَّان(:  (ن لّا عَ ف ـُفجاءت  الضبط  بهذا  وهي 

 .(6) الزبيدي
وذكر ثعلب  ،  اسماً وصفةوأوردها  ،  )الجلُبَُّان(:  وفي نسخة ثعلب بضم العي 

في طبعتي الكتاب    وهي بهذا الضبط ،  (7) والصفة صاحب جلبة،  أن الاسم بقلة
ا  ، أيضاً عند أبي حاتم و ، )بولاق( و)هارون(  .(8) صفة بمعنى الغلظة وفسَّرها بأنََّّ

والظاهر أنَّه تصحيف  ،  (9) وفسرها بأنَّا بقلة،  مختصر الجواليقي )حُلُّبَان(وفي  
،  فهذا الضبط لم يرد عند غيره؛ وأنَّه أراد ما في نسخة ثعلب، الضبطوخطأ في 

 
 .  من البحث  55انظر: ص  (1)
 من البحث.   55انظر: ص  (2)

 .  72انظر: شرح أبنية سيبويه ص ( 3)

 .  407-1/406انظر: سفر السعادة ( 4)

 /أ.  55/ 5/ب، وشرح الرماني 5/223شرح السيرافي ، و /أ 4/107أ انظر: ( 5)

 .  146انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص ( 6)

 /أ.  5/55/ب، وشرح الرماني 5/223شرح السيرافي ، و 3/202انظر: الأصول   (7)

 .  118، 114انظر: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص ( 8)

 .  78مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ( 9)
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 . والتفسير تفسير ثعلب
)جلبّ أكثر  و  ذكرت  واللام  -ان(  المعجمات  الجيم  وضم  الباء  بتشديد 

ا صفة  - وفتحهما  : و)امرأة جُلبَُّان(،  ذو جلبة:  )رجل جُلبَُّان(:  يقال؛  على أنََّّ
 .(1) غليظة

وبناء على ما سبق ذكره من ترجيح كون مراد سيبويه في هذا الموضع هو  
السابق ذكرها مع اختلاف  وعليه أكثر النسخ    -بتشديد اللام -)فعلّان(بناء  

؛ جُلبَُّان(بينها في حركة العي فإني أرى أنَّ أقرب الأمثلة إلى مراد سيبويه هو )
 ما ورد في نسخة الجرمي  ولا يعني ذلك أنَّ ،  لورودها في كثير من المعجمات

فقد ذكرها بعض أهل اللغة بالضبط  ؛  والقاضي تُريف أو لا أصل له في اللغة
لكنَّها لا توافق مراد سيبويه في هذا  ،  (2) المذكور في النسختي على أنَّا نبت

 . الموضع
 :)الغُممدانِ(

 :له في نسخة القاضي روايتان
حاشية    -مشددة وميم    بالغي -  )غُمَّدانِ(:  الأولى   في  الجرمي  نسخة  وفي 

 .الكتاب
وهي كذلك في نسخة الجرمي فيما    -   وميم مشددة بالعي  -  مَّدانِ(عُ ):  الثانية 

 .نقله السيرافي

 
، ولسان العرب  7/437، والمحكم  11/94، وتهذيب اللغة )جلب(  1244/  3انظر: جمهرة اللغة  (  1)

 . 1/270)جلب( 

 .  141انظر: المدخل إلى تقويم اللسان ص ( 2)
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وأوردها الزبيدي  ،  )فُـعَلّان(على زنة    (مَدَّانغُ ):  وفي نسخة المبرد وابن السراج
والغي  بالعي  الزنة  دريد،  أي طويلٌ ؛  عُمَدَّانورجل  »:  قال،  بهذه  ابن  ،  عن 

 .(1) « عن ابن دريد، غمد السيف، الغُمَدَّان: ويقالُ 
،  (2)بالعي –و)عُمُدَّان(  ،  لّان()فُـعُ على زنة    دَّان(مُ غُ ):  بوفي نسخة ثعل

وتفسيره  ،  (3) وفسره بأنَّه غمد السيف،  وكذا عند ابن الدهان،  وفسره بالطويل
 . هنا على أنَّه اسم لا صفة

وهي ،  على البناء نفسه لكن بالعي   طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(في  و 
 .(4) « طويل: ورجل عُمُدَّان»:  قال، أبي حاتم كذلك عند

والغي  العي  بالوجهي  الزنة  بهذه  الجواليقي  مختصر  بالعي  ،  وفي  وفسره 
 .(5) وبالغي على أنَّه غمد السيف أو الطويل ، بالطويل عن أبي حاتم

 . وهذا المثال في جميع نسخ الكتاب أوُردَ على أنَّه صفة
رجل  )و »:  قال ابن دريد،  إلا على )عُمُدَّان(معجمات اللغة  في    ولم أقف 

 
 .  146، وانظر: ص 186الأسماء والأفعال والحروف ص  (1)

 /ب.  5/55انظر: شرح الرماني  (2)

 .  133انظر: شرح أبنية سيبويه ص ( 3)

(  97. وذكر محقق الكتاب في الحاشية )113تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص    (4)
وهي    - من الصفحة نفسها أنَّه في إحدى نسختي كتاب أبي حاتم التي اعتمد عليها في التحقيق

-دَّان()غُمُ " كان في )صل(:    قال:   دَّان( )غُمُ :  -نسخة مكتبة الشهيد علي باشا ورمز لها بصل
بالعي المهملة"، ولا أوافق المحقق فيما ذكره،    دَّان(مُ عُ )وهو تصحيف صوابه:    -بالغي المعجمة

 محتملة؛ إذ هي رواية نسخة ثعلب.   )غُمُدَّان(فـ

 .  141، 132انظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ( 5)
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 .(1) «إِذا كَانَ طَويلاً ؛ (انيان وعُمُدَّ عُمُدَّ 
وبناء على ما سبق ذكره من ترجيح كون مراد سيبويه في هذا الموضع هو  

وعليه أكثر النسخ السابق ذكرها مع اختلاف    -بتشديد اللام -)فعلّان(بناء  
بينها في فاء المثال وحركة عينه فإني أرى أنَّ أقرب الأمثلة إلى مراد سيبويه هو  

 . لوروده بمعنى الصفة في المعجمات؛ )عُمُدَّان(
 :ان(كا رِ )فِ 

في   المثال  هذا  عليه  جاء  الذي  البناء  في  الاختلاف  إلى  الإشارة  سبقت 
القاضي وكسرها-)فِعِّلَان(بوزن    )فِركِّان(فهو  ،  نسخة  العي  في  -بتشديد 

ن( بوزن    ان(كّ )فِرِ و،  (2) الأصول وشرح السيرافي والرماني   في حواشي الكتاب   )فِعِلاَّ
القاضي  الم  وهذا،  (3) عن  السراج الوزن هو  وابن  المبرد  لما ورد في نسخة    وافق 

أبنية الكتاب  اللغة ومنها  ولما ورد في كتب  ،  (4)وثعلب وطبعتي بولاق وهارون
 .(5) شرحها 

 
)عدم(  (  1) اللغة  الم2/664جمهرة  وانظر:  )عمد(  1/183خصص  .  والمحكم  والتكملة  2/29،   ،

 .  3/306، ولسان العرب )عمد( 2/298والذيل والصلة )عمد( 

 من البحث.   53انظر: ص  (2)

 من البحث.   55انظر: ص  (3)

 من البحث.    55انظر: ص  (4)

،  186،  147، والأسماء والأفعال والحروف ص  364انظر: ليس في كلام العرب لابن خالويه    (5)
، والتكملة والذيل والصلة  1/416سفر السعادة  ، و 144مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  و 

 .  12/617، ولسان العرب )هلم( 2/137، والممتع 6/132، وشرح المفصل 5/228)فرك( 
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 .(1) تصحيفاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك  )فِعِّلَان(أنْ يكون بناء    والراجح 
وتبعه في  ،  (2) وفسره ثعلب بأنَّه البغض،  وهو اسم في جميع نسخ الكتاب

في    يسَ ل»  :  قال،  وذكر ابن خالويه أنَّه اسم رجل،  (3) ذلك السيرافي وابن يعيش
  اسمُ :  (انكَّ رِ فِ )و. . .  اسم رجل:  (انفَّ عِرِ )إلا    (نلّا عِ فِ ) على    اسمٌ   العربِ   كلامِ 

  والعطار والسخاويوفسره الزبيدي  ،  (4) ة« ود بن أبي سبرَْ فيل العرائس الجارُ طُ 
 . (5) اسم أرضبأنه  وغيرهم

 :)عِرفِمان(
القاضي  نسخة  في  المثال  هذا  عليه  جاء  الذي  البناء  في    والاختلاف 

الموافق لما ورد في نسخة المبرد وابن  هو    )عِرفَِّان(و،  (6) ان(كّ )فِرِ كالاختلاف في  
ولما ورد في  ،  (7)وطبعتي بولاق وهارون  فيما رواه السيرافي والرماني  السراج وثعلب 

شرحها كتب   الكتاب  أبنية  ومنها  الحواشي،  (8) اللغة  في  ثعلب  نسخة  :  وفي 

 
 حث.  من الب  57انظر: ص  (1)

 من البحث.   54ص ( من 5الحاشية )انظر:  (2)

 .  6/132أ، وشرح المفصل /224/ 5شرح السيرافي انظر: ( 3)

 .  364ليس في كلام العرب لابن خالويه   (4)

سفر  ، و 144مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 186انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص  (  5)
 .  1/416السعادة 

 من البحث.    55انظر: ص  (6)

 من البحث.   53انظر: ص  (7)

مختصر  ، و 187، والأسماء والأفعال والحروف ص  364انظر: ليس في كلام العرب لابن خالويه    (8)
،  1/371سفر السعادة  ، و 123شرح أبنية سيبويه ص  ، و 132شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  

 .  2/137والممتع 
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 .بالغي  رفَِّان(غِ )
ن(وبناء   .فيه كما سبق بيانه في المثال السابقالراجح  هو  )فِعِلاَّ

 : وفي تفسيره أقوال، وهو اسم في جميع نسخ الكتاب
  والسيرافي  وأبي حاتم  (2) والجرمي ،  (1) وهو تفسير ثعلب،  أنَّه اسم رجل:  الأول

 .(3) وجماعة
 .(4) والسخاوي  ذكره الزبيدي، اسم دويبة: الثاني

 . (5) والسخاوي ذكره الزبيدي،  اسم جبل: الثالث
 . (6) ذكره السيرافي وابن يعيش،  المعرفةمصدر بمعنى  : الرابع

وهو تفسير ثعلب فيما نقله  ،  الرجل إذا اعترف بالشيء ودلَّ عليه:  الخامس
:  قال أبو العباسو »: قال في مختصر العطار،  وهو بهذا المعنى صفة ،  العطار

وذكر سيبويه ،  وهذا صفة،  )العِرفَِّان( الرجل إذا اعترف بالشيء ودلَّ عليه
 .(8) وممن فسره بهذا أبو حاتم، (7) «أنَّه لا يعلمه وصفاً 

 
 من البحث.    53انظر: ص  (1)

 .  1/371سفر السعادة ، و 132مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ظر: ان( 2)

، والنبات لأبي حنيفة الدينوري ص  108تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 3)
شرح أبنية سيبويه  ، و 364أ، وليس في كلام العرب لابن خالويه  /224/ 5شرح السيرافي  ، و 70
 .  6/132، وشرح المفصل  123ص 

 .  1/371سفر السعادة ، و 187انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص ( 4)

 .  1/371سفر السعادة ، و 187انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص  (5)

 .  6/132أ، وشرح المفصل /224/ 5شرح السيرافي انظر: ( 6)

 .  132مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  (7)

 .  277تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر: ( 8)
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 .(1) ذكره ابن خالويه، لكل ثقيل من الرجال نؤومصفة : السادس
 . وهو بهذا المعنى صفة أيضاً ، (2) ذكره السخاوي، الدليل الحاذق: السابع 

تفسيره بأنه  وأمَّا ،  فهو تفسير الأكثرين؛ وأقرب هذا التفاسير أنَّه اسم رجل
فقد  -ضم الأول والثاني –ا تفسير لـ )عُرفَُّان(  مجبل فالأقرب أنََّّ أو  ويبة  دُ اسم  

وأمَّا التفاسير  ،  (3) بهذا الضبط دويبة أو جبل  هعلى أنَّ نصَّ جماعة من أهل اللغة  
لأنَّ  ؛  الأخيرة التي حمل فيها على الصفة فلا يمكن تفسيره بها في هذا الموضع

 . اسماً لا صفة ه سيبويه أورد
 بناء )تَـفْعِيْلة( صفة : ة(يم عِ رْ )ت ـَ مثالُ : الرابعالموضع 

؛  في الأسماءِ   (ل  يْ عِ فْ ت ـَ)على    ويكونُ . . . .  وأمما التماءُ فتلحقُ أولاً »:  قال سيبويه
  صفةً   ه يكونُ ولكنم ،  وصفاً  ه جاءَ ولا نعلمُ ،  (5) ( تُ يْ بِ نْ التـم )و  (4) (يْن تِ مْ التم ):  نحو

الكلام،  (لة  يْ عِ فْ ت ـَ)على   قليلٌ في  هم  بعضُ   رَ سَ وقد كَ ،  (ةٌ يم عِ رْ ت ـَ):  قالوا؛  وهو 
 . (6) « الهاءِ  بغيرِ  لا يجيءُ  وهو وصفٌ . . . . اءَ التم 

لَ على )مثّل سيبويه لما جاء   في هذا  واختلفت نسخ الكتاب  ،  ( صفةً ةٍّ تَـفْعِيـْ

 
 .  364ليس في كلام العرب لابن خالويه انظر: ( 1)

 .  1/371سفر السعادة انظر: ( 2)

والتكملة  ،  2/81، والمحكم  3/1244، وجمهرة اللغة  70انظر: النبات لأبي حنيفة الدينوري ص  (  3)
 .  4/528( عرفوالذيل والصلة )

 .  54شرح أبنية سيبويه ص فسطاط. انظر: خيط يشد به ال( 4)

شرح أبنية سيبويه  ، و 59مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  النبات على وجه الأرض. انظر:  (  5)
 .  55ص 

 .  271-270/ 4)هارون( ، 327/ 2)بولاق(  (6)
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 :المثال على روايتي 
(، وهي في نسخة المبرد وإسماعيل القاضي وثعلب، وهي الواردة  ةٌ يَّ عِ رْ ت ـَ): لأولىا

 . طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(في 
فيها:  الثانية:   والنص  الجرمي،  نسخة  في  وهي  بَة(،  على  »)تَـرْعيـْ ويكون 

 .«قالوا: )تَـرْعِيبَةٌ(، لَة()تَـفْعِي ـْ
بَة(: والجرمي قالَ ، )تَـرْعِيَّةٌ(: (1) في كِتابَي محمد وأحمد » : قال ابن السراج ،  )تَـرْعيـْ

نَامِ وفَسَّ   .(2) « رهُ بأنَهُ قطعةٌ مِنَ السِّ
ويكون على  :  الجرمي في الأبنيةِ   في كتابِ :  (3)قال )ب(»:  وفي حواشي الكتاب

 .(4) «والشحمِ  من السنامِ  وهي القطعةُ ، )تَـرْعِيبَةٌ(: قالوا، لَة()تَـفْعِي ـْ
وكذلك  ،  )تَـرْعِيَّةٌ(:  أيضًا  ( 5) ثعلبوفي رواية  :  أبو بكرقال  » :  وقال الفارسي
 .في نسخة القاضي

الأبنية الجرمي في كتابه في  )تَـفْعِي ـْ:  وحكى  على  ،  )تَـرْعِيبَةٌ(:  قالوا،  لَة(ويكون 
 .(6) «وهي القطعة من السنام والشحم

اقتصر  فبعضهم  ؛  وأمَّا شراح الكتاب وأبنيته فانقسموا قسمي في هذا الموضع

 
 يريد المبرد وثعلب. ( 1)

مخطوطة  3/205الأصول  (  2) وأما  تصحيف،  وكلاهما  و)ترغيبة(،  )ترِعيَّة(،  المطبوع:  وفي   .
 /ب( فجاء الأول من دون ضبط، والثاني بالعي على الصواب.  158الأصول)

 ابن السراج.  ( 3)

 . 4/1691وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 387/أ، ج 475ب ( 4)

 في المطبوع: )تقلب(، وهو تصحيف. ( 5)

 .  283. وانظر: تنقيح الألباب 4/258تعليقة  ال( 6)
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بَة(ذكرفأبو حاتم  ،  أحد هذين المثالي   ذكر  على وذكر الزبيدي والأعلم  ،  (1) )تَـرْعيـْ
 . (2)()تَـرْعِيَّة
(  ةيَّ عِ رْ ت ـَوفسروا )، ذكر المثالي معاً  والعطار وابن الدهان بعضهم كالسيرافيو 

الرعي التفسير صفة،  بالحسن  بَة( بالقطعة من  ،  وهو على هذا  )تَـرْعيـْ وفسروا 
 .(3) وهو على هذا لتفسير اسمٌ ، السنام

لأنَّ سيبويه تُدث  ؛  )تَـرْعِيَّةٌ(الذي أراده سيبويه هو  والذي يظهر أنَّ المثال 
،  وأنَّه لا يعمله جاء صفة،  قبل هذا الموضع عما جاء على )تفعيل( من الأسماء

والمثال الذي يناسب ذلك هو  ،  ثم استدرك بمجيء الصفة على )تفعيلة( قليلاً 
 . (4)تَـرْعِيَّةٌ()

بَة(وأمَّا  »:  وأمَّا قول الأستاذ الدكتور محمد الدالي نَّ من  فالظاهر أ. . . .  )تَـرْعيـْ
 -)تَـرْعِيَّة(وهو  –لأنَّ سيبويه ذكر ما مثل به  ؛  لكتاب واهمٌ اجعلها من أمثلة  

،  قاطع في أنَّ ما ذكره على )تفعيلة( وصف. . .  وسياق كلام سيبويه.  وصفاً 
لأنَّ فيه  ؛  فلا أوافقه فيه  (5) «موضع في كلامه لدعوى اختلاف نسخ كتابهولا  

الجرمي خالٍّ  في نسخة    النصُّ و ،  القطع بالوهم ورفع احتمال اختلاف النسخ

 
 .  168تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص انظر:  (1)

 .  2/1158، والنكت 217انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص  (2)

شرح أبنية سيبويه  ، و 59مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ، و 5/227انظر: شرح السيرافي  (  3)
 .  1/179ر السعادة ، وسف54-53ص 

تفسير أبنية  (، و 99ح )  169-168تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  4)
 .  63سيبويه للإمام ثعلب ص 

 (.  99ح ) 168تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  (5)
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، «)تَـرْعِيبَةٌ(:  قالوا،  ويكون على )تَـفْعِيـْلَة( »:  إذ النصَّ فيها؛  (1) من ذكر الصفة 
( في الأسماءِ »:  سيبويه على رواية الجرمي نصِّ تمام  و  :  نحو؛  ويكونُ على )تَـفْعِيْلٍّ

نعلمُه جاءَ وصفاً ،  )التَّمْتِيْ( و)التـَّنْبِيْتُ( لَة(،  ولا  )تَـفْعِيـْ :  قالوا،  ويكون على 
يبقى ما ورد في نسخة الجرمي  و ،  فلا تناقض بذكر الوصفوعليه  ،  «)تَـرْعِيبَةٌ(
 . كما سبق  )تَـرْعِيَّةٌ(وإن كان الأظهر هو ، محتملاً 

 :(لمَ وْ حَ ) مثال: الخامس الموضع 
ثََنيةً »:  في  قال سيبويه فَـتَلحَقُ  الواوُ  ( ؛  وَأمما  )فـَوْعَل  على  الحرَْفُ  فيكونُ 

نحوُ ،  فيهما  (:  فالاسمُ  (،  )كَوكَْب  نحوُ ،  (2) و)عَوْسَج  (:  وَالصاِفَةُ  ،  )حَوْمَل 
)  . (4) « (3))وهَوْزِب 

 :فيه نسخ الكتاب على روايتي  ت هذا الموضع اختلف
فَةُ نحوُ ": الأولى (: وَالصِّ  . نسخة إسماعيل القاضيفي وهي ، ")حَوْمَلٍّ

السيرافي نسخةِ :  قال  مكانَ   »وفي    عرفُ نولا  ،  (لٌ مَ وْ حَ ):  (لقَ وْ حَ )  القاضي 
 .( 5) «وإنّا جعله سيبويه في الصفات ، الصفات في  (حوملاً )

 
 .  63تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص انظر: ( 1)

 .  230الأسماء والأفعال والحروف ص  شجر له شوك. انظر:  (2)
وشرح أبنية سيبويه  ،  173تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  المسن من لإبل. انظر:  (  3)

 .  163ص 

 .  274/ 4)هارون( ، 328/ 2 )بولاق( (4)

السيرافي  (  5) وهذا5/228شرح  انظر:    /أ.  السيرافي.  عن  الكتاب  حواشي  في  مذكور  ب  النص 
 /أ.  388، ج ب/476
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والنسخ  ،  (1) والعطاروالأعلم    الرمانيالزبيدي و وهي أيضا بهذه الرواية في شرح  
 .طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(التي اعتُمد عليها في 

فَةُ نحوُ ":  الثانية (قَ )حَوْ :  وَالصِّ ورد في حواشي  ،  وهذه رواية نسخة الأخفش،  "لٍّ
وهي  ،  (4) والجرمي ،  (3) «النساءأدبر عن  :  يعني،  لٌ()حَوْقَ :  (2)في )خ(»:  الكتاب

رواية   عليها    النسخ أيضاً  اعتمد  و التي  حاتم  الدهان    السيرافي أبو  وابن  وابن 
 . (5) خروف

  ل( عَ وْ وسيبويه ذكر هذا المثال المختلف فيه بي النسخ فيما جاء على )ف ـَ
)حَومَلًا(  لأنَّ  ؛  )حَوْقلًا(وابن خروف  والأعلم  السيرافي    وصوَّب ،  من الصفات

 .(6) غير معروف في الصفات 
،  وذكرهَ سيبويه صفةً ، و)حَوْملٌ( موضعٌ »:  قال،  وممن نص على ذلك الزبيدي 

 .(7) «ولا أعلمُه في الصفاتِ إلا أن يكونَ مشتقاً من الَحمْل 
(قَ )حَوْ وإن كانت رواية  ،  والذي يظهر لي أنَّ الموضع يحتمل الروايتي  أشهر    لٍّ

 
والأفعال والحروف ص  (  1) الأسماء  الرماني ص  ، و 225انظر:  د()  384شرح  ر.  ،  العبداللطيف. 

 .  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 2/1159والنكت 

 المراد نسخة الأخفش.  ( 2)

 . 4/1699كتاب سيبويه وانظر: حواشي  /أ.  388ج  (3)

 .  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر: ( 4)

/أ، وشرح  5/228، وشرح السيرافي  11تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  5)
 .  285، وتنقيح الألباب 76أبنية سيبويه ص 

 .  285، وتنقيح الألباب 2/1159/أ، والنكت 228/ 5انظر: شرح السيرافي ( 6)

 .  230الأسماء والأفعال والحروف ص  (7)
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فقد فسره الأخفش  ؛  صفة  )حَوْقلًا( إذ لا خلاف في أنَّ  ؛  في باب الصفات
أيضا بأنه الرجل    سرَ وفُ ،  (1) والجرمي وأبو حاتم والسيرافي بأنَّه المدبر عن النساء 

 . (2) الكبير
)حَ  موضعلٌ مَ وْ وأمَّا  اسم  أنَّه  فيه  فالمشهور  بكلبتها  ،  (  يضرب  امرأة  واسم 

الصفاتلكنَّ  ،  (3) المثل في  ذكره  الكتاب،  بعضهم  حواشي  في  عن  »:  ورد 
الإبلِ   السوداءُ :  (لُ مَ وْ الحَ )و،  الأسودُ   السحابُ :  (لُ مَ وْ الحَ ):  همبعضِ    من 
 .(4) «قبانِ والعُ 

إذا  :  (سَحَابٌ ذو حَوْمَلٍّ )و،  السَّحَابُ الأسْوَدُ :  و)الحوَْمَلُ(»:  قال ابن عباد
 .(5) « أوَّلهُ: وحَوْمَلُ كلِّ شَيْءٍّ . السُّوْدُ وكذلك الإبل ، حَمَلَ الماءَ 

.  مِنْ كَثـْرَةِ حَمْلِه الماءَ ،  السَّحَابُ الأسْوَدُ :  و)الحوَْمَلُ(»:  وقال صاحب التكملة
 .(6) « أوََّلهُ: وحَوْمَلُ كُلِّ شَيْءٍّ .  إذا حَمَلَ الماءَ : (حَوْمَلَ )و

 .الكتاب محتمل لهوإذا كان قد ورد )حَوْملٌ( صفة فهذا الموضع من 

 
  ، وشرح 11تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص /أ، و 388، ج /ب477ب انظر: ( 1)

، وسفر  285، وتنقيح الألباب  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ، و 5/228السيرافي  
 .  1/241السعادة 

، وتنقيح الألباب  76، وشرح أبنية سيبويه ص  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر:  (  2)
 .  1/241، وسفر السعادة 285

 .  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 1/567انظر: جمهرة اللغة )حلم( ( 3)

 . 4/1700وانظر: حواشي كتاب سيبويه .  /أ388ج ، /ب477ب  (4)

 .  3/331المحيط )حمل( ( 5)

 .  326/ 5التكملة والذيل والصلة )حمل( ( 6)
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 : (الخنذوةمثال ): السادسالموضع 
في  سيبويه  الاسمِ   (وة  لُ عْ ف ـُ)على    »ويكونُ :  قال    (ةوَ ذُ نْ الحُ ):  نحو ،  في 

اسمٌ ،  ( ة  وَ ذُ نْ حِ ):  نحو،  (ةوَ لُ عْ فِ )على    ويكونُ ،  (ةوَ صُ نْ العُ )و وهو    وهو 
 . (1) « قليلٌ 

،  (وةٍّ لُ عْ ف ـُجاء على بناء )( اسماً مما  ةوَ ذُ نْ الحُ اختلفت نسخ الكتاب في مثال )
 :أربع رواياتفيه الذي وقفت عليه و 

  نسخة إسماعيل القاضي في وهي ، -ذال مضمومتي و اء  بخ - )الخنُْذُوة(: الأولى
 .وابن السراج

:  قال السيرافيو ،  (3) «( الخنُْذُوَة):  )ق(  ( 2)عند )ب(» :  جاء في حواشي الكتاب
وهي  ،  (الخنُْذُوَةـ)ف:  القاضي  فأما كتابُ ؛  ــنْــذُوَة(وقد اختلفَتِ النُّسَخُ في )الجُ »

الجبلِ   شعبةٌ  الجبل:  (الخنِْذِيذَةَ )لأنَّ  ؛  من  من  المـشُْرِفُ  مْراخُ  والجمع  ،  (4) الشِّ
 .(5) «وهي أيضا من الخيل، (خَنَاذِيذُ )

أ شرح  ووردت  في  الرواية  بهذه  نسخ كتابه-   الزبيدييضا  إحدى    - في 
 .(6) والسخاوي والأعلم 

 
 .  275/ 4)هارون( ، 329/ 2 )بولاق( (1)
 .  24. انظر: ص رمز لإحدى نسخ ابن السراج)ب(  (2)

 . 4/1703وانظر: حواشي كتاب سيبويه . /أ388ج أ، / 477ب  (3)

 .  78/ 2انظر: ديوان الأدب ( 4)

 /ب.  5/228شرح السيرافي  (5)

 .  1/253، وسفر السعادة  2/1160(، النكت  5ح )  227الأسماء والأفعال والحروف ص  انظر:  (  6)
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،  (1) الجرمي وابن السراجوهي رواية    -بجيم وذال مضمومتي   -)الجنُْذُوَة(:  الثانية
الرواية     - في إحدى نسخ كتابه-والزبيدي  أبي حاتم    في شرحوهي بهذه 

 .(2) ابن خروفو 
زُوَة(:  الثالثة  . (4) وثعلب   (3) نسخة المبرد وهي في  ،  -مضمومتي   وزاي بخاء  -  )الخنُـْ

السيرافي فـ)الخـُـنْــزُوَةُ(»:  قال  العباس  أبي  في كتاب  الكِبْرُ ،  وأما  :  مثل،  وهي 
زُوَانة  .(5) «الخنُـْ

 .(6) شرح الرماني وهي بهذه الرواية في 
ورجح الأستاذ  ،  (7) وذكر العطار وابن خروف أنَّ في نسخة ثعلب )الخنُْذُوة( 

لأنَّه قد عزي إلى ثعلب في حواشي  ؛  العيوني خطأ هذه النسبةالدكتور سليمان  
زُوَة( كما أنَّ ابن خروف اعتمد في عزوه على ما جاء في مختصر  ،  الكتاب )الخنُـْ

 .(8) وهو اختصار مخل  وفيه خلط، العطار

 
،  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 215انظر: ليس في كلام العرب لابن خالويه ص ( 1)

 .  /أ285وتنقيح الألباب 

لحروف ص  الأسماء والأفعال وا،  183تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  2)
 /أ.  285(، وتنقيح الألباب 5ح ) 227

، وتنقيح الألباب  81ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /ب،  5/228انظر: شرح السيرافي  (  3)
 /أ.  285

 .  99، 97تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص  ، و /أ388ج أ، /477ب انظر:  (4)

 /ب.  5/228شرح السيرافي  (5)

 .  العبداللطيف. ر. د() 382شرح الرماني ص انظر: ( 6)

 /أ.  285، وتنقيح الألباب 81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر: ( 7)

 .  100-99 تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص  انظر: ( 8)
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مضمومتي   - )الحنُْذُوة(:  الرابعة وذال  السيرافي،  -بحاء  ذكرها  الرواية  ، وهذه 
النسخ  » :  قال يُـفَسَّر  ،  )حُــنْــذُوَة( و)جُــنْــذُوَة(:  وقد رأيت في بعض  وكل  

،  (2) مختصر العطارو   النكت في    ة وهي الوارد ،  (1) « ه القطعةُ من الجبلعلى أنَّ 
 .طبعتي )بولاق( و)هارون(و 

فإما أن يكون  ؛ في الحرف الأول تختلف السابقة رواياتمن الوبعد فثلاث 
أو   أو بالحاء والمعنى واحدبالخاء  الجبل ،  بالجيم  القطعة من  كما ذكر  -  وهو 

زُوَة(  ،  -السيرافي )الخنُـْ الرابعة  الرواية  المثال وأمَّا  على  ؛  مخالف  فمعنى  فدلالته 
 .(3) ابن السكيت وابن سيده ذكراه بهذا الوزن والمعنى لكنَّ ، العنجيهة والكبر

أقواها هي رواية نسخة إسماعيل القاضي  الذي يظهر أنَّ  وإذا كان الأمر كذلك ف
ا مشتقة من )الخنذيذ(؛  -بخاء وذال مضمومتي   -)الخنُْذُوة( وهو المشرف  ،  لأنََّّ
فأما كتابُ    » :  فإنه قال؛ وهو ما مال إليه السيرافي في ظاهر كلامه،  من الجبل
مْراخُ المـشُْرِفُ  :  ذِيذَةَ(لأنَّ )الخنِْ ؛  وهي شعبةٌ من الجبلِ ،  فـ)الخنُْذُوَة(:  القاضي الشِّ

 .(4) « وهي أيضا من الخيل، والجمع )خَنَاذِيذُ( ، من الجبل
يراَفيُّ ،  الشعْبَةُ مِنَ الْجبََلِ :  (لخنُْذُوَةا)»:  وفي اللسان ،  مَثَّلَ بِهاَ سِيبـَوَيْهِ وَفَسَّرَهَا السِّ

(  ةوَ ذُ خُنْ )و، (جُنْذُوَة) : وَفي بَـعْضِهَا، (حُنْذُوَةً ): وَوَجَدْتُ في بَـعْضِ النُّسَخِ : قاَلَ 
 .(5) «(الخنِْذِيذِ ) يَشْتـَقُّهَا مِنَ بِذَلِكَ  أقَعد   -بِالْخاَءِ مُعْجَمَةً -

 

 /ب.  5/228شرح السيرافي  (1)

 .  81مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 2/1160انظر: النكت ( 2)

 .  3/398، والمخصص 110انظر: الألفاظ ص ( 3)

 (.  61)ح( )   183تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  وانظر:  /ب.  228/ 5( شرح السيرافي  4) 

 .  3/490انظر: لسان العرب )خنذ( ( 5)
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 :(يللِ حْ زِ )مثال : السابعالموضع 
سيبويه للثلاثي  قال  الياء  لحاق  بناتِ :  في  من  لحقته  :  نحو؛  الثلاثةِ   »وما 

 . (1) « وهو صفةٌ ، (يذ  ذِ نْ خِ )و، (يم  مِ هْ صِ )و، (يل  لِ حْ زِ )
(اختلفت نسخ الكتاب في   :على روايتي  مثال )زحِْلِيْلٍّ

وهي  ،  خة الجرمي وإسماعيل القاضي وثعلب وهي رواية نس،  )زحِْلِيْل( :  الأولى
 .طبعتي الكتاب )بولاق( و)هارون(الواردة في 

 . وهي رواية نسخة المبرد، )رحِْلِيْل(: الثانية
(:  (3)وفي )ث(:  قال.  )رحِْلِيْل(:  (2) )س(»:  حواشي الكتابورد في   ،  )زحِْلِيْلٍّ

وفي نسخة )ق( أيضاً  ، في كتابهِ بـ)يَـزْحَل( )ث(وفسَّره ، الجرمي وكذا في كتابِ 
 .(4) « بالزاي

 .)زحِْلِيل(: نحو؛ وما لحقته من بناتِ الثلاثةِ : قال سيبويه» : وقال الفارسي
العباس أبو  ثعلبٌ .  بالراء  )رحِْلِيْلٌ(هو  :  قال  ،  -بالزاي –  و)زحِْلِيْل(:  وقال 

 .(6) « (5) يتَزحَّلُ : وفسّره
حاتم   وأبنيته كأبي  الكتاب  شراح  جميع  عند  الواردة  هي  الأولى  والرواية 

 
 .  293/ 4)هارون( ، 337/ 2)بولاق(  (1)

 من البحث.   33( ص 4يراد به هنا المبرد. انظر: ح ) (2)

 رمز ثعلب.  ( 3)

 .1756- 4/1755وانظر: حواشي كتاب سيبويه أ. /484ب /ب، 4/120أ ( 4)

الكتاب.  (  5) حواشي  في  )يَـزْحل( كما  والصواب:  المطبوع،  في  سيبويه  كذا  حواشي كتاب  وانظر: 
4/1756. 

 .  4/271التعليقة  ( 6)
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ولم أقف على من ذكر )رحِْلِيْل( من الشراح أو أهل اللغة  ، (1) والسيرافي وغيرهما
 .ةحواشي الكتاب والتعليق سوى ما ورد في 

(واختلفوا في تفسير   :على أوجه  )زحِْلِيْلٍّ
وهو تفسير أبي حاتم والعطار وابن  ،  أنَّه آثار تزلج الصيبان أو تدحرجهم:  الأول

 .وهذا التفسير يجعله اسماً ، (2) الدهان
)يَـزْحَ أنَّ :  الثاني بمعنى  ذكره،  ل(ه  سبق  ثعلب كما  تفسير  السراج ،  وهو    وابن 

 .(3) والفارسي وابن جني 
وهو الذي  ،  "رجل زُحَلٌ ":  ويقال»:  قال كراع النمل،  يتنحى:  ومعنى )يَـزْحَل(

 .(4) « اً أم قبيح كانَ   حسناً  يتنحى عن الأمرِ : أي؛ لُ حَ زْ ي ـَ
 .(5) خروفوهو تفسير الزبيدي وابن ، الأملس: الثالث
 .(6) والأعلم وهو تفسير السيرافي، السريع: الرابع

 . وهو الظاهر، والتفسير الثاني وما بعده يجعله صفة

 
،  الرويلي. ر. د( )   138ص  شرح السيرافي  ، و 289تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  1) 

، والنكت  العبداللطيف. ر. د( )   513شرح الرماني ص  و ،  272،  268ص  الأسماء والأفعال والحروف  و 
 .  293، وتنقيح الألباب  93وشرح أبنية سيبويه ص  ،  102مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 1172/ 2

،  102مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 289تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  2) 
 .  93وشرح أبنية سيبويه ص  

 .  133/ 1، والمنصف  351، والمسائل الحلبيات ص  216/ 3انظر: الأصول  (  3) 

 .  223/ 3والمحكم )زحل(  ،  1715/  4. وانظر: الصحاح )زحل(  582/ 2المنتخب من غريب كلام العرب  (  4) 

 .  293، وتنقيح الألباب  272،  268ص  الأسماء والأفعال والحروف  انظر:  (  5) 

  . 1172/ 2، والنكت  الرويلي. ر. د( )   138ص  شرح السيرافي  انظر:  (  6) 
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بـَعْثَةٌ(مثال : الثامنالموضع   (لا  عَ ن ـْف ـُعلى بناء ): )خُنـْ
في    (لا  عَ ن ـْف ـُ)   على مثالِ   الحرفُ   ثَنيةً فيكونُ   فتلحقُ   ا النونُ »وأمم :  قال سيبويه

 . (1)«(ةٌ بَ عْ ث ـَن ـْخُ ): والاسمُ . . . وهو قليلٌ ، والصفةِ  الاسمِ 
ثَـعْبَةٌ( مثال اختلفت نسخ الكتاب في   :على روايتي  )خُنـْ

بـَعْثَةٌ(: الأولى  .وهي رواية نسخة إسماعيل القاضي وثعلب وابن السراج، )خُنـْ
بـَعْثَةٌ(:  خطّ )ث(» :  ورد في حواشي الكتاب  . (3) « (2) العمودكما في  :  )ق(.  )خُنـْ

 .(4) وهي بهذه الرواية في شرح السيرافي والزبيدي وابن خروف 
ثَـعْبَةٌ(:  الثانية النسخ،  )خُنـْ بعض  رواية  في  ،  (5) وهي  الكتاب  والواردة  طبعتي 

 .)بولاق( و)هارون(
والعطار وابن    والأعلم  والرمانيوالفارسي  وهي بهذه الرواية في شرح أبي حاتم  

 .(6) الدهان

 
 .  297/ 4)هارون( ، 339/ 2( )بولاق( 1)

 من الكتاب.   يريد متن نسخة الفارسي( 2)

خطّ  "  ، وفيه:1759-4/1758وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .  ب/485ب  أ،  /122/  4أ    (3)
ثَـعْبَة( ا كان تصحيفًا من "، )ث(: )خُنـْ  المحقق. وربمَّ

، وتنقيح  292ص  الأسماء والأفعال والحروف  ، و الرويلي. ر. د()  167ص  شرح السيرافي  انظر:  (  4)
 .  295الألباب 

 .  الرويلي. ر. د()  167ص شرح السيرافي ، و ب /485ب أ، /122/ 4أ انظر: ( 5)

شرح الرماني  و ،  4/273، والتعليقة  348تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص  انظر:  (  6)
مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 2/1175، والنكت  العبداللطيف. ر. د()  404ص  
 .  81وشرح أبنية سيبويه ص ، 91
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 .(1) وأكثر ما ورد في المعجمات اللغوية بهذه الرواية 
ثَـعْبَةٌ(وذكر  ،  اسماً   في هذا الموضع   وسيبويه ذكره في باب لاحق دون أن    )خُنـْ

ا اسمٌ   .(2) ينص على أنََّّ
:  أبو بكرقال  »:  الزبيديقال  ، (3) بأنَّه الغُزْرُ   والأعلم   وفسّره ثعلب وابن السراج 

تفسير   نلُفِ  ثَـعْبَة)ولم  السراج  (خُنـْ عن  الغُزْر:  فقال،  إلا  في :  يعني؛  هي 
 .( 5) اللب الغزير  -بضم العي وفتحها  - وفي النوادر لأبي زيد أنَّ الغُزر،  (4) «اللب 

اللب   أكثرهم   وفسره  الغزيرة  الناقة  أنَّا اسم من أسماء  ،  (6) بأنَّه  وذكر كراع 
 . (7) الدبر

ثَـعْبَةخِ الأزهري عن أبي عبيد عن الفراء )ونقل   وفسرها    -بكسر الفاء   - (نـْ
الضبط   بهذا  أيضا  الجواليقي  وأوردها  اللب،  الغزيرة  الناقة  ا  بأنََّّ سبق  كما 

ا ذكر بناء ضم الفاء لا كسره. (8) والتفسير  ، وسيبويه إنَّّ
  

 
، وأبنية الأسماء والأفعال لابن  2/395، والمحكم  1/61انظر: المنتخب من غريب كلام العرب  (  1)

 .  2/336، وتاج العروس 1/345، ولسان العرب )خثعب( 311القطاع 

 .  4/325)هارون( ، 2/351)بولاق( انظر: ( 2)

 .  1175/ 2، والنكت 4/273، والتعليقة 3/219انظر: الأصول  ( 3)

 .  297ص عال والحروف لأسماء والأفا (4)

 .  542انظر: النوادر ص ( 5)

مختصر  ، و 297ص الأسماء والأفعال والحروف ، و الرويلي. ر. د()  167ص شرح السيرافي انظر: ( 6)
 .  295، وتنقيح الألباب 81وشرح أبنية سيبويه ص ، 91شرح أمثلة سيبويه للعطار ص 

 .  1/61المنتخب من غريب كلام العرب انظر: ( 7)

 .91مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 3/366انظر: تهذيب اللغة ( 8)
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 :ومثاله من الرباعي المضعمف ( فعملِل) بناء: التاسعالموضع 
لك في    تُ كر كما ذ   فيه لازمٌ   التضعيفِ   بابٌ لحاقُ هذا  »:  في   قال سيبويه

 (لا  عم فِ )على مثال    الثاني كانَ   الحرفِ   لحقت من موضعِ فإذا أَ ،  الثلاثةِ   بناتِ 
الصفة .  في   .  . مثالِ   ويكونُ .  قليلٌ ،  (ل  لِ عم ف ـَ)  على  :  قالوا،  وهو 

 . (2) «(1)(شُ رِ مم الهَ )
مثالِ   ويكونُ ":  قول سيبويه قليلٌ ،  (لٍّ لِ عَّ ف ـَ)  على  (" شُ رِ مَّ الهَ ):  قالوا،  وهو 

 :ولها فيه روايتان، وضع اختلفت فيه نسخ الكتابم
بعض النسخ  وعليها جاءت  ،  في هذا الموضع  إثبات هذا البناء ومثاله:  الأولى
قال ابن السراج في )باب ما الزيادة فيه تكريرٌ  ،  نسخة إسماعيل القاضي منها  

في    ليسَ   هذا الحرفُ ،  (شرِ هَمَّ ):  (لٍّ لِ عَّ ف ـَ)»:  الرباعي لحاقها من موضع الثاني(في  
، القاضي عليه  في كتابِ   ئوهو فيما قر ،  أبي العباسِ   من نسخةِ   كتابي المنسوخِ 

أجدْ  نسخةِ   هُ ولم  الحرف  أصلَ   أنَّ   فأحسبُ ،  ثعلبٍّ   في  ؛ (لٌ لِ عْ ن ـَف ـَ):  هذا 
 .(3) « دغمَ فأُ 

طبعتي الكتاب )بولاق(   مد عليها في أثبتته النسخ التي اعتُ من النسخ التي و 
 .وقد سبق إيراد نص سيبويه في الطبعتي ، و)هارون(

الشراح   من  الباب  هذا  في  ومثاله  البناء  هذا  ذكر  و وممن    الرماني الزبيدي 

 
 .  162، وشرح أبنية سيبويه ص 303هي العجوز الكبيرة. انظر: الأسماء والأفعال والحروف ص ( 1)

 .  298/ 4)هارون( ، 339/ 2)بولاق(  (2)

 .  3/221الأصول ( 3)
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 .(1) والقرطبي وابن خروف 
جاءت نسخة  وعليه ،  من هذا البناء ومثالهالأخرى النسخ بعض خلو : الثانية

 .ه السابقذلك ابن السراج في نصّ  ذكر كما ،  المبرد وثعلب
 .( 2)وربما لم يكن في نسخته، ولم يذكره السيرافي في هذا الباب

لأنَّه ذكره في  ؛  عند سيبويه( ووزنه  شرِ هَمَّ الكتاب في أصل )  احواختلف شر 
فيهما    أقفوذكره في بابي آخرين لم  ،  هذا الموضع المختلف فيه من الكتاب

 :اختلاف بي النسخعلى 
":  أحدهما  العربُ في  بنت  ما  تمثيل  بنات    باب  من  والصفات  الأسماء  من 
بعد  ،  "الخمسة السابقوهو  فيه  المختلف  فقط  الموضع  واحد  :  قال،  بباب 

ولا نعلمه جاء  . . .  (3) (سٌ لِ بَ هْ ق ـَ):  قالوا،  في الصفة  (لٍّ لِ لَ عْ ف ـَ)  على مثالِ   »ويكونُ 
 .(4) «(شرِ هَمَّ ): وما لحقه من الأربعة، اسماً 

:  قال،  "من مواضع الحروف غير الزوائد  باب علم مواضع الزوائد في ":  والآخر
  إحدى الميمي :  يعني- ولى نونٌ فالأُ ،  (سلِ بَ هْ القَ ):  ا هي بمنزلةفإنَّّ   (شُ رِ مَّ الهَ )ا  وأمَّ »

 .(5) « (لٍّ لِ عَّ ف ـَ)  على مثالِ   الأربعةِ   في بناتِ   ك لا تُدُ لأنَّ ؛  -(سٍّ لِ بَ هْ ق ـَـ)ملحقة ب  نونٌ 

 
والأفعال والحروف ص  (  1) الأسماء  الرم ، و 299انظر:  دالعبداللطيف)  406اني ص  شرح  ر.   .)  ،

 /أ.  296، وتنقيح الألباب 291وشرح عيون كتاب سيبويه ص 

 /أ.  24/ 6انظر: شرح السيرافي ( 2)

انظر:  (  3) الذكر.  أو حشفة  العظيمة  المرأة  والحروف ص  هي  والأفعال  أبنية  310الأسماء  ، وشرح 
 .  145سيبويه ص 

 .  302/ 4)هارون( ، 341/ 2)بولاق(  (4)

 .  214وانظر: تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص . 330/ 4)هارون( ، 354/ 2)بولاق(  (5)
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في   سيبويه  قول  اختلاف  الثلاثة  المواضع  في  الكتاب  نصوص  من  ويظهر 
قال في باب التضعيف  ،  وأول من أشار إلى هذا الاختلاف الزبيدي،  )هَمَّرِش(

(  علىويكونُ  »:  في الرباعي وهو الباب الأول المختلف فيه عند سيبويه :  )فَـعَّلِلٍّ
 .)هَمَّرِشُ(: فالصفة

بكر أبو  من  :  قال  الميميِ  إحدى  أنَّ  زائداً  تُعلُه  ما  بابِ  ذكرهُ في  قد جاءَ 
الإدغامَ لحقَه،  نونٌ   رِشُ(هَمَّ ) بمنزلة،  لكنَّ  أنَّه خماسي  ،  (1) «)القَهْبَلِس(:  وزعَم 

،  خماسي والنون فيه أصل  )هَمَّرِشُ(والزبيدي هنا ذهب إلى أنَّ سيبويه يرى أن  
وممن  ،  (2) ( من الرباعي المضعفلٍّ لِ عَّ ف ـَوهو مخالف لنصه الأول الذي يرى أنَّه )

 . (3)   «وظاهر كلام سيبويه فيه التناقض  »: قال، أبو حيانالتناقض أشار إلى 
 : بإجابتي هنا جيب عن سيبويه وقد أُ 

ثم ،  فإنهّ أورد اعتراض الزبيدي وما قاله سيبويهالقرطبي    أجاب بهما  :  الأولى
  )فَـعْلَلِل(في لفظه و  ()فَـعَّلِلٌ أنَّه    ()فَـعَّلِلوقد بيَّ أنَّه ليس في بنات الأربعة  »:  قال

ا قال،  في معناه ("ويكونُ على  :  وإنَّّ فقلبها  " حي أدغم النون في الميم  )فَـعَّلِلٍّ
ميماً فحي صارت النون من الحرف الذي بعدها منقلبة إليه للإدغام صارت  

ا هي إذ ليس  ؛  ()فَـعْلَلِلٌ وأنَّه  ،  أنَّه لا يشكلُ   ه على ذلك حي أيقنَ فمَثّـَلَ ،  كأنََّّ
الأربعة   بنات  واحد،  ()فَـعَّلِلفي  موضع  من  ما  ،  والعينان  بعد  فسَّره  ولذلك 

 .(4) «مثَّله
 

 .  299-298الأسماء والأفعال والحروف ص  (1)

 /أ.  6/28/أ، والتذييل والتكميل 296انظر: تنقيح الألباب ( 2)

 /أ.  6/28التذييل والتكميل  (3)

 .  292-291شرح عيون كتاب سيبويه ص  (4)
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والذي ظهر لي أنَّه  ،  لذلك أوردتهف،  فيه شيء من الغموضوكلام القرطبي  
من الخماسي    لَلِل( عْ على وزن )ف ـَفي أصله    )هَمَّرِشُ(سيبويه يرى أنَّ  أنَّ  ذهب إلى  

لكنَّه يخالفه في الاعتذار  ،  والنون فيه أصل كما ذهب إلى ذلك الزبيدي،  المجرد
لأنَّ النون حي أدغمت  ؛  ()فَـعَّلِلإلى أنَّه    في الموضع الأول  ذهبحي  سيبويه  ل

ا هي لأنَّه نصَّ على أنَّه ليس  ؛  ولن يشكل ذكر هذا المثال،  في الميم صارت كأنََّّ
(من بنات الأربعة   . )فَـعَّلِلٍّ

 .(1) الأخفش وابن جني   )فَـعْلَلِل( من الخماسي المجردوممن ذهب إلى أنَّه 
:  أحدهما؛  أنَّ سيبويه حمله على وجهي ما جاب به ابن خروف من  :  الثانية
عَلِل(:  والآخر،  في الموضع الأول( من الرباعي المضعَّف  )فعَّلِلٌ  في الموضع    )فَـنـْ
(، الأخير  . والنون فيه زائدة للإلحاق بـ)فَـعْلَلِلٍّ

خروف  ابن  المثال   وعلَّل  هذا  سيبويه  الوجهي    حمل  عُ بأعلى  فيه  دِ نَّه  م 
عف  سيبويه كأنَّه مال إلى الإلحاق وضُ   ورأى أنَّ ،  نظيرولم يكن له  ،  الاشتقاق

على    الأربعةِ   في بناتِ   ك لا تُدُ لأنَّ ":  في الموضع الأخير  لقوله؛  عنده الأول
 . (2)("لٍّ لِ عَّ ف ـَ) مثالِ 

: هي،  على ثلاثة أبنية  )هَمَّرِش(ويتلخص مما سبق أنَّ سيبويه حمل كلامه في  
الرباعي  بناء   وبناء  ،  )فَـعْلَلِل( من الخماسي المجردوبناء  ،  المضعَّف)فعَّلِل( من 

) عَلِل( والنون فيه زائدة للإلحاق بـ)فَـعْلَلِلٍّ هو أن    وزاد السيرافي وجهاً رابعاً ،  )فَـنـْ

 
د(الرويلي)   196ص  السيرافي  انظر: شرح  (  1) ر.  والخصائص  .  للرضي  2/62،  الشافية  ، وشرح 

 .  1/126، وارتشاف الضرب 2/364

 /أ.  296انظر: تنقيح الألباب ( 2)
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(؛  وهو الميم، بزيادة عي الفعل منه )فعَّلِل(يكون على   . (1) للإلحاق بـ)فَـعْلَلِلٍّ
ف من أنَّ سيبويه حمله على وجهي والراجح فيما أراه ما ذهب إليه ابن خرو 

وهذا البناء الأخير هو ما مال إليه ،  وبناء )فَـنـْعَلِل(،  )فعَّلِل( من الرباعيبناء  :  هما
 : لما يأتي؛ سيبويه واحتجَّ له

واحد أنَّ :  الأول في كتاب  قول  من  أكثر  للعالم  يكون  أنَّ  بمستغرب  ليس  ، ه 
 . مؤلفهلأنَّه لم يخرج إلا بعد وفاة  ؛  غيرهوكتاب سيبويه يحتمل فيه ذلك أكثر من  

أنَّ   )فَـعْلَلِل( من الخماسي المجرد يبعد حمل كلام سيبويه على أنَّه أراد بناء  :  الثاني
قال،  بالإلحاقفي موضع  سيبويه صرح   الموضع الآخر  وأنَّه  ا هي بمنزلة»:  في  : فإنَّّ

كلامه  و ،  «)القَهْبَلِس( ملحقة إحدى  :  يعني»:  قالمفسر  نونٌ  الميمي 
)  .(2) «بـ)قَـهْبَلِسٍّ

للإلحاق ؛ )فعَّلِل( بزيادة الميمأنَّه أراد بناء  يبعد حمل كلام سيبويه على: الثالث
) لأن ذلك ليس في ؛  الكلمةُ مُلْحَقَةً   مضاعفةَ العيِ لا تكونُ بها   »لأنَّ ؛  بـ)فَـعْلَلِلٍّ

( يدلّ على التكثيرِ وعلّتُه أن المضاعَفَ في  .  شيءٍّ من الكلامِ  وما زيِدَ لمعنًى ،  )فعَّلٍّ
وزيادةُ الإلحاقِ أقَـْوَى من زيادةِ غيرهِا مما ،  ولذلك جُعِلَت نوناً ؛  يَخرجُ عن حَدِّ الملحِقِ 
«؛  يكونُ لتكثيِر الكلمةِ   .(3)إذ الملحقُ بمنـزلةِ الأصليِّ

 
*** 

 
 .  . ر. د(الرويلي) 196ص انظر: شرح السيرافي   (1)

 .  215تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب ص /أ، و 296انظر: تنقيح الألباب ( 2)

تفسير أبنية سيبويه  ، و 5/8. وانظر: التعليقة  العبداللطيف. ر. د()  533-532شرح الرماني ص    (3)
 .  219ب ص للإمام ثعل
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 الخاتَة 
 خلص البحث إلى نتائج من أبرزها: 

أنَّ إسماعيل القاضي مع إمامته في الحديث والفقه والقراءات كانت له    الأول:
منزلة عالية في العربية؛ فأخذ عن بعض الأئمة في العربية كالمازني، وأثنى عليه 

 المبرد، وأخذ عنه ابن كيسان والزجاج ونفطويه وابن الأنباري. 
و   الثاني: بكتاب سيبويه؛  معتنياً  نسخة،  كان  منه  النله    سخة تضمنت وهذه 

، وبلغ شأنه مع الكتاب  وتعليقات على بعض المواضع من الكتاب  اً شروح
 أن قيل فيه: إنه من نظراء المبرد في علم كتاب سيبويه.

ا قرئت على المبرد. الثالث:  من دلائل علو نسخته وضبطها أنََّّ
ابن السراج والسيرافي والفارسي  طريقه  كان  وصلنا من نسخة القاضي    ما  الرابع:
  حواشي الكتاب والتعليقة وهو أكثرها.في

القاضي    الخامس: نسخة  فروق  في  عليها  وقفت  التي  المواضع    عشرونعدد 
أربعة منها متعلقة بعبارة الكتاب  موضعاً في مواضع متفرقة من الكتاب،  

من نقص أو اختلاف، وخمسة منها في الأمثلة، واثنان في رواية البيت، وما  
 . الأبنيةبقي في 

ما وصلنا من فروق نسخة القاضي لم يكن شاملاً لكلِّ ما  ترجَّح أنَّ    السادس:
 . في نسخته لكنَّه كاف في إعطاء صورة عن نسخته

انفردت نسخة القاضي في ثلاثة مواضع، وافقت نسخته نسخة الجرمي    السابع:
 في موضعي، ووافقت نسخته نسخة المبرد في ثلاثة مواضع.

تي وافقت نسخة القاضي هي نسخ ابن السراج؛ فقد  أكثر النسخ ال  :الثامن
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، وتليها نسخة ثعلب التي وافقتها في ثلاثة مواضع،  وافقتها في سبعة مواضع
 ثم نسخة الزجاج عن المبرد التي وافقتها في موضعي.

ظهر في مواضع اختلاف العبارة بي نسخة القاضي ونسخ أخرى من    :التاسع
العبارة في نسخة    كانت ثلاثة مواضع منها  أنَّ    - وهي أربع مواضع-الكتاب

 .القاضي أوضح أو أمتن وأجود سبكاً 
مواضع الاختلاف بي نسخة القاضي ونسخ أخرى في المثال    ظهر في   :العاشر

رجحان رواية نسخة القاضي في موضع منها، وعدم رجحانَّا في موضع  
 .آخر، وتساوي روايته مع الروايات الأخرى في ثلاثة مواضع

في أبنية الكتاب أنَّ رواية نسخة القاضي راجحة في ثلاثة    ظهر   :الحادي عشر
 مواضع، ومرجوحة في موضعي، وصحيحة محتملة في موضعي.

 
*** 
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 كشاف الرموز الواردة في الحواشي
 المراد به  الرمز 

 . نسخة إسماعيل القاضي  ق 
 رمز نسخة الزجاج عن المبرد.  )ع(  عن  )ج(

 . حة بخطهنسخة الزجاج المصل ته الفارسي من رمز لما أثب  )ح( 
 . وهو رمز لما أثبته إسماعيل الوراق من نسخة الزجاج الأخرى )رق( 

رمز لما أثبته الفارسي من نسخة ابن السراج حي كان الفارسي يقرأ   )عنده( 
 . نسخته من الكتاب على ابن السراج وابن السراج ينظر في نسخته 

السراج   )س(  ابن  لنسخة  المبرد، ويستعمل في  رمز  نسخة  من  المنسوخة 
 الحواشي أحياناً للمبرد. 

 . رمز لنسخة ابن السراج الأخرى )ب( 
 . رمز الفارسي )فا( 

 رمز ثعلب.  )ث( 
 نسخة الأخفش أو نسخة أخرى.  )خ( 

 . في نسخة الأسكوريال هو للمبرد  )ميم( 

 سح
السيرافي  رمز لما أثبت من نسخة مقروءة على الشيخي أبي سعيد  

 وعلي بن عيسى وموشحة بتوقيعهما. 

رمز لما أثبت من نسخة ابن طلحة، والأقرب أن يكون المراد هو أبو   )ط( 
 . ه( 518بكر عبدالله بن طلحة بن محمد اليابرَي الأندلسي )ت
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 ثبت المصادر والمراجع 
 : المخطوطات : أولاً 
مصورة عن نسخة دار الكتب  ، أجزاء( 6)، التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي  •

 . ( نحو 62وبقية الأجزاء برقم )، (6016الجزء الأول منها تُت رقم )، المصرية
 . (1077مصورة مكتبة السليمانية ذات الرقم )، الأصول لابن السراج •
مصورة مركز البحث العلمي ،  لابن خروف،  تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب  •

 . (204رقم الحفظ )،  بجامعة أم القرى 
،  1985،  1984مصورة عن نسخة فيض الله بتركيا برقم )،  شرح كتاب سيبويه للرماني •

 . (1074ونسخة مكتبة داماد إبراهيم برقم )، (1987، 1986
برقم  ،  القاهرة،  مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية،  شرح كتاب سيبويه للسيرافي   •

بمكتبة جامعة الإمام محمد ابن  ومنه نسخ فلمية  ،  ( نحو 138وبرقم )،  ( نحو 137)
( من  الأرقام  تُمل  الإسلامية  ومصورة  ،  ف(10300)  –/ف(  10296سعود 

 . ( 1113جامعة الملك سعود عن نسخة المكتبة السليمانية برقم )
 . (4574نسخة مصورة عن نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا ذات الرقم )،  كتاب سيبويه •
أربعة  نسخة مصورة عن نسخة  ،  كتاب سيبويه • مكتبة جوروم حسن باشا بتركيا في 

والرابع ،  (2564والثالث برقم )،  ( 2563والثاني برقم )،  (2562الأول برقم )؛  أجزاء
 . (2565برقم )

سيبويه • الرقم ،  كتاب  ذات  بتركيا  أفندي  إسماعيل  مكتبة  نسخة  عن  مصورة  نسخة 
(634 ) . 

سيبويه • بتركي،  كتاب  أفندي  حالت  مكتبة  نسخة  عن  مصورة  الرقم  نسخة  ذات  ا 
(466 ) . 

 . (5063نسخة مصورة عن نسخة مكتبة الفاتح بتركيا ذات الرقم )، كتاب سيبويه •
 . ( 4628نسخة مصورة عن نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا برقم )، كتاب سيبويه •

  



 

 
96 

 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد المجيد بن صالح الجار الله

 

 : الرسائل الجامعية: ثَنياً 
رسالة  ،  الغامدي تُقيق صالح  ،  لابن خروف،  تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب •

 . ه ـ1414،  جامعة أم القرى ، دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية
شرح كتاب سيبويه للرماني من أول الكتاب إلى نَّاية باب المصدر المثنى المحمول على   •

رسالة دكتوراه مقدمة إلى  ،  محمد بن إبراهيم شيبة.  تُقيق د،  الفعل المتروك إظهاره
 . هـ1415-ه ـ1414، ة أم القرى جامع، كلية اللغة العربية

من باب الحروف التي تدخل على الفعل دون الاسم إلى  ،  شرح كتاب سيبويه للرماني •
رسالة دكتوراه مقدمة إلى  ،  إبراهيم بن موسى الموسى.  تُقيق د،  نَّاية باب الحكاية 
 . هـ1420، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية

تُقيق  ،  من باب ألف الوصل في الأسماء إلى نَّاية الشرح،  للرماني  شرح كتاب سيبويه  •
العبداللطيف.  د العربية،  صالح بن عبدالعزيز  اللغة  ،  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 

 . ه ـ1427 -ه ـ1426، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
.  تُقيق د،  القسم من باب الندبة إلى نَّاية باب الأفعال في  ،  شرح كتاب سيبويه للرماني •

العريفي العربية،  سيف بن عبدالرحمن  اللغة  جامعة  ،  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
 . هـ1418، الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

من باب الزيادة من موضع غير حروف الزوائد إلى باب  ،  شرح كتاب سيبويه للسيرافي •
رسالة  ،  عبدالله بن ثاني الرويلي.  تُقيق د،  فيه ما فات سيبويه من أبنية كلام العرب

العربية اللغة  إلى كلية  مقدمة  الإسلامية  ،  دكتوراه  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة 
 . هـ1428

تُقيق إنجا بنت  ،  لباب الألباب في شرح أبيات الكتاب لسليمان بن بني بن خلف •
اليماني العربية،  إبراهيم  اللغة  إلى كلية  مقدمة  دكتوراه  ا،  رسالة  أم  ،  لقرى جامعة 

 . هـ1417
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 : المطبوعة : ثَلثاً 
دار الكتب    ، أ. د. أحمد محمد عبد الدايم أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطاع، تُقيق   •

 م. 1999،  القاهرة   – والوثائق القومية  
 م. 1980أخبار أبي القاسم الزجاجي، تُقيق د. عبد الحسي المبارك، دار الرشيد، بغداد،   •
لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تُقيق د. رجب عثمان محمد،  ارتشاف الضرب من   •

 م. 1998- هـ  1418مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى،  
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )معجم الأدباء( لياقوت الحموي، تُقيق د. إحسان عباس،   •

 م. 1993دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  
السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  عيون  قيق محمد باسل  أساس البلاغة للزمخشري، تُ  •

 م. 1998  - هـ 1419الأولى،  
الأسماء والأفعال والحروف )أبنية كتاب سيبويه( لأبي بكر الزبيدي، تُقيق د. أحمد راتب   •

 حموش، مجمع اللغة العربية بدمشق، دون تاريخ. 
الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الأصول في النحو لابن السراج، تُقيق د. عبد الحسي   •

 م. 1987  - هـ 1407الطبعة الثانية،  
النحاس، تُقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة   • إعراب القرآن لأبي جعفر 

 م. 1988  - ه ـ1409العربية، الطبعة الثالثة،  
سسة  الانتصار لسيبويه على المبرد لأحمد بن ولاد، تُقيق د. زهير عبد المحسن سلطان، مؤ  •

 م. 1996  - هـ 1416الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  
 هـ. 1381برنامج شيوخ الرعيني، تُقيق إبراهيم شبوح، وزارة الثقافة، دمشق،   •
بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاة للسيوطي، تُقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة   •

 العصرية، صيدا، بيروت. 
 لزبيدي، مجموعة من المحققي، وزارة الإعلام، الكويت. تاج العروس من جواهر القاموس ل  •
 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.  •
تُصيل عي الذهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم الشنتمري، تُقيق   •

 م. 1992ولى،  د. زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأ 
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التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي، تُقيق د. حسن هنداوي، دار   •
 هـ. 1422- 1417القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  

تعليقات على التعليقة للأستاذ الدكتور سيف بن عبدالرحمن العريفي، مجلة الدراسات اللغوية،   •
 م. 1999ديسمبر    – أكتوبر  - هـ  1420رمضان  - المجلد الأول، العدد الثالث، رجب 

التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي، تُقيق د. عوض القوزي، مطبعة الأمانة،   •
 م. 1990  - ه ـ1410القاهرة، الطبعة الأولى،  

تفسير أبنية سيبويه للإمام ثعلب، تَليف أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني، مجلة الجمعية   •
 هـ. 1432لعربية، العدد الثامن، ذو الحجة،  العلمية السعودية للغة ا 

تفسير أبنية سيبويه وغريبه للجرمي )دراسة واستدراك( للأستاذ الدكتور سيف بن عبدالرحمن   •
 هـ. 1424( ربيع الآخر  42العريفي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد ) 

لسجستاني، تُقيق د. محمد أحمد  تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم ا  •
 م. 2001هـ =  1422الدالي، دار البشائر، دمشق، الطبعة الأولى،  

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للحسن محمد الصاغاني، تُقيق عبد   •
العليم الطحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم وإبراهيم الأبياري، مطبعة دار الكتب، القاهرة،  

 م. 1979- 1970
تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تُقيق عبد السلام هارون وجماعة، الدار   •

 المصرية للتأليف والترجمة. 
توجيه اللمع لابن الخباز، دراسة وتُقيق د. فايز زكي دياب، دار السلام، القاهرة، الطبعة   •

 م. 2002  - هـ 1423الأولى،  
قيق محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة السورية، دمشق،  الجراثيم المنسوب لابن قتيبة، تُ  •

 م.   1997الطبعة الثانية   
جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن دريد، تُقيق د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايي،   •

 م. 1987بيروت، الطبعة الأولى،  
دار التدمرية،    للدكتور عبدالمجيد بن صالح الجارالله،   جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه  •

 م. 2014- ه 1435الرياض، الطبعة الأولى  
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الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ، تُقيق بدر الدين القهوجي وبشير حويجاتي، دار   •
 م. 1999- 1984هـ/  1419- 1404المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ،  

العيوني، دار طيبة الخضراء، الطبعة  حواشي كتاب سيبويه، تُقيق أ. د. سليمان بن عبدالعزيز   •
 م. 2021- هـ  1442الأولى،  

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي، تُقيق عبد السلام هارون،   •
 م. 1989  - هـ 1409مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  

تاب، الطبعة الثالثة،  الخصائص لابن جني، تُقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للك  •
 م. 1988- 1986هـ/  1408- 1406

ديوان الأدب للفارابي، تُقيق: دكتور أحمد مختار، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة   •
 م.   2003  - هـ    1424والنشر، القاهرة،  

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر،   •
 م. 1977

الرمة بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية الإمام أبي العباس ثعلب،  ديوان ذي   •
  - هـ 1414تُقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة،  

 م. 1993
الأولى،   • الطبعة  بيروت،  صادر،  دار  صادر،  تُقيق كارين  الدارمي،  مسكي  شعر  ديوان 

 م. 2000
،  مد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي ، لمح والتكملة لكتابي الموصول والصلة الذيل   •

الطبعة  ،  دار الغرب الإسلامي ،  محمد بن شريفة، بشار عواد معروف   تُقيق إحسان عباس، 
 . م   2012الأولى  

سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي، تُقيق د. محمد أحمد الدالي، مجمع اللغة العربية،   •
 م. 1983  - ه ـ1403دمشق،  

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تُقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت،   •
 هـ. 1401الطبعة الأولى،  

السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه )جزء من شرح السيرافي(، تُقيق د. عبد   •
 م. 1983هـ =  1403المنعم فائز، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى  
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شرح أبنية سيبويه لابن الدهان، تُقيق د. حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض، الطبعة   •
 م. 1987هـ =  1408الأولى  

شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس، تُقيق د. وهبة متولي عمر، مكتبة الشباب، القاهرة،   •
 م. 1985  - هـ 1405الطبعة الأولى،  

أبي سعيد السيرافي، تُقيق د. محمد علي سلطاني،    شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن  •
 م. 1979دار المأمون للتراث، دمشق،  

شرح الشافية للرضي، تُقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد،   •
 . هـ 1402دار الكتب العلمية، بيروت،  

 ، ليبيا. شرح الكافية للرضي، تصحيح وتعليق د. يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي  •
 شرح المفصل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت.  •
شرح عيون كتاب سيبويه لأبي نصر القرطبي المجريطي، تُقيق عبدربه عبد اللطيف عبد ربه،   •

 م. 1984  - هـ 1404مطبعة حسّان، القاهرة، الطبعة الأولى،  
ود.    شرح كتاب سيبويه للسيرافي، خرج منه أجزاء مطبوعة بتحقيق د. رمضان عبد التواب  •

محمود حجازي ود. محمد عوني عبد الرؤوف وآخرين، الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب  
 م. 2004- 1986والوثائق القومية، القاهرة،  

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تُقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبعة السيد   •
 م. 1982  - ه ـ1402حسن عباس الشربتلي، الطبعة الثانية،  

 الفقهاء للشيرازي، تُقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت. طبقات   •
 طبقات المفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت.  •
الفهرست لأبي الفرج النديم الوراق، تُقيق رضا تُدد الحائري المازندراني، دار المسيرة، الطبعة   •

 م. 1988الثالثة،  
 قيق حسي محمد شرف. كتاب الأفعال لسعيد بن محمد القرطبي، تُ  •
كتاب الألفاظ لابن السكيت، تُقيق د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،   •

 م. 1998الطبعة الأولى،  
الثالثة،   • الطبعة  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هارون،  السلام  عبد  تُقيق  لسيبويه،  الكتاب 

 م. 1988  - هـ 1408
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 هـ. 1316لى  الكتاب لسيبويه، مطبعة بولاق، الطبعة الأو  •
اللامات لأبي القاسم الزجاجي، تُقيق د. مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية،   •

 م. 1985  - هـ 1405
 م. 1990  - هـ 1410لسان العرب لابن منظور، دار صادر، الطبعة الأولى،   •
للملايي، بيروت،  ليس في كلام العرب لابن خالويه، تُقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم   •

 م. 1979  - هـ 1399الطبعة الثانية،  
ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج، تُقيق د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،   •

 م. 2000  - هـ 1420الطبعة الثالثة،  
مجمل اللغة لابن فارس، تُقيق د. زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة   •

 م.   1986  - هـ    1406الثانية   
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده، تُقيق مصطفى السقا وآخرين، معهد المخطوطات   •

 م. 1999  - ه ـ1420  – م  1958  - هـ 1377العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، من  
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، حققه عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،   •

 م.   2000  - هـ    1421ولى،  الطبعة الأ 
المحيط في اللغة لابن عباد، تُقيق الشيخ محمد حسن آل ياسي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة   •

 م. 1994- هـ  1414الأولى  
مختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار، تَليف أبي منصور الجواليقي، تُقيق د. صابر بكر أبي   •

 السعود، مكتبة الطليعة بأسيوط. 
تُقيق خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة    المخصص لابن سيده،  •

 م.   1996الأولى   
المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي، تُقيق د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر   •

 م.   2003  - هـ    1424الإسلامية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  
الفارسي، تُقيق د. محمد الشاطر أحمد، مطبعة المدني، القاهرة،  المسائل البصريات لأبي علي   •

 م. 1985  - هـ 1405الطبعة الأولى،  
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي، تُقيق د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودار   •

 م. 1987  - ه ـ1407المنارة ببيروت، الطبعة الأولى،  
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لجليل عبده شلبي، دار الحديث، الطبعة الأولى،  معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تُقيق د. عبد ا  •
 م. 1994  - هـ 1414

ل  • الجزائر،  أعلام  نويهض معجم  والنشر،    ، عادل  والترجمة  للتأليف  الثقافية  نويهض  مؤسسة 
 . م   1980  - هـ    1400الثانية    الطبعة ،  بيروت 

المقتضب للمبرد، تُقيق محمد عبد الخالق عضيمة، من منشورات المجلس الأعلى للشؤون   •
 هـ. 1399لإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ا 

المجيد هريدي، مكتبة الخانجي،   • القالي، تُقيق د. أحمد عبد  المقصور والممدود، لأبي علي 
 م. 1999هـ =  1419القاهرة، الطبعة الأولى،  

الممتع في التصريف لابن عصفور، تُقيق د. فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة   •
 م. 1987  - هـ 1407الأولى،  

المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل، تُقيق د محمد بن أحمد العمري، معهد البحوث   •
 م. 1989  - هـ  1409العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى،  

 ـ. ه 1385المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،   •
المنصف لابن جني، تُقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،   •

 م. 1954  - ه ـ1373القاهرة، الطبعة الأولى،  
 النبات لأبي حنيفة الدنيوري، تُقيق برنَّاد لفي، دار النشر فرانز شتاينر، بفيسبادن.  •
 عبد المحسن سلطان، معهد  النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري، تُقيق زهير  •

 م. 1987  - هـ 1407المخطوطات العربية، الكويت، الطبعة الأولى،  
 م. 1981النوادر لأبي زيد الأنصاري، تُقيق د. محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت،   •
، لابن خلكان، تُقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  •

 لأولى. الطبعة ا 
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

ÂwlAً: AlmxTwTAt: 

•  Altðyyl wAltkmyl lÂby HyAn AlÂndlsy  ،(6 ÂjzA')  ،mSwrħ ςn nsxħ dAr 

Alktb AlmSryħ  ،Aljz' AlÂwl mnhA tHt rqm (6016)  ،wbqyħ AlÂjzA' brqm 

(62) nHw. 

• AlÂSwl lAbn AlsrAj  ،mSwrħ mktbħ AlslymAnyħ ðAt Alrqm (1077). 

•  tnqyH AlÂlbAb fy ŝrH γwAmD AlktAb  ،lAbn xrwf  ،mSwrħ mrkz AlbHθ 

Alςlmy bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،rqm AlHfĎ (204). 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mSwrħ ςn nsxħ fyD Allh btrkyA brqm (1984  ،

1985  ،1986  ،1987 )  ،wnsxħ mktbħ dAmAd ǍbrAhym brqm (1074). 

•   ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،mSwrħ ςn nsxħ dAr Alktb AlmSryħ  ،AlqAhrħ  ،

brqm (137) nHw  ،wbrqm (138) nHw  ،wmnh nsx flmyħ bmktbħ jAmςħ 

AlǍmAm mHmd Abn sςwd AlǍslAmyħ tHml AlÂrqAm mn (10296/f) – 

(10300f)  ،wmSwrħ jAmςħ Almlk sςwd ςn nsxħ Almktbħ AlslymAnyħ 

brqm (1113). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ ÂyA SwfyA btrkyA ðAt Alrqm 

(4574). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ jwrwm Hsn bAŝA btrkyA fy Ârbςħ 

ÂjzA' ؛ AlÂwl brqm (2562)  ،wAlθAny brqm (2563)  ،wAlθAlθ brqm 

(2564)  ،wAlrAbς brqm (2565). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ ǍsmAςyl Âfndy btrkyA ðAt Alrqm 

(634). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ HAlt Âfndy btrkyA ðAt Alrqm 

(466). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ AlfAtH btrkyA ðAt Alrqm (5063). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ nwr ςθmAnyħ btrkyA brqm (4628). 

 

θAnyAً: AlrsAŶl AljAmςyħ: 

• tnqyH AlÂlbAb fy ŝrH γwAmD AlktAb  ،lAbn xrwf  ،tHqyq SAlH AlγAmdy  ،

rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،

1414hـ . 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny mn Âwl AlktAb ǍlŶ nhAyħ bAb AlmSdr AlmθnŶ 

AlmHmwl ςlŶ Alfςl Almtrwk ǍĎhArh  ،tHqyq d. mHmd bn ǍbrAhym 

ŝybħ  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،

1414h 1415-  ـ hـ . 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb AlHrwf Alty tdxl ςlŶ Alfςl dwn AlAsm 

ǍlŶ nhAyħ bAb AlHkAyħ  ،tHqyq d. ǍbrAhym bn mwsŶ AlmwsŶ  ،rsAlħ 

dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn 

sςwd AlǍslAmyħ   ،1420 hـ . 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb Âlf AlwSl fy AlÂsmA' ǍlŶ nhAyħ 

AlŝrH  ،tHqyq d. SAlH bn ςbdAlςzyz AlςbdAllTyf  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ 
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ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،

1426h 1427  -  ـ hـ . 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb Alndbħ ǍlŶ nhAyħ bAb AlÂfςAl fy 

Alqsm  ،tHqyq d. syf bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ 

klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،

1418hـ . 

• ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،mn bAb AlzyAdħ mn mwDς γyr Hrwf AlzwAŶd 

ǍlŶ bAb fyh mA fAt sybwyh mn Âbnyħ klAm Alςrb  ،tHqyq d. ςbdAllh bn 

θAny Alrwyly  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ 

AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ 1428hـ . 

• lbAb AlÂlbAb fy ŝrH ÂbyAt AlktAb lslymAn bn bnyn bn xlf  ،tHqyq ǍnjA 

bnt ǍbrAhym AlymAny  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،

jAmςħ Âm AlqrŶ   ،1417 hـ . 

 

θAlθAً: AlmTbwςħ: 

• Âbnyħ AlÂsmA' wAlÂfςAl wAlmSAdr lAbn AlqTAς  ،tHqyq Â. d. ÂHmd 

mHmd ςbd AldAym  ،dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ – AlqAhrħ  ،

1999m. 

• ÂxbAr Âby AlqAsm AlzjAjy  ،tHqyq d. ςbd AlHsyn AlmbArk ،dAr Alrŝyd  ،

bγdAd   ،1980 m. 

• ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrb lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. rjb ςθmAn 

mHmd  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 h 1998- ـ   m. 

• ǍrŝAd AlÂryb ǍlŶ mςrfħ AlÂdyb (mςjm AlÂdbA') lyAqwt AlHmwy  ،tHqyq 

d. ǍHsAn ςbAs  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1993 m. 

• ÂsAs AlblAγħ llzmxŝry  ،tHqyq mHmd bAsl ςywn Alswd  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 h 1998  -  ـ m. 

• AlÂsmA' wAlÂfςAl wAlHrwf (Âbnyħ ktAb sybwyh) lÂby bkr Alzbydy  ،

tHqyq d. ÂHmd rAtb Hmwŝ  ،mjmς Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،dwn tAryx. 

• AlÂSwl fy AlnHw lAbn AlsrAj  ،tHqyq d. ςbd AlHsyn Alftly  ،mŵssħ 

AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1407 h 1987  -  ـ m. 

• ǍςrAb AlqrĀn lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq zhyr γAzy zAhd  ،ςAlm Alktb  ،mktbħ 

AlnhDħ Alςrbyħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h 1988  -  ـ m. 

• AlAntSAr lsybwyh ςlŶ Almbrd lÂHmd bn wlAd  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn 

slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h 1996  -  ـ m. 

• brnAmj ŝywx Alrςyny  ،tHqyq ǍbrAhym ŝbwH  ،wzArħ AlθqAfħ  ،dmŝq  ،

1381hـ . 

• bγyħ AlwςAħ fy TbqAt Allγwyyn wAlnHAħ llsywTy  ،tHqyq mHmd Âbw 

AlfDl ǍbrAhym  ،Almktbħ AlςSryħ  ،SydA  ،byrwt. 

• tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws llzbydy  ،mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،wzArħ 

AlǍςlAm  ،Alkwyt. 

• tAryx bγdAd llxTyb AlbγdAdy  ،dAr AlktAb Alςrby  ،byrwt. 
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• tHSyl ςyn Alðhb mn mςdn jwAhr AlÂdb fy ςlm mjAzAt Alςrb llÂςlm 

Alŝntmry  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ 

AlςAmħ  ،bγdAd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1992 m. 

• Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH Altshyl lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. Hsn 

hndAwy  ،dAr Alqlm  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1417 -1422 hـ . 

• tςlyqAt ςlŶ Altςlyqħ llÂstAð Aldktwr syf bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،mjlħ 

AldrAsAt Allγwyħ  ،Almjld AlÂwl  ،Alςdd AlθAlθ  ،rjb-rmDAn 1420hـ  -

Âktwbr – dysmbr 1999m. 

• Altςlyqħ ςlŶ ktAb sybwyh lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. ςwD Alqwzy  ،mTbςħ 

AlÂmAnħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990  -  ـ m. 

• tfsyr Âbnyħ sybwyh llǍmAm θςlb  ،tÂlyf Â. d. slymAn bn ςbdAlςzyz 

Alςywny  ،mjlħ Aljmςyħ Alςlmyħ Alsςwdyħ llγħ Alςrbyħ  ،Alςdd AlθAmn  ،

ðw AlHjħ   ،1432 hـ . 

• tfsyr Âbnyħ sybwyh wγrybh lljrmy (drAsħ wAstdrAk) llÂstAð Aldktwr syf 

bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،mjlħ jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd 

AlǍslAmyħ  ،Alςdd (42) rbyς AlĀxr 1424hـ . 

• tfsyr γryb mA fy ktAb sybwyh mn AlÂbnyħ ،lÂby HAtm AlsjstAny ،tHqyq 

d. mHmd ÂHmd AldAly  ،dAr AlbŝAŶr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1422 h  ـ

  =2001 m. 

• Altkmlħ wAlðyl wAlSlħ lktAb tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ llHsn mHmd 

AlSAγAny  ،tHqyq ςbd Alςlym AlTHAwy wmHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym 

wǍbrAhym AlÂbyAry  ،mTbςħ dAr Alktb  ،AlqAhrħ   ،1970 -1979 m. 

• thðyb Allγħ lÂby mnSwr mHmd bn ÂHmd AlÂzhry  ،tHqyq ςbd AlslAm 

hArwn wjmAςħ  ،AldAr AlmSryħ lltÂlyf wAltrjmħ. 

• twjyh Allmς lAbn AlxbAz  ،drAsħ wtHqyq d. fAyz zky dyAb  ،dAr AlslAm  ،

AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1423 h 2002  -  ـ m. 

• AljrAθym Almnswb lAbn qtybħ  ،tHqyq mHmd jAsm AlHmydy  ،wzArħ 

AlθqAfħ Alswryħ  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ  1997 m. 

• jmhrħ Allγħ lÂby bkr mHmd bn dryd  ،tHqyq d. rmzy mnyr bςlbky  ،dAr Alςlm 

llmlAyyn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1987 m. 

• jhwd AlzjAj fy drAsħ ktAb sybwyh lldktwr ςbdAlmjyd bn SAlH AljArAllh  ،

dAr Altdmryħ  ،AlryAD  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1435h-2014m. 

• AlHjħ llqrA' Alsbςħ lÂby ςly AlfArsy   ،tHqyq bdr Aldyn Alqhwjy wbŝyr 

HwyjAty  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ   ،dmŝq   ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1404 -1419 h  /ـ

1984 -1999 m. 

• HwAŝy ktAb sybwyh  ،tHqyq Â. d. slymAn bn ςbdAlςzyz Alςywny  ،dAr Tybħ 

AlxDrA'  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،  1442 h 2021- ـ   m. 

• xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb lςbd AlqAdr AlbγdAdy  ،tHqyq ςbd 

AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h   -  ـ

1989m. 
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• AlxSAŶS lAbn jny  ،tHqyq mHmd ςly AlnjAr  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1406 -1408 h 1988- 6198ـ/   m. 

• dywAn AlÂdb llfArAby  ،tHqyq: dktwr ÂHmd mxtAr  ،mŵssħ dAr Alŝςb 

llSHAfħ wAlTbAςħ wAlnŝr  ،AlqAhrħ   ،1424  h 2003  - ـ    m. 

• dywAn AlŝmAx bn DrAr AlðbyAny  ،Hqqh wŝrHh SlAH Aldyn AlhAdy  ،dAr 

AlmςArf  ،mSr   ،1977 m. 

• dywAn ðy Alrmħ bŝrH AlǍmAm Âby nSr ÂHmd bn HAtm AlbAhly  ،rwAyħ 

AlǍmAm Âby AlςbAs θςlb  ،tHqyq d. ςbd Alqdws Âbw SAlH  ،mŵssħ 

AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1414 h 1993  -  ـ m. 

• dywAn ŝςr mskyn AldArmy ،tHqyq kAryn SAdr ،dAr SAdr  ،byrwt  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،2000 m. 

• Alðyl wAltkmlħ lktAby AlmwSwl wAlSlħ  ،lmHmd bn mHmd bn ςbd Almlk 

AlÂnSAry AlÂwsy  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،mHmd bn ŝryfħ  ،bŝAr ςwAd 

mςrwf  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2012 m. 

• sfr AlsςAdħ wsfyr AlǍfAdħ llsxAwy  ،tHqyq d. mHmd ÂHmd AldAly  ،mjmς 

Allγħ Alςrbyħ  ،dmŝq   ،1403 h 1983  -  ـ m. 

• syr ÂςlAm AlnblA' llǍmAm Alðhby  ،tHqyq ŝςyb AlÂrnAŵwT wĀxryn  ،

mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1401 hـ . 

• AlsyrAfy AlnHwy fy Dw' ŝrHh lktAb sybwyh (jz' mn ŝrH AlsyrAfy)  ،tHqyq 

d. ςbd Almnςm fAŶz  ،dAr Alfkr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1403h 1983ـ =   m. 

• ŝrH Âbnyħ sybwyh lAbn AldhAn  ،tHqyq d. Hsn ŝAðly frhwd  ،dAr Alςlwm  ،

AlryAD  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1408h 1987ـ =   m. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq d. whbħ mtwly ςmr  ،mktbħ 

AlŝbAb  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 h 1985  -  ـ m. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby mHmd ywsf bn Âby sςyd AlsyrAfy  ،tHqyq d. mHmd 

ςly slTAny  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،dmŝq   ،1979 m. 

• ŝrH AlŝAfyħ llrDy  ،tHqyq mHmd nwr AlHsn wmHmd AlzfzAf wmHmd 

mHyy Aldyn ςbdAlHmyd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt   ،1402 hـ . 

• ŝrH AlkAfyħ llrDy  ،tSHyH wtςlyq d. ywsf Hsn ςmr  ،jAmςħ bnγAzy  ،lybyA. 

• ŝrH AlmfSl lAbn yςyŝ  ،ςAlm Alktb  ،byrwt. 

• ŝrH ςywn ktAb sybwyh lÂby nSr AlqrTby AlmjryTy  ،tHqyq ςbdrbh ςbd 

AllTyf ςbd rbh  ،mTbςħ HsّAn  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1404 h 1984  -  ـ m. 

• ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،xrj mnh ÂjzA' mTbwςħ btHqyq d. rmDAn ςbd 

AltwAb wd. mHmwd HjAzy wd. mHmd ςwny ςbd Alrŵwf wĀxryn  ،

AlhyŶħ AlςAmħ llktAb  ،dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ  ،AlqAhrħ  ،

1986 -2004 m. 

• AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ lljwhry  ،tHqyq ÂHmd ςbd Alγfwr 

ςTAr  ،Tbςħ Alsyd Hsn ςbAs Alŝrbtly  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1402 h 1982  -  ـ m. 

• TbqAt AlfqhA' llŝyrAzy  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،dAr AlrAŶd Alςrby  ،byrwt. 

• TbqAt Almfsryn lldAwwdy  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt. 
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• Alfhrst lÂby Alfrj Alndym AlwrAq  ،tHqyq rDA tjdd AlHAŶry 

AlmAzndrAny  ،dAr Almsyrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1988 m. 

• ktAb AlÂfςAl lsςyd bn mHmd AlqrTby  ،tHqyq Hsyn mHmd ŝrf. 

• ktAb AlÂlfAĎ lAbn Alskyt  ،tHqyq d. fxr Aldyn qbAwħ  ،mktbħ lbnAn 

nAŝrwn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1998 m. 

• AlktAb lsybwyh  ،tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ AlθAlθħ   ،1408 h 1988  -  ـ m. 

• AlktAb lsybwyh  ،mTbςħ bwlAq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1316hـ . 

• AllAmAt lÂby AlqAsm AlzjAjy  ،tHqyq d. mAzn AlmbArk  ،dAr Alfkr  ،

dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1405 h 1985  -  ـ m. 

• lsAn Alςrb lAbn mnĎwr  ،dAr SAdr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990  -  ـ m. 

• lys fy klAm Alςrb lAbn xAlwyh  ،tHqyq ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr  ،dAr Alςlm 

llmlAyyn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1399 h 1979  -  ـ m. 

• mA ynSrf wmA lA ynSrf llzjAj  ،tHqyq d. hdŶ mHmwd qrAςħ  ،mktbħ 

AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1420 h 2000  -  ـ m. 

• mjml Allγħ lAbn fArs  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  1406 h 1986  - ـ    m. 

• AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm fy Allγħ lAbn sydh  ،tHqyq mSTfŶ AlsqA 

wĀxryn  ،mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،mn 

1377h 1958  -  ـ m – 1420h 1999  -  ـ m. 

• AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm lAbn sydh  ،Hqqh ςbd AlHmyd hndAwy  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1421  h 2000  - ـ    m. 

• AlmHyT fy Allγħ lAbn ςbAd  ،tHqyq Alŝyx mHmd Hsn Āl yAsyn  ،ςAlm 

Alktb  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1414h 1994- ـ   m. 

• mxtSr ŝrH Âmθlħ sybwyh llςTAr  ،tÂlyf Âby mnSwr AljwAlyqy  ،tHqyq d. 

SAbr bkr Âby Alsςwd  ،mktbħ AlTlyςħ bÂsywT. 

• AlmxSS lAbn sydh  ،tHqyq xlyl ǍbrAhm jfAl  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  1996 m. 

• Almdxl ǍlŶ tqwym AllsAn lAbn hŝAm Allxmy  ،tHqyq d. HAtm SAlH 

AlDAmn  ،dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ llTbAςħ wAlnŝr  ،byrwt  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1424  h 2003  - ـ    m. 

• AlmsAŶl AlbSryAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. mHmd AlŝATr ÂHmd  ،

mTbςħ Almdny  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 h 1985  -  ـ m. 

• AlmsAŶl AlHlbyAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. Hsn hndAwy  ،dAr Alqlm 

bdmŝq  ،wdAr AlmnArħ bbyrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h 1987  -  ـ m. 

• mςAny AlqrĀn wǍςrAbh llzjAj  ،tHqyq d. ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby  ،dAr AlHdyθ  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1414 h 1994  -  ـ m. 

• mςjm ÂςlAm AljzAŶr  ،lςAdl nwyhD  ،mŵssħ nwyhD AlθqAfyħ lltÂlyf 

wAltrjmħ wAlnŝr  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ 1400 h 1980  - ـ    m. 

• AlmqtDb llmbrd  ،tHqyq mHmd ςbd AlxAlq ςDymħ  ،mn mnŝwrAt Almjls 

AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1399 hـ . 
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• AlmqSwr wAlmmdwd  ،lÂby ςly AlqAly  ،tHqyq d. ÂHmd ςbd Almjyd hrydy  ،

mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 h 1999ـ =   m. 

• Almmtς fy AltSryf lAbn ςSfwr  ،tHqyq d. fxr Aldyn qbAwħ  ،dAr Almςrfħ  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h 1987  -  ـ m. 

• Almntxb mn γryb klAm Alςrb lkrAς Alnml  ،tHqyq d mHmd bn ÂHmd 

Alςmry  ،mςhd AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm 

AlqrŶ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1409 h 1989  - ـ   m. 

• AlmntĎm fy tAryx Almlwk wAlÂmm lAbn Aljwzy  ،dAr SAdr  ،byrwt  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1385 hـ . 

• AlmnSf lAbn jny  ،tHqyq ǍbrAhym mSTfŶ wςbd Allh Âmyn  ،mTbςħ mSTfŶ 

AlbAby AlHlby  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1373 h 1954  -  ـ m. 

• AlnbAt lÂby Hnyfħ Aldnywry  ،tHqyq brnhAd lfyn  ،dAr Alnŝr frAnz ŝtAynr  ،
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ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْوِيَّة:   لَفْظُ )سَوَاء( في القرُْآنِ الكَرِيمِ بيَنَ دَلالَةِ الس ِ

 دِراسةٌ لغَُوِيَّةٌ إحِْصائِيَّةٌ 

 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 اللغة العربية  كلية –اللغويات قسم 
  الإسلاميةالجامعة 

   ه ـ 1443/ 4/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 3/ 1تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة الحالية إلى بحث اللفظ )سَوَاء( في القرآن الكريم على المستوى النحوي،  
ً، وإحصاء مواضع وروده في  القرآن  والدلالي، والإحصائي، بتأصيل معناه واستعماله لغوياًّ ونحوياا

الكريم، وتصنيفها، والكشف عن دلالاته في كل موضع وسياق ورد فيه، وبيان وظائفه النحوية؛  
لإبراز جانب من جوانب إعجاز القرآن واللغة العربية في تصرف اللفظ الواحد هذا التصرف  
  المتسع في السياقات المختلفة، كما هدفت الدراسة إلى الإسهام ببحث علمي في مجال الدراسات

الوصفي   المنهج  متبعةً  وخاتمة،  ومبحثين،  مقدمة،  في  وذلك  الكريم،  بالقرآن  المرتبطة  اللغوية 
( مرة في  27التحليلي والإحصائي، وخلصت إلى جملة من النتائج أهمها أن لفظ )سَواء( ورد )

لابتداء  ( دلالات مختلفة أصلها المعادلة والمماثلة، وقد أداى وظيفة أصلية في ا10القرآن الكريم بـ)
( آيات في حالة الرفع، ووظيفة الخبرية والحالية والظرفية  10والخبر أو الإسناد والإسناد إليه في )

( آيات في حالة النصب،  9وتوكيد الفعل وبيان الاسم الذي وقع عليه فعل المسند إليه في ) 
ر، وأوصت  ( آيات في حالة الج8ووظيفة تكميل المنعوت بتخصيصه وتكميل المتعَلَّق به في )

الدراسة بتوصيتين أهمهما العناية بكتب التفسير؛ لما تحوي من دلالات لغوية دقيقة مستنبطة من  
 سياق القرآن لا يكاد يوجد بعضها في كتب اللغة المتخصصة. 

 
 سواء، القرآن الكريم، دلالة السياق، الوظيفة النحوية، إحصائية. الكلمات المفتاحية:



 

 

The Word (Sawā) in the Noble Qur’an Between the Connotation 

of Context and Syntactic Function: A Linguistic Statistical Study 

 

Dr. Abdul Ghani Isa Oyarekhua 
Department Linguistics - Faculty Arabic Language   

Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research aimed to scientifically study the word (Sawā) in the Noble 

Qur’an at the syntactical, semantic and statistical level; by conducting a 

foundational study of its linguistic and syntactic meaning and usage, 

enumerating and classifying its occurrences in the Noble Qur’an. It unveiled its 

connotations in every place and context it occurred; stated its syntactical 

functions; to highlight an aspect of the miraculous nature of the Qur’an and the 

Arabic language in the extensive conduct of a single word in various contexts  . 

The study also aimed to contribute to scientific research in the field of 

linguistic studies related to the Noble Qur’an. It comprises an introduction, two 

topics, and a conclusion, adopting the descriptive, analytical, and statistical 

approach. The most prominent of its findings is that the word (Sawā) appeared 

(27) times in the Noble Qur’an with (10) different connotations, the origin of 

which is equivalence and similarity. It performed the fundamental function of 

subject and predicate in (10) verses in its nominative case; the functions of being 

the predicate, accusative of state (condition), adverb, corroborator of the verb 

and clarifier of the object that bore the action of the subject in (9) verses in the 

accusative case, the function of complementing and specifying the modified 

noun and complementing the words to which prepositions are related in (8) 

verses in the genitive case. The study made two recommendations, the most 

important of which is to pay attention to the books of Qur’anic interpretation; 

because they contain precise linguistic connotations deduced from the context 

of the Qur’an, which some can hardly be found in the specialized language 

books.   

  

key words: Sawā, Noble Qur’an, Contextual meaning, Connotation, Syntactical 

function, Statistical. 
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 المقدمة 
نبينا   للعالمين،  المبعوث رحمة  العالمين، والصلاة والسلام على  الحمد لله رب 

 محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.  
فيه الأعمار، ولا شك في   فنَِ وأ  ، ذل فيه الجهود إن خدمة كلام الله خير ما ب  

  أن دراسة ألفاظ القرآن الكريم التي تحتمل أكثر من معنى ووظيفة نحوية باختلاف 
السياقات والمواضع للوقوف على الحق والصواب الذي يطمئن إليه المسلم في فهم  

  ، كتاب ربه من أفضل المحاولات حيويةً، وأكثر الوسائل نجاحاً لتحقيق هذا الهدف 
في استيعاب مدلول التركيب القرآني، وقد    كبيراً حيث إن لفهم اللفظة المفردة دورا ً 

من  نوعاً  التفسير حيث    رأيت أن هذا الأمر يمثل  المتكررة في كتب  المشكلات 
النحوية في سياق   اللفظ وفي وظيفته  النظر حول دلالة  تختلف الآراء ووجهات 
واحد، أو سياقات مختلفة، فأردت الإسهام في دراسة هذه المشكلة بموضوع عنونت  

ــ"لَف له ب  ــ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْوِيَّة: دِراسةٌ  ظ  )سَوَاء( في الق رْآنِ الكَريِِم بَيَن دَلالَةِ  ـ الساِ
"، راجياً من المولى سبحانه المعونة والتوفيق، إنه على ذلك قدير،  ل غَويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 

 وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 الهدف من الدراسة 

)سواء( في القرآن الكريم على المستوى  اللفظ    بحث هدفت الدراسة الحالية إلى  
إحصاء  و   ، ونحويااً   بتأصيل معناه واستعماله لغويااً   النحوي، والدلالي، والإحصائي، 

  والكشف عن دلالاته في كل موضع   ، وتصنيفها   ، مواضع وروده في القرآن الكريم 
اللغة  و   إعجاز القرآن   لإبراز جانب من جوانب   ؛ النحوية   وظائفه وبيان    وسياق، 
السياقات المختلفة، كما    في   الواحد هذا التصرف المتسع   اللفظ تصرف    في العربية  
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 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

المرتبطة   اللغوية  الدراسات  ببحث علمي في مجال  الإسهام  إلى  الدراسة  هدفت 
 بالقرآن الكريم. 
 وحدودها أهمية الدراسة  

لفظ )سواء(، ووظائفه    عن دلالات   تكشف   ا في كون   هذه الدراسة ياة  هم تكمن أ 
كتب النحو واللغة والتفسير إضافة إلى    بالرجوع إلى النحوية في سياق القرآن الكريم  

حصر أماكن وروده وتحليلها تحليلًا إحصائياً، حيث إنن لم أجد من قام بدراسة  
  لاحقاً   يأتي الحديث عنها سوى دراسة واحدة   هذا اللفظ في بحث علمي مستقل 

السابقة  الدراسات  اللغة  ،  في  الدلالات  والنحو  وكتب  تستقص  لم  المتخصصة 
فستكون الدراسة ضميمة إلى ما بذل من  ،  لهذا اللفظ   وظائف النحوية ال و السياقية  

جهود في مجال الدراسات اللغوية التي تخدم القرآن الكريم واللغة العربية والبحث  
حيثما ورد في القرآن الكريم نحوياً    العلمي، وتقتصر الدراسة على اللفظ المذكور 

 . برواية حفص عن عاصم ومن وافقه من القراء المعتبرين   ودلالياً 
 مشكلة الدراسة  

( موضعاً في القرآن الكريم باختلاف السياقات  27)   في )سواء(  قد تكرر لفظ  
  والدلالات والوظائف الإعرابية النحوية، وربما اختلفت الدلالة أو الوظيفة النحوية 

المواضع   هذه  فما  الآية،  توجيه  في  اختلاف  عنه  ينتج  أحياناً  واحد  سياق  في 
ؤلات كما  والسياقات والدلالات والوظائف؟ يتفرع عن هذا السؤال الأم عدة تسا 

 يلي: 
 ما أصل هذا اللفظ في اللغة وما موقف النحويين منه؟  .1

 ما مواضع وروده في القرآن الكريم وسياقاته؟  .2
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 ما دلالته في كل سياق من هذه السياقات؟  .3

ما الآيات القرآنية التي وقع الاختلاف في توجيهها بناء على الاختلاف في   .4
 ؟ ه تحديد المراد من 

 ؟ السياقات   كل سياق من هذه ما وظيفته النحوية في   .5
 الدراسات السابقة 

  اً ودلالي   ألفاظاً من القرآن الكريم نحوياً   درست هناك عدد من الدراسات التي  
، ولفظ الصلاة، وغيرها  و)أخ(، و)إذا( ،  الواو والفاء وثا مثل    اً وإحصائي   اً وسياقي 

لا تمت    وهي كلها دراسات عامة في ألفاظ معينة من القرآن الكريم   ، من الألفاظ 
تنفيذها  و   ، دراستي   بصلة مباشرة بموضوع  أثناء  الدراسة وفي  التخطيط لهذه  عند 

دراسة لغوية    في القرآن الكريم   ( واء سَ ) دراسة بحثت لفظ  لم أجد  وحتى الانتهاء منها  
الفهارس والمجاميع والإنترنت، اللهم إلا  والتنقيب في  مع طول البحث ،  متخصصة 

 ، وهي بعنوان: "سواء في القرآن الكريم"، للباحثة هدى فيما بعد للت عليها  دراسة د  

علي  محمد  ن شرت  صالح  وقد   ، ( العدد  الكوفة،  دراسات  مركز  مجلة  (،  11في 
وتقادم    وجازتها الرغم من  على  - الدراسة    وجدت  و   . 176  - 161م ، ص:  2008
، وأكبر الظن أنا قد رفعت على  تتصل بموضوعي في بعض الجوانب   - عهدها 

( صحيفة: الصفحتان الأوليان  16في )   وتقع الإنترنت بعد الانتهاء من دراستي،  
خيرة  الأ صفحات ال سبع ال غلاف،  وبدأت مقدمة الدراسة من الصفحة الثالثة، و 

الدراسة الفعلية من المقدمة إلى  أما  من الدراسة عبارة عن هوامش التوثيق والمراجع،  
، وتشبه دراستي من حيث إنا قد بحثت لفظ )سواء(  ( صفحات 7تقع في ) ف الخاتمة  

أمر    ذا ، وه التي رجعت إليها   الشواهد اللغوية في القرآن الكريم، واستخدمت بعض  
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 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

طبيعي؛ لأن الدراسة عن لفظ معين ورد استعماله في القرآن، إنما يرجع فيه الباحث  
  ، وهي مشتركة بين الباحثين   ، اللغوية الشواهد  مظانا  إلى كتب اللغة والمعاجم المعروفة  

دراستي في عدة  عن  تختلف    ها لكن ،  وقد استفدت منها في موضع من البحث 
 منها:  جوانب  

المبحث الأول: معاني  وأربعة مباحث، ف   مقدمة تتكون من    دراسة هدى   أن أولًا:  
حث الثاني: تثنية سواء وجمعها وسبب مجيئها  ب الم ، و سواء عند اللغويين والمفسرين 

المبحث الثالث: استعمال سواء عند علماء  ، و بلفظ واحد في القرآن الكريم 
تكونة  م ، أما دراستي ف حث الرابع: استعمال سواء في القرآن الكريم ب الم ، و العربية 

خطة الدراسة التي يأتي ذكرها فيما  مفصلة في  كما هي  من مقدمة ومبحثين  
 بعد. 

، أما دراستي فالهدف منها  منها أن هذه الدراسة لم تبين الباحثة فيها الهدف  ثانياً:  
   . كما سبق في محله   واضحة 

  حيث اعتمدت    الطرح والمعالجة طريقة  في    كبيراً لافاً  ت اخ   أنا تختلف عن دراستي ثالثاً:  
ولم تبين أصلًا    ، هدى الباحثة  المنهج التحليلي الإحصائي بخلاف ما قامت به  

 . منهجها في الدراسة 

أن دراستي قد اهتمت باستقصاء جميع مواضع ورود لفظ "سواء" في القرآن  :  رابعاً 
ودراستها ووإحصائها وتصنيفها حسب المعاني.  موضعاً،     ( 27) الكريم وهي 

 اكتفت بذكر نماذج آيات دون استقصاء. قد  هدى  الباحثة  ودراسة  
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وى( حيثما ورد  فقط دون لفظ )سِ   ( واء سَ ) اقتصرت دراستي على لفظ  :  خامساً 
ودراسة هدى قد خلطت بين    ، لغة فيها   ( واء سَ )  القرآن الكريم وإن كان  في 

 لم ترد في الاستعمال القرآني.   ( وى سِ ـ) خاصة ب   اللفظين حتى ذكرت معاني 

النحوية في المرفوعات    دلالات السياق والوظائف اهتمت دراستي ببيان  :  سادساً 
والمجرورات   ) والمنصوبات  القرآنية  الآيات  قد  (،  27في جميع  هدى  ودراسة 

ن  أ   ولم تعالج الوظائف النحوية سوى إشارة عاجلة إلى   بنماذج آيات   اكتفت 
 عرب حسب موقعه في الجملة ولم تتعد ذلك. ي    ( واء سَ ) لفظ  

 الدراسة من    الإضافة المتوقعة 
على دراسة    اً خاص   تركيزاً بجانب بيان الدلالات السياقية ستركز  إن هذه الدراسة  

  بحصر ،  لغويا ونحويا وإحصائياً مع بيان وظائفه النحوية   دون غيره   لفظ )سَواء( 
ورود  وتصنيفها   ه مواضع  الكريم  القرآن  والوظائف    في  السياق  دلالات  حسب 

الترجيح فيما يرد في ذلك من اختلاف  ، والتوفيق أو  وتحليلها إحصائياً   النحوية 
  إضافة واستكمالاً   ستكون و ،  وهو ما لم يرد في دراسة هدى صالح   ، الآراء بين العلماء 

 . ألفاظ القرآن الكريم في  العلمية  و اللغوية  الدراسات    لنسيج 
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 خطة الدراسة  
الدراسةنتظم هذت والمراجع    ومبحثين مقدمة    في  ه  وثبت بالمصادر  وخاتمة 

 وفهرس الموضوعات على النحو الآتي: 
موضوع    المقدمة:  أهمية  منه  الدراسة وفيها  وبياناوالهدف    مشكلتها   ، 

 ا.ومنهجه   الدراسة،، والدراسات السابقة، وخطة احدودهو 
المبحث الأول: لفظ )سواء( في اللغة والنحو والسياق القرآني، وفيه ثلاثة  

 مطالب:
 : لفظ )سواء( في اللغة والنحو. المطلب الأول 
 : مفهوم السياق ودلالته وأهميته.المطلب الثاني 

 ودلالاته. السياق القرآني : لفظ )سواء( فيالمطلب الثالث 
، وفيه أربعة  السياق القرآني واء( في  المبحث الثاني: الوظائف النحوية للفظ )سَ 

 مطالب: 
 الوظيفة النحوية. : مفهوم المطلب الأول 
 . في المرفوعات ()سَواء : وظائفالمطلب الثاني 

 .في المنصوبات ()سَواءوظائف : المطلب الثالث 
 .في المجرورات( )سَواءوظائف : المطلب الرابع 

 ائج وتوصيات.نت: وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من الخاتمة
 والمراجع، وفهرس الموضوعات. وتشتمل على ثبت بالمصادر  :  الفهارس الفنية
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 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

 منهج الدراسة 
مواضع   باستقصاء  والإحصائي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  تعتمد 
ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم ووصفها وتصنيفها تصنيفاً دلاليا ووظائفيا 

الإحصاء،   علم  على ضوء  النتائج  ث تحليل  ذات  نحويا  الآيات  وذلك بجمع 
 عقد عنوان  الدلالة الواحدة في مكان واحد مرتبة حسب ورودها في القرآن ث 

مستقل في ناية ذلك للتحليل وبيان خلاف العلماء في تلك الدلالات، وكذلك  
الوظائف   الآيات    النحويةبيان  تلك  من  آية  المرفوعات    في  بتصنيفهالكل 

،  ما في بعضها من اختلاف الآراء بين المعربين   وبيان  ،والمنصوبات والمجرورات
وفي ترجمة الأعلام فمن رجعت إلى كتاب له مطبوع اكتفيت بما أورده عنه في  
ثنايا   اسمه في  أول ورود  وإلا ذكرت سنة وفاته عند  المصادر والمراجع،  قائمة 

 الدراسة.  
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

اللغة والنحو والسياق  المبحث الأول:   ، وفيه ثلاثة  القرآني لفظ )سواء( في 
 مطالب: 

 :مسائل خمسوفيه   اللغة والنحو،: لفظ )سواء( في المطلب الأول 
 المسألة الأولى: لفظ )سواء( في اللغة 

، ومادته في أصل اللغة دالَّةٌ  وهمزته منقلبة عن ياء (،فَـعَال)على وزن  (سَواءٌ )
 ٱُّٱقال الله تعالى: هو العدل، (واءسَ ـ)، فعتدال بين شيئين الاستقامة و على الا

  ،يعادله :هذا يساوي كذا، أي :يقال، و [ 58الأنفال:]َّيم يز ير ىٰ
  : فلانٌ وَف لَانٌ سَوَاءٌ أَي، و واءٌ سَ  :ة من هذا الأمر، أييَّ وِ على سَ  وفلانٌ  وفلانٌ 

م تَساويان، وقَـوْمٌ سَوَاءٌ ) 1(، وجاء في صفة النبي  -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - 
ا عَنِ الْآخَرِ ) 2(،   اَ م تَساوِيان لَا يَـنـْب و أحد هم  »سَوَاء  البَطْن والصدْر« أَيْ :  هم 

لاستِواءِ المسافةِ إليه مِن   وذلك  ؛وغيرهاكالدار   الشيءوسط   ويطلق بمعنى
 الَأطراف) 3(، وعليه قول  حسان بن ثابت:

 ( 4) دِ لحَ المُ  واءِ في سَ  بِ يَّ غَ المُ  عدَ بَ        هِ طِ هْ رَ وَ  ب ِ النَّ  صارِ نْ أَ  يحَ  وَ ياَ 
 ، قال الأعشى:هغير   بمعنى المغايرة، ومنه سَواء الشيء، أي:   (واءسَ يأتي )و

 

، ولسان العرب لابن  3/112  لابن فارس مقاييس اللغة  ، و 6/3384ينظر: الصحاح للجوهري  (  1)
 . 14/411منظور 

 . 2/427ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 2)

، ولسان العرب لابن  3/112  لابن فارس مقاييس اللغة  ، و 6/3384الصحاح للجوهري  ينظر:  (  3)
 . 14/411منظور 

، والشاهد فيه استعمال  2/274، والمقتضب للمبرد  66في ديوانه ص  وهو    ،( البيت من الكامل4)
 . اللحد والقبر ، والم ـلحَد: صلى الله عليه وسلم )سَواء( بمعنى )وسط الشيء(، والم ـغَياب: النبي 
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

 (1)وَائِكَا وما قَصَدَتْ من أهلها لِسَ         تََاَنَفُ عن ج وِ  اليمامة ناقتِِ 
النبي   أَن  )  :صلى الله عليه وسلموقال  رَبي  سَواءِ  سألَْتُ  مِن  عَدُو اً  أمَُّتِ  عَلَى  يُسَلِ طَ  لَا 

  ،من غَير أهلِ دِينهم  أو   من غير أنفسهم   :. أي( 2) (أنَفسِهم فيسْتَبِيحَ بيْضتَهم
والصاِلى    ،والقِلَى والقَلاء  ،القِرَى والقَراءفي هذا يشبه    (سِوَى)بمعنى    (سَواءـ)ف

 . والصَّلاء
وسَوَاء  الشيء: غيره وهو أيضًا نفسه  (: "ه309بعد   وعند كراع النمل)ت 

 .(4)عن أبي عبيدهذا المعنى أيضاً الأزهري  ى ورو ، (3) "ووسطه؛ ضد
، أو نفس  من الأضداد فيطلق على المعادلة والمغايرة  فهوعلى هذا المعنى  و 

، إلا أن ابن فارس يرى أنه إذا كان بمعنى )غير( فإن معناه يعود  (5) الشيء وغيره 
ه،  ى ذلك، أي غير  وَ وأما قولهم: هذا سِ الاستواء والمعادلة أيضا فقال: "لأصل  

،  حَياِزه على سَواء   سِوَاه  فَـه ما ك لُّ وَاحِد مِنه مَا في  لأنه إذا كانَ   ؛و من البابفه  
يفيد التسوية    وهو تعليل جيد   (6) "(ىوَ سِ )واء بمعنى  هم السَّ والدليل على ذلك مدا 

 .  بين المتغايرين
 

ديوانه ص  1) في  للأعشى  وهو  الطويل،  من  البيت  سيبويه  89(  وكتاب  فيه  1/408،  والشاهد   ،
 . تجانف: تميل وتعدلاستعمال )سَواء( بمعنى )غير(، و 

، ولسان  2/427كذا ورد الحديث بلفظ )سَواء( في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  ه(  2)
على خلاف ما ثبت في كتب الحديث المعتمدة بلفظ سِوى أو    14/412العرب لابن منظور  

، والحديث صحيح أخرجه  دتدَ وى معناهما واحد، إلا أنك إذا فتحت السين مَ واء وسِ وسَ غير،  
، حديث  4/2215  باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض،  كتاب الفتن وأشراط الساعة   مسلم في

 ، ولفظه فيه )سِوَى(، وبيضتهم، أي: جماعتهم وأصلهم. (2889)

 . 586لكراع النمل ص  ( المنتخب من غريب كلام العرب 3)

 .87/ 13ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ( 4)

 . 198،  44ص    أوغست هفزكتب في الأضداد،    ، وثلاثة40ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص  (  5)

 . 3/113مقاييس اللغة لابن فارس ( 6)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

  خفشالأ  ويؤيده ما ر وي عن  (،ىوَ سِ ويتخرج على هذا أن )سَواء( لغةٌ في )
أو بمعنى العَدْلِ يكون فيه ثلاث لغات:   (غَيْر  )إذا كان بمعنى  (ىوَ سِ ) وغيره أنا 

ف وسَواءٌ ،  سِوىو س وى   ليسَ غير ،  م دَّ  السين  ف تح  وإذا  س وَ ،  مكانٌ  ى  تقول: 
مررت برجل     :، كما تقولبين الفريقين عدلٌ ووسطٌ فيما    :ى وسَواءٌ، أيوسِوَ 

 .(1) ، أي: غيركس واكَ وَسِواكَ وسَوائِكَ 
يكون   فأكثر كلام العرب  عَدْلالنَصَف و المَعْنَى    إذا كان فيويرى الفراء أنه  

أشهر من  ، وقال ابن جرير الطبري إن هذه اللغة  (2) بفتح السين ومداه )سَواء(
 .(3) الكسر والضم لغة  

، وزعم أنه لم مكسورَ الساِيِن مََْد ودًا  لغة رابعة هي )سِواء(  هـ( 582)تبريوذكر ابن  
اللغة إلا في قولهم: " سِوَاء رأْسِه وسِياِ رأْسِهتأت هذه  نَـعْمة   إذا كان في  "ه وَ في 

  ، ، والفراء من (4) (ساوَىالفعل ) مصدَر    وإذا ثبتت هذه اللغة فإنه يكون وخِصْب 
مَا يستدعي النظر   (5) القولَ نفسَه عن العرب لكن بفتح السين ومداهقبله قد روى  

 . في حكاية ابن براي
: زيد  ، تقولذاءَ بمعنى حِ أن )سَواء( تكون    الفراءابن الأنباري عن  حكى  و 

 . (7) ، وهو في هذا المعنى منصوب على الظرفية (6) مروعَ   ذاءَ حِ   أي:مرو،  عَ   واءَ سَ 

 

 . 292، وضرائر الشعر لابن عصفور ص 6/3385ينظر: الصحاح للجوهري ( 1)

 .14/413ينظر: لسان العرب لابن منظور ( 2)

 . 18/322ينظر: تفسير الطبري ( 3)

 ينظر: السابق نفسه. ( 4)

 .6/2387للجوهري ينظر: الصحاح ( 5)

 .42ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص  ( 6)

 . 3/1548ينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان ( 7)
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أبو مسحل   التام  )سَواء(  أن    هـ(230)ت نحو الأعرابيوذكر  تكون بمعنى 
.  (1) م ذْ سبعٌ سواءٌ، يريد سبعاً تاماة كوامل"  هندَ والكامل حيث قال: "كنت  عِ 

وحمل عليه قوله    ،واءهذا درهم سَ   ه:قولوقد أورد ابن هشام هذا المعنى ومثل له ب
يعود إلى  والذي يظهر أنه  ،  [55]الصافات: َّ يخ  يح يج هي هى ُّٱتعالى:  

 .وما في معناهما العدل والمساواة
أن   ابن هشام  ذكر  أيضاً  )سَواء(  كما  استغربه، لكنه  القصد    بمعنى تأتي 

أقرب إلى المعاني المستفادة    والمعنيان الأخيران .  (2)على خلاف فيه  وبمعنى مكان 
التي رجعت    اللغوية المعتمدةوالكتب  ا في المعاجم  م؛ إذ لم أقف عليه من السياق

العدل والمساواة، و   الأول عنى  الم ، ث إنه يمكن إرجاع  إليها إلى معنى    نيالثاإلى 
 الوسط، والله تعالى أعلم. 

معان رئيسة هي: العدل    ثمانيةنخلص من هذا إلى أن )سَواء( يدور حول  
ومجموع هذه  القصد ومكان،  والتام و وحذاء،    الشيء وغيره،  نفسوالوسط و 

وهي الدلالة المعجمية الأصيلة  والمساواة،    العدل  لأصل واحد هو المعاني يعود  
)سَواء(  والأخرى فهي مستفادة من السياق،    ةبعالسلهذه الكلمة، أما المعاني  

 .ذكرنا سابقاً كما  من الأضداد  
  

 

، وينظر أيضاً: سواء في القرآن الكريم، هدى صالح  2/519كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي  (  1)
 . 165محمد علي ص 

 . 188-187ينظر: مغن اللبيب لابن هشام ص ( 2)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 وجمعه واء( لفظ )سَ تثنية : الثانيةالمسألة 
مَع؛ لأنه مصدر يرى الأخفش وبعض العلماء أن هذا اللفظ لا ي ثنىَّ ولا     يُ 

 بج ُّٱقال اللََّّ  تعالى:   ،قل إلى معنى الوصفائده ون  و ز  ت ذف بمعنى الاستواء، ح  

، (1) ، فأخبر بالمفرد عن الجماعة ينليَْسوا م سْتَوِ   :أَي،  [113آل عمران:  ] َّبح
شاذاا؛ً تثنيته  هشام  ابن  تثني  وعدا  عن  استغنوا  فقالوا    تهلأنم  »سيا«  بتثنية 

حتى    واجب   ه رادف إنص على أن  ذكر البغدادي أنه  ، و (2) أي: مثلان  »سياان«
 .(3) دو كان خبراً عن معد  لو

والجوهري وابن    هـ( 215)ت  أبو زيدومَن أجاز تثنيته وجمعه من اللغويين  
، وهم  للمثنى  سَواءانِ   أو   ، هما في هذا الأمر سَواءٌ سيده والفيروزآباي، فتقول:  

 . ومن التثنية قول الشاعر: (4) أَسْواءٌ للجمع أو سَواءٌ  
، إنْ لََْ تَـقْسِمِ الُحبَّ بَـيْننا    ( 5) سَواءَيْنِ، فاجْعَلْني عَلَى حُبِ ها جَلْدا    أَيا رَبِ 

واء( اسم للمصدر وليس مصدرا على الصحيح؛  أن )سَ   الذي يظهر ليو 
لأن مصدر )استوى( استواء، وعليه فالتعليل بالمصدرية في منع التثنية والجمع  

 

 .1/222 القرآن للأخفش ينظر: معاني( 1)

 . 186لابن هشام ص  مغن اللبيب ينظر: ( 2)

الناظم لابن هشام وقد رجعت إلى الجزء المتوفر منه فلم أجده؛ إذ  (  3) ابن  وذلك في شرح شواهد 
 . 3/215للبغدادي  شرح أبيات مغن اللبيبالكتاب غير مكتمل، لكن المعلومة موجودة في: 

للجوهري  (  4) الصحاح  سيده  6/3385ينظر:  لابن  والمخصص  المحيط 378/ 3،  والقاموس   ،  
 . 1297ص  لفيروزآبادىل

قَـيْس بن    أو؛  75في ديوانه ص    المشهور بمجنون ليلي  الملوحلقَيْس بن    ( البيت من الطويل، وهو5)
 . 186، وبلا نسبة في مغن اللبيب ص 14/410لسان العرب لابن منظور كما في م عاذ  
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

ههنا ليس بمتين كما ترى؛ ولو سلامنا بمصدريته كما قالوا فهو استدلال بما هو  
مختلف فيه؛ إذ يبقى احتمال كونه في بعض المواضع اسما كسائر الأسماء، فلا  

نع حينئذ من تثنيته وجمعه، والمصدر إذا ع دلَ به عن دلالته على جنس الفعل  ما
، والله تعالى  (1) إلى الاسمية جاز تثنيته وجمعه؛ والجنس لا يُمع وإنما تجمع أصنافه

 أعلم.
 

*** 
  

 

 .2/695المصباح المنير للفيومي ينظر: ( 1)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 ة: لفظ )سواء( بين الظرفية والاسميةلثالمسألة الثا 
وهي لغة في )سِوى(، ث  -  )سَواء(اتفق البصريون والكوفيون على ظرفية  

ا  أنإلى  والجمهور    ذهب سيبويهاختلفوا في خروجها عن الظرفية إلى الاسمية، ف
  ها لا تخرج عنتلزم الظرفية بدليل وصل الموصول بها كـ)جَاء الذي سِواك(، وأنا  

الشعر فهي إلا في ضرورة  مشعرة بالاستثناءعندهم    ،  الظرفية  على  ،  منصوبة 
تخرج  أنا  ، وذهب الكوفيون إلى  في اختيار الكلام إلا ظرفاً  لم تستعمل  وقالوا إنا

مرفوعة ومنصوبة ومجرورة كـ)غير(، واستدلوا    عن الظرفية إلى الاسمية فتستعمل
 : الأعشى بدخول حرف الجر عليها في عدد من الأشعار مثل قول

 (1)وَائِكَا ا لِسَ وما قَصَدَتْ من أهله        تََاَنَفُ عن ج وِ  اليمامة ناقتِِ 
 وقول الآخر: 

 (2) كذُوبُ قِ  مَ مُعَلَّلٌ بِسَواء الحَ        مخطئُهُ   الموتَ  أنَّ  نَّ ظَ  نْ مَ  ل  كُ وَ 
على أنا  مَا يدل    ،وباء الجر في الثانية  ،فدخل لام الجر في )سَواء( الأولى

العرب  بما روى الفرااء عن بعض  استدلوا أيضاً  ، و لا تلزم النصب على الظرفية 
من استعمالها في اختيار الكلام من قوله: )أتَاني سَواؤ كَ( بالرفع، لكن البصريين  
شذاذوا رواية الفراء وأوالوا بعض الشواهد الشعرية المحتج بها، وحملوا بقيتها على  

، ولا شك أن رأي الكوفيين  (3) الضرورة، والمسألة مفصلة بأدلتها في كتب النحو 
 

 . المسألة الأولىسبق تخريُه في ( 1)

، وفيه )خال( بدل )ظنا(، والإنصاف  34في ديوانه ص  بي د ؤَاد الإيادي  وهو لأ  من البسيط،البيت  (  2)
 .1/240الأنباري البركات  بيفي مسائل الخلاف لأ

،  1/239الأنباري  البركات    بيالخلاف لأ، والإنصاف في مسائل  1/31ينظر: كتاب سيبويه  (  3)
 . 230-2/226 على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل 
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في هذا أقرب إلى الصواب؛ وذلك لوضوح الأدلة التي استدلوا بها حيث وردت  
مستعملة اسماً مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً مثل )غير(، والأصل عدم التأويل، ورواية  

الفرد المسموع  من  أنه  الفراء  ما  ، وحكمه  ما يخالفهمقبول  يسمع  ولا    ،(1) لم 
 يوثق بروايته، وهذا اختيار ابن مالك في قوله: ، وهو مَن يوجد

 (2) لاعِ جُ  ي  ما لغَ  ح ِ صَ لى الأَ عَ         لا  عَ اجْ  واء  ى سَ وً ى سُ وً ولسِ 
وهو مذهب    ،قليلاً   (غيرـ)لكن يقال إنا تستعمل ظرفاً في أغلب أحوالها وك

الحسن   هشام  هـ616والعكبري)ت  ،(هـ384تالرمااني)أبي  ابن  ورجَّحه   ،)
 .(3) الأنصاري

 
*** 

  

 

 . 103ينظر: الاقتراح في أصول النحو للسيوطي ص ( 1)

 . 30ألفية ابن مالك ص ( 2)

 .2/241ينظر: أوضح المسالك لابن هشام  ( 3)
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 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 مع همزة التسوية وهمزة الاستفهام: لفظ )سواء( الرابعةالمسألة 
  ( أم)ومعها    (واءسَ )همزة التسوية هي همزة استفهام كثر وقوعها بعد كلمة  

المتصلة تسمى  التي  تعالى:    ، العاطفة  قال  استعمالها،  أكثر   مج لي ُّٱوهذا 

إذا وقع قبل    في إعرابه  النحويون  وقد اختلف،  [6البقرة:]  َّ  مى مم مخ مح
 أوجه:   أربعةعلى  همزة التسوية
  مؤخر؛   بعده مبتدأ  وماخبر مقدم    (واءسَ )أن  - أظهر وأسلمهو  و -الأول:  

سواء    :الزمان، فالتقدير في الآيةو إذ تجرد عن النسبة    ؛لأنه صار بمنزلة المصدر
   بالمصدر. الواقع بعده مقترنا بالهمزة الفعل   لَ واِ فأ   ،عليهم إنذارك وعدمه

وأن   ،مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه  (واءسَ )المبتدأ بعد    أنا الثاني:  
  ؛ قائمٌ   علمت أزيدٌ   كقولك:وهذا    ،سواء جواب أأنذرتهم أم لم تنذرهم  :التقدير

   .علمت جواب هذا السؤال :إذ تقديره
  على أن   ؛ سد مسد الخبر  بعده فاعل مرفوع وما  مبتدأ    ( واءسَ )  أنا الثالث:  

 . (1) بر الخمسد    دفهو في قوة اسم الفاعل فيرفع فاعلا س  ،ستو  في معنى م    (واءسَ )
، وعلله ابن يعيش بأنه والفعلان بعده كالخبر  )سَواء( مبتدأ مرفوع  أنا الرابع:  

الفائدة، فكأنم أرادوا إصلاح اللفظ وتوفيته   وتحصلالكلام    يتم  الفعلين بهذين  
 . (2) حقه

إذا استعمل  )سَ ولما كان   زيدٌ  في نحوطلب شيئين فصاعداً،  يواءٌ(  : سَواءٌ 
كَانَ    سَوَاءٌ ذهب بعض النحويين إلى أنه لا يقال:    وعمْروٌ، أي: هما مستويان،

 

 . 1/250والتحرير والتنوير لابن عاشور ،  1/21ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ( 1)

 .1/237ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 2)
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بعدها    تْ كرَ واء ذ  بـ)أوَْ( التي تقتضي اختيار أحد الأمرين، وذلك سَ   كَذَا أوَ كَذَا 
  (، أما مع همزة الاستفهام فأجازوا مْ أَ بل يُب العطف بـ)  ،رْ ذكَ همزة التسوية أم لم ت  

حينئذ  الجواب  ؟؛ لأنعنْدك أوَ عَمْرو أزَيدٌ  :نحوبـ)أوَْ( يعطف بعدها أن قياسا 
 .(1) ذهب ابن هشام الأنصاري ولحان فيه الفقهاء ، وإلى هذا  أو لا  (نعمـ)بيكون  

(  مْ أَ بـ)  لزم العطفواء( همزة الاستفهام،  إذا كان بعد )سَ ومذهب سيبويه أنه  
  عليَّ   واءٌ مرو، وسَ عَ   في الدار أمْ   أزيدٌ   عليَّ   واءٌ اسمين كانا أو فعلين؛ تقول: سَ 

بغير    ،عدتَّ قَ   مْ أَ   متَ ق  أَ  بعدها فعلان  الثاني    همزة وإذا كان  الاستفهام عطف 
استفهام    همزةوإن كانا اسمين بلا  ،  عدتَّ قَ   وأَ   متَ ق    عليَّ   واءٌ ، تقول: سَ بـ)أوَْ(

وإن كان بعدها مصدران  ،  وعمرو  زيدٌ   عليَّ   تقول: سواءٌ فعطف الثاني بالواو،  
 .(2) حملًا عليها  (وْ أَ )الثاني بالواو و جاز عطف 

والصحيح مذهب سيبويه على التفصيل المذكور، وقد ورد في القراءة الشاذة  
تعالى:   َّ  مى  مم وْ أَ  أنَْذَرْتَه مْ  مج لي ُّٱقوله 

و (3)  الصحاح،  سَواءٌ  :تقول"  :في 
  ( واءسَ )كان بعدإن    مَا يدل على جواز العطف بـ)أو(   (4) "عليَّ ق متَ أوَ قَعدتَّ 

إِن  ؛ لأن تقدير الكلام:  (5) اختيار السيرافي، وهو  بغير همزة الاستفهام  فعلان

 

 . 64-63ينظر: مغن اللبيب لابن هشام ص ( 1)

 .208-3/207ينظر: همع الهوامع للسيوطي ( 2)

، وبلا نسبة في إعراب القراءات  3/207وهي قراءة ابن محيصن كما في: همع الهوامع للسيوطي  (  3)
 . 116/ 1ي الشواذ للعكبر 

 . 6/2386الصحاح ( 4)

 .  3/208، وهمع الهوامع 3/436لأبي سعيد السيرافي  شرح كتاب سيبويه ينظر: ( 5)
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  ، بتدأ محذوفلم  ، وعليه يكون )سواءٌ( خبراسَوَاءٌ   فهما عَليَّ   ق مْت أوَ قعدتَّ 
 .والجملة دالة على جواب الشرط المقدر  ،الأمران سَواءٌ  :أي

 واء(لفظ )سَ ما يختص به : الخامسةالمسألة 
فيَقب ح   المضمر على معطوفا إذا كان  إلا الظاهرَ  يرفع  لا بأنه يختص )سواءٌ(

  سَوَاء ل   برج    مَرَرْت)  (، والصحيح أن تقول:ل  سواء  والعدم  مررت برج  أن تقول: )
  )العدم (  وكان  ضمير،   وفيه  نعتا  كان (  سواء  )  خفضتَ   إن   فإنه  ،(والعَدم    ه وَ 

  مقدما،   خبرا  كان(  سواءٌ )  رفعتَ   وإن  تأكيد،  الضمير، و)ه وَ(  على  معطوفا
(1) عليه  معطوفٌ   والعدم    ،مؤخر  مبتدأ  و)ه وَ(

،  ستو  بمعنى م    (واءسَ على أن ) ،  
 وهو الأشهر في استعماله.

 *** 
  

 

 .  500البقاء الكفوي ص  ، والكليات لأبي2/31ينظر: كتاب سيبويه ( 1)
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 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

 مفهوم السياق ودلالته وأهميته المطلب الثاني:  
اللغة يُوز أن يكون مصدر سَ  اق يَسوق، أو ساوَق ي ساوق  السياق في 

فيه  م ساوقة وسياقاً وهو التتابع والتوالي، والسياق أصله "سِوَاق"، أ بدِلت الواو   
وَلَدَتْ فلانة  ثلاثةَ بنيَن على ساق  واحد،  ، وتقول العرب: "لكسرة السين ياءً  
إثر بعض   :أي الزمخشري: "ومن المجاز:...(1)"بعض هم على  وتساوقت  ، وقال 

يَ   ،تتابعتالإبل:     ، ساق الحديثياق، وإليك ي  سوق الحديث أحسن سِ وهو 
مساق   الكلام  في  (2)"إلى كذا  هوهذا  أما  وتواليه،  تتابعه  الكلام  فسياق   ،
ع   فقد  بعدة  فَ راِ الاصطلاح  السياق  دلالة  أم    تعريفات ت  اللغويين  عند  سواء 

تعريف   أدقها  من  ولعل  على   نيالبناالأصوليين،  يدل  ما  "هو  السياق:    أن 
(3)"لاحقهالمسوق لذلك أو  الكلام خصوص المقصود من سابق  

  . 

فالسياق هو الظرف الخارجي الذي يمكن فهم الكلام على ضوئه، ويعتبر  
مرادفات عند اللغويين منها  في تحقيق دلالته النظر إلى سباق الكلام ولحاقه، وله  

الموقف الخارجي والمقام والحال، وينقسم إلى قسمين: السياق اللغوي والسياق  
النص،    الخارجي. داخل  من  مقالية  عناصر  من  يستفاد  اللغوي  فالسياق 

 .  (4) والخارجي يستفاد من عناصر غير اللغوية التي تصاحب النص
فدلالة السياق إذن نوع من أنواع الدلالة تمثل المعنى الإضافي أو الثانوي أو  

المعجمية   الدلالة  بخلاف  للكلمة  المركزي  الوضعية  الهامشي  المعنى  تمثل  التي 
 

 .   4/1499الصحاح للجوهري  (1)

 .   1/484أساس البلاغة للزمخشري  (2)

 . 1/26 نيلبنالجوامع لا جمع على  ني( حاشية البنا3)

 . 30ص  البركاوي  لعبد الفتاح دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثينظر: ( 4)
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عن  والأساسي، فهي زائدة عن المعنى الأساسي للكلمة ولا يتوصل إليها إلا  
، ولا تقوم على  زاء الجملةتركيب يوجد الارتباط بين أج الاستعمال في    طريق

 .(1) كلمة تنفرد وحدها في الذهن كما أشار د.صبحي الصالح 
والسياق له أهمية كبرى في فهم مدلولات الألفاظ العربية حيث إنه بمثابة  

الشاطبيالموجاِ  قال  المتكلم،  لغرض  الضابطة  والقرينة  على    ":  ه  العرب  كلام 
في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة    الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق

ينحصر    وما لا...وهزءة، ألا ترى إلى قولهم: فلان أسد أو حمار، أو عظيم الرماد
 .(2)"من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول 

السياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة المعجمية للكلمة في تحديد  و 
يقول ستيفن أولمن: "السياق وحده هو  الدلالة العامة المقصودة من الكلام،  

الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنا تعبير موضوعي  
 .(3) نفعالات"عن العواطف والا بها أساساً التعبير   دَ صِ أو أنا ق   ،صرف
السياق من أدوات الترجيح عند الاختلاف، يكشف عن المعاني الملتبسة  و 

كالمعاني التي يحتملها المشترك اللفظي والمتضاد والمجاز ونحوها من مظاهر تعدد  
؛ إذ ليس كل معنى يحتمله اللفظ  تعيين المعنى الصحيحالمعاني، فيساعد على  

تعمال قد يقبل المعنى  يكون صحيحاً وإن كان الاستعمال اللغوي يقبله، فالاس 
 .(4) في سياق دون آخر 

 

 . 308صبحي الصالح ص ل ينظر: دراسات في فقه اللغة ( 1)

 .420-3/419الموافقات للشاطبي ( 2)

 . 89الدلالة لمنقور عبد الجليل ص  ، وينظر أيضاً: علم  58دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمن ص  (  3)

 . 17ينظر: دلالة السياق، الاستدلال بها، أهميتها في الترجيح للحضرمي أحمد ص ( 4)
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 ودلالاته.   السياق القرآني   واء( في المطلب الثالث: لفظ )سَ 
( موضعاً في السياق القرآني بدلالات مختلفة  27لقد ورد هذا اللفظ في )

 ما يلي: فيها  عرضيمكن 
والمماثلة  أولًا: معناهما ك  المعادلة  في   والتساويالمساواة  و   الاستواءوما 

 : والتسوية
 مح مج لي ُّٱ  هي قوله تعالى:( آية  16في )  هذه الدلالةأتت    وقد

  َّ  مى مم مخ
َّبح بج ُّٱٱوقوله:،[6]البقرة:(1) 

ٱوقوله:  ،[113]آل عمران:(2) 

  َّتي تى تن  تم  تز  تر  بي  ُّٱ
  جم جح ثم  ُّٱٱ:، وقوله [89]النساء:   (3)

  َّ خج حم حج 
  :]الأنفال  َّيم يز ير ىٰ ُّٱٱ:وقوله،  [193]الأعراف:    (4) 

 ما لي لى لم  كي كى كم كل ُّٱوقوله:،  (5) عند طائفة من المفسرين  [58

َّ 
 َّ ثر تي تى  تن تم ُّٱٱ، وقوله:[10]الرعد:(6)

ٱوقوله: ،  [21]ابراهيم:  (7) 

 

 . 257، 1/256، وتفسير الطبري 1/31ينظر: معاني القرآن للأخفش ( 1)

ر  ، والتحرير والتنوير لابن عاشو 2/804، وتفسير الراغب  1/485معاني القرآن للزجاج  ينظر:  (  2)
4/57. 

 . 8/17ينظر: تفسير الطبري ( 3)

 . 9/218ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( 4)

  ، والكشاف للزمخشري 3/165،  2/140، ومعاني القرآن للنحاس  14/26ينظر: تفسير الطبري  (  5)
 . 8/32تفسير القرطبي  ، و 2/231

 . 16/366ينظر: تفسير الطبري ( 6)

 . 2/240للسمين الحلبي ينظر: عمدة الحفاظ ( 7)
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 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

  َّ مج له  لم لخلح لج كم ُّٱ

وقوله[71]النحل:    (1)   هى  هم  ُّٱٱ:، 

 يخ  يح ُّٱٱ:  وقوله،  [25]الحج:    (2) َّيي يى يم يخ يح يج هي

َّ تم به بم  ئه ئم يه يم
 لم كي  كى ُّٱٱٱ:وقوله  ،[ 136]الشعراء:  (3) 

َّما   لي  لى
وقوله[28]الروم:  (4)   ئم  ئخ ئح ئج   يي  ُّٱٱ، 

وقوله:[10]يس:َّ ئه  سح  سج خم خج  حم   ُّٱ، 

َّ
وقوله:[10]فصلت: (5)   عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح  ضج ُّٱ، 

وقوله:[21]الجاثية:  َّغج  نخ نح نج مي  مى مم ُّٱ  ، 

وقوله:[16]الطور:(6) َّنم  يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱ، 

     . [6]المنافقون:(7) َّيخ
 وما في معناهما  النصف و  العدلثانياً: 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: قوله تعالى  يهآيات  (  5وجاءت هذه الدلالة في )

ُّ ِّ  َّ
 كا قي قى في فى  ثي ثى ُّٱوقوله:  ، [64]آل عمران:  (8) 

 

 .6/563، والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان  17/252تفسير الطبري ينظر: ( 1)

 . 3/421معاني القرآن للزجاج ، و 18/595ينظر: تفسير الطبري  ( 2)

 .  19/170والتحرير والتنوير لابن عاشور ،  1/184تفسير القرطبي ينظر: ( 3)

 .42/ 9 للسمين الحلبي  الدر المصون ، و 5/257ينظر: معاني القرآن للنحاس ( 4)

 .1/47ينظر: الكشاف للزمخشري ( 5)

 . 18/85ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( 6)

 . 10/277، والتحرير والتنوير 1/31ينظر: معاني القرآن للأخفش ( 7)

للنحاس   معاني القرآن ، و 1/222ومعاني القرآن للأخفش ، 96/ 1 لأبي عبيدة  مجاز القرآن ينظر: ( 8)
1/417. 
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

السدي   [ 60]المائدة:   َّ السمين    َّيم يز ير ىٰ ُّٱٱوقوله:  ،  (1) عن  عند 
ص:  َّ لم كي كى كم ُّٱٱوقوله:،  [58]الأنفال:  (2) الحلبي ابن    [ 22]  عند 

أبي    [ 10]فصلت:َّ سح سج خم خج  حم  ُّٱ  وقوله:،  (3) الجوزي عند 
  .(4) هلال العسكري وابن الجوزي 

 ثالثاً: الوسط
)   وجاءت في  آيا4هذه  تعالى:  ت(  قوله    يح  يج هي هى ُّٱ  هي 

َّيخ
  َّ بي  بى بن بم  بز  ُّٱ  وقوله:  ، [55]الصافات:(5) 

قوله:[47]الدخان:  (6)    َّ فى  ثي  ثى ثن  ثم ثز ثر  تي ُّٱ  ، وكذا 

الأصفهاني   [108]البقرة: الراغب   قي  قى في  فى  ثي ثى  ُّٱ  وقوله:  ،(7) عند 

 .(8) عند أبي حيان [60]المائدة: َّ كا

 

 . 10/488ينظر: تفسير الطبري ( 1)

 . 2/240ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي ( 2)

 . 361نزهة الأعين لابن الجوزي ص ينظر: ( 3)

 . 361نزهة الأعين لابن الجوزي ص ، و 245ص  الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكريينظر: ( 4)

 . 9/105، والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان 1206/ 2ينظر: باهر البرهانى لبيان الحق ( 5)

 .  15/83، وتفسير القرطبي 4/304، ومعاني القرآن للزجاج 21/46ينظر: تفسير الطبري ( 6)

 .1/289ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ( 7)

 4/309ينظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان ( 8)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 : الأمر البين رابعاً: البيان أو

آي تعالى:  تين وقد وردت في    [ 58]الأنفال:    َّيم يز ير ىٰ ُّٱٱهما قوله 
العسكري  عند هلال  الجوزيو   أبي  (1) ابن 

 ئج  يي يى ين يم ُّٱ  قوله:و ،  

 . [109]الأنبياء:(2) َّئح
 : القصد والمنهج خامساً: 

 ثز  ثر تي ُّٱٱ:( آيات هي قوله تعالى7الدلالة في )هذه  وقد جاءت  

َّ فى ثي ثى ثن  ثم
وقوله[108]البقرة: (3)   نى   نن نم نز ُّٱٱ:، 

 َّ يم يز ير ىٰ ني
 قى  في فى  ثي ثى ُّٱٱ:، وقوله[12]المائدة:  (4)

َّ كا قي
وقوله:[60]المائدة:(5)    َّ ثم ته تم به ُّٱٱ، 

،  [77]المائدة:(6)
َّ نج   مي مى مم مخ  مح ُّٱٱ:وقوله

وقوله[22]القصص:  (7)  كى كم ُّٱٱ:، 

 

 . 361نزهة الأعين لابن الجوزي ص و  ، 246ص  العسكري الوجوه والنظائر لأبي هلالينظر: ( 1)

 . 1/79، وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي 11/350ينظر: السابقان، وأيضاً: تفسير القرطبي ( 2)

 . 1/193، ومعاني القرآن للزجاج 2/496،  وتفسير الطبري 1/73ينظر: معاني القرآن للفراء ( 3)

 . 6/114، وتفسير القرطبي 2/159لقرآن للزجاج ، ومعاني ا10/124ينظر: تفسير الطبري ( 4)

 2/189، ومعاني القرآن للزجاج 10/488ينظر: تفسير الطبري ( 5)

 .6/252، وتفسير القرطبي 2/346، و2/198ينظر: معاني القرآن للزجاج ( 6)

 .  19/549ينظر: تفسير الطبري ( 7)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

َّ لم كي
ص:(1)  وقوله[ 22]   تم تز تر بي بى بن بم ُّٱٱ، 

َّ
 . [1]الممتحنة:(2) 

 : المستقيمسادساً: 
 نز  ُّٱٱ:  قوله تعالى  اهمآيتين  وقد وردت هذه الدلالة عند بعض العلماء في  

 َّ يم  يز  ير ىٰ ني  نى  نن  نم
 مح  ُّٱ  وقوله:،  [12]المائدة:  (3) 

(4) عن الحسن البصري وغيره [22]القصص:  َّ نج   مي  مى مم مخ 
 . 

 سابعاً: معظم الشيء: 
 مخ  مح ُّٱٱهما قوله تعالى:  تين وقد وردت هذه الدلالة عند الزمخشري في آي

َّ نج   مي مى  مم
وقوله:[22]القصص:  (5)   بى  بن بم بز ُّٱ  ، 

  َّ بي
 .[47]الدخان:  (6) 

 ثامناً: خي الشيء وأعدله: 
  [ 22] ص: َّ لم كي كى كم ُّٱ  هذه الدلالة في قوله تعالى:وقد وردت  

 .(7) عند ابن جرير الطبري 

 

للفراء  (  1) القرآن  معاني  القرآن  2/403ينظر:  ومعاني  للنحاس    ، 4/326للزجاج  ،  القرآن  ومعاني 
6/96. 

 . 18/54ينظر: تفسير القرطبي ( 2)

 . 6/142ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( 3)

 .   20/98، والتحرير والتنوير لابن عاشور 19/550ينظر: تفسير الطبري ( 4)

 .  3/400ينظر: الكشاف للزمخشري ( 5)

 ، ورداه. 5/77، وأورده أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 4/281ينظر: الكشاف للزمخشري ( 6)

 . 21/185ينظر: تفسير الطبري ( 7)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 : الجهر تاسعاً: 
الدلالة   هذه  وردت  الفراءوقد  تعالى:  (1) عند  قوله   يز ير ىٰ ُّٱ  في 

   .[58]الأنفال: َّيم
 عاشراً: التام والكامل: 

الأنصاري  مثا  هشام  ابن  له  سبق  ل  تعالى:  كما    يح  يج هي  هى ُّٱبقوله 

رجعت إلى    نولم أجد من ذكره من المفسرين الذي  ، [55]الصافات:   َّ يخ
 .، ولكنه معنى ثابت في اللغةكتبهم

 التحليل:
 نلاحظ الأمور الآتية: مَا سبق 

  الدلالة السياقية قد التقت مع الدلالة المعجمية في معنيين هما   أن:  الأول

وقد جاءت أغلب الآيات    ،والعدل والنصف  وما في معناهما،  المعادلة والمماثلة
(  16القرآنية التي ورد فيها لفظ )سواء( على هاتين الدلالتين، حيث جاءت )

. أما بقية  ( آية21( آيات على الثانية بما مجموعه )5آية على الدلالة الأولى و)
   الدلالات فمستفادة من سياق الآيات القرآنية.

منها قوله    دلالة بعض السياقات أكثر من  واء( في  احتمل لفظ )سَ :  الثاني
المعادلة  أربع دلالات هي  اللفظ  فيه  احتمل    ذيال    َّيم يز ير ىٰ ُّٱٱ:تعالى

 قى  في فى  ثي ثى ُّٱٱقوله تعالىفي  ، و والجهر  ،الأمر البين و   ، العدلو   ،والمماثلة

هي:  [60]المائدة:  َّ كا قي مختلفة  دلالات  والنصف  ثلاث  ،  العدل 
ثلاث    [ 22] ص: َّ لم كي كى كم ُّٱٱقوله:في  ، و والمنهجوالوسط، والقصد  

 

 . 8/33، وتفسير القرطبي 1/414ينظر: معاني القرآن للفراء ( 1)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

،  خير الشيء وأعدلهو   العدل والنصف، والقصد والمنهج،  دلالات أيضا هي:
احتمل    [10]فصلت:  َّ سح  سج خم خج  حم   ُّٱٱ:قولهفي  وكذا   حيث 

 ُّٱٱ:  قوله عز شأنهوفي  ،  العدل والنصفو   ،المعادلة والمماثلة  اللفظ دلالتين هما:
و ادلالت  [47]الدخان:    َّ بي بى بن بم بز الوسط،  هما:  معظم  ن 
  [ 108]البقرة: َّ فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱ  قوله:في  و ،  الشيء

 يخ   يح يج  هي هى ُّٱ  :وفي قوله تعالى،  القصد والمنهجو هما: الوسط،  دلالتان  

 ني  نى  نن نم نز ُّٱ  قوله:في  و دلالتان هما: الوسط والتام والكامل،    َّ

، والمستقيم،  القصد والمنهج  هما:دلالتان  ،  [12]المائدة:   َّ يم يز  ير ىٰ
ثلاث  اللفظ  احتمل    [22]القصص:  َّ نج   مي مى  مم  مخ  مح ُّٱ  قوله:في  و 

 . والمنهج، والمستقيم، ومعظم الشيء  القصد دلالات هي:
قد  القرآني  السياق    في  دلالة اللفظ  : أن هذا الاختلاف في تحديد الثالث 

أيضا   عليه  توجيه  ترتب  في  العلماء  ورداختلاف  التي  الآيات    ها في  معاني 
   .(1) اللفظ

الوجوه والنظائر  اللغة و الدلالات الواردة هنا لم تذكرها كتب  بعض    :الرابع
  الشيء، وخير   المستقيم، ومعظم التي اعتمدتها في البحث، وهذه الدلالات هي:  

سياق    عن طريق وأعدله، والجهر، وكلها دلالات توصل إليها العلماء    الشيء 
   الآيات القرآنية.

في القرآن  أو )مكان(    (ذاءحِ )أو  واء( بمعنى )غير(  : لم يرد لفظ )سَ الخامس
 الكريم.

 

 ينظر لذلك مواضع الآيات المحال عليها في الحواشي السابقة. ( 1)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

، وفيه أربعة  السياق القرآني واء( في  المبحث الثاني: الوظائف النحوية للفظ )سَ 
 مطالب: 
 الأول: مفهوم الوظيفة النحوية. المطلب  

ن كل شيء: ما  مِ الوَظِيفَة  : "ففي التهذيب،  المقدار   هيفي اللغة  الوَظِيفَة  
ظائف  ها الوَ راب، وجمع  ف أو شَ لَ عام أو عَ ق أو طَ زْ ن رِ وم مِ يَ   له في كلاِ ي ـقَدَّر   

(1) "فظ  والو  
 .   

 للوظيفة النحوية مفهومان كما يلي: فأما في الاصطلاح  
اللسانيات الحديثة مفهوم خاص يعنى برصد العلاقة الدلالية    مفهومها فيف

أو التركيبية أو التداولية القائمة بين مكونات الجملة والأدوار التي تؤديها فيما  
الأساسية  و ،  (2)بينها يربطإذن  فهو  .(3) التواصل هي    للغة الوظيفة  بين    مفهوم 

 . اض التبليغية التواصليةاللغوية والأغر  للتراكيب الخصائص البنيوية  
يمكن تصنيف الوظيفة النحوية حسب أبعادها المعنوية  وعلى هذا المفهوم، 

  ،إلى ثلاثة أنواع هي: وظائف تركيبية كقولنا: المبتدأ هو ما يبنى عليه الكلام
بالفعل،    والخبر هو المبن على المبتدأ، ووظائف دلالية كقولنا: الفاعل هو من قامَ 

  الخبر محطُّ ل، ووظائف تداولية كقولنا:  الفاعِ   عل  والمفعول هو من وقع عليه فِ 

 

 .122/ 6لغة لابن فارس ، وينظر: مقاييس ال14/284تهذيب اللغة للأزهري ( 1)

أوشان ص  (  2) آيت  لعلي  والبيداغوجيا  اللسانيات  لأحمد  63،  61ينظر:  الوظيفية  والتركيبيات   ،
 . 21المتوكل ص 

 . 23-22ينظر: التركيبيات الوظيفية لأحمد المتوكل ص ( 3)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

التوكيد يفيد تمكين المعنى في نفس المخاطب وإزالة الاحتمال  فائدة السامع، و 
  .(1) في التأويل 

  المتعلق   للكلمة الحكم الإعرابي   بالوظيفة النحويةهذه الدراسة نعن  في  نحن  و 
سنركز  لذا  و ،  العلاقات والمعاني بينها  لبيان  الجملة في سياق    والتراكيب لكلمات  با

لكلمات والعناصر  با  هاارتباط  الذي تشغله الكلمة بسببالموقع النحوي    على
  والمفعولية، والحالية، والتبعية، والإضافة كالفاعلية،    الأخرى في الجملة أو التركيب

الذي    مفهوم النحو الوظيفي وفق  وغيرها حسب نوع الجملة من اسمية وفعلية  
جموعة القواعد  بمالنحو الوظيفي  ف  ؛ حيث عرا عبد العليم إبراهيم  تبناه الأستاذ 

ضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل؛    في التي تؤدي الوظيفة الأساسية للنحو  
وهذه    .(2) لسان من الخطأ في النطق، ويسلم القلم من الخطأ في الكتابةليسلم ال
قد تكون أصلية كوظيفة المبتدأ والخبر    يةالنحو   يعبر عنها التبويباتالتي  الوظيفة  

النحويون بالفضلة كوظيفة    فيما يصفهوالفعل والفاعل، وقد تكون غير أصلية  
  ها.غير و  والتوابعوالتمييز والمفعولات  الحال

  

 

 . 121لعبد الحميد السيد ص  دراسات في اللسانيات العربيةينظر: ( 1)

 و(. -ينظر: النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم ص )هـ( 2)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 ( في المرفوعات )سَواء المطلب الثاني: وظائف  
واء( في القرآن الكريم في المرفوعات بين الابتداء  )سَ   لفظوظائف    تراوحت
   ( آيات كما في الجدول الآتي:10والخبر في )

السورة  التكرار الآية  م
 ورقم الآية

الباب 
 النحوي 

 )سواء( إعراب لفظ 

 3 َّ مج لي ُّٱ  .1

 6البقرة:
 10:يس

:المنافقون 
6. 

المبتدأ  
 والخبر

، وقيل: (1) النحويين  عند أكثر  مبتدأ
خبر تقدير    هو  في  اختلفوا  لكن 

حينئذ الجملة (2) المبتدأ  هو  فقيل   ،

قوله:     َّ...مح ُّٱمن 

إنا ، خبر    وقيل:  في    (إنا ))سَواء( 

الآية   قوله:  أول   لم  لخ ُّٱمن 

أن  ،    َّ لى لا  أو  قوله: 

)إنا( خبر   لي  ُّٱو  يؤمنون 

معترض    َّ مج بعده  وما 
  في  واء( وإذا قلنا إن )سَ   .(3) بينهما 
فهو مبتدأ    فاعل  اسم  ستو ()م    تأويل
المبتدأ،    خبر  مسد  سد   فاعلا  يرفع

يكون وإلا   أن    أ لمبتد  اخبر   فالأولى 
 أو مقدر،كما سبق  مؤخر مذكور  

كون المبتدأ  إلا أن السهيلي قد رد ا 
لا يُوز فِى  ، وقال إنه مَا  محذوفاً هنا  

 

 . 1/21 القرآن للعكبري إعراب في  ، والتبيان1/87ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ( 1)

 . 1/250لابن عاشور   والتنوير  ، والتحرير 1/47ينظر: الكشاف ( 2)
 . 1/21 يالقرآن للعكبر  إعراب في  ينظر: التبيان( 3)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

 التكرار الآية  م
السورة 
 ورقم الآية

الباب 
 )سواء( إعراب لفظ  النحوي 

؛ إذ يلزم  عن أحد  ويَ ولا ر    ،الكلام
" نحو:  جواز  أم  سَ منه  أقمت  واء 

، دون أن يقول: "عليَّ" أو  "قعدت
 والله أعلم. ،(1) ""عليك

 2 َّنم نخ ُّٱ  .2

:الأعراف
193، 
 :الطور
16 

المبتدأ  
 والخبر

خبر أو  التفصيل   (2)مبتدأ   على 

 َّ مج  لي ُّٱ:  في قوله  بقا سال

 1 َّ كم كل ُّٱ  .3
 :الرعد
10 

المبتدأ  
 والخبر

بعده  مبتدأ مسد    وما  سد  فاعل 
، أو خبر مقدم وما بعده مبتدأ  الخبر

  .(3) مؤخر

 2 َّ يم يخ ُّٱ  .4

  إبراهيم:
21  ،

  :الشعراء
136 

المبتدأ  
 والخبر

 و :مبتدأ أو خبر كما سبق في قوله

 . َّ مج لي ُّٱ

 1 َّلح لج كم ُّٱ  .5
  :النحل

71 
المبتدأ  
 والخبر

   .(4)خبر

6.  
 لم  كي  كى ُّٱ
َّ 

 28 :الروم 1
المبتدأ  
 والخبر

 . كالسابق  خبر

 10 مجموع الآيات:
 

 . 330للسهيلي ص  في النَّحو ينظر: نتائج الفكر ( 1)
وتفسير القرطبي  ،  1183/ 2  للعكبري  ، التبيان في إعراب القرآن5/62( ينظر: معاني القرآن للزجاج  2)

17/64. 

 .  24-7/23 للسمين الحلبي الدر المصونو   ،2/753 للعكبري ( ينظر: التبيان في إعراب القرآن3)

 . 2/802 للعكبري التبيان في إعراب القرآن( ينظر: 4)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 التحليل:
  تيوظيف  ى قد أدا في حالة الرفع  نلاحظ من الجدول السابق أن لفظ )سَواء(  

آيات،   عشرفي  الإسناد والإسناد إليه  وظيفة  أو بعبارة أخرى    الابتداء والخبر
مواضع أخرى تردد بين الابتداء    ثمانيةحيث وقع خبراً في موضعين بلا نزاع، وفي  

، ووظيفته في جميع هذه المواضع  والخبر بناء على اختلاف توجيه العلماء والمعربين 
أصلية إليه  وظيفة  والإسناد  الإسناد  وظيفتان هي  الجملة  في  إليه  وللمسند   ،

  تبدأ هما كونه اسم عمل الفعل الذي قبله في الجملة الفعلية، واسماً    ،أساسيتان
، وهذه الأخيرة قد تحققت في لفظ )سَواء( في  ( 1) به الجملة في الجملة الاسمية 

الإخبار  الأساسية هي  المسند فوظيفته  أما    .حيثما وقع مبتدأ  الآيات السابقة 
 .حيثما وقع خبراً   ، وقد تحققت كذلك في اللفظ المذكورإليه عن المسند

  

 

 . 123ص   الله العبد النبالي عبدالنحو التطبيقي واللسانيات ل( ينظر: 1)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

 ( في المنصوبات )سَواء المطلب الثالث: وظائف  
خبراً  كونه  بين    المنصوبات( في القرآن الكريم في  سَواء)  لفظ تنوعت وظائف  

( آيات كما  9في )به أو فيه    مطلقاً أو  أو مفعولاً   أو حالاً كان وأخواتها  في باب  
 في الجدول الآتي: 

 التكرار الآية  م
السورة ورقم  

 الآية 
الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

 3 َّ فى ثي  ثى ثن ُّٱ  .1

 :البقرة
108  ،
، 12:  المائدة

 1الممتحنة: 

 المفعول فيه 
 والمفعول به 

إن    مكان   ظرف
)  قلنا (  ضلإن 
 أوقاصر،    فعل

 مفعول به إن قلنا
  .(1) متعد  إنه

عمران  1 َّبح  بج ُّٱ  .2 :  آل 
113 

كان  
 وأخواتها 

   .(2) خبر ليس

 

كان   89النساء: 1 َّتي تى ُّٱ  .3
 وأخواتها 

 .(3) كان   خبر

 25الحج: 1 َّ يخ يح يج ُّٱ  .4
به   المفعول 

 والحال

مفعول به ثان  إن  
)جعل(   إن  قلنا 
لاثنين،   تعداى 

من  وإلا فهو حال  
إن جعلناه    (هاء)

 

القرآن1) إعراب  في  التبيان  ينظر:  و 1/104  للعكبري  (  المجيد ،  القرآن  إعراب  في  الفريد    الكتاب 
 .301/ 10، والدر المصون للسمين الحلبي  2/417، 1/358للمنتخب الهمذاني 

 .3/354، والدر المصون 1/286 للعكبري ( ينظر: التبيان في إعراب القرآن2)

 .2/316للمنتخب الهمذاني ( ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد 3)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

السورة ورقم   التكرار الآية  م
 الآية 

الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

تعداى  إنه  قلنا 
 .(1) لواحد

 1 َّ نج   مي  مى ُّٱ  .5
2القصص:

2 

به   المفعول 
والمفعول 

 فيه

ثان  به   مفعول 
أو  لـ)يهدي( 
ظرف مكان على  
بمعنى  سواء  أن 

 )وسط(. 

6.  
 سج  خم خج  حم  ُّٱ

 َّ سح
 10فصلت: 1

المفعول  
المطلق  
 والحال

مطلق  مفعول 
محذوف  لفعل 

استوت تقديره:
، أو حال  (2) سَواءً 

في  الضمير  من 
أو  (أقواتها)  ،
من (فيها) أو   ،

  ،(3) الأرض
ابن جرير   ورجحه 

 .(4) الطبري

 

 .8/258  للسمين الحلبي  ( ينظر: الدر المصون1)

 . 6/247معاني القرآن للنحاس ، و 4/381( ينظر: معاني القرآن للزجاج 2)

 . 2/1124 للعكبري ينظر: التبيان في إعراب القرآن( 3)

   .21/439( ينظر: تفسير الطبري 4)
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

السورة ورقم   التكرار الآية  م
 الآية 

الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

7.  
 ضم   ضخ ضح  ضج ُّٱ

 عج  ظم طح
 َّغج عم

 21:الجاثية 1
الحال 

 والمفعول به 

الضمير  من  حال 
الكاف  أو في   ،

ثان   به  مفعول 
، (حسبـ)ل

 . (1) والكاف حال

 9 مجموع الآيات:

 التحليل:
من الجدول السابق نلاحظ أن لفظ )سَواء( في حالة النصب قد أداى خمس  

المفعولات هي المفعول  وظائف هي الخبرية والحالية والمفعولية في ثلاثة أنواع من  
المطلق والمفعول به والمفعول فيه، حيث احتمل لفظ )سَواء( أن يكون خبراً إما  

(  4، ومفعولاً به أو مفعولاً فيه في )وهي وظيفة أصلية  لليس أو كان في آيتين 
،  حالاً في آية واحدة  و أ  اً مطلق  مفعولاً حالًا في آيتين، و   و أآيات، ومفعولًا به  

وظيفة المفعولية كانت هي السائدة في وظائف المنصوبات وهي وظائف  على أن  
فوظيفة خبر كان أو ليس هي    ،للمسند والمسند إليه  تكميليةهي  ف  غير أصلية

إليه  الإخبار  الفعل عن المسند  المفعول المطلق هي توكيد  أو  وشبهه    ، ووظيفة 
بيان الاسم الذي وقع عليه فعل المسند إليه،   المفعول به هي  ، ووظيفةالإسناد

ووظيفة المفعول فيه هي بيان مكان أو زمان وقوع الفعل، ووظيفة الحال بيان  
 .هما معاً المسند أو المسند إليه أو هيئة 

 
 

 . 9/420  لأبي حيان   البحر المحيط في التفسير، و 2/1152  للعكبري  ( ينظر: التبيان في إعراب القرآن1)
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 ( في المجرورات )سَواء المطلب الرابع: وظائف  
  بحرفالمجرور  بين    المجرورات واء( في القرآن الكريم في  )سَ   لفظ  وظيفةتنوعت  

 ( آيات كما في الجدول الآتي:8في )والمجرور بالتبعية  الجر

 التكرار الآية  م
السورة ورقم  

 الآية 
الباب 
 النحوي 

إعراب 
لفظ 
 )سواء( 

 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ  .1
1 

آل  
 64:عمران 

نعت  النعت
 (1) لكلمة

 1 َّ كا قي قى في ُّٱ  .2
حروف  60المائدة:

 الجر
مجرور  
 بـــ)عن(

 1 َّ ثم ته تم به ُّٱ  .3
حروف  77المائدة:

 الجر
مجرور  
 بـــ)عن(

 1 َّيم يز ير ىٰ ُّٱ  .4
حروف  58الأنفال:

 الجر
مجرور  
 بـــ)على(

 1 َّئح ئج  يي  ُّٱ  .5
حروف  109الأنبياء:

 الجر
مجرور  
 بـــ)على(

 1 َّ يخ  يح يج هي هى ُّٱ  .6
حروف  55الصافات:

 الجر
مجرور  
 بـــ)في(

 1 َّ لم كي كى كم ُّٱ  .7
حروف  22ص:

 الجر
مجرور  
 بـــ)إلى(

حروف  47الدخان: 1 َّ بي بى بن بم ُّٱ  .8
 الجر

مجرور  
 بـــ)إلى(

 

إعراب القرآن  ، والتبيان في  1/424، ومعاني القرآن للزجاج  1/222ينظر: معاني القرآن للأخفش  (  1)
 . 1/268للعكبري 
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

السورة ورقم   التكرار الآية  م
 الآية 

الباب 
 النحوي 

إعراب 
لفظ 
 )سواء( 

مجموع  
 الآيات:

8 

 التحليل:
الجر في النحو العربي يكون بالحرف والإضافة والتبعية والجوار، وقد جاء  
لفظ )سَواء( في الآيات السابقة مجروراً بالتبعية في موضع واحد وبالحروف في  

و)على( و)إلى( ومرة واحدة    مرتين بكل من )عَنْ(  ،الأخرى  واضع لماسبعة  ال
د كان هو الغالب في تلك  الأصل في الجر أن يكون بالحرف فقلما كان  و بـ)في(،  

ظيفة النعت  و كما أن    ،ق بهلَّ وظيفة المجرور وظيفة تكميلية للمتعَ   إن  ثالمواضع،  
كما رأينا في  ببيان صفة من صفاته  بتوضيحه أو تخصيصه  تكميل منعوته  هي  

حيث بين لفظ )سَواء( صفة      َّ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّٱ  قوله تعالى:
، وقد يكمل  على سبيل التخصيص  )كلمة(المساواة في منعوته الذي هو  العدل و 

  مررت برجل    كما في قولك:  ق بهمن صفات ما تعلَّ   النعت منعوته ببيان صفة
 .، والله تعالى أعلم، وهذا النوع لم يرد معنا في البحثأبوه كريم  

 
*** 
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله،  

 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:وعلى 
فبعد تتبع لفظ )سَواء( في القرآن الكريم ورصد سياقاته ودلالاته ووظائفه 

أقوال اللغويين والمفسرين والمعربين نذكر فيما يلي أهم ما توصلت    فيالنحوية  
 إليه الدراسة من نتائج:

اسم  سَواء)لفظ   .1 مصدر    مصدر (  لأن  الصحيح؛  على  مصدرا  وليس 
اسماً  ستعمل ظرفاً في أغلب أحوالها و وي ،تثنيته وجمعه، ويُوز  واء)استوى( است

 على الراجح من أقوال العلماء.  قليلاً  (غيرـ)ك

بـ)أو( .2   نحو:   بغير همزة الاستفهام   فعلان  (واءسَ )كان بعدإن   يُوز العطف 
، استدلالًا بقراءة ابن محيصن في الشواذ قوله  سَواءٌ عليَّ ق متَ أوَ قَعدتَّ 

 .َّ  مى مم وْ أَ  أنَْذَرْتَه مْ  مج لي ُّٱتعالى: 

 .معطوفا على المضمر إذا كانيختص )سواءٌ( بأنه لا يرفع الظاهرَ إلا  .3

  أصلها   ( دلالات مختلفة10)( مرة في القرآن الكريم بـ27ورد لفظ )سَواء( ) .4
صف وما في  العدل والنَّ ث  ( آية،  16والمماثلة وما في معناهما في )  المعادلة

  البيان أو الأمر البينا و ( آيات،  4وسط الشيء في )و ( آيات،  5معناهما في )
آيتين،   )و في  في  والمنهج  آيات،  7القصد  آيتين،  و (  في  معظم  و المستقيم 

وبمعنى الجهر في آية  خير الشيء وأعدله في آية واحدة،  و الشيء في آيتين،  
والكاملوبمعنى  ،  واحدة واحدة كذلك،    التام  آية  من  5و)في    هذه ( 

  - هي: المستقيم، ومعظم الشيء، وخير الشيء وأعدله، والجهرو - الدلالات  
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العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

التي اعتمدتها  ومعاجم اللغة وغريب القرآن لم تذكرها كتب الوجوه والنظائر 
 . في البحث

في   .5 السياقية  الدلالة  المعجمية  جاءت  الدلالة  مع  متفقةً  الآيات  أغلب 
وما في معناهما، والعدل والنصف    المعادلة والمماثلةوالمركزية التي هي    الأساسية 

 . ختلاف في بعضهالا  مع التكرار ( آية 21ما مجموعه )في

6. ( لفظ  دلالةسَواءاحتمل  أكثر من  السياقات  )  ( في بعض  (  8وذلك في 
  الآيات تلك  اختلاف العلماء في توجيه معاني  وقد أدى ذلك إلى    ،آيات

 . وتفسيرها
 . في القرآن الكريم  (مكان)أو  ( حِذاء) أو ( بمعنى )غير( سَواءلم يرد لفظ ) .7
أداى لفظ )سَواء( في حالة الرفع وظيفتي الابتداء والخبر أو الإسناد والإسناد   .8

( وظائف  5وهما وظيفتان أصليتان، وفي حالة النصب )  ،( آيات10إليه في ) 
منها وظيفة الخبرية وهي أساسية، والبقية وظائف تكميلية غير أصلية وهي  
الحالية والظرفية وتوكيد الفعل وبيان الاسم الذي وقع عليه فعل المسند إليه.  

تخصيصه ببيان صفة من  بأما في حالة الجر فقد أدى وظيفة تكميل منعوته  
   ( آيات.7ه في آية واحدة، ووظيفة تكميل المتعَلَّق به في ) صفات

بعض الألفاظ ذات دلالات  لوتوصي الدراسة بإجراء دراسات مشابهة    
والنور،    ،والإحصان،  التناور و والذكر،  الخير،  متنوعة في سياق القرآن الكريم مثل:  

بكتب  ونحوها  والباطلوالناس،   بالعناية  توصي  من    تحوي   ا لم  ؛التفسير، كما 
في كتب    بعضهايوجد  يكاد  دلالات لغوية دقيقة مستنبطة من سياق القرآن لا  

  . اللغة المتخصصة
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 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم.    .1
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن   ،ابن الأثير  .2

"،  النهاية في غريب الحديث والأثر"  ، هـ(606  تعبد الكريم الشيباني الجزري)
بيروت،   ،المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 . م 1979  -هـ 1399
، "الأضداد"، هـ( 328  تمحمد)  الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بنابن    .3

إبراهيمتحقيق الفضل  أبو  محمد  بيروت،  :  العصرية،    - هـ  1407،  المكتبة 
 . م1987

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)ت   .4
محمد عبد    : هـ(، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"، تحقيق597

بيروت،   الرسالة،   مؤسسة  الراضي،    - هـ  1404،  1ط.الكريم كاظم 
 م. 1984

سيده،    .5 المرسي)ابن  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  ،  هـ( 458  تأبو 
،  بيروت  ،دار إحياء التراث العربي،  : خليل إبراهم جفال"،  تحقيقالمخصص"

 . م1996هـ 1417،  1ط. 
عاشور،    .6 محمدابن  بن  الطاهر  عاشور    محمد  بن  الطاهر  محمد  بن 

"هـ(1393تالتونسي) والتنوير،  للنشر"،  التحرير  التونسية  ،  تونس   ،الدار 
 م. 1984

عصفور،    .7 الَحضْرَمي  ابن  محمد،  بن  مؤمن  بن  علي  الحسن  أبو 
"هـ(669تالإشبيلي) الشاِعْر،  تحقيق:ضرائر  محمد  "،  إبراهيم  دار    ،السيد 
 م. 1980، 1، ط. الأندلس
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شرح ابن  ، "هـ(769تعقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني)ابن    .8
مالك ابن  ألفية  على  تحقيق:  عقيل  الحميد"،  عبد  الدين  محيي  دار ،  محمد 

 م 1980-هـ1400، 20ة، ط. القاهر  ،التراث
هـ(، "مقاييس  395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين الرازي)ت  .9

 م. 1979 - هـ 1399السلام محمد هارون، دار الفكر، اللغة"، تحقيق عبد 
الألفية في  هـ(، " 672ابن مالك، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)ت    .10

 م. 1990  - هـ  1410  المدينة المنورة،   ، مكتبة طيبة ،  النحو والصرف" 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ابن منظور،    .11

ا الإفريقي)تالأنصاري  العرب"  هـ(، 711لرويفعي  صادر"لسان  دار   ، ،  
 هـ. 1414  ،3ط. بيروت، 

هـ(،  761ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف)ت  .12
يوسف الشيخ محمد البقاعي،    تحقيق:"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"،  

 .لا.تط.  لا. دار الفكر للطباعة، 
هـ(،  761ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف)ت  .13

ب"، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد  "مغن اللبيب عن كتب الأعاري 
 م. 1985، 6دمشق، ط.  ،الله، دار الفكر

يعيش،    .14 بن  ابن  السرايا محمد  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  البقاء  أبو 
، إميل بديع يعقوب  د. :  "، تقديمشرح المفصل للزمخشري ، "هـ(643تعلي)

 . م2001-هـ 1422، 1، ط. دار الكتب العلمية، بيروت
هـ(  577تعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري)الأنباري،    أبو البركات  .15

النحويين" بين  الخلاف  مسائل  والكوفيين  الإنصاف في  المكتبة  "البصريين   ،
 م. 2003-هـ1424العصرية، بيروت، 



 

 
154 

 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

: محمد  "، تحقيقمعاني القرآن، "هـ(338تأحمد بن محمد)  ، أبو جعفر النحاس   .16
 هـ.1409، 1، ط. رمةكمكة الم -جامعة أم القرى  ، الصابونيعلي 

الأندلسي)ت    .17 بن علي  يوسف  بن  ارتشاف  "هـ(،  745أبو حيان،  محمد 
العرب لسان  من  محمد"،  الضرب  عثمان  رجب  ودراسة:  وشرح  ،  تحقيق 

  - هـ  1418،  1، ط.مكتبة الخانجي بالقاهرة،  مراجعة: رمضان عبد التواب
 . م1998

البحر المحيط ، "هـ(745محمد بن يوسف بن علي الأندلسي)ت    ،  أبو حيان  .18
 بيروت.  ،، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر"في التفسير

وتحقيق:    .19 جمع  الإيادي"،  دؤاد  أبي  "ديوان  الإيادي،  دؤاد  محمود  أبو  أنوار 
- هـ1431،  1، دار العصماء، دمشق، ط.أحمد هاشم السامرائيو الصالحي  

 م. 2010
شرح كتاب  "  ، هـ(368تالحسن بن عبد الله بن المرزبان) ، السيرافيأبو سعيد   .20

دار الكتب العلمية،  ،  علي سيد عليو   أحمد حسن مهدلي"، تحقيق:  سيبويه
 . م2008، 1، ط.لبنان ،بيروت

عبيدة  .21 البصري)ت  ،أبو  التيمى  المثنى  بن  القرآن"   هـ(، 209معمر  ،   "مجاز 
 هـ.1381القاهرة، طبعة  ،الخانجىتحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة 

، تحقيق: د. عزة  كتاب النوادر  عبد الوهاب بن جريش،، مسحل الأعرابي أبو  .22
 . م1961-هـ1380دمشق، مجمع اللغة العربية، حسن، 

هـ(، "الوجوه  395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل)ت نحو    .23
ط.  محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،    :والنظائر"، تحقيق وتعليق

 م. 2007 - هـ  1428، 1
المتوكل  .24 ومقارباتيالتركيب"  ،أحمد  قضايا  الوظيفية  الأمان"،  ات  دار    ، مكتبة 

 . م2005 -هـ  1426، 1، ط. الرباط
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البصري)   ،الأخفش  .25 ث  البلخي  بالولاء،  المجاشعي  الحسن  ،  هـ(215تأبو 
،  مكتبة الخانجي، القاهرة ،  تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة"،  معانى القرآن"

 . م 1990  -هـ 1411، 1ط.
تهذيب  ، " هـ(370  تأبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي)الأزهري،    .26

، ط.  بيروت  ،دار إحياء التراث العربي،  : محمد عوض مرعب"، تحقيقاللغة
 . م2001، 1

آيت  ،أوشان  .27 والبيداغوجيا"  ،علي  دار    اللسانيات  الوظيفي"،  النحو  نموذج 
   م. 19998، 1الثقافة، الدار البيضاء، ط.

قيسالأعشى    .28 بن  د.محمد  هـ7)تميمون  وتعليق  شرح  الأعشى"،  (،"ديوان 
 . ه ـ1437حسين، مكتبة الآداب بالجماميز،  

هفز،   .29 الأضداد"  أوغست  في  الكاتوليكية  ثلاثة كتب  المطبعة  للآباء  "، 
 م. 1912اليسوعيين، بيروت، 

"، شرح أبيات مغن اللبيب، "هـ(1093تعبد القادر بن عمر)   ،البغدادي   .30
، دار المأمون للتراث، بيروت،  أحمد يوسف دقاقو   عبد العزيز رباح  تحقيق:

 . هـ1414،  2ط. 
البناني على العلامة  حاشية  هـ(، "1198البَناني، عبد الرحمن بن جاد الله)ت  .31

"، ضبط وتخريج: محمد عبد القادر  جمع الجوامعلال المحلي على متن  شرح الج
 م. 1998-هـ1418،  1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.

محمود بن أبي الحسن )علي( بن الحسين النيسابورىا   أبو القاسم  ،بيان الحق  .32
  "، تحقيق: باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن"هـ(،  553بعد    تالغزنوي)

هـ  1419،  مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى ،  د بنت صالح بن سعيد بابقي سعا
 . م1998 -



 

 
156 

 لَفْظُ )سَوَاء( في القُرْآنِ الكَرِيِم بَيَن دَلالَةِ السِ ياقِ والوَظِيفَةِ النَّحْويَِّة: دِراسةٌ لغَُويَِّةٌ إِحْصائيَِّةٌ 
 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

حماد)ت  الجوهري،  .33 بن  إسماعيل  نصر  اللغة 393أبو  تاج  "الصحاح  هـ(، 
، بيروت،  دار العلم للملايين  ،أحمد عبد الغفور عطار تحقيق:    وصحاح العربية"

 . م 1987- ه ـ1407،  4ط. 
(، "ديوانه"، شرح: عبد أ. مهنا، دار  هـ  40و   35بين  حسان بن ثابت)ت    .34

 م. 1994-هـ1414، 2الكتب العلمية، بيروت، ط. 
  دلالة السياق، الاستدلال بها، أهميتها في الترجيحالطلبة، "أحمد    ،لحضرميا  .35

 مركز سلف للبحوث والدراسات. لمسائل الاعتقاد والفقه"،
تفسير الراغب  ، "هـ(502تأبو القاسم الحسين بن محمد)  ،الراغب الأصفهاني  .36

بسيوني"،  الأصفهاني العزيز  عبد  محمد  د.  ودراسة:  الآداب،  تحقيق   ، كلية 
 . م1999 -هـ  1420، 1، ط. جامعة طنطا

معاني القرآن " هـ(، 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل)ت ،الزجاج  .37
عبده شلبي،"وإعرابه الجليل  عبد  الكتب  ،  تحقيق:  ،  1ط.  بيروت،    ، عالم 

 م. 1988  -هـ 1408
أحمد)  الزمخشري،    .38 بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  "هـ(538تأبو  أساس  ، 

، ط. دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق: محمد باسل عيون السود"،  البلاغة
 . م1998-هـ 1419، 1

أحمد)ت  ،الزمخشري   .39 بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  الله  هـ(،  538جار 
  ، 3ط.  بيروت،    ، ، دار الكتاب العربي"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"

 هـ. 1407
أولمان  .40 "ستيفن  اللغة،  في  الكلمة  ترجمة:دور  بشر  "،  محمد  مكتبة  ،  كمال 

 . م1975طبعة:  ، الشباب
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أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم)ت  السمين الحلبي،    .41
أحمد محمد   د. ،  تحقيق:  "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"  هـ(، 756

 الخراط، دار القلم، دمشق.
أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم)ت  السمين الحلبي،    .42

: محمد باسل "، تحقيقالألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف  "  هـ(، 756
 .م 1996 - هـ 1417، 1، ط. دار الكتب العلمية ، عيون السود

نتائج  "  ، هـ(581تأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد)  ،لسُّهَيليا  .43
 . م 1992  - هـ1412،  1، ط.بيروت  ،دار الكتب العلمية"،  الفكر في النَّحو

هـ(،  180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، )ت    ،سيبويه  .44
ط.  ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  "الكتاب"
 م. 1988 - هـ  1408، 3

الحميد  ،السيد  .45 في  "  ،عبد  العربيةدراسات  للنشر  "،  اللسانيات  الحامد  دار 
 م.  2003،  1الأردن، ط.-والتوزيع، عمان

الاقتراح في أصول النحو "هـ(،  911تعبد الرحمن بن أبي بكر)السيوطي،    .46
تحوجدله دمشق   قيق"،  القلم،  دار  فجال،  محمود  د.  ط.  وشرح:   ،1  ،

 . م 1989- هـ1409
 في  الهوامع  ، "همع(هـ911ت)بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي،  .47

 مصر.  التوفيقية، المكتبةهنداوي،  الحميد  عبد: الجوامع"، تحقيق جمع شرح
الغرناطي)  ،الشاطبي  .48 اللخمي  محمد  بن  موسى  بن    ، هـ(790تإبراهيم 

،  دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان"، تحقيق:الموافقات"
 . م1997-هـ1417،  1ط. 

الصالح)  .49 إبراهيم  اللغة"  ، هـ(1407تصبحي  فقه  في  العلم "،  دراسات  دار 
 . م1960 - هـ1379، 1، ط. للملايين
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غالب  الطبري،    .50 بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو 
القرآن"  هـ(،310الآملي)ت تأويل  في  البيان  محمد   ،"جامع  أحمد  تحقيق: 

 م. 2000 - هـ  1420،  1ط.شاكر، مؤسسة الرسالة، 
   م. 1998،  9، دار المعارف، القاهرة، ط. النحو الوظيفي   ، عبد العليم إبراهيم   .51
الفتاح    .52 العليم  عبد  اللغة "  ،البركاوي عبد  وعلم  التراث  بين  السياق  دلالة 

   م.1991، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع"، الحديث
النبالي  عبد  .53 العبد  التطبيقي واللسانيات  ، "الله  مقاربة تطبيقية وفقا    -النحو 

،  1، ط.للنشر والتوزيعدار الخليج    "،  عرابيةلنظرية الغلايين في الخلاصة الإ
 م. 2019

التبيان في  "  ،هـ( 616تأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله) ،العكبري   .54
القرآن تحإعراب  البجاوي يق"،  محمد  علي  الحلبي نشر:،  ق:  البابي  عيسى 

 . وشركاه
البقاء  .55 أبو   "إعراب  ،هـ(616تعبد الله بن الحسين بن عبد الله)  العكبري، 

الشواذ"، تحقيق محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت، ط.   القراءات
 م. 1996- هـ1417، 1

،  هـ(207تأبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي)  ،الفراء  .56
المصرية للتأليف    داروآخرون،  : أحمد يوسف النجاتي  "، تحقيقمعاني القرآن"

 . لا.ت. 1، ط. مصر، والترجمة
،  هـ(817تمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى)الفيروزآبادي،    .57

بإشراف:    تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة"،  القاموس المحيط "
 . م 2005  -هـ 1426، 8، ط.بيروت، محمد نعيم العرقس وسي

المصباح  ، "هـ( 770نحو  تأحمد بن محمد بن علي المقري)  العباسأبو    ،الفيومي  .58
 .  بيروت ،، المكتبة العلمية"المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي



 

 
159 

العربية مجلة العلوم    
 )الجزء الأول(   هـ1444  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد  

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي   ،القرطبي  .59
  تحقيق:"،  الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، "هـ(671تشمس الدين)

أطفيش وإبراهيم  البردوني  المصرية،  أحمد  الكتب  ط.  القاهرة   ،دار   ،2  ،
 . م 1964  -هـ 1384

  ، هـ(309بعد    تأبو الحسن علي بن الحسن اله نائي الأزدي)،  كراع النمل  .60
جامعة  ،  : د محمد بن أحمد العمري "، تحقيقالمنتخب من غريب كلام العرب "

وإحياء   العلمية  البحوث  )معهد  القرى  الإسلامي(أم  ط.  التراث   ،1  ،
 . م 1989  -هـ 1409

  ، "الكلايات (هـ1094ت)القريمي  الحسين   موسى  بن   أيوب  البقاء  الكفوي، أبو   .61
  ومحمد   درويش  عدنان:  تحقيق  اللغوية"،  والفروق   المصطلحات  في  معجم

 بيروت. الرسالة،  المصري، مؤسسة 
،  هـ(285تأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي)   ،المبرد  .62

 .بيروت ،عالم الكتب، محمد عبد الخالق عظيمة"، تحقيق: المقتضب"
هـ(، "ديوانه"، شرح: د. يوسف فرحات،  68مجنون ليلي، قيس بن الملوح)ت   .63

 م. 1992- هـ1412، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 
مسلم،  مسلم  .64 الحسن  النيسابوري)  أبو  القشيري  الحجاج  ،  هـ(261تبن 

دار إحياء التراث   ،محمد فؤاد عبد الباقي  "، تحقيق:المسند الصحيح المختصر"
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 حكم تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل 

 

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا

 الآداب كلية –اللغة العربية   قسم 
  الجوفجامعة 

   هـ 1443/  6/  7تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  4/  10تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

موضوع البحث هو دراسة تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل، سواء أكان المجرور  
استفهاما أم غيره، ويهدف البحث إلى بيان حكم التقديم في كلتا الصورتين، وعرضهما على  
النحاة، ومناقشتها، وقد سلك   التي ذكرها  العلل  القياس والسماع، ونقل  بعض الأصول من 
البحث المنهج الوصفي التحليلي، وانتهى البحث إلى وجوب التقديم في نحو: "ممن أنت أعلم؟"،  

نح الأخيرة  وجوازه في  الصورة  يقيدون  الذين  النحاة  أعلم" خلافا لجمهور  بكر  من  "سعد  و: 
بضرورة الشعر، ويوصي البحث بدراسة بعض المسائل المتصلة بباب أفعل التفضيل، مثل الموازنة  
بين جمود اسم التفضيل وجمود الأفعال غير المتصرفة، وكذا يوصي البحث الدراسات التي تدور  

 وف أن تستفيض في تناول معنى "من" في نحو: "سعدٌ أعلم من بكرٍ". في فلك معاني الحر 
 

 تقديم، من، مجرورها، أفعل، التفضيل.  الكلمات المفتاحية: 
 
  هذا المشروع تحت مشروع بحثي رقم:  امعة الجوفبجعمادة البحث العلمي   دعمت  *
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"Case of preceded "from" and its prepositional phrase to 

preference verb" 
 

Dr. Hassan Bin Noor Bin Abdulqader Batwa 
Department Arabic Language – Faculty Arts  
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Abstract:  

The object of this research is to study preceded "from" and its 

prepositional phrase to preference verb, whether the prepositional 

phrase is or other than interrogative. The research aims to illustrate 

the case of preceded in both forms, offer some principles of analogy 

and postulated, and mention the reasons mentioned by the 

grammarians.  The research adopted the descriptive-analytical 

approach. The researcher concluded that it is obligatory to be 

preceded in the form of “Who do you know best?”, and its 

permissibility in the form of “saad knows better than Bakr” in 

contrast to the majority of grammarians who link the last form to the 

necessity of poetry.   
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 المقدمة
آله   وعلى  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 :أما بعد وصحبه أجمعين،
فإن لأسلوب التفضيل في العربية أحكاما ينبغي مراعاتها، فإنّ اسم التفضيل قد  
يكون بأل أو مضافا أو مجردا منهما، وهذه الصورة الأخيرة لها أحكام، منها:  

مِن" جارة للمفضل  التفضيل الإفراد والتذكير، وأن يؤتى بعده بـ "أن يلزم أفعل 
النحاة في مسألة تقديم "مِن"    سعدعليه، نحو: " أعلم من بكر"، وقد تكلم 

ومجرورها على أفعل التفضيل، فأوجبوا التقديم في نحو: "ممن أنت خير"؟ "ومن  
أو مضافا إلى    غلام أيهم أنت أفضل؟" أي إذا كان المجرور بـ "مِن" استفهاما

اسم استفهام، ومنعوه في غير ذلك إلا ما اقتضته ضرورة الشعر، ومهمة البحث  
هو دراسة المسألة بصورتيها المذكورتين مع شواهدها، وبيان موقف النحاة منها  

  نِع من ذلك، ومناقشتها، وإنشادبالتفصيل، ونقل علل المنع التي ذكرت في ما م  
ثم الخروج بعد ذلك بنتيجة تبين ما انتهت إليه  الشواهد المسموعة عن العرب، 

 .الدراسة في هذه المسألة
 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في أن تقديم "مِن" ومجرورها على "أفعل" التفضيل  
له حكمان متناقضان، أحدهما الوجوب إذا كان المجرور استفهاما، والآخر المنع  

التأخير، لكنَّ   هذا الوجه الذي حَكمَ عليه بالمنع  إذا كان غير ذلك، وإلزامه 
 جمهور  النحاة له شواهد من كلام العرب، وهي جديرة بالدراسة والتأمل. 

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 
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ه( أنها  672هذه المسألة أغفلها أكثر النحاة المتقدمين، وذكر ابن مالك )  -1
ه( تناولها 337بعد أن نبه إلى أن الفارسي )   ( 1) من المسائل المغفول عنها

في التذكرة، ولا ي علم هل فصّل فيها الفارسي القول أم أشار إليها إشارة  
ت  قولا نسبه أبو حيان عابرة كما فعل في كتابه "المسائل الحلبيات"، ووجد

ه( وأصحابه في استقباح نحو: "إن عبدالله لمنك  207ه( للفراء )745)
ه(  247ه( للمازني )761، وقولاً آخر كذلك نسبه ابن هشام )(2) أفضل"

أنّ نحو: "زيدٌ من عمرو أفضل" قبيح جدًا  ، غير أني لم أقف على  (3) في 
مؤلفا في  النحاة  هؤلاء  لكلام  شافٍ  وافٍ  من  تفصيل  نعرف  ولا  تهم، 

كلامهم في هذه المسألة إلا مثل هذه الإشارات المقتضبة، وأول من عرفت ه  
هو ابن مالك    -فيما وقفت  عليه من الكتب–فصّل القول في هذه المسألة  

في مؤلفاته، ثم تابعه على ذلك ش راح التسهيل والألفية، فكان ذلك مما دفع  
كثير من النحاة المتقدمين فيما    ناولهلدراسة هذا الموضوع؛ إذ لم يتالباحث  

 وصل إلينا من كتبهم. 
ما    أن   - 2 المهم تجلية  الكلام بكثرة، ومن  ي ستعمل في  التفضيل مما  أسلوب 

المشكلات   وتوضيحها، ومن هذه  الأسلوب من مشكلات،  يتعلق بهذا 
 المشكلة التي يسعى البحث في دراستها وإبداء الرأي فيها.

 
 . 2/765، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 3/54 لابن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 1)
 .10/256التذييل والتكميل ( ي نظر: 2)
 . 2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام ( ي نظر: 3)
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ص أحكامها وتفصيلاتها في  هذه المسألة ال  أن  -3  تي يدرسها البحث لم تُ 
كتاب واحد، فكان من المهم جمع ما تناثر من أحكام هذه المسألة، وعللها  

 التي تفرقت في كتب النحو؛ ليسهل الإحاطة بها، ومعرفة ما قيل فيها.  
النحاة في المسألة أثارت    أن -4 القراءة الأولية في الموضوع والنظر فيما ذكره 

لباحث أسئلة كثيرة، ورأى أن كلام النحاة في ذلك هو محل نقاش  لدى ا 
 ودراسة، وأن بعض ما ذكروه يمكن أن ي رد بالقواعد النحوية المعتبرة.  

 منهج البحث:
 منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. 

 أهداف البحث:
 :يهدف البحث إلى الآتي

ضيل إذا كان المجرور اسم  بيان حكم تقديم "مِن" ومجرورها على "أفعل" التف-1
 استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام.

بيان حكم الصور الآتية: "ممن أنت أعلم؟"، و"أنت ممن أعلم؟"، "وممن    -2
كان سعدٌ أعلم؟"، "وممن ظننت سعدا أعلم؟"، و"أمن سعد أنت أعلم؟"،  

 و"أأنت أعلم  من سعد؟".
أو    - 3 أعلم"  بكر  أسلوب: "سعدٌ من  إلى  بيان صحة  عدم صحته بالنظر 

 .الأدلة والعلل
النظر في الشواهد التي استعملت هذا الأسلوب، أكثيرة هي فيصح القياس    - 4

 .عليها أم قليلة فيقتصر فيها على السماع
 نقل علل المنع التي ذكرها النحاة، ودراستها، ومناقشتها. - 5
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 أسئلة البحث:
 يسعى البحث للجواب عن هذه الأسئلة: 

 عناية النحاة بهذه المسألة؟ ما مدى  - 1
"ممن أنت أعلم؟"، و"أنت ممن أعلم؟"، "وممن كان سعدٌ  ما حكم نحو:    -2

أعلم؟"، "وممن ظننت سعدا أعلم؟"، و"أمن سعد أنت أعلم؟"، و"أأنت  
 أعلم  من سعد؟".

 ما حكم نحو: "سعدٌ من بكر أعلم؟"؟  - 3
بصورتيها؟ ومن خالف  ما العلل التي ذكرها النحاة في الحكم على المسألة    - 4

 في ذلك؟ 
هل يمكن أن يجوز في المسألة وجه غير الذي ذكره النحاة؟ وإذا جاز فما    -5

 علل ذلك؟ وكيف يمكن أن ي رد على من خالف؟ 
 هل ما قيل من شواهد في المسألة يرقى لدرجة القياس عليه؟  - 6

 الدراسات السابقة:
 أفعل التفضيل، منها:سات تناولت بعض الجوانب في باب هناك درا 

صيغة أفعل التفضيل بين شروط النحاة وواقع اللغة، للدكتور عماد بن مجيد    -1
،  1علي، والدكتور فرهاد بن عزيز محيي الدين، مجلة جامعة كركوك، العدد 

 ، السنة السادسة.6المجلد
نحوية، للدكتور أحمد بن  دراسة    - صيغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم   - 2

الإسلامية   الجامعة  مجلة  مهرة،  حسن  بن  بسام  والأستاذ  الجدبة،  إبراهيم 
 . 2012، المجلد العشرون، يونيو  2العدد للبحوث الإنسانية بغزة،
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العربية، والصيغ    درست   والدراسة الأولى الأمثال  التفضيل في  أفعل  دلالة 
و  النحاة،  قياس  مسائلالدراسة  التي خرجت عن  بعض  تناولت  أفعل    الثانية 

ه، وغير ذلك، مع دراسة ذلك  التفضيل من حيث مطابقته لما قبله، وتأنيثه وجمع
ولم تتعرض أي من    وإحصاء صيغ أفعل التفضيل في القرآن،  القرآن الكريم،   في

 .الدراستين لموضوع هذه الدراسة
يجاز  وهناك رسالة ماجستير تناولت باب أفعل التفضيل كله، وعرضت بإ

شيئا من هذه المسألة، وهذه الدراسة بعنوان: "اسم التفضيل بين النظرية والواقع"  
بن   محمد  الدكتور:  إشراف  درويش،  إسماعيل  بن  علي  بنت  ميسون  للباحثة 

 م. 1995حسن عواد، كلية الدراسات العليا بالجامعة الأدرنية، 
يها، ولم تُط  لم تستوف أقوال النحاة فوالباحثة حين عرضت لهذه المسألة  

تعرض لكثير من العلل المهمة، بل إنها لم تنقل إلا علة واحدة  بمذاهبهم كلها، ولم  
في منع تقديم "من" الجارة للمفضول على أفعل في غير الاستفهام، ونقلتها دون  

ورسالتها لم تستقل أصلا بدراسة هذه المسألة، وإنما جاء كلامها عنها  مناقشة،  
لك تناولتها إجمالا، وهو خلاف صنيع الباحث الذي  في ثنايا موضوعها، ولذ 

  ما هداه إليه البحث من علل النحاة أقام دراسته لهذه المسألة وحدها، وناقش  
أدلة  وشرحَ الشواهد، وذكرَ مناقشة لم ت طرق من قبل على حد علمه واطلاعه، 

وله    مختلفة من القياس والقواعد وغير ذلك من الأصول ترجح ما ذهب إليه،
 غلب على ظنه أنه لم ي سبق إليه.يالنظر والتعليل والتحليل ما  من

 خطة البحث:
 يبدأ البحث بمقدمة، فتمهيد، فمبحثين، ثم خاتمة، وذلك على النحو الآتي: 
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وفيها بيان مشكلة البحث وأهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج    المقدمة: 
 .البحثة وخط والدراسات السابقة  البحث وأهدافه وأسئلته 

بعض    تمهيد: بيان  مع  أنواعه،  وذكر   التفضيل  أفعل  معنى  بيان  وفيها 
 .الأحكام، وبيان النوع الذي تختص به الدراسة

 تقديم "مِنْ" ومجرورها المستفهَمِ عنه على "أفعل" التفضيل.:  المبحث الأول
الثاني: "أفعل"    المبحث  على  عنه  المستفهَمِ  غير  ومجرورها  "مِنْ"  تقديم 

 . لالتفضي
 .ثم ينتهي البحث بخاتمة يذكر فيها أبرز النتائج

وبعد، فإني أشكر عمادة البحث العلمي بجامعة الجوف على دعهما هذا  
   (DSR2020-6-3681).المشروع البحثي ذا الرقم:

 والله الموفق. 
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 تمهيد
المفضّل عليه في صفة   المفضل قد زاد على  أنّ  التفضيل على  أفعل  يدل 

، وذلك نحو: "سعد أعلم من بكر"، فهما مشتركان في العلم،  (1) اشتركا فيها 
 لكنَّ سعدا قد زاد على بكر فيه.

وأفعل التفضيل يكون على أحوالٍ ثلاثة، أحدها أن يكون بأل، نحو: سعدٌ  
فاً، إما إلى معرفة، نحو: سعدٌ أفضل القومِ، أو  الأفضل، والثاني أن يكون مضا

إلى نكرة، نحو: سعدٌ أفضل  رجلٍ، والثالث: أن يكون مجردًا من أل والإضافة،  
 .(2) نحو: سعدٌ أفضل  من بكرٍ 

ويجب في هذا الأخير أن ي ؤتى بعده بـ "مِنْ" ومجرورها كما م ثِّل؛ لأنهما من  
.  (4) ع المضاف إليه، والموصول مع صلته، فهو معهما كالمضاف م(3) تمام معناه

؛ لأن "مِن"  (5) ويمتنع ذلك في الحالين الأوّلين، فلا تقول: سعدٌ الأفضل  من بكرٍ 
تتعاقبان واللام  ا(6) والألف  تبيّن  "مِنْ"  فـ  تبين،  واللام  والألف  عليه،  ه لمفضل 

بينهما للجمع  تناقض من وجهين (7) كذلك، فلا معنى  بينهما  ،  . وفي الجمع 
أحدهما: أن "مِنْ" تفيد تفضيل ما قبلها على ما بعدها دون سواه، و"أل" تفيد  

 
 .3/848شرح المقدمة الكافية  ( ي نظر: 1)
 . 3/80 على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل ( ي نظر: 2)
 .2/763، وشرح عمدة الحافظ  456/ 3شرح الرضي على الكافية ( ي نظر:3)
 .2/763شرح عمدة الحافظ  ( ي نظر:4)
 . 298المفصل ( ي نظر: 5)
 . 212 للفارسي والإيضاح  ،4/226( ي نظر: المقتضب 6)
 .3/851شرح المقدمة الكافية  ( ي نظر: 7)
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، والآخر: أن "مِن" ت شعر بالافتقار، واللام ت شعر  (1) تفضيله عليه وعلى غيره 
   .(2) بالاستغناء

وكذلك لا تقول: سعدٌ أفضل  القومِ من بكرٍ، ولا سعدٌ أفضل  رجلٍ من  
 .(3) بكرٍ 

وعبارة  و قولك: "عمرو أفضل من زيد" هو ابتداء الغاية،  ومعنى "مِن" في نح
التبعيض،   معنى  تشير إلى هذا المعنى، وتشير أيضا إلى إفادتها ه(180)سيبويه 

قال: "إنما أراد أن يفضله على بعضٍ ولا يعم. وجعل زيداً الموضع الذي ارتفع  
قلت "عمرو أفضل من  ، يعني إذا  (4) منه في قولك: شرٌّ من زيدٍ"سفل  منه أو  

زيد" فإن زيدًا هو الموضع الذي ابتدأ ارتفاع عمرو منه، فلزيد قدر من الفضل،  
وفضل عمرو يبتدئ من الفضل الذي ع لِمَ لزيد، وكذا إذا قلت: "عمرو شر  
من زيد" فزيد هنا هو الموضع الذي ابتدأ سفول عمرو منه، فإنّ لزيد قدرا من  

   القدر.الشر، وشر عمرو يبتدئ من ذلك 
ه(، وأيده في  332) ( 5) كلامه على التبعيض دون ابتداء الغاية ابن ولاد   وحملَ 

 .- وسيأتي –   الذي ذكر أنها تفيد ابتداء الغاية ه(  285) رادا على المبرد  ذلك  

 
 .4/140، وشرح المفصل لابن يعيش 3/851المقدمة الكافية  ي نظر: شرح ( 1)
 .3/851ي نظر: شرح المقدمة الكافية  ( 2)
 .  1/285ي نظر: البديع في علم العربية ( 3)
 . 4/225الكتاب ( 4)
 . 256ي نظر: الانتصار ( 5)
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السيرافي  أيضا حمل  التبعيض  إ،  ه( كلام سيبويه368)(1) وعلى معنى  ن  وقال 
 الغاية. الأولى أن تكون بمعنى ابتداء  

ا و  هذا  في  "منْ"  معنى  عن  المبرد  معاني  تكلم  لبعض  تعرّض  حين  لموضع 
"قال  "،"مِن  :" نحو  "نمِ ..ِ.  الغاية  ابتداء  إلى    من   سرت "  : وأصلها  مكة 

ا جعلت غَايةَ تفضيله عمرا، فإِذا  "...  المدينة وقولك "زيد أفَضل من عمرو" إِنمَّ
ه( متعرضا  316ابن السراّج )، وقال  (2) عرفت فضل عمرو علمت أنه فوقه"

لرأي المبرد السابق: "وقد فسر أبو العباسِ معنى "منكَ" إذا قلت: زيد أفضل  
، وصرحَّ الفارسي بأنّ "مِن"  (3) فضلِه في الزيادة من عمروٍ"ابتداء   من عمروٍ، أنه  

الفضل في   الزيادة في  ابتداء  هنا هو محل  بها  المجرور  الغاية؛ لأن  لابتداء  هنا 
 .(5) ه( نحو ذلك643، وذكر ابن يعيش)(4) ك: "أفضل منه"قول

وأما تقديم "مِن" ومجرورها على "أفعل" التفضيل فلا يخلو: إما أن يكون  
الثاني:  ومثال  أعلم؟"،  أنت  "ممن  الأول:  فمثال  أو لا،  استفهاما  بها  المجرور 

سة  ا"سعدٌ من بكرٍ أعلم"، وللنحاة كلام على كلا الموضعين، وهو موضع الدر 
 هنا. 

 
 .5/101ي نظر: شرح الكتاب للسيرافي ( 1)
 . 1/44المقتضب ( 2)
 . 2/7الأصول ( 3)
 . 212الإيضاح للفارسي ( 4)
 .4/128شرح المفصل لابن يعيش ( 5)
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المتقدمين  النحاة  أكثر  أغفلها  المسألة  إشارات  (1) وهذه  إلا بعض  اللهم   ،
، ورأيا منسوبا للفراء  ( 2)نجدها عند الفارسي فيما وصل إلينا من بعض مؤلفاته

بالنظر إلى ما بين أيدينا  –، ويبدو  (4) ، وآخر للمازني بعبارة مقتضبة (3)وأصحابه
المصنفات مالك    -من  ابن  الموضوع  أن كتب  تناولت  التي  الكتب  أ ولى  هي 

مفصلا، فقد اعتنى ابن مالك بهذه المسألة بعد أن نبه إلى أن أبا عليٍّ ذكرها  
نها في مؤلفاته ، فبيَّ (5) في التذكرة، وذكر ابن مالك أنها من المسائل المغفول عنها

وشرحها(7) وشرحه  (6) كالتسهيل والكافية  والألفية (8) ،  وشرح  (9) ،  عمدة  ، 
 ، وأكثر النحاة الذين تناولوا هذه المسألة هم ش راح التسهيل والألفية. (10) الحافظ
  

  

 
 . 2/765، وشرح عمدة الحافظ 3/54 لابن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 1)
 . 177المسائل الحلبيات ( ي نظر: 2)
 .10/256التذييل والتكميل ( ي نظر: 3)
 . 2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام ( ي نظر: 4)
 . 2/765، وشرح عمدة الحافظ 3/54مالك  لابن ( ي نظر: شرح التسهيل 5)
 . 133( ي نظر: التسهيل 6)
 .3/54 لابن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 7)
 . 1134-1133، 2/1128( ي نظر: شرح الكافية الشافية 8)
 .131 أفعل التفضيل ( ي نظر: الألفية،9)
 .2/765شرح عمدة الحافظ ( ي نظر: 10)
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 تقديم "مِنْ" ومجرورها المستفهَمِ عنه على "أفعل" التفضيل  المبحث الأول:
أنه يجب تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان  (  1) ذكر النحاة  
استفهام، نحو: "ممن أنت أعلم؟"، "ومن أيِّ القومِ أنت أعلم؟"،  المجرور بها اسم  

أو مضافاً إلى اسم استفهام، نحو: "من شيخِ أيِّهم أنت أعلم؟"، وعلة ذلك  
 عندهم أن الاستفهام له صدر الكلام.

وإنما كان الاستفهام له صدر الكلام لأنه يفيد معنى فيما بعده، ولو تقدم  
 .(2) نى المستفهَم عنه انعكس المع

 :(3) وفي وجوب تقديم "مِن" ومجرورها هنا قال ابن مالك 
 فَـلَه مَا ك نْ أبََدًا م قَدِّمَا  :: وإنْ تك نْ بتِِلوِ "مِنْ" م سْتـَفْهِما
 ................... . :: .كَمِثْلِ "ممَّن أنتَ خيٌر؟".....

إلى أنَّ "مِنْ" وما    (4) ثم اختلف النحاة في هذا التقديم، فذهب أبو حيان
جرته من اسم الاستفهام يجب تقديمهما إلى صدر الجملة، ولا يجوز توسطهما  
بين المبتدأ وأفعل التفضيل الواقع خبرا له، فلا تقول: "أنت ممَّنْ أعلم؟"، ولا  

ستفهام بين ما كان أصله المبتدأ  ن" ومجرورها في الايجوز عنده كذلك توسط ِ"مِ 
ن سعدٌ  وبين أفعل التفضيل الذي كان في الأصل خبراً للمبتدأ، فلا تقول: "كا

 
التذييل والتكميل  و   ،2/765، وشرح عمدة الحافظ  131  أفعل التفضيل  ( ي نظر: ألفية ابن مالك1)

المقاصد  و ،  3/84  ابن عقيلشرح  و   ، 3/262  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك و   ،256  /10
 . 4/592 الشافية

 .1/144اللباب في علل البناء والإعراب( ي نظر: 2)
 .131، أفعل التفضيل ألفية ابن مالك  (3)
 . 256 /10والتذييل والتكميل   ، 5/2331ارتشاف الضرب من لسان العرب ( ي نظر: 4)
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دًا ممن أعلم؟"، بل ي قال: "ممن أنت أعلم؟"، و"ممن  سعممن أعلم؟"، ولا "ظننتَ  
 .(1) كان سعدٌ أعلم؟" و"ممن ظننتَ سعدا أعلم؟"

الأشموني أنه يج 900)   (2) وذهب  إلى  ابن  ه(  اعترض  وقد  توسطهما،  ب 
إن وجوب التقديم    -أي الأشموني –مالك في مثاله: "ممن أنت خير؟"، وقال  

صل  إنما هو على أفعل التفضيل وحده لا على جملة الكلام، إذ يلزم من ذلك الف 
 بين العامل والمعمول بأجنبي. 

و"خير"  ومعنى كلامه أنك لو قلت: " ممن أنت خير؟" فإنّ "أنت" مبتدأ، 
خبر مرفوع بـ "أنت"، والخبر هنا له معمول، وهو "ممَّن"، فتكون قد فصلتَ بين  
للخبر عمل في   ليس  إذ  "أنت"،  العامل "خير" ومعموله "ممن" بأجنبي وهو 
فتقول:   "مِنْ" ومجرورها في نحو هذا،  توسط  الأشموني  أوجب  ولذلك  المبتدأ، 

 امل والمعمول."أنت ممن خير؟" فلا يقع بذلك الفصل بين الع
( الصبان  اسم  1206وذكر  من  عليه  دخلت  وما  "مِن"  توسط  أن  ه( 

له   تكون  أن  المقصود  لأن  الاستفهام؛  اسم  صدارة  ي لغي  لا  هنا  الاستفهام 
 .(3) الصدارة على عامله، وهو أفعل التفضيل

قلت: إنّ "ممن أنت خير؟" أوجه من "أنت ممن خير؟"، فقد وقع الفصل  
ومعموله في غير هذا، وأما وقوع اسم الاستفهام في وسط  بين أفعل التفضيل  

 الكلام فلم أقف عليه، ومن الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله قوله: 

 
 .256 /10ل ( ي نظر: التذييل والتكمي1)
 . 2/388 شرح الأشموني( ي نظر: 2)
 . 3/75حاشية الصبان ( ي نظر: 3)
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 ( 1) مِنْ ماءِ مَوْهَبةٍ على خََْرِ  :: -لو بَذلْتِ لنا -ولَف وكِ أَطْيَب   
 ه(: 110وقول جرير ) 

 ( 2)ليَْلًا وأخْبَث  بالنّهارِ نهاراَ :: مِنْك م    -يَا فرزدَق  -لم ي لقَ أخْبث  
التفضيل ومعموله في الأول بـ "لو" وما اتصل بها، وفي  ففصلَ بين أفعل 
الثاني بالنداء، فلي حمل عليه أيضًا الفصل بغيرهما في نحو: "ممن أنت أعلم؟"،  
إذ إنّ عدم الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله بأجنبي هنا ي فضي إلى تأخير ما  

 نحو: "ممن أنت أعلم؟"  له الصدارة، وهو أقبح من الفصل، فكان الفصل  في 
أسهلَ؛ إذ ورد ما يشبهه، وكذلك ي قال:"ممن كان سعدٌ أعلم؟" و"ممن ظننتَ  

 .(3)سعدا أعلم؟"، وفاقا لأبي حيان
أمران كلاهما قبيح عندهم، أحدهما:   هذا وقد اعترض النحاةَ في هذه المسألة 

إلى أن  أنهم إن قدموا اسم الاستفهام هنا نحو: "ممن أنت خير؟" أدى ذلك  
لأفعل   معمول  هذا  نحو  في  المجرور  فإنّ  عليه،  التفضيل  أفعل  معمول  يتقدم 

كما  –التفضيل، وأفعل التفضيل عامل غير متصرف، فلا يتصرف في معموله  

 
،  10/257التذييل والتكميل  وفي    ،54  /  3التسهيل لابن مالك  شرح  في  ( الشاهد بدون نسبة  1)

، ووجه الاستشهاد بهذا البيت هو الفصل بين أفعل التفضيل "أطيب"  2/385شرح الأشموني    وفي
 ومعموله "من ماء" بـ"لو" وما اتصل بها، فليقس عليه الفصل في نحو: "ممن أنت أعلم؟". 

جرير  2) ديوان  في  البيت  في    ، 1/522(  والتكميل  وله  و 10/257التذييل  الضرب  ،  ارتشاف  في 
ووجه الاستشهاد بهذا البيت هو الفصل بين أفعل التفضيل    فيه الصدر فقط".   . "أنشد5/2331

أن يصح الفصل في نحو: "ممن أنت    - قياسا عليه–"أخبث" ومعموله "منكم" بالنداء، فينبغي  
 أعلم؟". 

 .256 /10( ي نظر: التذييل والتكميل 3)
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-. وإن أخروا المعمول عن العامل نحو: "أنت خير ممن؟" فهو قبيح  -سيأتي
، فاختاروا ارتكاب  ، فإنه يؤدي إلى تأخير الاستفهام الذي له الصدارة-أيضا

 . (1) ه( إلى ذلك 790الأول حملا على أحسن الأقبحين، وقد أشار الشاطبي )
وللفارسي رأي غريب في هذه المسألة، فقد منعَ تقدم الجار والمجرور في هذا  
الموضع، قال: "...أفعل هذا لا يقوي قوة الفعل فيعمل فيما قبله؛ ألا ترى أنك  

ممن أفضل أنت" فتقدم الجار عليه؛ لضعفه أن "  ممن أنت أفضل" ولا لا تجيز "
، واكتفى الفارسي ببيان عدم جواز الصورتين دون أن يبين (2) يعمل فيما تقدمه"

 الصواب في نحو هذا التركيب.
وأما إذا كان الاستفهام بالهمزة فللصبان في ذلك تفصيل في مسألة تقديم  

عن الـم فضل عليه   الاستفهاممن ومجرورها وتأخيرهما، فأوجبَ التقديم إن كان  
الـم فضل  دٍ أنت أعلم؟"، وأوجب التأخير إن كان الاستفهام عن  سع نحو: "أمِنْ  

؟"، وذلك لأن الهمزة يجب أن يليها المسؤول عنه، سعدنحو: "أأنت أعلم  من  
فإن كان السؤال عن المفضل أوقعتَه  بعد الهمزة وأخرتَ "مِنْ" ومجرورها، وإن 

بعد الهمزة، فت ـقَدِّم "مِن" ومجرورها   -أيضا –لمفضل عليه أوقعته  كان السؤال عن ا
 . (3)حينئذ

أعني وقوع "مِن" ومجرورها بعد   -وقد سكت ابن مالك عن هذا الموضع 
، وقد حاول الشاطبي أن يجيب عن ذلك، فذكر أن ابن  -الاستفهام بالحرف

 
 . 592 / 4 لمقاصد الشافية( ي نظر: ا1)
 . 181،  177المسائل الحلبيات ( 2)
 . 3/75الصبان حاشية ( ي نظر: 3)
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الا يشبه  الاستفهام  حرف  بعد  المجرور  لأن  ذلك  عن  ربما سكت  سم  مالك 
الـم ضمَّن الاستفهام من جهة طلبه الأداة بخصوصه، فيكون مستحقا التقديم  
حينئذ كما يستحقه اسم الاستفهام، ويشبه أيضا المجرور في غير الاستفهام من  

داة الاستفهام  جهة انفصاله من الأداة، فإن المجرور هنا يجوز أن ينفصل عن أ 
لمجرور في الخبر، فيكون مستحقا  د؟"، فيشبه بذلك اسعمن    علمفي نحو: "أأنت أ

التأخير حينئذ. ولذلك رأى الشاطبي أن ابن مالك يمكن أن يكون قد أغفل  
التقديم والتأخير عنده بالاعتبارين المذكورين، أو يكون قد   هذا الموضع لجواز 
ترك الكلام عن هذا الموضع لأنه محل نظر عنده، ولم يترجح عنده شيء فيه، 

 . (1) عرب، فترك الكلام فيه لمن بعدهمع عدم السماع عن ال
 

***  

 
 .595  -4/594 قاصد الشافية( ي نظر: الم1)
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"أفعل"   على  عنه  المستفهَمِ  غير  ومجرورها  "مِنْ"  تقديم  الثاني:  المبحث 
 التفضيل 

النحاة من   المستفهم عنه على  اختلف موقف  "مِن" ومجرورها غير  تقديم 
فاستقبحه الفراء وأصحابه؛ لكون    نحو: "سعدٌ من بكرٍ أعلم"،  ،أفعل التفضيل

أفعل لا   التأخير، ولكون  ر حقه  تقدم، والمفسِّ لما  الجار والمجرور هنا كالتفسير 
: يعني أنَّ الفعل يقوى على العمل في  (1) يقوى على العمل قوة الفعل  . قلت 
أفعل فلا يعمل في معموله المتقدم، فهو فرع عن    معموله م قدما ومؤخَّرًا، وأما

  العمل، وأحط رتبة منه. الفعل في 
 وحَكمَ ابن مالك على هذا التقديم بأنه نزر، فقال:

 (2) إِخْبَارٍ التـَّقْدِيم  نَـزْراً وَرَدا  :: ................وَلَدَى
ابنه  - أيضا –وهو   عند  ابن  686)  (3) قليل  عند  وشاذ  ه(، 

، وحكم  (6)ه(، والشاطبي778)(  5) ه(، ونادر عند ناظر الجيش769)(4)عقيل

 
 .256 /10( ي نظر: التذييل والتكميل 1)
 .131أفعل التفضيل (ألفية ابن مالك، 2)
 . 345( ي نظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 3)
 . 84 / 3ابن عقيل شرح ( ي نظر: 4)
 . 6/2670 القواعد تمهيد ( ي نظر: 5)
 . 593 / 4 قاصد الشافية( ي نظر: الم6)
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، وجمهور النحاة على أنه  (2) ، وبالشذوذ أخرى (1) ه( بالقلة مرة 855له العيني )
 .(4) ه( إذ أجازه في الشعر 770، ووافقهم في ذلك الفيومي )(3) ضرورة

أهل   وإن كان  واحد،  بمعنى  هنا كلها  والشذوذ  والندرة  القلة  أن  والظاهر 
بينها النحاة الس(5) الأصول يفرّقون  ابن  ، لكن أغلب  ابقين يشرحون مذهب 

مالك، وهم متابعون له في أن ما جاء من التقديم في غير الاستفهام نادر، ولا  
 يجوز إلا في ضرورة الشعر.

وقد ذكر النحاة علل منع هذا التقديم، منها ما ذكره الشاطبي والأزهري  
ه( أن العوامل غير المتصرفة كأفعل التفضيل لا يتقدم معمولها عليها؛  905)
 . (6) نها لا تتصرف في نفسها، فلا تتصرف في معمولهالأ

ومنها ما ذكره ابن الناظم وابن عقيل أن أفعل التفضيل مع "مِن" ومجرورها 
بمنزلة المضاف والمضاف إليه، فتقديم "مِن" والمجرور على أفعل التفضيل ممتنع  

 .(7) كما أن تقديم المضاف إليه على المضاف ممتنع
هذه العلة الأخيرة، فذكر أن أفعل التفضيل مع "مِن"  ولم يصحح أبو حيان  

ومجرورها ليسا كالمضاف والمضاف إليه، إذ يجوز أن يفصل بين أفعل التفضيل  

 
 .1539  / 4 شرح الشواهد الكبرى( ي نظر: 1)
 .1546  / 4 ي نظر: شرح الشواهد الكبرى( 2)
 . 2/99التصريح بمضمون التوضيح في النحو  ( ي نظر:3)
 . 2/711 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ي نظر: 4)
 . 234/ 1المزهر ( ي نظر: 5)
 . 99 / 2 لتصريحوا  ،4/593قاصد الشافية ( ي نظر: الم6)
 . 3/184ابن عقيل  شرح و ،  345ابن الناظم شرح ( ي نظر: 7)
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و"مِن" بالتمييز، والظرف، والمجرور، و"لو" ومتعلقها، ويجب تقديم "مِن" مع  
 .(1) مجرورها على أفعل التفضيل في موضع، وذلك كله ممتنع في الإضافة 

–ه( وجوب تأخير المجرور بـ "مِن" عن أفعل بأنه  807وعلَّلَ المكودي )
 .(2) بمنزلة الفاعل، والفاعل حقه التأخير - أي المجرور

وأما أبو حيان فرأيه في المسألة فيه شيء من التردد، فإنه قال في الارتشاف  
وزعم  "  ثم قال:  ،(3)"كث ـرَ في الشعر "بحيث يصحُّ القياس عليهإنّ هذا التقديم  

ف(4) الفارسي أن تقديم ذلك ضرورة" القياس وعبر عن رأي  ،  لـمَّا ذكر صحة 
بعد أسطر   قال  الجواز مطلقا، لكنه  أشعرَ ذلك بأنه يرى  زعْمٌ  الفارسي بأنه 

سمع مثل هذا  قليلة: " وإذا وقع فيه الخلاف من الفارسي، فينبغي المنع حتى ي
. وقال في التذييل إنّ  (5) التركيب عن العرب، وإن كان القياس يقتضي جوازه"

 . (6) هذا التقديم قبيح جدا
قول ذي  ومن الشواهد التي تقدم فيها "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل  

 ه(:117الرمة )

 
 .291 / 10( ي نظر: التذييل والتكميل1)
 . 211، 210  شرح المكودي على الألفية ي نظر:  (2)
 . 2330/ 5( ارتشاف الضرب 3)
 لمصدر السابق. ( ا4)
 . 2331/ 5( ارتشاف الضرب 5)
 . 9/111ي نظر: التذييل والتكميل ( 6)
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 (1) قَط وفٌ، وأنْ لا شيءَ منه نَّ أَكْسَل   :: ولا عيبَ فيها غيَر أنَّ سريعَها
   وقول جرير:

 ( 2) فأَسماء  مِن تلكَ الظَّعائنِ أمَْلَح   :: إذا سايَـرَتْ أَسماء  يومًا ظَعائنًا 
 ه(: 110وقول الفرزدق ) 

 (3) جَنَى النَّحلِ أو ما زَوَّدَتْ مِنه  أَطْيَب  ::   وَزَوَّدَتْ   فقالتْ لنا: أهَلًا وسَهْلاً 
 :-أيضًا –وقول الفزردق  

 ( 4) ف كَيْهة  فِينَا مِنْكَ في الَخيْرِ أرْغَب   :: لأ خْت  بَنِي ذ هْلٍ غَدَاةَ لَقِيت ـهَا 
 وقول آخر:

 
ابن عقيل  في شرح  و   ،255 /10التذييل والتكميل  له في  و ،  1600  /3  ( البيت في ديوان ذي الرمة1)

 . ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها "ه نَّ" على أفعل التفضيل "أكسل". 84/  3
  في شرح و ،  255  / 10التذييل والتكميل  في  وبلا نسبة    ، 835  / 2( البيت في ديوان جرير بن عطية  2)

  والرواية في الأخيريْن: "ظعينة" مكان "ظعائن"، و"الظعينة" مكان "الظعائن".  . 85  /3ابن عقيل  
 ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل "أملح".

البيت 3) يعيش    (  لابن  المفصل  شرح  في  و 2/14للفرزدق  نسبة  ،  التسهيل  فيبلا  لابن    شرح 
ور ويَ فيه "بل" مكان    ، 3/84ابن عقيل    وفي شرح  ،10/255التذييل والتكميل  وفي  ،3/54مالك
على أفعل   - وهو ضمير الغيبة المتصل–ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها  "أو".

 التفضيل "أطيب". 
،  2/952، وفي حاشيتان من حواشي ابن هشام  9/111للفرزدق في التذييل والتكميل    ( البيت4)

. والبيت في التذييل فيه خطأ طباعي، حيث أ خّر فيه "في  4/1539وفي شرح الشواهد الكبرى  
الخير" عن "أرغب"، والرواية في شرح الشواهد الكبرى: "عزيزة" مكان "فكيهة"، و"منكِ يا ميّ  

".أرغب" مكان " من وهو  –ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها    كَ في الخيِر أرغب 
 على أفعل التفضيل "أرغب".  -ضمير الخطاب المتصل
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 (1) بِّ الـم جَرِّبِ أعَْلَم  من الطابنِ الطَّ  :: ولولا النُّهى أنَبْأت ك اليومَ أنَّنِي 
 وقول آخر:

ي : :: فقلت لها: لا تَجزَعي، وتَصَبرَّ  أَصْبَر   منكَ  إنَّني فقالتْ بِحَقٍّ
 ( 2) وإنيّ بما قد ق لتِ لي منكِ أبَْصَر   :: فقلت  لها: واِلله ما قلت  باطلاً 

 وقول آخر:
 ( 3) بَـعْضِ الحيَاةِ أهَْوَن  ت  مِنْ و الم  :: أَظَلُّ أرَْعَى وأبَيِت  أَطْحَن  

 وقول آخر:
مَ جاهلاً   ( 4) فيحسب  جهلا أنه  منك أعلم   :: وإنّ عناءً أنْ ت فهِّ

 
  . 6/2669تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  و   ،10/255التذييل والتكميل  في بلا نسبة    ( البيت 1)

 الطابن" على أفعل التفضيل "أعلم". ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها "
ووجه الاستشهاد    .6/2670  وتمهيد القواعد   ، 255  /10التذييل والتكميل  في ( البيتان بلا نسبة  2)

على أفعل التفضيل وهو "أصبر"    - وهو ضمير الخطاب المتصل– بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها  
 في البيت الأول، و"أبصر" في البيت الثاني.  

،  4/160التذييل والتكميل    وفي  ،3/55،  1/346  لابن مالك  شرح التسهيلفي  تان بلا نسبة  ( البي3)
ووجه الاستشهاد بهذا البيت تقديم "مِنْ" ومجرورها    .593  / 4  وفي المقاصد الشافية   ،10/259

 على أفعل التفضيل "أهون". 
، والرواية  2/151، وفي بعض كتب الأدب كالعقد الفريد 296البيت بلا نسبة في ضرائر الشعر ( 4)

 فيه:
 وما الداء  إلا أن ت علِّمَ جاهلاً :: ويزعم  جهلاً أنه منكَ أعلم  

 تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل "أعلم".  ووجه الاستشهاد بهذا البيت 
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قد حاول بعض النحاة أن يفسر سبب تقديم "مِنْ" ومجرورها في هذه  و 
يعني  –أن الذي حملهم على إجازة هذا التقديم   (1) ذكر ابن مالكالشواهد، ف
هو أنهم أجازوا الفصل بين أفعل التفضيل و"مِن" بالتمييز نحو:    -في الشعر 

"زيدٌ أكثر مالا منك"، وبالظرف نحو: "أنت أحظى عندي منه"، وبالجار 
 [ 6] الأحزاب          والمجرور نحو قوله تعالى:

البحث في   التقديم هنا،  والذي يذهب إليه  أنه لا مانع من  هذه المسألة 
فتقول: "سعدٌ من بكرٍ أعلم"؛ فقد وقع في شواهد كثيرة من شعر العرب، وقد  

، فما  (2) مر ما ذكره أبو حيان من أنه كثر في الشعر كثرة يصح القياس عليها 
تجويز   من  مانع  فلا  عليه  القياس  صحة  تقتضي  الشعر كثرة  في  أنه كثر  دام 

أما قول المكودي إن المجرور في هذه المسألة بمنزلة الفاعل ففيه نظر،  التقديم، و 
وربما أنه يريد أن يقول إنّ المجرور مع أفعل كالفاعل مع الفعل في كونه كالجزء  

مع  (3) من كلمته قياس  فهذا  ذلك  أراد  فإن  عليها،  يتقدم  لا  الكلمة  ، وجزء 
 وجوبا، فليس هذا من ذاك. الفارق، فقد تقدم "مِنْ" ومجرورها على أفعل 

والذي يظهر أنه في المعنى بمنزلة المفعول، فأنت إذا قلت: "سعدٌ أفضل  من  
بكر" كان المعنى سعدٌ يفضل  بكرًا، فإذا كان المجرور بمنزلة المفعول فإنه لا إشكال  

 في تقديم المفعول. 

 
 .1133  /2 شرح الكافية الشافية ( ي نظر: 1)
 من هذا البحث.  20نظر ص ( ي  2)
 . 80-79العربية نظر: أسرار ( ي  3)



 

 
192 

 حكم تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

اب عما ن سِب إلى الفراء وأصحابه من   استقباحهم  وبنحو ذلك يمكن أن يج 
ر حقه التأخير، فقد  التقديم لكون الجار والمجرور هنا كالتفسير لما تقدم، والم فسِّ

كالتفسير لما في    -أيضا– الجار والمجرور هنا بمنزلة المفعول، والمفعول    أن ذكرت   
الفعل من إجمال وإبهام، ألا ترى أنك تقول: ضرب زيدٌ عمرًا، والمضروب قبل  

يكو  أن  يمكن  ذكرتَ  ذكر "عمرو"  فلما  صى،  مما لا يُ  الأناسيّ  من  ن غيره 
ملا، وتقول: "أكل سعدٌ"، فالفعل    -وهو "عمرو"–المفعول   بينتَ ما كان مج 

فإذا قلت: "الفاكهةَ" فسَّرتَ، ولا إشكال في   هنا يقع على جميع ما يؤكل، 
  مع كون المفعول كالتفسير، فتقول: عمرًا ضربَ زيدٌ،  (1) تقديم المفعول على فعله

والفاكهةَ أكلَ سعدٌ، فكما جاز تقدم المفعول مع كونه كالتفسير فكذلك يجوز  
 تقدم "مِن" مع مجرورها وإن كانا كالتفسير، فتقول: "سعد من عمرو أعلم". 

قوله نحو  في  بالحذف  فيهما  ت صرِّف  قد  المسألة  هذه  في  ومجرورها   :و"مِن" 
منك،    [ 34]  الكهف         :تعالى نفرًا  أعز  أي: 

، وف صِلا عن أفعل بالتمييز والظرف  (2) وفي نحو: "الله أكبر"، أي: من كل شيء 
وجوبًا في    - أيضا–، وق دّما  (3) والمجرور وبـالنداء وبـ "لو" ومتعلقها على ما تقدم 

أن يتقدما في غيره، فإنّ التغيير يؤنس  في  ، فلا إشكال  (4) الاستفهام كما مر
 بالتغيير.

 
 . 189، وشرح الوافية 1/217نظر: الأصول( ي  1)
 . 2/33الكتاب  :ظر( ين  2)
 من هذا البحث. 23و ص ،15ي نظر: ص( 3)
 وما بعده من هذا البحث.  13ي نظر: ص( 4)



 

 
193 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  الآخرربيع  والستون    السابعالعدد    

ا كون التقديم هنا ي فضي إلى تقديم المعمول على العامل غير المتصرف  وأم
فإن المعمول هنا جار ومجرور، ومعلوم أن العرب تتوسع    -وهو أفعل التفضيل –

، ولذلك قال ابن هشام في هذا التقديم:  (1)في المجرورات ما لا تتوسع في غيرها
يزٌ في حرف الجر، ومنعَه  من   الظرف كان مناسبًا لقول الكوفيِّ  "ولو أجازه مج 

، مع أنه قد  (2)هشام: )فيك لأرغبّن(، وامتناعهم من قولهم: )خلفك لأقومنَّ("
تقدم المعمول على أفعل التفضيل نفسه وهو غير جار ومجرور عند بعض النحاة  

، ومثله: "مررت  برجل خيَر ما يكون خيٍر  (3)نحو: "هذا ب سرًا أطيب منه رطبا"
، (5) ، ومثله كذلك: "سعدٌ مفردا أحسن  من بكرٍ م عانا"(4)تكون "ما    خيرَ منك  

أجازو  مَنْ  البصريين  غير    من  العوامل  من  وهي  عليها  "ليس"  خبر  تقديم 
، فالتقديم في نحو: "سعدٌ من بكر أعلم" أسوغ؛ لأن المعمول جار  (6) المتصرفة
 ومجرور.

تصرفة، فمنع  تقديم "مِن"  غير الم  عوامل أن "أفعل التفضيل" يفارق ال  على
ومجرورها على أفعل التفضيل لكونه غير متصرف حملا على الأفعال غير المتصرفة  
فيه نظر عندي؛ لأن الأفعال غير المتصرفة متحتم لها الجمود أبدا على أي حال  
كانت عليه، وأما أفعل التفضيل فإنه يكون متصرفا إذا كان بأل، أو كان مضافا  

 
 . 6/703: مغني اللبيب نظر( ي  1)
 . 2/952: حاشيتان من حواشي ابن هشام نظر( ي  2)
 .3/1588: ارتشاف الضرب نظر( ي  3)
 . 180: المسائل الحلبيات نظر( ي  4)
 . 113. والألفية، الحال 754-2/752 : شرح الكافية الشافية نظر( ي  5)
 . 117: الإيضاح للفارسي نظر( ي  6)
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وأما إن كان مجردا من أل، أو مضافا إلى نكرة، فإنه لا يتصرف    ،(1) إلى معرفة
 .  (2)حينئذ

مع ولا ي ؤنث، بل يلزم الإفراد   ومعنى عدم التصرف فيه أنه لا يثنى ولا يج 
والتذكير، فتقول: "سعد أفضل من بكر، والسعدان أفضل من بكر، والسعدون  

فاطمة، والهندات    أفضل من بكر، وهند أفضل من فاطمة، والهندان أفضل من
أفضل   والسعدان  طالبٍ،  أفضل  "سعد  تقول:  وكذلك  فاطمة"،  من  أفضل 
طالبين، والسعدون أفضل ط لاب، وهند أفضل طالبةٍ، والهندان أفضل طالبتين، 

 . (3) والهندات أفضل  طالباتٍ"
ع   وجم  فث ني  تصرّف،  معرفة  إلى  مضافا  أو  بأل  التفضيل  أفعل  فإذا كان 

الأفاضل،  (4) وأ نّث أو  الأفضلون  والسعدون  الأفضلان،  "السعدان  فتقول:   ،
: "السعدان أفضلا القوم،  -كذلك– وتقول    (5)والهندات الف ضليات أو الف ضَل"

،  (6) والهندان فضليا النساء، والسعدون أفضلو القوم، والهندات ف ضليات النساء"
، ففارق  (7) معرفة جائزة   غير أن مطابقته إذا كان بأل واجبة، وإذا كان مضافا إلى 

 بذلك الأفعال غير المتصرفة التي تلزم الجمود في كل حين.

 
 . 298: المفصل نظر( ي  1)
 .535، وشرح شذور الذهب 760-2/759: شرح عمدة الحافظ نظر( ي  2)
 المصدران السابقان.  (3)
 . 298ي نظر: المفصل ( 4)
 .534، وشرح شذور الذهب  130-4/129ي نظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 5)
 . 536ي نظر: شرح شذور الذهب ( 6)
 . 1137، 2/1136ي نظر: شرح الكافية الشافية ( 7)
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وَّز تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل   وإن كان  - فيمكن بذلك أن يج 
مراعاة للأصل، فإنه في الأصل متصرف، وكم من مسألة روعي    - غير متصرف

 فيها الأصل، فجاز فيها بعض ما جاز فيه. 
والذي يدل على أنهم راعوا الأصل المتصرف في "أفعل التفضيل" المجرد أنهم  

يَْا، والحمراء ص برى، والخوََّارة غ زْرى، ول ح نيف الحناتم: "أنثوه في نحو ق  الرَّمْكَاء  به 
 ، وكان القياس أن يقول: أبهى، وأصبر، وأغزر، وأسرع. (1) والصهباء س رعى"

 ه(: 61أفعل التفضيل المجرد في نحو قول الوليد بن عقبة )  -كذلك –وجمعوا  
 (2) الأبصارَ قومٌ أكارم   ئلقد رز  :: ةٌ ءت عليَّ عماضحلعمري لئن أ

من   أكرم  بقوم  "مررت  تقول:  أكرم، كما  قوم  يقول:  أن  القياس  وكان 
قومك"، لكن الجمع هنا، والتأنيث في قول حنيف يشهد بمراعاتهم الأصل،  
وكلام حنيف نثر لا شعر؛ فالحمل على الضرورة غير متأت، فع لِم بذلك أنه  

 محمول على مراعاة الأصل.
أن ي عطى أفعل التفضيل بعض أحكام الفعل فيتقدم عليه    -ا أيض–  لا مانع و 

 :(3) معموله كما يتقدم على الفعل، وذلك لمشابهته له من وجوه كثيرة

 
 ، ولسان العرب مادة )صهب(، و)رمك(، و)بهو(. 2/762ي نظر: شرح عمدة الحافظ ( 1)
والرواية فيه "أصخت" و"عماية"   ،2/762البيت منسوب للوليد بن عقبة في شرح عمدة الحافظ  (  2)

"أض مكان  و"رزئ"،و"رزى"  و"عماءة"  تُرير  حت"  فيه:  2/473الخصاصة    وفي  والرواية   ،
بالرواية المثبتة    297مكان "عماءة" و"رزئ" و"الأبصار"، وفي المحبر  و"الأنصار"  و"رزى"  "عمامة"  

 في المتن. ووجه الاستشهاد بالبيت مذكور في المتن. 
، وشرح الرضي على الكافية  4/128، وشرح المفصل لابن يعيش  181ي نظر: المسائل الحلبيات  (  3)

3/466. 
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أنه أحواله–  أحدها:  بعض  ولا    -في  مع  يج  ولا  ي ثنى  لا  كالفعل في كونه 
 ي ؤنّث.

  والثاني: أنه يصل إلى معموله بالحرف تارة، وبغيره أخرى، كقوله تعالى:
  تعالى: وقوله،  [ 125] النحل          
 [ 117] لأنعام ا          

 والثالث: أنه نصب الظرف في نحو قول أوس بن حجر:
 ( 1) إلى الصونِ من ريطٍ يمانٍ م سهَّمِ  :: فإنّا وجدنا العِرْضَ أحوجَ ساعةً 

 فـ "ساعة" منصوب بـ "أحوج".  
 والرابع: أنّ الضمير المستتر فيه قد أ كّد بضمير بارز منفصل في نحو قوله:

 ( 2) إذا الداعي الـم ثوِّب  قال يالا :: فخيٌر نحن  عند الناسِ منك م 
فالضمير "نحن" مؤكد للضمير المستتر في "خير"، هذا إذا جعلتَ "خير"  

 .(3) "نحن"، وفيه أعاريب أخر خبراً لمبتدأ محذوف تقديره:

 
، ووجه الاستشهاد بالبيت أن أفعل التفضيل  179، وله في المسائل الحلبيات  121البيت في ديوانه  (  1)

 وهو "أحوج" نصب الظرف الذي هو "ساعة" كما ينصبه الفعل، فهو في هذا مشبه له. 
ومنسوب في اللسان    ،185 اللغة  البيت منسوب لزهير بن مسعود الضبي أو سويد في النوادر في (  2)

، وكذلك في المسائل الحلبيات  415إلى الفرزدق، مادة )لوم(. وبلا نسبة في المسائل البغدايات  
  -وهو "خير"-ووجه الاستشهاد بهذا البيت أن في أفعل التفضيل    ، وأنشد فيه الصدر فقط.182

له، على وجه الإعراب المذكور في    ضميرا مستترا تقديره: "نحن"، والضمير البارز المذكور تأكيد
المتن، فهو هنا أشبه الفعل في أن الضمير المستتر فيه يؤكد بالضمير البارز المنفصل نحو: "اذهب  

 أنت". 
 . 2/9، وخزانة الأدب415ي نظر: المسائل البغداديات ( 3)
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والخامس: أنّ "أفعل التفضيل" كان م غنيا عن الفعل الذي ع لّق عن العمل  
  تعالى: قوله " الاستفهامية في نحو بسبب "مَنْ 

 [117] لأنعام ا              
إذا قدّرتَ "مَن" استفهاما، ومعلوم أن الاستفهام يعلق "علِمَ" التي هي من   

العمل "ظنّ" عن  إلى  (1) أخوات  ألجأهم  والذي  م قدر،  هنا  الـم علَّق  والفعل   ،
تقديره أنهم لو لم يفعلوا ذلك لتسلط "أعلم" على "مَن" فنصبه مفعولا، وأفعل  

نا: "أعلم من كل واحد يعلم   والتقدير هالتفضيل لا ينصب مفعولا كما سيأتي،  
 . (2) ضل"من ي

الذي جعل   المازني  ليعتذر بها عن  الفارسي  المتقدمة ذكرها  الوجوه  وهذه 
"خيَر" حالا منصوبا بأفعل التفضيل مع تقدمه عليه في نحو: "مررت  برجلٍ خيَر  

المازني فـ "خيَر" الأولى منصوبة عند  ما تكون"،  بـ    ما يكون خيٍر منك خيَر 
لا يجيز أن تكون   -في المسائل الحلبيات-"خيٍر" الوسطى، والفارسي مع كونه 

"خير" الأولى منصوبة بـ "خير" الوسطى لتقدمها عليها فإنه حين ذكر مذهب  
المازني المجوّز لذلك اعتذر له بهذه الوجوه المتقدمة في مشابهة "أفعل التفضيل"  

التفضيل" قد ق دم الجار عليه، ثم    للفعل، وذكر معها وجها آخر وهو أن "أفعل
قال بعد أن ذكر هذه الوجوه: "فلما حصلت فيه هذه المشابهات بالفعل جاز  

 
 . 1/236ي نظر: الكتاب( 1)
 .3/464شرح الرضي على الكافية ( 2)
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أن يقدم ما ينتصب بالحال عليه...فلما اختص "أفعل" بهذه المشابهات، جاز  
 .(1) عند أبي عثمان في تأويل قوله على هذا أن يعمل فيها متقدمة عليه"

التي ذكرها أبو علي نفسه لم تنهض عنده عللًا تجوّز  غير أن هذه المشابهات  
 نحو: "سعدٌ من بكر أعلم"، فحمل قول الفرزدق:

 (2) جَنَى النَّحلِ أو ما زَوَّدَتْ مِنه  أَطْيَب  ::   فقالتْ لنا: أهَلًا وسَهْلًا وَزَوَّدَتْ 
 .(3) على الضرورة

كبًا"، والتمييز  والسادس: أنه ينصب الحال نحو: "زيدٌ أحسن  منك اليومَ را 
( والرضي  وجهًا"،  منك  أحسن  "هو  أفعل  686نحو:  نصبِ  يرى في  ه( لا 

التفضيل الظرفَ والحال والتمييز ما يقوي شبهه بالفعل، ولذلك قال إن أفعل  
التفضيل نصبَ الظرف اكتفاءً برائحة الفعل، ونصب الحال لمشابهته للظرف،  

مع فيه  ليس  ما  ينصبه كذلك  لأنه  التمييز  "راقودٌ  ونصب  نحو:  الفعل،  نى 
"  .(4) خلاا

والسابع: أنه يؤدي معنى الفعل، فإذا قلت: "سعدٌ أفضل  من بكر" فإن  
 .(5) معناه أن سعدًا فضله يزيد على فضل بكر 

 
 . 182المسائل الحلبيات  (1)
 . 21 سبق تخريجه ص (2)
 . 182المسائل الحلبيات  (3)
 . 466/ 3ي نظر: شرح الرضي على الكافية   (4)
 . 128/ 4ي نظر: شرح المفصل لابن يعيش  (5)
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والثامن: أنه كالفعل في كون الفعل يتضمن معنى الحدث والزمان، وأفعل  
 .(1) التفضيل يتضمن المصدر وزيادة 

ويرى البحث أن هذه المشابهات الكثيرة لأفعل التفضيل بالفعل ت سوغّ تقديم  
، فكذلك يجوز أن  ( 2) "مِنْ" ومجرورها عليه، والفعل يجوز أن يتقدم معموله عليه

 شبهه.يتقدم على ما ي  
فإن قلتَ: سلّمنا بأن أفعل التفضيل يشبه الفعل، لكنه يظل فرعًا عنه، ولا  
ينبغي للفرع أن يساوي الأصل، بل يجب أن تنقص بعض مزاياه عن الأصل  

منه رتبة  أحط  رتبته  (3) ليكون  لتنقص  عليه  "مِنْ" ومجرورها  تقديم  نمنع  ولذا   ،
 بذلك عن رتبة الأصل. 

: قد ثبتَ لأفعل الت  فضيل نقصانه عن الفعل في أمور: قلت 
أحدها: أنه لا يرفع الاسم الظاهر في غير مسألة الكحل إلا في لغة رديئة  

 .(4) حكاها سيبويه، فلا تقول: "مررت  برجلٍ أفضلَ منه أبوه"
، فلا تقول: "سعدٌ أشرب   (5) الثاني: أنه لا ينصب المفعول به باتفاق النحاة

 .(6) القومِ عسلا"،بل يؤتى باللام لتعديه، فتقول: "سعدٌ أشرب القومِ للعسل"

 
 المصدر السابق.  (1)
، وشرح شذور الذهب  4/128البصريون تقدم الفاعل ونائبه على عاملهما، ي نظر: المقتضب  منع    (2)

 .50،  2/35، وشرح ابن عقيل 207
 .  204، 185، 123ي نظر: أسرار العربية،  (3)
 . 532، وشرح شذور الذهب 1/634، والإيضاح لابن الحاجب34-2/31ي نظر: الكتاب،  (4)
 .3/464ية  ي نظر: شرح الرضي على الكاف (5)
 . 532ي نظر: شرح شذور الذهب  (6)
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 حكم تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل 
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 .(1) الثالث: أنه لا ينصب المصدر، فلا تقول: "سعدٌ أحسن  القومِ ح سنًا"
ناصرًا   "هو  تقول:  فلا  عليه،  متقدمة  الحال  في  يعمل  لا  أنه  الرابع: 

نحو: "هذا ب سرا أطيب منه ر طبا" مما وقع فيه بين    ، واغتفر ذلك في(2) أكفاهم"
 .(3) حالين، وقد مر الكلام عليه

فعلى هذا لا يلزم منع تقديم "مِنْ" ومجرورها على "أفعل" التفضيل لتكون  
الفعل في   أدنى من  السابقة تجعله  الوجوه الأربعة  فإن  الفعل،  رتبته أحط من 

، والحق  (4) ل التفضيل للفعل ضعيفةالعمل، حتى إن الرضي قال إنّ مشابهة أفع
 أن الشبه قريب وظاهر، ويشهد له ما تقدم من الوجوه الكثيرة.

وفي التقديم أغراض بلاغية لا تُصل بالتأخير، والمتكلم يلجأ للتقديم ليدل  
على أهمية ما يقدمه من الكلام، وأنه يريد أن يوليه عناية خاصة، قال سيبويه:  

بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعا ي هِمانِهم    "كأنهم إنما يقدمون الذي
 . (5)ويَـعْنِيانهم"

 ونلحظ مثل ذلك في شواهد المسألة المتقدمة، ففي قول ذي الرمة مثلا: 
 ( 6) قَط وفٌ، وأنْ لا شيءَ منه نَّ أَكْسَل   :: ولا عيبَ فيها غيَر أنَّ سريعَها

 
 المصدر السابق.  (1)
 .2/344ي نظر: شرح التسهيل لابن مالك  (2)
 من هذا البحث.  25ي نظر: ص (3)
 .3/464ي نظر: شرح الرضي على الكافية   (4)
 . 1/34الكتاب  (5)
 21( سبق تخريجه ص6)
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وصفٌ لنساء بالمشي البطيء والكسل، وهو مما كانت تمدح به النساء لأنه  
وهو  –، وكمال المدح يقتضي تقديم "مِنْ" ومجرورها  (1) دليل على الرخاء والنعمة 

في قوله: "لا شيء منهن أكسل "، وكأنه لا أحد    -الضمير العائد على الممدوح 
 له من النعيم ما لهؤلاء النسوة.

 وفي قول جرير:
 ( 2) فأَسماء  مِن تلكَ الظَّعائنِ أمَْلَح   :: ذا سايَـرَتْ أَسماء  يومًا ظَعائنًا إ

نجد أن التقديم هنا فيه نكتة بلاغية، إذ إن الشاعر هنا يريد أن يقرر للسامع  
أنها أملح من تلك النساء كلهن، فقدم "من تلك الظعائن" للتأكيد على أنهن  

هنا إثارة لذهن    - أيضا–عليهنّ جمالا، وفي التقديم  كلهن تفضلهنّ أسماء، وتزيد  
السامع، وتشويق له لما سيقع عقب الكلام المقدّم، وكذلك في الشواهد الأ خَر،  
فإنك تلحظ نحوا من هذه الأغراض البلاغية التي لا تُصل بالتأخير، وانظر إلى  

 قول الفرزدق:
 (3) جَنَى النَّحلِ أو ما زَوَّدَتْ مِنه  أَطْيَب  ::   فقالتْ لنا: أهَلًا وسَهْلًا وَزَوَّدَتْ 

فأراد الشاعر أن    فإنه قد استقر في الأذهان أن العسل متناه في الحلاوة،
الذي استقر في   العسل  المرأة هو أطيب من  يؤكد على أن ما زودته به هذه 

دَّم "مِن" ومجرورها ليعينه ذلك على الغرض  النفوس أنه من أطيب الطعام، فق
 الذي يريده.

 
 . 283، حاشية المحقق للشاهد رقم: 3/84 ابن عقيلشرح نظر: ( ي  1)
 . 21( سبق تخريجه ص2)
 . 21( سبق تخريجه ص 3)
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 :  -أيضًا –وفي قوله  
 ( 1) ف كَيْهة  فِينَا مِنْكَ في الَخيْرِ أرْغَب   :: لأ خْت  بَنِي ذ هْلٍ غَدَاةَ لَقِيت ـهَا 

فيه تأكيد على    -وهو المفضّل عليه–نجد أنّ تقديم ضمير المخاطب هنا  
 المفضَّل. دنوّه في ذلك الوصف عن 
 وانظر إلى قول الشاعر: 

 (2) بِّ الـم جَرِّبِ أعَْلَم  من الطابنِ الطَّ  :: ولولا النُّهى أنَبْأت ك اليومَ أنَّنِي 
فالمقصود بالطابن أي الحاذق الماهر، وفي اللسان: "ورجل طَبِن: فطِنٌ حاذقٌ  

شيء" بكل  بالطَّ   ،(3) عالم  الوصف  والمقصود  قبيل  من  وهو  الطبيب  ب 
، والشاعر هنا قدّم "مِن" ومجرورها عنايةً به، إذ أراد الشاعر أن يقرر  (4) صدربالم

علمه، فهو يرى أنه بلغ فيه منزلة يكون معه الطبيب الذكي الحاذق المجرب أدنى  
 منه فيه، وأنه يفض ل ه في ذلك، ولولا التقديم لم يُصل مثل هذا التقرير.

ه: "أنا من شيخك أعلم"، فتقديم  وكذا إذا قلتَ لرجل يكثر الثناء على شيخ
"مِن" ومجرورها هنا فيه عناية بالـم قدَّم، وكأنّك تقول له إن شيخك الذي تعتد  
بعلمه وتكثر ذكره في حديثك أنا أعلم منه على ما ترى فيه من العلم والفضل،  

دفع لتوهم الخطأ، فالمقدم معتنى به، وقلما يغلط اللسان    -أيضا –وفي التقديم  

 
 . 21سبق تخريجه ص ( 1)
 .  22( سبق تخريجه ص 2)
 مادة )طبن(.  ( لسان العرب3)
 . (5حاشية المحقق رقم )  ، 6/2669تمهيد القواعد ( ينظر: 4)
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لو أ خّر، فقيل: "أنا أعلم من شيخك" فقد يتوهم  ما  لمعتنى به، بخلاف  في ذكر ا 
 اد شخصا آخر لكنه غلط بذكر شيخه. السامع أن المتكلم أر 

 وتقديم "منك" في قوله:
مَ جاهلاً   ( 1) فيحسب  جهلا أنه  منك أعلم   :: وإنّ عناءً أنْ ت فهِّ

الجاهل، فإنهّ يغتر بجهله  فيه إمعانٌ في وصية المخاطَب بالحذر من مناقشة  
أنه أعلم منه،   اوِره، بل يُسب  إنه لا يكتفي بعدم فهم ما يذكره له مح  حتى 
الـم خاطَب،   الدهشة لدى  ي ساهم بإحداث  التقديم هنا  أن  وأنت ترى كيف 
غير   أنهما  يدرك  وإنهّ  إلا  الجاهل  ذلك  تفهيم  على  أقدم  ما  المخاطب  فإنّ 

لمخاطَب يفهمه، والآخَر يجهله، فإذا بالشاعر  متساويين في فهم ذلك الأمر، فا
يوصيه بأنه إن أقدم على ذلك الإفهام فإنه سي فاجأ بأن الجاهل سيكون معتدا  
اوِره علمًا بعد أن كان المخاطَب ي درك   بنفسه حتى إنه ليحسب أنه يفوق مح 
بأنهما غير متساويين فيه أصلا، فتقديم "منك" هنا يساهم في دهشة المخاطب  

 مصير ذلك النقاش. من 
 وفي قوله: 

ي : :: فقلت لها: لا تَجزَعي، وتَصَبرَّ  أَصْبَر   منكَ  إنَّني فقالتْ بِحَقٍّ
 ( 2) وإنيّ بما قد ق لتِ لي منكِ أبَْصَر   :: فقلت  لها: واِلله ما قلت  باطلاً 

نجد أن الشاعر يوصيها بالتصبر وعدم الجزع، فقالت له إني منك أصبر،  
أبلغ من صبر من يوصيها بالصبر،   لتؤكد أن صبرها  فقدمت "مِنْ" ومجرورها 

 
 . 22تخريجه صبق س( 1)
 . 22( سبق تخريجه ص2)
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أجابها بأن كلامها الذي تكلمت به هو منها أبصر به، فمثل    -أيضا–وهو  
 هذه المبالغة مستفادة من التقديم.

 وقوله: 
 ( 1) وت  مِنْ بَـعْضِ الحيَاةِ أهَْوَن  الم  :: يت  أَطْحَن  أَظَلُّ أرَْعَى وأبَِ 

أراد فيه الشاعر أن يؤكد ما قرره من أن الموت عنده أهون من بعض أنواع  
الحياة، فقدم الحياة لتكون عقب الموت، ولينبه أنه يعي ما يقول من أنه يرى  

ولذلك فإن الشاعر  أن الموت أهون من تلك الحياة، ومعلوم أن المقدم معتنى به،  
بتقديمه لـ "مِنْ" ومجرورها هنا يؤكد على ما ذكره، وإن كان مخالفًا لفطرة الناس  
التي تركن إلى الحياة وتنفر من الموت، فالتقديم هنا يبطل ما قد يقع في الوهم  
من أن الشاعر قد أخطأ بذكر هذا الأمر الذي هو غير مألوف للناس، أو قاله  

 حصل بالتقديم من التنبيه ما لا يُصل بالتأخير. سهوا، أو عن غفلة، ف
وما زال مثل هذا التقديم مستحسنًا عند الشعراء متقدميهم ومعاصريهم،  
وقد سبق إنشاد الشواهد الكثيرة مما وقع في شعر العرب الخ لّص، ومن أمثلة  

 ه( في مقصورته:321ذلك في شعر من جاء بعدهم قول ابن دريد )
ءَ    (2) ع قابِ لوحِ الجوِّ أعلى م نتمى :: قَسْرًا وهْيَ مِنْ فاستنزل الزَّباَّ

 ومثل هذا التقديم قد ارتكبه ابن مالك في الكافية والألفية، فقال:

 
 . 22( سبق تخريجه ص1)
، وله في حاشيتان من حواشي ابن هشام  204البيت في شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه  (  2)

وقد قدم من ومجرورها على "أعلى"،    . 3/456، وبلا نسبة في شرح الرضي على الكافية  2/953
 ل.وهذا البيت مما يستأنس به في تجويز تقديم "من" ومجرورها على أفعل التفضي 
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 ( 1) وقَصْر ها مِنْ نَـقْصِهِنَّ أشْهَر   :: وفي أبٍ وتاليِـَيْهِ يَـنْد ر  
 ه(: 1351ومن أمثلته في الشعر الحديث قول شوقي ) 

 ( 2) ودمعٌ لاي كفكَف  يا دِمَشق   :: دَى أرََقُّ سَلامٌ من صَبَا برَ 
بيان   هو  حجيتها  عدم  مع  الأخيرة  الثلاثة  الأبيات  إنشاد  من  والقصد 

 استحسان أهل النظم والشعراء لهذا الأسلوب من القدم حتى زماننا. 
ووجدت  نصا لسيبويه قدّم فيه "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل، وذلك  

مهم  في نسخة مخطوطة من كتابه بخط ابن خروف قال فيها: "والخرَْفيُّ في كلا
 .  (4)ابن هشام  -أيضا –، وهذا النص قد أثبته (3) مِن الخرَيِفيِّ أكثر "

صاحب لغة عالية، ومن أعلم الناس بكلام العرب،    - رحمه الله–وسيبويه  
مما يمكن أن ي ستأنس به في   -إن ثبت عنه–وما يجوز فيه وما يمتنع، وكلامه  

 تقوية هذا الأسلوب. 
الأ مثل هذا  أن  بالبحث  ما  وقد ظهر  مل  يُ  فلا  بمستكره،  ليس  سلوب 

يسوغ   مستحسن  أسلوب  إنه  بل  الضرورة،  على  التقديم  من  الشاعر  يرتكبه 
لنحو الأغراض    -أيضا–ارتكابه للشاعر ولغيره، إذ قد يُتاج إليه غير الشاعر  

الشائع والمعروف منذ عصر   مرّ ذكرها، فعدم تجويز مثل هذا الأسلوب  التي 
 

 . 73. والألفية، المعرب والمبني 1/82شرح الكافية الشافية  (1)
 ، وقد قدم "مِنْ" ومجرورها على "أرق"، وذكْر  هذا البيت للاستئناس. 455 ( الشوقيات 2)
. وأما النص في تُقيق عبدالسلام  137كتاب سيبويه "مخطوطة بالمكتبة الوطنية بفرنسا"، الورقة رقم    (3)

فلا تقديم فيه، بل جاء فيه: "والخرفّي في كلامهم أكثر    80/ 2، وفي طبعة بولاق  3/336هارون  
 من الخريفي". 

 .2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام  (4)
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لمتكلم، ومنْعٌ لأسلوب ظهر للبحث جوازه وحسنه، الاحتجاج فيه تضييق على ا
 أعلم.   -تعالى–والله 
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 الخاتمة 
 خرجت هذه الدراسة بالنتائج الآتية:

إذا كان المجرور بـِ "مِن" اسم استفهام نحو: "ممن أنت أعلم؟"، و"ممن كان   -1
استفهام   اسم  أو مضافاً إلى  أعلم؟"،  أعلم؟"، و"ممن ظننتَ سعدا  سعدٌ 

شيخ أيهم أنت أعلم؟" وجب تقديم "مِنْ" ومجرورها هنا على نحو: "من  
خلا الفارسي،    -فيما هداني إليه البحث –أفعل التفضيل عند جميع النحاة  

يتقدما إلى صدر الكلام على الصحيح، وأما توسطهما نحو:   ويجب أن 
"أنت ممن أعلم؟" فلا يجيزه البحث خلافا للأشموني الذي أوجب ذلك،  

 دًا ممن أعلم؟".سع ن سعدٌ ممن أعلم؟"، ولا "ظننتَ "كا وكذلك لا يجوز:
وأما إن كان "مِن" ومجرورها واقعين بعد حرف الاستفهام فالظاهر أنه يجوز  
تقديمهما على أفعل التفضيل وتأخيرهما عنه، فتقول: "أمِنْ سعدٍ أنت أعلم؟"  

تين  و"أأنت أعلم  من سعد؟"، إذ لم يقم عند الدراسة سبب يوجب إحدى الصور 
 ويمنع الأخرى. 

هذه المسألة لم يتناولها النحاة الأوائل، إلا ما أشار إليه الفارسي، وما ن سب    - 2
إلى الفراء وأصحابه، وإلى المازني كذلك، غير أنهّ لم يمكن الوقوف على آراء  

النحاة في مصنفاتهم، المسألة    تفصيلية لهؤلاء  وأول من علِمت ه اعتنى بهذه 
و ابن مالك في مصنفاته، وقال إنها من المسائل المغفول  وفصّل القول فيها ه

عنها، وربما لو التفت إليها الأوائل لأنشدوا لنا من ذلك شواهد أكثر مما  
رأي   يخالف  رأيا  فيها  يذكر  من  منهم  وجدنا  وربما  المتأخرون،  أنشده 

 المتأخرين. 
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غ  - 3 ومجرورها  "مِنْ"  تقديم  فيها  جاء  التي  الشواهد  بعض  البحث  ير  ذكر 
المستفهم عنه، وليست هي كل ما قيل في ذلك، لكنّ الإطالة بذكر الشواهد  
د؛ فإنّ غير الـم جوّز قد لا يقنع بهذه الشواهد وإن كثرت؛ لأنه يرى   غير مج 
أنها بالنسبة إلى ما جاء مؤخرًا قليل، لكن لا غرابة في أن تكون شواهد  

صل، والتقديم هو خروج  التقديم أقل من شواهد التأخير؛ لأن التأخير هو الأ
أقل مما يوافقه، لكنه في هذه  أنّ ما يخالف الأصل  عن الأصل، ومعلوم 
المسألة كثير في جملته، ويشهد لذلك ما ذكره أبو حيان من كثرته في الشعر  

 كثرة يصح القياس عليها.
منعَ جمهور النحاة تقديم "مِنْ" ومجرورها غير المستفهم عنه في الاختيار،   - 4

بن هشام الذي قد ي فهم من كلامه جواز التقديم، وأما أبو حيان فمع  إلا ا
كونه قد قال في الارتشاف إن القياس يقتضي جواز التقديم لكثرة ما جاء  
له، وقال في   الفارسي  المنع لمنع  إنه ينبغي  فإنه قال  الشعر،  من ذلك في 

 التذييل إن التقديم قبيح جدا، فبدا للبحث أن رأيه فيه اضطراب.  
أفعل    - 5 على  عنه  المستفهم  غير  ومجرورها  "مِنْ"  تقديم  جواز  البحث  رأى 

بضرورة   خصوه  الذين  النحاة  لجمهور  خلافا  الكلام،  سعة  في  التفضيل 
فيما   نظرٌ  له  فكان  البحث،  استنظرها  للمنع  عللا  النحاة  وذكر  الشعر، 

سير  ذهب إليه الفراء وأصحابه من أن "مِن" ومجرورها يؤخران لأنهما كالتف
لما تقدم، فذكر البحث أنه ليس كل ما كان كالتفسير يمتنع تقديمه، فالمفعول  

 به كالتفسير للفعل، ولا يمتنع تقديمه.
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وردّ البحث ما ذكره المكودي من عدم جواز التقديم بكون المجرور كالفاعل،  
فذكر البحث أنه لا يتأتى في المجرور هنا أن يكون كالجزء من أفعل، والأظهر  

 بمنزلة المفعول الذي يجوز تقديمه.أنه 
وذكر البحث جواب أبي حيان في رد علة المنع التي ذكرها ابن الناظم وابن  
عقيل، فقد ذكرا أن أفعل التفضيل مع "مِن" ومجرورها كالمضاف مع المضاف  
إليه، وذكر أبو حيان أنهما ليسا مثله، فقد ف صل بينهما ولم ي فصل بين المضاف  

 والمضاف إليه.
وأما منع التقديم لكون أفعل التفضيل المجرد عاملا غير متصرف فقد فصّل  
البحث الجواب في ذلك، وكان مما ذكره أنهّ يفارق العوامل غير المتصرفة في كون  

 عدم تصرفه مخصوص ببعض أحواله لا جميعها.
تؤيده  أ  -6 الاستفهام  التفضيل في غير  أفعل  على  ومجرورها  "مِن"  تقديم  ن 

 نحوية، والقواعد المعتبرة، فمن ذلك: الأصول ال
 السماع عن العرب.  -أ

وهو  -أنّ المعمول هنا جار ومجرور، فلا إشكال في تقدمه على عامله    -ب
 ؛ إذ توسّعت العرب في المجرورات ما لم تتوسع في غيرها.-أفعل التفضيل هنا

عليها    -ج يصدق  لا  المتصرفة  غير  العوامل  على  المعمول  تقدم  منع  أنّ 
 تقديم خبر  ين البصريكثير من  عها، والخلاف في ذلك مشهور، فقد أجاز  جمي

وأ جيزَ   المتصرفة،  العوامل غير  من  عليها وهي  تقدم معمول    - أيضا– "ليس" 
أفعل التفضيل نفسه في نحو: "هذا بسرًا أطيب منه رطبًا"، فتقديم "مِن" ومجرورها 

 عليه أسهل؛ لتوسع العرب في المجرورات. 
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 يؤنس بالتغيير، وقد كثر تغيير أحوال "مِنْ" ومجرورها، بحذفهما  أنّ التغيير  -د
بالتمييز أو بالظرف أو بالمجرور أو بـالنداء  حينًا، وفصلهما عن أفعل حينًا آخر 

وكل ذلك يسوغّ تقدمهما  أو بـ "لو" ومتعلقها، وتقدمهما وجوبًا حينا ثالثاً،  
 جوازاً.
واستشهد    - ه التصرف،  التفضيل  "أفعل"  في  والأصل  الأصل،  مراعاة 

ع، وما   البحث ببعض الكلام من النثر والشعر أ نث فيه أفعل التفضيل المجرد وجمِ 
 إلا مراعاةً للأصل.   - فيما يراه البحث– ذاك 
مشابهة أفعل التفضيل الفعلَ في وجوه كثيرة ذكرها البحث، ورأى أنه    -و

ي    - أيضا–يستحق   في أن  الفعل  لاسيماشبه  عليه،  معموله  تقدم  جواز  أن     
 المعمول هنا جار ومجرور. 

لا    -7 بلاغية  أغراضا  يراعي  التفضيل  أفعل  على  ومجرورها  "مِنْ"  تقديم 
تج بشعرهم، وفي كلام   يراعيها التأخير، وقد وقع مثل هذا التقديم في شعر من يُ 

، وفي  -محتمل ثبوته لهفي نص  –من جاء بعدهم، ومنهم علماء النحو كسيبويه  
بعض نظم هؤلاء العلماء كابن مالك في الكافية والألفية، وفي أشعار مشهورة،  

 وب وقع بكثرة في كلام العرب.وما زال مستحسنا إلى يومنا، فلا مسوغّ لمنع أسل 
بباب أفعل التفضيل، مثل الموازنة    دراسة بعض ما يتصل ويوصي البحث ب

ا  وجمود  التفضيل  اسم  جمود  البحث  بين  يوصي  وكذا  المتصرفة،  غير  لأفعال 
الدراسات التي تدور في فلك معاني الحروف أن تستفيض في تناول معنى "من"  

 ". أعلم من بكرٍ في نحو: "سعدٌ 
 أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.   -تعالى–والله  
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*** 
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 م. 2001  -ه1422الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
أبو عمرو بن الحاجب، تُقيق: جمال بن  • الإعراب:  الكافية في علم  المقدمة  شرح 

عبدالعاطي بن مخيمر بن أحمد، مكتبة نزار بن مصطفى الباز، مكة، الرياض، الطبعة  
 . م1997 -ه1418الأولى، 

: المكودي، تُقيق: الدكتور عبد شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف •
 م. 2005 - هـ1425الحميد هنداوي، بيروت، المكتبة العصرية، 

شرح الوافية نظم الكافية: أبو عمرو بن الحاجب، تُقيق: د. موسى العليلي، مطبعة  •
 م. 1980 -ه1400الآداب، النجف، 

د. عبد الرحمن السيد، د. محمد  ل الدين بن مالك، تُقيق:  : جماشرح تسهيل الفوائد •
 . م1990 - هـ 1410دار هجر، الطبعة الأولى،   ،بدوي المختون

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري، تُقيق: عبدالغني  •
 الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا. 

الدين   • جمال  اللافظ:  وعدة  الحافظ  عمدة  بن  شرح  عدنان  تُقيق:  مالك،  بن 
 عبدالرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد.
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تُقيق: أحمد بن حسن مهدلي، علي بن شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي،   •
 م. 2008سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 والثقافة.الشوقيات: أحمد شوقي، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم  •
ضرائر الشعر: أبو الحسن بن عصفور، تُقيق: السيد بن إبراهيم محمد، دار الأندلس،  •

 م. 1980الطبعة الأولى، 
العقد الفريد: أبو عمر بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة   •

 ه. 1404الأولى، 
مكتب   • هارون،  محمد  بن  عبدالسلام  تُقيق:  سيبويه،  سيبويه":  "كتاب  الكتاب 

 م. 1988  -ه1408الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  
: سيبويه، خط أندلسي بخط ابن خروف، عدد الأوراق:  (1) كتاب سيبويه "مخطوطة" •

 ه، المكتبة الوطنية، فرنسا. 562، تاريخ النسخ: 343
الأولى،  : سيبوي(2) كتاب سيبويه • الطبعة  بولاق، مصر،  الأميرية،  الكبرى  المطبعة  ه، 

 ه. 1317
اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري، تُقيق: د. عبدالإله النبهان،   •

 م. 1995 -ه1416دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
 هـ.  1414لسان العرب: أبو الفضل ابن منظور، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة،   •
المحبر: أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي، تُقيق: إيلزة ليختن شتيتر، دار الآفاق،   •

 بيروت.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي، تُقيق: محمد بن أحمد بن جاد   •

 المولى بك وآخران، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة. 
رسي، تُقيق: صلاح الدين بن عبدالله السنكاوي،  المسائل البغداديات: أبو علي الفا •

 مطبعة العاني، بغداد.
 

 العالمية. وجدتها م صوّرة في الشبكة ( 1)
الطبعة المعتمدة في البحث هي الطبعة التي بتحقيق عبدالسلام هارون، ولم يرجع البحث إلى طبعة  (  2)

 . 3الحاشية رقم  037"بولاق" إلا في توثيق عبارة "والخرفي في كلامهم أكثر من الخريفي" في ص
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المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسي، تُقيق: د. حسن هنداوي، دمشق، دار القلم،   •
 م. 1987 -ه1407بيروت، دار المنارة، الطبعة الأولى، 

وي، القاهرة،  : الفيومي، تُقيق: عبدالعظيم الشناالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير •
 دار المعارف. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تُقيق: د. عبداللطيف بن   •
 م. 2000 -ه1421محمد الخطيب، الطبعة الأولى، الكويت، 

المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم الزمخشري، تُقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة   •
 . م1993الهلال، بيروت، الطبعة الأولى،  

الخلاصة • شرح  في  الشافية  د.  الكافية  (1)المقاصد  تُقيق:  الشاطبي،  إسحاق  أبو   :
العثيمين وآخرون، مكة المكرمة،   العلمية وإحياء التراث  عبدالرحمن  البحوث  معهد 

 م.2007 - ه1428، الطبعة الأولى،  الإسلامي بجامعة أم القرى 
المشهور بـ »شرح الشواهد الكبرى«:  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية  •

بدر الدين العيني، تُقيق: أ.د. علي محمد فاخر وآخران، القاهرة، دار السلام، الطبعة  
 م. 2010 - هـ1431الأولى، 

الكتب،   • عالم  عضيمة،  عبدالخالق  بن  محمد  تُقيق:  المبرد،  العباس  أبو  المقتضب: 
 بيروت.

: د. محمد بن عبدالقادر بن أحمد، دار  النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري، تُقيق •
 م. 1981 -ه1401الشروق، الطبعة الأولى، 

 
 *** 

 
نبه بعض أساتذتنا إلى أنّ الصواب هو: خلاصة الكافية؛ لأن الألفية هي خلاصةٌ لنظم الكافية،  (  1)

 لكني أثبتُّ ما أ ثبِت في الكتاب المطبوع.
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AlmSAdr wAlmrAjς 

• AlqrĀn Alkrym. 

• Abn xAlwyh wjhwdh fy Allγħ mς tHqyq ktAbh ŝrH mqSwrħ Abn 

dryd  ،tHqyq: mHmwd bn jAsm bn mHmd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h- 

1986m. 

• ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrb: Âbw HyAn  ،tHqyq: rjb bn ςθmAn bn 

mHmd ،AlqAhrħ  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418  h 1998  - ـ   m. 

• ÂsrAr Alςrbyħ: Âbw AlbrkAt AlÂnbAry  ،tHqyq: d. brkAt bn ywsf 

hbwd  ،dAr AlÂrqm bn Âby AlÂrqm  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1420 h- 

1999m. 

• AlÂSwl fy AlnHw: Âbw bkr bn AlsrAj  ،tHqyq: ςbdAlHsyn Alftly  ،

mŵssħ AlrsAlħ ،byrwt. 

• AlÂςlAm: xyr Aldyn Alzrkly  ،dAr Alςlm llmlAyyn  ،AlTbςħ AlxAmsħ 

ςŝrħ  ،2002 m. 

• Âlfyħ Abn mAlk fy AlnHw wAltSryf: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: 

d. slymAn Alςywny ،AlryAD ،mktbħ dAr AlmnhAj. 

• AlAntSAr lsybwyh ςlŶ Almbrd: Âbw AlςbAs bn wlAd  ،tHqyq: d. zhyr 

bn ςbdAlmHsn bn slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h- 

1996m. 

• ÂwDH AlmsAlk ǍlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،

tHqyq: ywsf Alŝyx mHmd AlbqAςy  ،dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς. 

• AlǍyDAH fy ŝrH AlmfSl: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،tHqyq: Â.d. 

ǍbrAhym bn mHmd bn ςbdAllh  ،dAr sςd Aldyn  ،dmŝq  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1425 h- 2005m. 
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• AlǍyDAH: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: d. kAĎm AlmrjAn  ،ςAlm 

Alktb ،byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1416 h-1996m. 

• Albdyς fy ςlm Alςrbyħ: Âbw AlsςAdAt bn AlÂθyr  ،tHqyq: d. ftHy bn 

ÂHmd bn ςly Aldyn  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،mkħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،

1420h. 

• Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH ktAb Altshyl: Âbw HyAn  ،tHqyq: d. Hsn 

hndAwy ،dmŝq ،dAr Alqlm (mn 1 ǍlŶ 5) wbAqy AlÂjzA': dAr knwz 

ǍŝbylyA ،AlTbςħ AlÂwlŶ.  

• tshyl AlfwAŶd wtkmyl AlmqASd: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: 

mHmd bn kAml brkAt ،dAr AlktAb Alςrby  ،1387 h-1967m. 

• AltSryH bmDmwn AltwDyH fy AlnHw: xAld AlÂzhry  ،tHqyq: 

mHmd bn bAsl ςywn Alswd  ،byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1421 h 2001- ـ  m. 

• tmhyd AlqwAςd bŝrH tshyl AlfwAŶd: nAĎr Aljyŝ  ،tHqyq: Â.d. ςly 

mHmd fAxr wĀxrwn  ،AlqAhrħ  ،dAr AlslAm llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς wAltrjmħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1428 h. 

• HAŝyħ AlSbAn ςlŶ ŝrH AlÂŝmwny lÂlfyħ Abn mAlk: AlSbAn  ،

tHqyq: Th ςbdAlrŵwf sςd  ،Almktbħ Altwqyfyħ. 

• HAŝytAn mn HwAŝy Abn hŝAm ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Abn hŝAm 

AlÂnSAry  ،tHqyq: jAbr bn ςbdAllh Alsry  ّ ς  ،AljAmςħ AlǍslAmyħ  ،

Almdynħ Almnwrħ  ،1439 h. 

• xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb: ςbdAlqAdr AlbγdAdy  ،tHqyq: 

ςbdAlslAm bn mHmd hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ 

AlrAbςħ  ،1418 h- 1997m. 

• dywAn Âws bn Hjr: Âws bn Hjr  ،tHqyq: d. mHmd bn ywsf njm  ،dAr 

byrwt ،byrwt  ،1400 h- 1980m. 
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• dywAn jryr bŝrH mHmd bn Hbyb: jryr bn ςTyħ  ،tHqyq: d. nςmAn 

mHmd Âmyn Th ،AlqAhrħ ،dAr AlmςArf ،AlTbςħ AlθAlθħ. 

• dywAn ðy Alrmħ ŝrH Âby nSr AlbAhly rwAyħ θςlb: ðw Alrmħ  ،

tHqyq: ςbdAlqdws Âbw SAlH  ،jdħ  ،mŵssħ AlǍymAn  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1402 h- 1982m.  

• syr ÂςlAm AlnblA': ŝms Aldyn Alðhby  ،tHqyq: ŝςyb AlÂrnAŵwT 

wĀxrwn ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1405 h-1985m. 

• ŝrH Abn AlnAĎm ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: bdr Aldyn bn AlnAĎm ،

tHqyq: mHmd bAsl ςywn Alswd  ،byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1420 h- 2000m. 

• ŝrH Abn ςqyl ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: bhA' Aldyn bn ςqyl  ،tHqyq: mHmd 

mHyy Aldyn ςbd AlHmyd ،AlqAhrħ ،dAr AlTlAŶς  ،2009 m. 

• ŝrH AlÂŝmwny ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Âbw AlHsn AlÂŝmwny  ،tHqyq: 

mHmd bn mHyy Aldyn bn ςbdAlHmyd  ،byrwt  ،dAr AlktAb Alςrby  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1375 h- 1955m. 

• ŝrH AlrDy ςlŶ AlkAfyħ: AlrDy AlÂstrAbAðy  ،tHqyq: ywsf bn Hsn 

bn ςmr  ،jAmςħ qAn ywns  ،bnγAzy ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1996 m. 

• ŝrH Âlfyħ Abn mAlk AlmsmŶ "tHryr AlxSASħ fy tysyr AlxlASħ": 

Âbw HfS bn Alwrdy  ،tHqyq: d. ςbdAllh bn ςly AlŝlAl  ،mktb Alrŝd  ،

AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1429 h- 2008m. 

• ŝrH AlkAfyħ AlŝAfyħ: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: ςbdAlmnςm 

hrydy  ،mkħ Almkrmħ  ،mrkz AlbHθ Alςlmy wǍHyA' AltrAθ 

AlǍslAmy bklyħ Alŝryςħ bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،

1402h 1982 - ـ m. 

• ŝrH AlmfSl llzmxŝry: Âbw AlbqA' bn yςyŝ  ،tHqyq: d.Ǎmyl bn bdyς 

yςqwb ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1422 h- 2001m. 
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• ŝrH Almqdmħ AlkAfyħ fy ςlm AlǍςrAb: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،

tHqyq: jmAl bn ςbdAlςATy bn mxymr bn ÂHmd  ،mktbħ nzAr bn 

mSTfŶ AlbAz ،mkħ ،AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1418 h- 1997m. 

• ŝrH Almkwdy ςlŶ AlÂlfyħ fy ςlmy AlnHw wAlSrf: Almkwdy  ،tHqyq: 

Aldktwr ςbd AlHmyd hndAwy  ،byrwt  ،Almktbħ AlςSryħ   ،1425 h   - ـ

2005m. 

• ŝrH AlwAfyħ nĎm AlkAfyħ: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،tHqyq: d. mwsŶ 

Alςlyly  ،mTbςħ AlĀdAb  ،Alnjf  ،1400 h- 1980m. 

• ŝrH tshyl AlfwAŶd: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: d. ςbd AlrHmn 

Alsyd ،d. mHmd bdwy Almxtwn ،dAr hjr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1410 h   - ـ 

1990m. 

• ŝrH ŝðwr Alðhb fy mςrfħ klAm Alςrb: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،tHqyq: 

ςbdAlγny Aldqr ،Alŝrkħ AlmtHdħ lltwzyς ،swryA. 

• ŝrH ςmdħ AlHAfĎ wςdħ AllAfĎ: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: ςdnAn 

bn ςbdAlrHmn Aldwry ،mTbςħ AlςAny ،bγdAd. 

• ŝrH ktAb sybwyh: Âbw sςyd AlsyrAfy  ،tHqyq: ÂHmd bn Hsn mhdly  ،

ςly bn syd ςly ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،2008 m. 

• AlŝwqyAt: ÂHmd ŝwqy  ،AlqAhrħ  ،mŵssħ hndAwy lltςlym 

wAlθqAfħ. 

• DrAŶr Alŝςr: Âbw AlHsn bn ςSfwr  ،tHqyq: Alsyd bn ǍbrAhym 

mHmd ،dAr AlÂndls ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1980 m. 

• Alςqd Alfryd: Âbw ςmr bn ςbd rbh AlÂndlsy  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،

byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1404 h. 

• AlktAb "ktAb sybwyh": sybwyh  ،tHqyq: ςbdAlslAm bn mHmd 

hArwn ،mktb AlxAnjy ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1408 h- 1988m. 
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• ktAb sybwyh "mxTwTħ"( ): sybwyh  ،xT Ândlsy bxT Abn xrwf  ،ςdd 

AlÂwrAq: 343  ،tAryx Alnsx: 562h ،Almktbħ AlwTnyħ ،frnsA. 

• ktAb sybwyh( ): sybwyh  ،AlmTbςħ AlkbrŶ AlÂmyryħ  ،bwlAq  ،mSr  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1317 h. 

• AllbAb fy ςll AlbnA' wAlǍςrAb: Âbw AlbqA' Alςkbry  ،tHqyq: d. 

ςbdAlǍlh AlnbhAn  ،dAr Alfkr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h- 

1995m. 

• lsAn Alςrb: Âbw AlfDl Abn mnĎwr  ،byrwt  ،dAr SAdr  ،AlTbςħ 

AlθAlθħ  ،1414 hـ.  

• AlmHbr: Âbw jςfr mHmd bn Hbyb AlbγdAdy  ،tHqyq: Ǎylzħ lyxtn 

ŝtytr ،dAr AlĀfAq ،byrwt. 

• Almzhr fy ςlwm Allγħ wÂnwAςhA: jlAl Aldyn AlsywTy  ،tHqyq: 

mHmd bn ÂHmd bn jAd AlmwlŶ bk wĀxrAn  ،dAr AltrAθ  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ AlθAlθħ. 

• AlmsAŶl AlbγdAdyAt: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: SlAH Aldyn bn 

ςbdAllh AlsnkAwy ،mTbςħ AlςAny ،bγdAd. 

• AlmsAŶl AlHlbyAt: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: d. Hsn hndAwy  ،

dmŝq  ،dAr Alqlm  ،byrwt  ،dAr AlmnArħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h- 

1987m. 

• AlmSbAH Almnyr fy γryb AlŝrH Alkbyr: Alfywmy  ،tHqyq: 

ςbdAlςĎym AlŝnAwy ،AlqAhrħ ،dAr AlmςArf. 

• mγny Allbyb ςn ktb AlÂςAryb: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،tHqyq: d. 

ςbdAllTyf bn mHmd AlxTyb  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،Alkwyt   ،1421 h- 

2000m. 

• AlmfSl fy Snςħ AlǍςrAb: Âbw AlqAsm Alzmxŝry  ،tHqyq: d. ςly bw 

mlHm ،mktbħ AlhlAl ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1993 m. 
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• AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ( ) AlkAfyħ: Âbw ǍsHAq 

AlŝATby  ،tHqyq: d. ςbdAlrHmn Alςθymyn wĀxrwn  ،mkħ Almkrmħ  ،

mςhd AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm 

AlqrŶ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1428 h- 2007m. 

• AlmqASd AlnHwyħ fy ŝrH ŝwAhd ŝrwH AlÂlfyħ Almŝhwr bـ «ŝrH 

AlŝwAhd AlkbrŶ»: bdr Aldyn Alςyny  ،tHqyq: Â.d. ςly mHmd fAxr 

wĀxrAn ،AlqAhrħ ،dAr AlslAm ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1431 h 2010 - ـ m. 
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   ه ـ 1443/ 5/ 10تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  4/  18تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

ودلاليا،   لغويا،  ودراستها؛  بيشة،  في  بالنخيل  المتعلقة  الألفاظ  بجمع  يعنى  البحث  هذا 
منتهجا المنهج الوصفي والتحليلي،  البحث يحفظ بعض ألفاظ اللغة، ويرصد تطورها، ويربطها  

والأ  والأجزاء،  الأنواع،  إلى؛  وقسَّمتها  الألفاظ،  فيه  ذكرتُ  الأول  والفصل  وصاف،  بأصولها، 
المتعلقة بالنخيل، ضبطتُها حسْب نطقها،   والتوابع والأدوات، والأمراض والعيوب، والأعمال 
قَدُم، لفظا أو معنى أو كليهما، ثم   ووصفتُها، وأصّلتُ معانيها ثم أحصيت منها ما جَدّ وما 

اللغوية واللهجية، وصفا، وتحليلا، وتأصيلا؛ كالب الظواهر  فيه بعض  دء  الفصل الآخر ذكرت 
الفرعية، والإتباع في الحركات،  وخاتمة اشتملت   بالساكن، ونقل الحركة، والإبدال، والحروف 
على نتائج منها؛ اشتراكها مع لهجة نجد، وتدرج بعض الظواهر نحو الاندثار، وغيابها عن الجيل  
  الحاضر، وظهرت كتب الفقه ولغة الفقهاء مستوعبة ألفاظ النخيل أوفى من كتب اللغة، وظهر 
سير اللغة نحو السهولة والتيسير، والإمالة العكسية، وظهرت أصالة معظم ألفاظ النخيل،  في  

 بيشة، ثم قائمة المراجع، والله أعلم. 
 

 . الألفاظ، النخيل، بيشة، الدلالة، اللغوية الكلمات المفتاحية: 
 
 



 

 

Words of palm in the province of Bisha 

An analytical descriptive study 

 

Dr. Abdul Rahman Zayed Mohammed Al Shashaee 
Department Arabic Language – Faculty Arts  

Bisha university 
 

 

Abstract:  

This paper aims at collecting and studying the vocabulary related to palm 

trees in Bisha. The vocabulary will be studies linguistically, semantically, and 

socially, using the descriptive-analytical approach. The paper preserves some 

vocabulary, monitors its development, and links it to its origins. In Ch. 1, the 

vocabularies were listed and divided into six sections: types, parts, descriptions, 

dependents and tools, diseases and defects, and work functions related to palm 

trees. The pronunciation has been described accurately, and the meaning has been 

traced.  They were distinguished as new and old vocabulary either in form or 

meaning. The next chapter describes the linguistic, dialectal, phonetic, 

morphological, and grammatical phenomena such as starting with the consonant, 

vowelization transfer, substitution, sub-characters, and vowelization 

subordination. The conclusion presented the results: the vocabularies are related 

to the Najd dialect; gradual extinction of some dialectic phenomena; absence in 

the present generation; the accuracy of jurisprudence books; language prefers ease 

and facilitation in transmission; and the emergence of a new type of inclination. 

The paper concludes that there is an originality in most of the palm trees' 

vocabulary and their dialectical uses in Bisha.   

  

key words: Vocabulary, Palm Trees, Bisha, Semantic, Linguistic. 
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 : مقدمة
اللغة  فإن جمع ألفاظ  ،  وبعد  ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وشواردها، وتحليلها وبيان خصائصها الصوتية، واستعمالاتها اللهجية، ودلالاتها  
الاجتماعية، يعد من صميم علم اللغة، ويضيف في عالم البحث العلمي حلقة  
مهمة في رصد تاريخها وتطورها، ويسهم في حفظ جملة من ألفاظها وتأصليها  

من ويتضح  نطقها،  صورة  حسب  وضبطها  المعاجم  تلك    من  مثل  خلال 
البحوث سعة العربية وثراؤها، وتعقد الصلة التي كادت أن تنقطع بين ماضي  
اللغة وحاضرها، وتربط بين فصحاها ولهجاتها، ومن هنا كان هذا البحث الذي  
أفواه   من  الباحث  ما جمعه  بيشة من خلال  النخيل في محافظة  ألفاظ  يرصد 

ألفاظها ودقا النخيل وتنوع  ئق متعلقاتها؛ فقد جمع طائفة من  أهلها؛ ولأهمية 
علماء اللغة المتقدمين ذلك في مؤلفات مستقلة وفي أبواب ضمن غيرها، منها  

والمفقود  والمطبوع  والدراسة     (1) المخطوط  للبحث  صالح  قدر  منها  فاجتمع 
والمقارنة والتأصيل في زمن كادت تلك الألفاظ والمعاني تندرس وتذهب بذهاب  

أهم ما دفعني لهذه الدراسة، ومن الأسباب أيضا محاولة  أهلها، ولعل هذا من  
رصد مجموعة من الظواهر اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية المعاصرة مما يعد  

 
النخلة )وقد طبع أخرى بعنوان كتاب النخل(،    مقدمة كتابعطا في    رعبد القاد( جمعها فأوعى  1)

فذكر منها ثمانية مفقودة، وأربعة وعشرين  .  هـ(255لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني )ت  
كتابا معظمها حديثة وغير لغوية، كما ذكر جملة من كتب اللغة التي تضمنت فصلا أو بابا يتعلق  

التامري.  بالنخلة النون  معجما للنخلة من كتب المعاجم مركزا على    وقد جمع د. إحسان بن ذا 
 لسان العرب وتاج العروس ثم بقية المعاجم. 
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حلقة في علم اللغة التاريخي، ومن الأسباب بيان الدلالات الاجتماعية للألفاظ  
تطور وما  منها  ما جد  وإيضاح  اللغة،  من كتب  ومن  المدروسة، وتأصيلها   ،

ومرونتها   اللغة  هذه  حيوية  وتتأكد  بأصلها،  اللهجات  ارتباط  نتبين  خلاله 
المختصة   المتعلقة بالنخيل  البحوث  البحث كغيره من  واتساعها وقوتها، وهذا 
ببلدان بعينها غير أنه بحث لغوي صرف ويفُتَح من خلاله آفاقٌ للبحث في  

يفيد هذا البحث ونحوه  ألفاظ النخيل في بلدان أخرى من بلاد النخيل، كما  
في الدراسات الزراعية، والفنية، والاقتصادية وغيرها، ولم أجد فيما اطلعت عليه 
من بحث في ألفاظ النخيل في بيشة لغويا أو كتب فيه؛ فاستعنت بالله يحدوني  

 حبُّ اللغة، وحبُّ الشجرة المباركة، وحبُّ البلد الذي لن أوفيه حقه.
هج الوصف والتحليل والمقارنة، بدأت فيه  وقد سار هذا البحث على من

النخيل،   بجمع الألفاظ وإحصائها، ثم تصنيفها على ستة أقسام؛ وهي أنواع 
بها،   المتعلقة  الأعمال  ثم  وأمراضها،  وعيوبها  وتوابعها،  وأوصافها،  وأجزاؤها، 
أو   يتقارب زمانا،  الألفاظ مما  تلك  نظيره من  إلى  النظير  واجتهدت في جمع 

 صفة، أو تعلقا.مكانا، أو 
وفي ذلك كله ضبطت بالشكل حسب النطق المحلي؛ من الإتْباع، والنقل،  
حسب   المختارة  الصرفية  الصيغة  وبينت  اللهجية،  الظواهر  من  ذلك  ونحو 
الاستعمال؛ فقد يستعملون فيه المفرد ولا يجمعون، وقد يستعملون فيه الجمع  

فإن كا وهكذا  الجنس،  اسم  ويستعملون  يفردون،  الكلمة  ولا  تصريفات  نت 
 مستعملة قدمْتُ الأكثر وأشرت إلى الأخرى.

بهذه   والمهتمين  السن  وأفواه كبار  أقلام  من  الألفاظ،  هذه  جمعْتُ  وقد 
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بنموذج موحد   متوسلا  بيشة،  قرى محافظة  معظم  الجنسين، من  الشجرة من 
،  (1) يهدف إلى جمع الألفاظ وضبطها، وتفسيرها، ووصفها وذكر طريقة نطقها

نظرت فيها وفحصتها وأضفت إليها مما عايشته كصاحب نخل عاش تحت    ثم
وجالس   واستصلاحه،  زراعته  في  واشتغل  أحواله،  جميع  في  وعايشه  ظله، 
أصحاب النخيل من كبار السن، واستمع وسجَّل وحفظ جملة ذلك ووعاه،  

بيشة   بالنخيل في  يتعلق  ما  الجملة-فاستوعب كل  مائة وخمس     - في  وهي 
ظة، في بحث ينبض بالحياة ويلمس بالحواس، وهو قابل للزيادة بما  وسبعون لف

 يتوفر من ألفاظ لم يدركها الجهد البشري الناقص. 
وقد بينت دلالات الألفاظ، وأصَّلتها من كتب اللغة المتخصصة في النخل،  
ولغة   والحديثة،  القديمة  اللغوية  المعاجم  من  تيسر  وما  الموضوعات،  ومعاجم 

  القرآن والحديث، وأشرت إلى ما لم أجده.الفقهاء، وغريبي
ثم تلا ذلك مبحث في دراسة جملة من الظواهر اللغوية، وصفا، وتحليلا،  

 وتأصيلا، وتعليلا ما أمكن.
وكان من أشد ما قابلني صعوبةً في هذا البحث وقوفي حائرا بين ما تتطلبه  

ا يتطلبه  هذه البحوث من الاختصار وصغر الحجم؛ ليأخذ حظه من النشر، وم
البحث من تبحُّرٍ، وتفصيلٍ، وتوضيحٍ؛ حتى اضطررت لحذف كثير مما اجتهدت  
النخيل،   أعلام  ومبحث  والرسوم،  الفوتوغرافية  بالصور  دراسته؛ كالتوثيق  في 
ومبحث أسماء الأجناس، وكثير من النقول المهمة، والحواشي، والتفصيلات في  

 
 النموذج ملحق بآخر البحث.  (1)
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والأ الأشعار  من  وجملة كبيرة  المعاني،  المتعلقة  بيان  والأمثال  والأهازيج  راجيز 
 بالنخيل، ونحو ذلك، ومعظمها أوصيت بها الباحثين. 

وفي ختام البحث توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات التي أزعم أنها  
قيمة علمية يفيد منها المتخصصون وغيرهم    -بإذن الله-أضافت، وستضيف  

ومنه أستمد العون    ، أسأل التوفيق في الثراء المعرفي وإثراء المكتبة اللغوية، والله
 والتسديد.

 

***  
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 : تمهيد
  في النخل وفضله: -

جَمْعَاً   والنَّخيلِ كأميٍر،   ، جَمْعِيٍّ جِنسٍ  اسمُ  وهو  التَّمرِ،  شجَرُ  هو  النَّخْل: 
نَخْلاتٍ،   على  سالما  ويجمع  وعَبيدٍ،  لنَخْلٍ، كَعَبْدٍ  جمعٌ  أنهّ  والمعروفُ  لنَخْلَةٍ، 
وكلا   يذُكِّرونهَ،  نَجدٍ  وأهلُ  يُـؤَنثِّونهَ،  الحجازِ  فأهلُ  ويذُكَّرُ،  يُـؤَنَّثُ  ونَخَلات، 

قوله  ورد  الوجهين   في  مؤنثا  فورد  القرآن،   بح بج ئه ئم ُّ   :تعالىفي 

  َّخم خج  حم حج جم جح ُّ :  تعالىمذكرا في قوله    دوور   ،(10)سورة ق :   َّبخ

   الشَّاعِر: في قولو ، (20)القمر 
 (1) كَنَخْلٍ منَ الأعْراضِ غَيْرِ مُنـَبَّقِ         ........... ........

وقد اهتمت العرب بالنخل اهتماما لم توله لغيره من الشجر، وفضلت ثمرته  
فضلها  سيد المرسلين  على جميع الثمار، وأثنى الله عليها في كتابه الكريم، وذكر  

شجرتَها وثمرتَها في أيما حديث، ومنه ما ورد في صحيح مسلم بأن "البيت الذي  
انفردت بها الجزيرة ومنها خرجت  فهي شجرة عربية    (2) لا تمر فيه فأهله جياع"

 . (3) إلى البلدان 

 
 (. 723/ 15(، والتاج )652/ 11(، واللسان )194/ 5( المحكم )1)
 (.5337، و5336)الحديث رقم  ، باب في التمر  ،(كتاب الأشربة في صحيح مسلم 2)
(. وذكر صاحب اللسان  6525/  10شمس العلوم )  .أكثرَ ما يكون في بلاد العربلأن النخلَ  (3)

لو رأى في منامه نخلا فتأويله:    : قواعد تأويل الرؤى وكناياتها  بالعرب منلطيفة تتعلق بارتباط النخل  
 (. 3945/ 5)رجال من العرب ذوي أحساب(، ولو رأى جوزا فتأويله )رجال من العجم( )
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وقد اختلف في البر والتمر اثنان عند محمد بن سليمان فقال: طالما اختلف  
بينهما البّر: خبرني    ، في ذلك الأمم. وقال لابن داحة: اقض  فقال لصاحب 

قال:   الغرق؟  على  أبقى  فأيهما  قال:  التمر.  قال:  الجدب؟  أوجد في  أيهما 
قال: أيهما أمنع من النار؟    .ال: فأيهما الحرق أسرع إليه؟ قال السنبلق  ،النخل

قال: النخل. قال: أي الأرضين أعز؟ قال: أرض النخل. فقال سلمان: قد  
 قضيت وفضلت التمر وأجدت". 

لت أعرابياً فقلت: ما أموالكم؟ قال: النخل. فقلت:  أوقال ابن دريد: س
وجذعها غماء وليفها رشاء،    ،ين أنتم من غيره؟ قال: النخل سعفها صلاءأ

  ، ورطبها غذاء. وقال جعفر بن محمد: نعمت العمة لكم النخلة  ،وفروها إناء
وتلقيحها كتلقيحه. وقيل: خير أموال الناس أشبهها    ،وعمرها كعمر الإنسان

 . (1) بهم
 : محافظة بيشة() الدراسة بذة عن بيئة ن -

العربية    (بيشة)تقع   المملكة  لمنطقة عسير، في  الشرقي  الشمالي  الجزء  في 
  ( أبها والخميس)شمالا و  (رنية)،تحدها محافظة  2كم 7000السعودية، مساحتها  

غربا، وتقع على طريق التجارة    (سبت العلاية)شرقا و  (تثليث)جنوبا ومحافظة  
القديمة)درب البخور(، وطريق الحجاج من جهات اليمن وحضرموت، وجبال  

فهي بذلك ذات موقع    ،السروات، ويتوسط موقعها بين عسير ونجد والحجاز
لَة، والَأزْد، وبنو   يـْ مهم دينيا، وتجاريا، وسياسيا، سكنها قديما قبائل )خَثـْعَم، وبجَِ

 
 ، وما بعدها( 614/ 2رات الأدباء )( بتصرف من محاض1)
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وفي العصر الحاضر    ،ر، ودَوْس، وهَوَازنِ، وقُـرَيش، وبنو هِلال( سَلُول، وبنو عامِ 
تسكنها قبائل )أَكْلُب ومُعَاوِية، وبنو سَلُول، والـمْحَلَف، والفَزعَ، وبَـلْحارث،  
وبعض بني هاجِر، ومن قبائل شهران: الرّمِْثَيْن، وبنو مُنـَبِّه، وبنو واهِب(، ونظرا  

وطيب  وماء  وزراعة  نخل  بلاد  فقد    لكونها  أرض،  واستواء  واتساع  أجواء، 
قبائل   من  وأفراد  بطون  أهلها  من غير  وقحطان، )استوطنها  وبلقرن،  غامد، 

الأحياء  (وغيرهم من  مجموعة  يضم  رئيسي  مركز  من  المحافظة  وتتكون   ،
من   أكثر  إلى  إضافة  الحديثة  على ضفاف    240والمخططات  معظمها  قرية 

وهِرْ  تَـرجْ،  ووادي  الكبير،  بيشة  بين  وادي  تضاريسها  وتتنوع  وتَـبَالة.  جاب، 
شبه   صحراوي  مناخ  ذات  وبيشة  والجبال.  والصحاري،  والسهول،  الوديان، 

إلى   صيفا  الحرارة  درجة  تصل  صيفا  الحرارة  شديد  نهارا،   40جاف،  درجة 
، وتعد  (1) درجات مئوية، وتعتدل نهارا  8وتعتدل ليلا، وتنخفض في الشتاء إلى  

سلة الغذائية لمعظم مرتفعات المنطقة الجنوبية والِحجَاز ومحطة للتزود للحجاج  ال
تزودوا من بيشة    :فقال  ، لاحقال والمسافرين والجيوش حتى أوصى بها السابق  

 .(2) فـ)ما ورا بيشة عيشة(
  

 
 (.  11،12( بيشة لمحمد بن جرمان العواجي )ص 1)
(،  127،  122  -118طن كثيرة منها )ص:  ( بيشة ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب في موا2)

( استعجم  ما  )ص:  294/  1ومعجم  خرداذبة  لابن  والممالك  والمسالك   ،)148  ،188   ،)  ،
(،  146/  1(، ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق )120الأقطار )ص:  والروض المعطار في خبر  

 (. 529/ 1ومعجم البلدان )
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 ارتباط بيشة بالتمر  -
مركز لزراعة  تعد محافظة بيشة بلد النخيل الأول في المنطقة الجنوبية، وهي  

النخيل منذ العصور القديمة في شبه الجزيرة العربية، ففي عهد النبوة قدم جرير  
بن عبد الله البجلىّ على النّبّي صلى الله عليه وسلم فقال: أين منزلك؟ قال:  

وضالَة  نَخْلة  بين  بيشة،  الأموي  (1) بأكناف  الخليفة  أمر  الأموي  العصر  وفي   ،
، وما  (2) شرة آلاف نخلة عند بئر، يقال لها مَطْلُوب هشام بن عبدالملك بزراعة ع 

يزال النخل محل اهتمام أهلها إلى اليوم؛ في قراهم ومنازلهم، وكان يصدّر التمر  
منها إلى بلدان الجزيرة عامة وإلى مناطق الجنوب والحجاز خاصة، وبه عرفت  

نجرا أهل  وكان  التمر(،  )بيشة  عبارة  وترد  إلا  تذكر  تكاد  فلا  ونجد  بيشة،  ن 
والسراة وتهامة يتوافدون إليها في الموسم من كل عام بجمالهم وحميرهم للتزود من  
من   معظمها  شجرة  مليون  بيشة  في  النخيل  عدد  يقارب  حيث  التمر، 

 ( 3) الصفري.
***  

 
 (. 568/ 2(. وتاريخ المدينة لابن شبة )145(  المعالم الأثيرة في السنة و السيرة )ص: 1)
 (. 158/ 5( ذكر الخبر وفصله ياقوت الحموي في معجم البلدان )2)
(، وكتاب: بيشة للعواجي  53السابقة، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )ص:  ( ينظر المراجع  3)

 (. 200)ص 
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 :ضبط الكلمات وبنيتها ودلالاتها الاجتماعية  -الفصل الأول
 وفيه ستة مباحث:

 :  لفظة وهي عشرون ،  (1) عالأول: الأنوا المبحث 
اللون الأصفر؛ فهو لون زهوها،  فْري: على وزن )فِعْلِي( منسوبا إلى  الصِّ

فِري( المعروف بدون تشديد ياء    (2) وقد يكون منسوبا إلى موسم الصفري)الصِّ
مفردها  (3) النسب، والمثنى    :جنس  ت(،  )صِفْرياَّ والجمع:  )صِفْريَِّة(، 

الكسرة(4))صِفْريِّـَتَيْن( الياء رفعا ونصبا وجرا  ،، ياؤه ممالة نحو  المثنى  ،  (5) ويلزم 
وهو أكثر الأنواع، وبه عرفت بيشة، ويؤكل رطبا وتمرا، والتمر أكثر؛ فهو من  

 .(6) أكثر وأجود التمور قبولا للتخزين والحفظ 

 
هذه الأنواع منها ما يختص ببيشة وما جاورها، مثل: الشكل، وحمرا عميق، واللحق، ومنها ما    (1)

ن الأنواع،  تشترك فيه مع غيرها مثل: السري، والخلع، والجسب، وفي الآونة الأخيرة اجتلبت كثير م
 فآثرت الاقتصار على ما جُلِب من قبل خمسين عاما، وهي قليلة؛ مراعاة لخصوصية كل بلد. 

عن شجرة    (2) حديثه  في  سيده  ابن  فْريَِّةذكر  يسمى  تسمى)الصِّ الذي  الزمان  إلى  منسوبة  بأنها   :)
(،  131/  3الصفري وهو ما بين القيظ والشتاء وفيه يتربل الشجر ويستخلف، ينظر المخصص )

 (. 335/  12ينظر التاج )  . ، وحدد الزبيدي وقت الصَّفَريِّ بأنه عِنْد صِراَمِ النَّخِيل359/  7والمحكم  
 سيأتي مزيد إيضاح لهذه الظاهرة في مبحث الظواهر اللغوية بإذن الله.  (3)
جْنَاس يثنى  تثنية أجناس التمر وجمعها في وارد في اللغة واستعمال أهل البلد، "وَليَْسَ شيء من الْأَ   (4)

 (.227/ 3المخصص ) .وَيجمع إِلاَّ التَّمْر"
 مزيد إيضاح في مبحث الظواهر اللغوية بإذن الله. ذا اللهجة تلزم المثنى الياء في جميع أحواله، وله (5)
/  3المخصص ) .تمر يماَن أصفر يجفف بسرا" -ذكر ابن سيده تجفيف الصفري فقال: "والصفري  (6)

228.) 
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ريِ: على وزن )فِعِي( محذوف اللام ولعله من الشيء النفيس ، سميت  (1)السِّ
بذلك لجودة تمرها ونفاسته، أصلها: سروي أو سرري، مفردها: )سِريَِّة( وتثنى  
على)سِريِّـَتَيْن(، ولا تجمع، وسينها مكسورة، زهوها أصفر، ويؤكل تمرا أكثر منه  

 رطبا، وهو قريب من الصفري شكلا وطعما. 
لشُّكُل: على وزن)فُـعُل(، وعينه الساكنة محركّة بالضم، ومفرده )شُكْلَة(،  ا

وتنطق   أحيانا،  تسكن  المثنى  في  واللام  والمثنى)شُكْلَتَيْن(،  والجمع)شُكْلات(، 
ممالة نحو الكسرة أحيانا أخرى، وزهوه أصفر، ويؤكل رطبا فقط، وهو من أبرز 

 وأجودها في بيشة. (2) المخاريف
على وزن )فَـعْلِي(، وهو اسم لأنواع من التمر في مناطق مختلفة    (3) البَرْني:

وشكلا، نوعا  وتختلف  اسما  زهوه    (4) تتفق  )بَـرْنيَِّات(،  والجمع  )بَـرْنيَِّة(  مفرده: 
في   الأنواع  أجود  من  وهو  وتمرا،  رطبا  يؤكل  المخاريف،  من  نوع  وهو  أحمر، 

 
 (. 518/ 35(، وتاج العروس )476/ 3والسَّريِّ: الشَّريف النَّفِيس مِنَ النَّاسِ. النهاية ) (1)
 المخاريف: جمع )مِخْراف(، وهي التي تؤكل رطبا)خرفة( فقط، ولا يؤكل تمرها. (2)
البرني: لفظة فاَرسية كما ذكر ابن سيده وهُوَ )بارني( بار: الْحمل، وني تعظيم ومبالغة المخصص    (3)

 (. 228/ 3المخصص ) .(، وجعل الياء فيه للنسب فهُوَ مَنْسُوب كتميميّ وهرويّ 228/ 3)
 من أنواع البرني غير برني بيشة:  (4)

(، وهذا الوصف  131/  2تمر ضخم كثير اللحاء أَحْمَر مشرب صفرةَ. ذكره الزمخشري في الفائق )   -1 
 . لا ينطبق على برني بيشة

الوارد في حديث بلال، وأجوده    -2  المدينة معروف وهو  العيص)وبرني  وهي من أعمال    (، برني 
مْر أصفر مدور واحدته برنية، وَهُوَ  هُوَ ضرب من التَّ   :المدينة، ذكره النووي فقال:" التَّمْر البرني

 . (179تحرير ألفاظ التنبيه )ص:  . أَجود التَّمْر"
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 الحالين.
سبته إلى البرني لشبهه به شكلا ونزوله  البَرناوِي: على وزن )فَـعْلاوِي(، ون

إلا رطبا،   ت(، ولا يؤكل  )بَـرْناوِيَّة(، والجمع)بَـرْناوِياَّ عنه جودة وطعما، مفرده 
 فإذا صار تمرا فهو ملحق بالدقل. 

اللُّحْق: على وزن )فُـعْل( وتحرك عينها بالضم أحيانا، ومفرده )لحُْقَة(، ويثنى  
ن تمر المخاريف التي تؤكل رطبا فقط، ويسبق  على )لحُْقَتين(، ولا يجمع، وهو م

 غيره، زهوه أصفر، وتمره مثل الأصابع.
الْخضاريِ: على وزن )فْعالي(، يبتدأ فيها بالساكن، وقد يوضع قبل الساكن  

إليها، بها  يتوصل  والجمع(1) همزة  وتنطق    ومفردها)خْضاريَِّة(،  ت(،  )خْضارياَّ
 بذلك لأن زهوه الأصفر مشرب بخضرة.، وسمي (2) ضاده كأختها الظاء 

عَمِيْق: )فَـعْلا(بالقصر، وبإضافة الوصف إلى موصوفه، وتجمع   على  حَمْرا 
حُمْر عَمِيْق(، بالإضافة، ولا تثنى، و)عميق( على وزن)فَعِيْل( يقصد بها شدة  )

قان()الاحمرار   الزاي (3) زهوها أحمر  بينها وبين  القاف  ، وهي من  (4) ، وتنطق 
 الطيبة رطبا ولونا)زهوا(.  المخاريف

 
  ، المحلية بعضها يستسيغ البدء بالساكن ويجريه دون عناء  واللهجات"  :قال د. إبراهيم الشمسان  (1)

على   تدخلها  اجتلاب همزة وصل مكسورة  إلى  فتعمد  تستطيع ذلك  اللهجات لا  بعض  ولكن 
 ، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك بإذن الله. 29ينظر: تباين كتابة الأسماء العربية ص   ."الاسم 

 . لم أراع النطق المحلي فأكتبها ظاء لأن نطق الضاد قريبة من الظاء منهج قديم والخلاف فيه كبير (2)
ولعل من ذلك تسمية الشمس )بُسْرةَ( تشبيها لها بها في اللون الأحمر قال في اللسان: "ويقال    (3)

 . (280/ 1) ."للشمس بُسْرةٌَ إِذا كانت حمراء لم تَصْفُ 
 واصطلح على الصوت بـ)الدزدزة(، وسيأتي مزيد إيضاح في مبحث الظواهر اللغوية.  (4)
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تثنى،   ولا  حْصان(  )حُمْر  على  وتجمع  مقصورة،  )فَـعْلا(  حْصان:  حَمْرا 
و)حْصان( بإسكان الحاء، للحصان المعروف، بإضافة الوصف إلى موصوفه،  

مقارنة   حجمها  بسبب كبر  احمرار  )بأختها  ولعله  إلى  منسوبة  عميق(،  حمرا 
 فقط)مخراف(. زهوها، وهو أقل احمرارا، ويؤكل رطبا 

مفردها   زيادتها،  أو  الواو  أصالة  بحسب  أو)فَـعْلِلِي(،  )فَـعْوِلي(،  البَحْوِلي: 
)بَحْولِيَِّة(، والجمع)بِحْولِيَِّات(، نوع نادر، مجتلب من منطقة أخرى، وزهوه أصفر،  

 ويؤكل تمرا فقط. 
أنواع( )وهو  مختلسة،  (1) الدِّقَل:  بكسرة  الدال  وينطقون  ،)فَـعَل(، 

ونقل حركة    )دْقَـلَة(، وتجمعمفردها اللام،  بتفخيم  وتثنى)دْقَـلْتَيْن(،  )دْقَلات(، 
وهو اسم عام لكل نوع مجهول السلالة    (2) الدال إلى القاف وإسكان الدال،

النوى   ينبت من  فما  النوى(،  ينبت من  الثاير، )ما  النخيل، ويكون من  من 
يكون أحد ثلاثة أجناس: الذكور، والدقل، والَجسْب، وهو أنفسها، ويغلب أن  

اللين(، إلا أن    تكون الدقلة محمالا)موقرة(، وسمي في اللغة: )الجمع، واللون، أو
، وذكر في تكملة المعاجم مفهوما حديثا للدقل  ( 3) ون أعم من الدقل الجمع والل 

 
و معروف لدى أهله في بيشة بعد أن ذكر بأنه مِن أردأ التَّمْر،  وقد وصف الأزهري تَمر الدّقَل بما ه  (1)

بأن جِرم تَمرهِ صغيٌر ونواه كبيٌر، إلاَّ أنَّ الدَقلَة تكون من مَواقير النخل، وذكر بأن منه ما يكون تمره  
(.  وهو كما ذكر إلا أنه ذكر الأسود ولعله  46/  9تهذيب اللغة )  .أحمر، ومنه ما يكون أسودَ 

لأسود ما يؤول إليه تمرا أو يقصد أن بعضه من شدة احمراره يكون داكنا مائلا إلى السواد،  يقصد با
 أحمر وأصفر.  : ولم يذكر الأصفر علما بأن الزهو في جميع التمر ليس له إلا لونان

 وسيأتي لها مزيد بيان في الظواهر اللغوية.  (2)
وفسّر )الْجمع( من النّخل، بأنه: كل تمر لَا يعرف اسْمه يُـقَال مَا أَكثر الْجمع فِي أرَض فلَان لنخل    (3)
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العربية بل   في جهة بلدان المغرب يختلف عما هو عليه في القديم وفي الجزيرة 
على الضد من ذلك فهو أجود أنواع النخل حتى سموه )ملك النخيل( وتمره  

   (1) أفضل نوع
أنواع(2) الَجسْب ))وهو  الوسط،  (:  ساكن  مفردها)جَسْبَة(،  فَـعْل( 

وجمعها)جَسْبات(، وهو جنس يشمل أنواعا معروفة، ويدخل فيه ما كان من  
الثاير جيدا يحمل صفات الجسب )الحلاوة والقساوة(، ومنه سلالات معلومة  
بْديرة، وقْديرة، ونحوها(، وإن كان سلالة جديدة غير معروف   باسمها )مثل: 

 
(،  299خرج من النـَّوَى فيَكون تمره من رَدِيء التَّمْر. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين )ص:  

ك يرجع إلى  (، ولعل ذل246/  11الخصاب )وذكر في اللسان وللدقل معنى آخر: وهو النخل  
.. وتَمرْ  .: "وقيل: الدَّقَل جِنْسٌ مِنَ النَّخْلِ الِخصابالثمرة فقالكونه في الغالب مواقير)محاميل( كثير  

الدَّقَل رَدِيءٌ إِلا أنَ الدَّقَل يَكُونُ مِيقَاراً " كما ذكر عن الأصمعي اسما آخر للدقل وهو )اللون(  
في كتاب    ( وورد اسمه )اللون،   يُـقَالُ لَهاَ الألَوان وَاحِدُهَا لَوْن"فقال: " الَأصمعي: الدَّقَل مِنَ النَّخْلِ 

العزيعمر بن   فِي صَدَقَة    زعبد  تَـعَالَى كتب  الْعَزيِز رَحمهَ الله  بْن عبد  الصدقة: "كتب عمر  لأهل 
"  الزمخشري:وقال  .التٌّمْران: يُـؤْخَذ فِي البرنّي من البرنّي وَفِي اللَّوْن من اللَّوْن. هُوَ الدَّقل وَجمعه ألوان"

وان. وَيُـقَال اللينة واللونة: النَّخْلَة. قاَلَ  وَأهل الْمَدِينَة يسمون النّخل كُله مَا خلا البرني والعجوة الأل
أرَاَدَ أنَ تُـؤْخَذ صَدَقةَ كل صنف مِنْهُ وَلَا تُـؤْخَذ من غَيره". الفائق في    ( مَا قَطعَْتُم مِنْ لينَةٍ )الله تَـعَالَى:  

 (. 334/ 3غريب الحديث )
، ودقلة حَسَن وتمرها صغير  دقلة نور، ودقل بيضاء وتمرها طويل يابس شديد الصلابة  :ومن أصنافه   (1)

 . (383/ 4طري أصفر، ودقلة حمراء، ودقلة عائشة، وغيرها. تكملة المعاجم العربية )
وهو القسب في المعاجم، قال الليث: "القَسْبُ: تمر يابس يتفتت في الفم، والصاد خطأ. والقَسْبُ:    (2)

معجم تيمور الكبير في الألفاظ  و ،  316/  8(، وتهذيب اللغة  84/  5العين )  . الصلب الشديد"
 (. 347/ 2العامية )
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 قسب( بوصفه ومعناه.أطلق عليه الجسب فقط، ويسمى في اللغة)ال
والمفرد)مَقْفِزيَِّة(،  باختلاس،  المفتوحة  العين  بكسر  )مَفْعِلِي(،  قْفِزيِ: 

َ
الم

ت(، من المخاريف،   لونها)زهوها( الأصفر كالبرحي عند  تؤكل و والجمع )مَقْفِزياَّ
 أهل نجد، ولم أجده في كتب اللغة. 

)فَـعْل وجمعها:)خَلْعات(، وزهوها أصفر وتؤكل  )خَلْعَة(  ا(، ومفردهالخلَْع: 
 تمرا، نوع نادر اجتلب إلى بيشة قديما، ولم أجده في كتب اللغة.

العين مختلسة، وتنقل حركة    ة فـْعَلِي( كسر الْجعِيْدِي، أو الْجعَدِي: )فْعِيْلِي، أو  
الفاء إلى العين في اللفظة الأخرى، نادرة من المخاريف المبكرة صفراء اللون، ولم  

 ده في كتب اللغة.أج
وهي أنواع(: )فَـعْلا، مقصور فَـعْلاء الممدودة(، وتجمع على )صُفْر(  )الصَّفْرا  

على القياس، ويدخل فيها كل نخلة صفراء الزهو مما يستطاب، وليس له سلالة  
 معروفة، فإن كانت الصفراء رديئة صنفت مع الدقل. 

الفاء م لَة( بإسكان  صغرا ولا تثنى ولا تجمع، نوعان  بْدَيْـرَة، وقْدَيْـرةَ: )فـْعَيـْ
لكن لهما صفة متميزة عن    ،من أجود أنواع الجسب، ومنها الأحمر والأصفر

 . (1) باقي الجسب 
فهي حلوٌ   معمولها  إلى  المشبهة  الصفة  فَـعَل( بإضافة  )فُـعْلَة  البـَلَح:  حُلْوَة 
بلحُها، من المخاريف، وزهوها أصفر، وهي من آخر ما جلب إلى بيشة من  

 
نواته  (1) تسمع صوت  الانكسار،  سريعة  قاسية،  لها،  قشر  لا  ملساء،  هزها، شديدة  تكون  عند  ا 

 الحلاوة.
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 الأنواع.
الذُّكْران: )فُـعْلان( جمع ذكََر، وهو ذكََرُ النخل الذي يستخدم طلعه لقاحا  

ه يخرج من أكمامها دقيق أبيض هو مادة  لنخيل التمر، ولا ينتج تمرا؛ بل ثمرت
اللغة:   التلقيح، ويكون جريده غليظا، وشوكه قويا وسعفه متينا، ويسمى في 

 .(1) )الفُحّال، والجلِْف والصُّوْر، والثّـَوْل: وهو ثمره(
 

*** 
  

 
هَا  (1) (، وقال  554/  1.. وَالْجمع فحاحيل" جمهرة اللغة ).قال ابن دريد: " وفحال النّخل: الذكّر مِنـْ

(، وقال أبو عمرو الشيباني: " الصَّوْر  126/  6الخليل: " والجلِفُ: الذكر الذي يلقح بطلعه" العين )
/  2(، وتهذيب اللغة )141(، وينظر: المنجد في اللغة )ص  169/  2من النخل: الذكر" الجيم )

 (.   788/ 6والمحكم )(، 48/ 5، 251
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 الأجزاء والمكونات، وهي أربع وثلاثون لفظة:  -المبحث الثاني
)فِعْل( وهو معروف، يجمع على جُذُوع، ويثنى على جِذْعَيْن،    (1) :الِجذعْ

 ُّ  تعالى: وقوله  ،(25)مريم: َّ مج له لم لخ ُّ  :الكريم وقد ورد في القرآن

 (. 71)طه: َّ ئم ئخ ئح ئج

: خيوط قلب النخل، معروف، واحدته ليفة؛ سمي  فِعْل( الليف: )(2) اللِّيْف 
بين   متخللا  النخلة  بجذع  ملتف  لأنه  في حفظ  بذلك  فوائد  وله  الكرانيف، 

النخلة؛ فهو كساؤها ولباسها، ويستفاد منه في مصنوعات كثيرة منها الحبال،  
فما كانَ من غيِر النَّخْلِ لا يسَُمَّى    (3) ومن أسمائه في اللغة: )الوثيل، والمسد(

 
على الرغم من كون الاسم مشتركا لجذوع الأشجار فإنه في بيشة لا يراد به عند الإطلاق إلا جذع    (1)

النخلة، وإذا أريد غيره فيجدد بالإضافة فيقال: جذع أثلة، أو جذع سدرة وهكذا. وقد وجدت  
نَّخْلَة فإن  إشارة ذلك في التراث العربي نص على ذلك ابن سيده فقال: "وَلم أسمع بالجذع فِي غير ال

( النّخل(: "  138/  3جَاءَ فمستعار" المخصص  النَّخْلَة    الْجذع: (، وقال في )بَاب أصُول  سَاق 
 (. 211/ 3وَالْجمع أجذاع وجذوع" المخصص )

(، ومقاييس اللغة  274/  15: هو بهذا الاسم والمعنى في كتب اللغة ينظر: تهذيب اللغة )اللِّيف  (2)
السعف  (، وقال في الوسيط: )الليف( قشر النخل الذي يجاور  212/  3(، والمخصص )224/  5)
وَلّدينَ:(24/239) التاج  (، وقال الزبيدي في 850/ 2)

ُ
 : "وَمِنْه قَـوْلُ بعض الم

 فُ مُلتَفُّ عَلَيْهِ ــوذاكَ اللِّي .. .  طْرحَُ كُلَّ قِحْفٍ رأَيَْتُ النَّخْلَ يَ 
 . شَبيهُ الشَّيءِ مُنْجَذِبٌ إلِيَْهِ"     . ..   تَـعَجَّبُوا من صُنْعِ رَبيِّ  فقُلْتُ    

 . (228/ 5اللغة ) وينظر: متن
(، ومجمع البحرين  169/  2)والصحاح  (،  212/  10(، والمحكم )251/  1ينظر: جمهرة اللغة )  (3)

 (، قلت: وأهملت لفظتي الوثيل، والمسد لأنهما ليستا من لغة البلد.121/ 5)
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   (1) يه وسَلَّمَ.ليِفاً، خِلافاً لما يُـفْهِمُه شُرَّاحُ الشَّمائِلِ في فِراشِه صَلّى اللََّّ عَلَ 
، وهي أصل  -بضم الكاف وفتحها -جمع كُرْنُـوْفَة    : )فَـعَاليِْل( (2) الكَرانيِْف 

عليها   يَصعد  التي  والكرانيف كالسُّلَّم  الكتف،  تشبه  بالنخلة،  المتصل  الجريد 
الصاعد، وتستخدم حطبا عند جفافها، وقد تستخدم للضرب عند الحاجة؛  

والكرنفة    ،فَة فيقال: كَرْنَـفْتُه: بمعنى ضربته بالكرنوفةولهذا اشتق منها فعل الكَرْن ـَ
ولكونها مثلثة الشكل فإنه يشبَّه بها  القوم    ،(3) قطع الكرانيف  :في اللغة أيضا

الذين لا تكاد تجتمع كلمتهم؛ لصعوبة ربطها واستحالة جمعها؛ فيقولون: إنهم  
)كُرْ  اللغة:  في كتب  ورد  ما  وأكثر  والجمع كُرْناف،  )حِزْمَة كَرانيِْف(،  نافة، 

فله في بيشة    (الكَرَب)ووردت الكُرْنوفة بقلة، وأما    (4) وكَرانيف، وتسمى الكَرَبة(
 معنى آخر مقارب وسيأتي.

)فَـعْل(، ويجمع على فُـرُوع، ويثنى على فرعين، وهو رأس النخلة الذي    الفَرعْ:

 
 (   489/ 12تاج العروس ) (1)
"الكرانيف  (2) المخصص:  الْوَاحِدَة كرنافة وكرنوفة"  :قال في  الْغِلَاظ  السعف  (،  212/  3).  أصُول 

قربته بكرنافة الحدَِيث فعلق  ابن الجوزي: "فِي  الكرانيف  ، وقال  السعف    ، وَهِي أحد  وَهِي أصُول 
  . الْغِلَاظ العريضة الَّتِي تيبس فَـتَصِير مثل الْكَتف فَهِيَ الْكُرْبةَ،ِ وفي الحدَِيث كتب الْقُرْآن فِي الكرانيف"

 . (288/ 2الحديث )غريب 
 نشد أبَوُ حنيفَة:أقال ابن سيده: "وكَرْنَف النَّخْلَة: جرد جذعها من كرانيفه،  (3)

 . .. واستأجرَتْ مُكَرْنفِا ولاقطا".قد تخَِذَتْ سَلْمى بقَرْنٍ حَائِطا
 . (170/ 7المحكم ) 

 السابق.  (4)
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، فإذا اتسع فرعها كثر ثمرها واحتمل جريدها، وسميت  (1) يحمل جريدها وثمرها
 .(2) فرعاء، وهو بلفظه ومعناه في كتب اللغة

)فِعِيْل(، جمع جِريِْدَة، وهي أعواد جردت من سعفها، كانت تحمل    :الِجريِْد
السعف والشوك، تبدأ بالكرنوفة وتنتهي بالسعف، وتسمى كلها قبل التجريد  

للنخلة كالأغصان   وهي  للشجر،  سعفة،  للنخل كالورق  والسعف  للشجرة، 
وتستعمل حطبا وسقوفا وسياجا وعصيَّا وغير ذلك، وتفسر في اللغة بالسعفة  

والسعفة في بيشة جزء من الجريدة، أما السعف فهو    (3) التي تجرد منها الخوص،
 الخوص الذي تحمله الجريدة سواء كان متصلا بها أو تجرد منها.

ة:  لاَّ على:  )فِعْلا  (4) السِّ ويقصر  الجمع)سِلّاء(،  واسم  سِلّاءة،  أصلها  ة(، 
(، وهو شوك النخل خاصة عند الحاضرة، وأما البادية فيطلقونه على كل   )سِلاَّ

 .(5) شوك طويل من شجر العضاة

 
 (. 419/ 1ما اكْتَسَى اللِّيْفَ من الجمُّار. المحيط في اللغة ) : فرعَُ النَخْل (1)
:"فَـرعُْ كلِّ شيءٍ: أعَْلَاهُ، والجمعُ: فرُوعٌ، لَا يكَُسَّرُ على غيِر  (480/  21)  قال الزبيدي في التاج   (2)

الشَّعْرُ التّامُّ، وَهُوَ مَجاز،  ... والفَرعْ:  ،ذَلِك، وَفِي الحدَِيث: أيُّ الشجَرِّ أبَْـعَدُ من الخارِف قاَلُوا: فَـرْعُها 
   قاَلَ امرؤُ القَيسِ: 

َتْنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ 
تـَعَثْكِلِ". .وفَـرعٍْ يزَينُ الم

ُ
 .. أثَيثٍ كقِنْوِ النخْلَةِ الم

يَتْ بِذَلِكَ لِأنََّهُ قَدْ  فارس: "قال ابن    (3) هَا خُوصُهَا".  الْجرَيِدُ سَعَفُ النَّخْلِ، الْوَاحِدَةُ جَريِدَةٌ، سمُِّ جُردَِ عَنـْ
( اللغة  "الجريد452/  1مقاييس  الحميدي:  وقال  وَرقهَا".(،  وَهُوَ  الخوص  هَا  مِنـْ يجرد  تفسير    ... 

    .(270، 226ص: غريب ما في الصحيحين ) 
 . (49/ 13قال الأزهري: "السُّلاةّ: شَوكَْة النّخل، والسُّلّاء: الْجمَِيع" تهذيب اللغة )  (4)
كثر  :  أشوكت النَّخْلَة  :.. وَقاَلَ .الْوَاحِدَة سلاءة  ،السلاء  :يُـقَال لهَُ   يده: "وَشَوْك النّخل قال ابن س  (5)
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: )فُـعْل، فَـعَل(، مفردها خُوْصَة وسْعَفَة، بسكون  (1) الخوُْص، وهو السَّعَف
 ( 3) ،  ولا يسقط الورق (2) جريدها، خضراء أو يابسةالسين، وهو ورق النخلة في  

،  والسعفة أعم دلالة  (4) إلا بقطعه أو نزعه، تشبه ريش الطائر وناصية الفرس
والكلمتان   السعف،  على  المشتملة  الجريدة  قطعة  تشمل  لأنها  الخوصة  من 
السعف في   ويستعمل  أقل،  بيشة  الخوصة في  لفظة  استعمال  لكن  مترادفتان 

كما يستعمل قبسا،  ويضرب به المثل في شدة الاشتعال    (5) أعمال حرفية كثيرة،
مع سرعة الانطفاء، للمتحمس الذي ما يلبث أن ينطفئ حماسه، وَقِيلَ: السَّعَفةُ  

 .(6) النخلةُ نفسُها
وجمعها  :النَّاِشرَة  لورقها؛    :)فاعِلَة(،  نشرها  أول  في  السعفة  وهي  نُـوَاشِر، 

 
 ( 212/ 3شَوكْهَا" المخصص )

 " قاَلَ:  .(151/ 9)اللسان ينظر  (1)
 مَا اخْضَرَّ فِي رأَْسِ نَخْلَةٍ سَعَفُ  .....إِنّيِ عَلَى العَهْدِ، لستُ أنَْـقُضُه

 ... وَالْجمَْعُ سَعَفٌ وسعَفاتٌ".  .وَاحِدَتهُُ سَعَفَةٌ،
 وفي اللسان: "وأكثر ما يقال إذا يبست" السابق والصفحة.    (2)
(،  212/  3قال ابن سيده: " ولا يقال فِي النّخل ورق وَلَكِن خوص واحدته خوصَة المخصص )   (3)

الشجر شجرة لا يسقط  "الحديث:    يسقط في وقد ورد تسميته بالورق، ووصفه بأنه لا   إن من 
 . 2164/ 4، ومسلم 22/ 1 ، والبخاري490/ 9الحديث، ينظر: المسند  ."ورقها...

 لْقَيْسِ ناصِيةَ الْفَرَسِ بِسَعَفِ النَّخْلِ فَـقَالَ: وَشَبَّهَ امْرُؤُ ا (4)
تَشِرْ   ... خَيْفانةًَ وأرَكَْبُ فِي الرَّوْعِ   . كَسَا وَجْهَها سَعَفٌ مُنـْ

 . (151/ 9اللسان )
 السابق والصفحة  (5)
 السابق والصفحة   (6)
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ذلك، فهي مرحلة ما بين القلب والسعفة، ويكون لونها بين  واشتق اسمها من  
 . (1) الأبيض والأخضر؛ ولم أجدها إلا أنه سمي بها غير واحد من العرب

على قلوب ويثنى على قلبين، واللام مفخمة، وهو   ع(، ويجم )فَـعْل :القَلْب 
، يبدأ من الجمار؛  (2) للنخلة كالقلب للإنسان وهو السعف في بداية خروجه

، أما في عرف البلد فالجمَُّار غير  (3) ولهذا يسمى الجمار عند بعض العرب قلبا 
 للمنسوجات. (4) أجود السعف وهوالقلب، ويكون سعفه أبيض، 

)فُـعَّال(، والقطعة منه )جُماّرة(، وتثنى على )جُماّرْتين( ولا يجمع،  :  (5) الجمَُّار
أبيض   الذي تخرج منه القلوب والعذوق لونه  النخلة في منتصفها  وهو شحم 

 
 والذي قالت فيه نائحته:  مرة،ومنهم: ناشرة التغلبي، قاتل همام بن  (1)

 .. أناشر لا زالت يمينك آشره .لقد عيل الأيتام طعنة ناشره
/  2(، وشرح المفصل لابن يعيش )72/  3(، وشرح التسهيل لابن مالك )153/  1الخصائص )

57). 
قَـلْباً    (2) فضة رخص سمي  قُـلْبُ  وسطها كأنها  بيضاء تخرج في  النخلة: شطبة  "وقلْبُ  الخليل:  قال 

.. وَهُوَ الخوُص الَّذِي يلَِي أعَلاها، وَاحِدَتهُُ قُـلْبة،  .(، وقال في اللسان: "171/  5لبياضه". العين )
مِ، وَالْجمَْعُ أقَْلابٌ وقُـلُوبٌ   ( 688/ 1 وقِلَبةٌ". )بِضَمِّ الْقَافِ، وَسُكُونِ اللاَّ

النَّخْلَة:    " وقلب(، وقال ابن سيده:  51قال كراع: "وقَـلْب النَّخْلةِ: جُمَّارَتها" المنجد في اللغة )ص:    (3)
(، وينظر: شمس العلوم ودواء  424/  6شحمتها، وَهِي هنة رخصَة بَـيْضَاء تمتسخ فتؤكل."  المحكم )

 (. 258الصحاح )ص: (، ومختار 5598/ 8كلام العرب من الكلوم )
 (.688/  1قال في اللسان: "القُلْبُ أَجْوَدُ خُوصِ النَّخْلَةِ، وأَشدُّه بَـيَاضًا" )  (4)
(" مختار  قال الرازي: "الْجمَُّارُ: بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ شَحْمُ النَّخْلِ وَ)جَمَّرَ( النَّخْلَةَ )تَجْمِيراً( قَطَعَ )جُمَّارَهَا  (5)

لقرب  ( 60الصحاح )ص:   والقلب جمارا  قلبا  الجمار  العرب  وتسمي  قال.  اللسان:    المعنى؛  في 
 (.688/ 1) . "والقَلْبُ: هُوَ الجمَُّارُ، وقَـلْبُ كُلِّ شيءٍ: لبُُّه، وخالِصُه، ومَحْضُه"
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يؤكل  للإنسان، (1) طري  للنخلة كالجوف  فهو  به؛  إلا  النخلة  تعيش  ولا   ،
ميرا(، والتجمير:  فقالوا: )جَمَّر، تج   ،ولعنايتهم به فقد اشتقوا منه فعلا ومصدرا

، والجمار الذي  (2)استخراجه، ويسمى في اللغة: )الجامور، والَجذَب، والكَثَر(
التي   الشجرة  وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة عن 

 .(3) تشبه المؤمن
)كافورين(،    (4) الكافوُر:  على  ويثنى  )كُوَافِيْر(،  على  يجمع  )فاعُوْل(، 

 
( قال د محمد حسن جبل عن وصف الجمار وأكله: "جُماَرة النخلة وهي قلُبها وشَحمها: تقُطع قمة  1)

  . النخلة ثم يكُشط عن جُمَّارةٍ في جوفها بيضاء، كأنها قطعة سَنام ضخمة، وهي رَخْصة تؤكل"رأس  
 (   35/ 1المعجم الاشتقاقي المؤصل )

قال ابن دريد: " وجمار النَّخْلَة: مَعْرُوف. وَيُسمى الجمَُّار: الجامور لغَُة فصيحة وجَمَّرْتُ النّخل تجميرا    (2)
(، ومن أسمائه )الجذََب( وهو الجمار الخشن ينظر المخصص  466/  1رة )إِذا قطعت جمارها". الجمه

- الكثر كما ورد في الحديث: عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: قال رسولُ اِلله    تسميته: (، ومن  211/  3)
النَّخلِ -لى الله عليه وسلم ص الثَّمَرُ ما كان في رءُوسِ  يَحيََ:  قال  ثَمرٍَ ولا كَثَرٍ".  يُـقْطَعُ في  ،  : "لا 

التركي ) للبيهقي ت  الكبرى  السنن  والجمُّارُ".  الوَدِيُّ  الدارمي ت  314/  17والكَثَـرُ  (، ومسند 
 (. 753/ 2الزهراني )

هُمَا    - عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ    (3) نَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ    -رَضِيَ اللهُ عَنـْ   -   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: "بَـيـْ
إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَـركََتُهُ كَبَركََةِ :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ النَّبِيُّ  ، جُلُوسٌ إِذَا أُتيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ 

ثُمَّ الْتـَفَتُّ فإَِذَا أنََا عَاشِرُ    ، فَظنَـَنْتُ أنََّهُ يَـعْنِي النَّخْلَةَ فأََرَدْتُ أنَْ أقَُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ   ،الْمُسْلِمِ 
هِيَ النَّخْلَةُ" صحيح البخاري    : -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَـقَالَ النَّبِيُّ    ، عَشَرةٍَ أنََا أَحْدَثُـهُمْ فَسَكَتُّ 

- (، وذكر شراح الحديث أن ابن عمر استنتج النخلة من وجود الجمار بين يدي النبي  80/  7)
 . -لى الله عليه وسلم ص

الكافور معروف في كتب اللغة: قال أبو الهلال: " ويقُالُ لقشرهِِ: الكافورُ. ثمَّ يتفلَّقُ الكافورُ عنِ    (4)  
(، وقال ابن سيده: "الكافور:  306ذاقِ" التلخيص في معرفة أسماء الأشياء )ص:  الشَّماريخِ والأع
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واشتقاقه من الكَفْر وهو التغطية، وهو الغلاف الذي تنشق عنه الثمرة، يخرج  
النخل تمر  جنين  يضم  الذي  وهو  السَعفتين  مَشَقّ  بين  الجمارة  فإذا    ،(1) من 

مامها  استتمت الثمرة في أولها انشق عنها الكافور وظهرت، وخرجت من أك
والآية تشمل ثمر    ،(47فصلت:)  َّ  نح  نج مي مى  مم مخ ُّ  : كما في الآية

 ُّ  تعالى:   الله  يره مما أشبهه من الثمار، واشتهر به النخل كما في قول ــل وغ ــالنخ

يقطع عند التلقيح، ويعلف للحيوان، ويظهر    ، (11الرحمن: )  َّ يم يز ير
الكوافير عموما، وفي بيشة يطلق  في اللغة والكتاب العزيز إطلاق الأكمام على  

 الكُمّ على طلع الذكور خاصة، وهو التالي بيانه. 
)فُـعْل( ويجمع على )أَكْمام(، و)كْمِمَة(، ويثنى على)كُمَّين(، وقد    :الكُمّ 

هو كافور النخلة الذكر بما فيه من    والكمنسب إلى النخل في القرآن كما سبق،  
 . (2) الطلع، واستعماله عند العرب أعم وأشمل من ذلك 

اللغة    : اللقاح في  ويسمى  يجمع،  ولا  يثنى  لا  الذكر،  النخلة  ثمرة  وهو 

 
/  3(، والمخصص )419/  3وينظر: مقاييس اللغة )  .(14/  3المحكم )  .وهو وعاء طلع النخل"

قال: "الكافور، والجمع الكوافير، وهو طلَْح يخرج من    ،(105/  4(، والإبانة في اللغة العربية )220
 علان مطبقان، والحمل بينهما منضود". النخلة كأنه ن

 (35/ 1( المعجم الاشتقاقي المؤصل )1)
عَنى بالأكمام مَا غطى.  ":(11الرحمن:)  َّ يم يز ير ُّ :  تعالى  ( قاَلَ الزّجاج فِي قَـوْله2)

وأكمام النَّخْلَة: مَا غطى جمارها من السعف    ، وكل شَجَرةَ تخرج مَا هُوَ مكمم فَهِيَ ذَات أكمام
 (. 97/ 5معاني القرآن ) . من هذا قيل للقلنسوة كِمة لأنها تغطي الرأس" والليف والجذع... 



 

 
249 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

، ولم أجده بهذا اللفظ والمعنى، ولا يُـنْتِج ثمرا بل يخرج  (2) ، والكَثَر (1) الشرعاف
رائحة ماء الرجل تلقح به النخلة؛ وهذا مما تشبه دقيقا أبيض خفيفا ذو رائحة ك

 .(3) فيه النخلة الإنسان كما نص عليه في الحديث 
ويطلق    : المعلاق )معاليق(،  على  ويجمع  معلاقين،  على  ويثنى  )مِفْعال(، 

وهو العذق الذي يبقى     ( 4) غيره  المعلاق والمعلوق على كل ما علق من عنب أو
ويكون غالبا قليل    ،معلقا دون تعكيس )التذليل مقوسا كالهلال وسيأتي بيانه( 

التمر ولكن تمره أكبر وأجود من بقية العذوق المعكسة، ولم أجده بهذا اللفظ  
 والمعنى. 

، وهذا  (5) )فَـعْل(، وهو جزء يشتمل على العرجون والشماريخ والثمر   : العَذْق 
معناه في عرف أهل البلد، وهو كذلك في معظم كتب اللغة، وفي اللغة أيضا:  

بكسر  )عِذْق  بفتح العين( إِذا كَانَت بحملها، وللعرجون  )  عَذْقيُـقَال للنخلة  
وتمره. بشماريخه  تَاما  إِذا كَانَ  في  (6) العين(  أسمائه  ومن  ،  الكباسة)اللغة  ، 

 
 (. 214/ 3المخصص ) (1)
النهاية    . وهذا هو الغالب ومنهم من يطلق الكَثَر على الجمار قال ابن الأثير: "والكَثَر: الجمَُّار"  (2)

(1 /221 .) 
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    (3) ، رَضِيَ اللََّّ ليَْسَ مِنَ الشَّجَرةَِ شَيْءٌ يُـلْقَحُ  " عَنْ عَلِيِّ

 (. 310أمثال الحديث لأبي الشيخ )ص ".غَيْرهَُا
 (. 37/ 4المخصص ) (4)
 (. 71/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) (5)
  الكباسة، قال ابن قتيبة: "العذق عند أهل الحجاز النخلة نفسها، والعذق؛ القنو الذي يقال له    (6)

(، وقال ابن الأثير:  79/  2ويقال لعود العذق، وهو عود الكباسة، العرجون والإهاب" الجراثيم )
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. وقد يسمى بستان  (2) الشُّعَبِ ( والْعِذْقُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: الْغُصْنُ ذُو  (1) والقنو
 .(3) النخل)الحائط( عذقا

الأخضر طريا،    (، ولا)فَـعَل  :العَسَق العرجون  جُمَّار  يثنى ولا يجمع، وهو 
يستخرج عرجون طلع الذكر من قلب النخلة فيكون أصله الأسفل جُمَّارا طريا  

 .(4) يؤكل ويسمى العَسَق، ولم أجده بهذا المعنى في لغة العرب، بل بمعنى آخر
جمعه: )عراجين( ويثنى     ( 6) )فُـعْلول(، رباعي فالنون فيه أصلية  (5) العُرْجُوْن:

 
مِنَ الشَّم فِيهِ  العُرجُون بماَ  وَبِالْكَسْرِ:  النَّخْلة،  بِالْفَتْحِ:  النهاية  "العَذْق  اريِخ، ويُجْمع عَلَى عِذَاق". 

/  4متن اللغة )  م (، ومعج 2861/  4(، ويشمل في اللغة كل غصن له شعب. اللسان )199/  3)
 ( 72/ 18الغني ) م (، ومعج 56

 ئم ئخ ئح ُّ وفي التنزيل:    ،قال في الوسيط: "القنو: العذق بما فيه من الرطب )ج( أقناء وقنوان  (1)

 ( 764/ 2) َّ بح بج  ئه
(،  1522/  4العَذْقُ بالفتح: النَخلةُ بحملها، ومنه قول الحبُاب: " أنا عُذَيقُها المرجَّبُ ". الصحاح )  (2)

 (.180/  1(، والمحكم )257/ 4ومقاييس )
 ( 548/ 3بالفتح، أي حائط. مجمع بحار الأنوار ) -كان لها "عذق"   (3)
(،  154/  1(، والمحكم )667(، ومجمل اللغة )ص:  213/  3(، المخصص ) 130/  1العين )   (4)

(، قال: "والعسَق: العُرجُون الرّديء قاَلَه اللّيثُ، وَهِي  155/  26والتاج )(،  251/  10واللسان ) 
 . لغُةُ بَني أسَد"

 . (284/ 13(، ولسان العرب )1215موس المحيط )ص: القا (5)
 قاَلَ ابْنُ سِيدَهْ: فِي قولُ  رُؤْبةََ:   (6)

 فِي خِدْرِ مَيَّاسِ الدُّمَى مُعَرْجَنِ 
يَشْهَد بِكَوْنِ نونِ عُرْجُونٍ أصْلاً وَإِن كَانَ فِيهِ معنى الانْعِراَج، فقد كَانَ الْقيَاس على هَذَا أنَ تكون  "

أصْلٌ رباعي    أنه   عرجونٍ زاَئدَِة كزيادتها فِي زيَْـتُونٍ، غير أنَ بيَت رؤْبة هَذَا مَنَعَ من ذَلِك، وَاعْلَمنون  
اَ   قريبٌ من لفظ الثلاثي كسِبَطْرٍ من سَبِطٍ ودِمَثْرٍ من دَمِثٍ، أَلا ترى انه ليَْسَ فِي الأفْعالِ فَـعْلَنَ وَإِنََّّ
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على )عُرْجُونَيْن(، وهو أصل العَذْق بين فرع النخلة ومجمع الشماريخ، ولا يظهر  
أم يابسا إذا طال سواء كان مخضرا  ويسمى عرجونا  العذق،  يرتفع  ،  (1) حتى 

تَـعَالَى:   فَـقَالَ  دَقِيقًا  عَادَ  لَمَّا  بهِِ الهلالَ   ُ شَبَّهَ اللََّّ أم أعوج،   عم  ُّ مستقيما 

بداية    ، (39يس:  )  َّ فم فخ فح  فج غم غج على  علامة  وطوله 
القطيع، ومن   إلى وقت  العرجون  من ظهور  تبدأ  فالجثََّة  الغرس(،  الجثََّة)وقت 

 .(2) أسمائه في اللغة)العرجود، والعُرْجُدُ والعُرْجُدُّ(
)فُـعُل(، ويجمع على)عْساوَة(، ويثنى على )عُسْوَين( وهو العذق إذا    :العُسُو

كان خاليا من الثمر، يستوي في ذلك النخلة والذكر، ولم أجده في اللغة بهذا  
 .(3) المعنى، بل يسمى: )التريك(

مْرُوْخ: )فُـعْلُول(، ويجمع على   ، وهو (شمروخين ) ويثنى على    (شماريخ)الشِّ
الذي العذق  غير    الجزء من  على  العقد  فيه حبات  مسرود  التمر كخيط  فيه 

غير   أخرى  واشتقاقات  ألفاظ  وله  العذق(،  أجزاء  من  الأربعة  )وهذه  نظام، 
 .(4) مستعملة في بيشة فيقال: )الشمراخ، والأثكول، والعثكول، والعثكال(

 
 (. 432/ 2المحكم ) ". نٍ وخَلْبٍ هُوَ فِي الْأَسْماَء نَحْو عَلْجَ 

  أصله .. هو العذق إذا يبس واعوج أو  .")العرجونوخصه بعض اللغويين باليابس قال في التاج:    (1)
 (. 395/ 35)يابسا. يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل   الذي

 (. 289/  3)  .قال في اللسان: "قاَلَ ابْنُ الَأعرابي: هُوَ العُرْجُدُ والعُرْجُدُّ. والعُرْجود: لعُرْجون النخل"  (2)
/  3المخصص ) .قال ابن سيده: "فاذا نفض العذق فلَم يبْق فِيهِ شئ فَـهُوَ التريك وَالْجمع الترائك" (3)

213.) 
قال ابن قتيبة: "الشمراخ: هو الذي عليه البسر، وأصله في العذق ويقال له الشمروخ والإثكال    (4)

(، وشرح كفاية المتحفظ  458/  2(. وينظر المحكم )79/  2والأثكول والعثكول والعثكال" الجراثيم )
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)فَـعَل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو أول مرحلة من مراحل الثمرة، وبعده    :الحثََر
، وذكره في اللسان  (1) مّ، واستعمل الحثََر في اللغة فيما يقابله من ثمر العنب الصُّ 

 .  (2)على صيغة أفَـْعَل )أَحْثَـرَ النخل(
صَمَّاء، وصف للبلح ولا يثنى ولا يجمع، وهو المرحلة    ه(، مفرد)فُـعْل  :الصُّمّ 

الثانية بعد الحثََر يكون بحجم حبة الحمّص، وطعمه مُرّ فلا يؤكل، ولم أجدها  
 ، بوصفه المطابق.(3) بهذا المعنى في اللغة ويقابله)الخلال(

)بْـلَحات(،   :البـَلَح  الباء، ويجمع على  )بْـلَحَة(، بسكون  ومفرده  )فَـعَل(، 
فما    ويثنى البندق  فيه خضراء بحجم حبة  الثمرة  )بلِْحْتين(وتكون  فوق،  على 

   (4)تأخذ الثمرة لونها الأحمر أو الأصفر، ويؤكل منه ما كان طيبا. وبعدها
يَّاب على    : السِّ ويثنى  سِيَّابات،  على  ويجمع  سِيَّابة،  ومفرده  )فِعَّال(، 

 
 (. 517)ص: 

يوُنعِ وَهُوَ حَامِضٌ   العِنَب:قال الأزهري: " الحثََـرُ مِنَ     (1) يَـتَمَوَّه" تهذيب  ما لَمْ   صُلْبٌ لم يُشْكِلْ وَلَمْ 
(، واللسان  528/  10(، والتاج: ) 463/  2(، وينظر التكملة والذيل والصلة: )276/  4اللغة )

(2 /775 .) 
اح: " ويقال: أحثر النخل، إذا تشق طلعه وكان حبه كالحثرات الصغار قبل أن يصير  حقال في الص   (2)

 (. 155/ 1(، والوسيط )529/ 10)والتاج (، 165/  4)واللسان (، 623/ 2خَصَلاً" )
بٌ، ثم  قال الجوهري: "البـَلَحُ قَـبْل البُسْر، لأنَّ أول التَمْر طلَْعٌ، ثم خَلالٌ، ثم بَـلَحٌ، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَ   (3)

ابن فارس: "فاَلْبـَلَحُ   ل( وقا356/ 1الصحاح ) .تَمرٌْ... وقد أبَْـلَحَ النخلُ، أي صار ما عليه بَـلَحاً"
 . (297/ 1مقاييس اللغة ) .الخَْلَالُ، وَاحِدَتهُُ بَـلَحَةٌ، وَهُوَ حَمْلُ النَّخْلِ مَا دَامَ أَخْضَرَ صِغَاراً"

السابق،    (4) الهامش  ودو ينظر  العلوم  ) شمس  الكلوم  من  العرب  )611/  1واء كلام  والمحكم   ،)3  /
363.) 
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سِيَّابَـتَيْن، وهو نوع من البلح يرقّ فيه البلح ويكون طريا، وذا لون بنّي، ويكون  
أطيب أكلا لطراوته وطعمه على الرغم من كون هذا التغير ظاهرةٌ مَرَضيّة، وهو  

 .(1) أوجهموجود في اللغة بلفظه ومعناه وفي ضبطه 
)مْفاعِيْل(، مفردها )مِشْداخَة(، وتثنى على )مِشْداخْتَيْن(، وهي   : المشَْادِيْخ 

نوع من السيّاب لكنه مشقوق من وسطه طولا)مشدوخ(، ولهذا سمي مشاديخ،  
وهو ألذ طعما ويؤكل، ويسمى في اللغة )المثلغ(، وهو أوسع دلالة من المشاديخ؛  

، وهناك فرق آخر وهو أن المشاديخ  (2) فهو يستعمل في البلح، والبسر والرطب
السقوط   أو  المطر  ينشدخ بسبب  المثلغ  بينما  قبل سقوطها  النخلة  تنشق في 
فَلْغِص(، وهذه اللفظة تستعمل في التمر   ونحوه، ويقابل المثلغ في لهجة البلد: )المتِـْ

 وغيره؛ ولهذا لم أدرجها في ألفاظ النخيل لفقدها شرط الاختصاص.
ضبطه: )فَـعْل( ولكن في لغة البلد تفخم الفتحة نحو الضمة  أصل    : اللُّوْن

 
"والسَّيَابُ: كسَحَاب، ويُشَدَّدُ مَعَ الْفَتْح، والسُّيَّابُ: كَرمُّانَ، إِذا فتُِح خُفِّفَ، وإِذا    : قال الزبيدي   (1)

أبَوحَنِيفة،   قالهَ  الَأخْضَرُ،  البُسْرُ  أوَ  البـَلَحُ  الفَتْح:  على  الاقْتِصَارِ  فِي  شَيْخُنَا  وهِم  ضمْتَه  شَدَّدْتهَ 
(، وتهذيب  342/  1(، وينظر: الجمهرة )87/  3التاج )  .سمُِّي الرَّجُلُ"  وَاحِدَتهُ: سَيَابةَ وسَيَّابةَ، وبِهاَ 

(، والطراز الأول والكناز لما عليه من  479/  1(، واللسان )588/  8(، والمحكم )68/  13اللغة )
 (. 278/ 4لغة العرب المعول )

أسماء الأشياء )ص:    معجم   .المثلغ: "مَا سقط من النّخل رطبا فانشدخ أوَ أسْقطه الْمَطَر وانثلغ"  (2)
وَاحِدٍ.312 بمعَْنًى  وانْشَدَخَ  انْـثَـلَغَ  "وَقَدِ  اللسان:  البُسْرِ والرُّطَب  .(، وقال في  مِنَ  المثلَّغ  وَقِيلَ:   ..

ُثَـلَّغَ 
ةُ: الرُّطبَةُ  الَّذِي أَصابه الْمَطَرُ فأَسقطه مِنَ النَّخْلَةِ ودَقَّه، وَقَدْ تَـنَاثَـرَتِ الثِّمار فَـثُـلِّغَتْ تَـثْلِيغاً. والم

عْوة"
َ
ُعَرَّقة، وهي الم

وينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم    (، 423/  8لسان العرب )  . الم
 . (446/ 1(، ومتن اللغة )491/ 1(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )877/ 2)



 

 
254 

 -   دراسة وصفية تحليلية  -  ألفـــــــاظ النـــــخيـــــــــل في محـــــافـــــظــــة بيــــــشــــة
 د. عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي

 

مراعاة للواو بعدها فيقال: لوُْن )فُـعْل( مفرده )لوُْنةَ(، ويثنى )لونتين(، ولا يجمع،  
بضمة على اللام مفخمة بينها وبين الفتح، وكذلك الواو ولا يتبينَّ واضحا إلا  

  ،لونها الأحمر، أو الأصفر في النطق، وهو الثمرة في مرحلة التلوين، أي أخذت 
وهي مرحلة بين البلح والرطب، ولا يؤكل غالبا إلا في بعض الأنواع التي يكون  
يكتمل   يكاد  فلا  الرطب،  لقرب  البلح  ألذ من  أنه  مع  والسبب  لونها حلوا، 
العذق لونا حتى يبدأ فيه الرطب، وهو الغاية فينتظرونه، ويسمى في اللغة )الزهو،  

وأما اللون فوجدت له في اللغة معنى آخر يقارب معنى الدقل،  ،  (1) والمشقح(
 ، وقد مر في الدَّقَل.(2) وهو ما كان من النخل مجهول السلالة، ويسمى الجمع 

)فُـعْلَة(، ولا تثنى ولا تجمع، وهي لفظة تشمل: الرطب، والمغارير،    :الخرُْفَة  
مراحل الثمرة،    والمناصيف، وهي مراحل ما بين اللون إلى الرطب، وهي أطيب

 .(3) والخرفة في اللغة غالبة في جنى النخل وتستعمل في غيره 
غَاريِْر  

َ
واسم    :الم )مغرارْتين(،  على  وتثنى  مفردها)مِغْرارة(،  )مَفَاعِيْل(، 

الجمع)مِغْرار(، وهي ما بدأ فيها الترطيب في أعلاها فأصبح كالغُرَّة في الجبين  

 
و في لغة أهَل الحجاز الزَّهْوُ  قال في اللسان: "إِذا تغيرت البُسْرة إِلى الحمُْرة قيل هذه شُقْحة، وه  (1)

لَوَّنَ واحْمَرَّ واصْفَرَّ وقيل البُسْرُ وشَقَّح  النخل أزَْهَى وأَشْقَحَ  أَشْقَح    : وأَشْقَحَ  إِذا اصفرّ واحمرّ فقد 
 (. 2296/ 4). "هو أنَ يَحْلُوَ وشَقَّحَ النخلُ حَسُنَ بَأحماله :وقيل

 (.334/ 3الفائق في غريب الحديث ) (2)
وقد ورد في الحديث مفسرا بالجنى، فعَنْ ثَـوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ    (3)

". قِيلَ: وَمَا خُرْفةَُ الْجنََّةِ؟ قاَلَ:  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " مَنْ عَادَ مَريِضًا لَمْ يَـزَلْ فِي خُرْفةَِ الْجنََّةِ  
  . قال السندي: "خرفة الجنة" هو بالضم: اسم ما يخترف من النخيل حين يدُركِ )ينضج(  " جَنَاهَا "

 1989/  4(، ومسلم 73/ 37أحمد )مسند 
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نا كثيرا، من بدء دخول الرطب على اللون  فتكون الثمرة جزئين رطبا قليلا ولو 
 إلى الرطبة الكاملة، ولم أعثر على هذه اللفظة بهذا المعنى. 

ناصِيْف
َ
مِنْصاف أو مِنْصافة(، وهي مرحلة انتصاف  )مفردها  )مَفَاعِيْل(،    : الم

الرطب مع اللون؛ فهي أخص من المغارير، والمغارير أخص من الخرفة، والخرفة  
التمر(،   قبل  السابقة هي مراحل ما  التسعة  اللون، )وهذه  الثلاثة مع  تشمل 

 .(1) والمفعول وتسمى المناصيف في اللغة )مجزعِّ، ومجزَّع( بالبناء للفاعل  
مفرده)تَمرْةَ(،   :التَّمَر  لهجيا،  وحرك  العين،  بإسكان  وأصله  )فَـعَل(، 

والجمع وقد    والمثنى)تَمرَْتَيْن(،  جداً(،  إذا كان كثيراً  )وتُمرْان:  و)تُموُْر(،  )تْمرََات( 
، وهو المرحلة الأخيرة لثمرة النخيل، وهو  (2)واشتقاقاتهأكثر العرب من تصريفه  

 .الذي يمكن خزنه، وادخاره مدة طويلة
على    :العَجَم  وتجمع  )عْجِمْتَيْن(،  على  وتثنى  )عْجِمَة(،  مفردها  )فَـعَل(، 

 
أي ظهر أرطاب كل واحدة إلى نصفها    أنصافه،قال محمد الطيب الفاسي: "فإذا بلغ الأرطاب    (1)

  كمعَظَّم، وربما قالوا مَجزَّع بالفتح   كمحَدِّث، )فهو مجزع( اسم فاعل من جزع البسر تجزيعًا فهو مَجزعِّ  
 (. 520شرح كفاية المتحفظ )ص:  .والواحدة مجزعة بالهاء"

  ، سيبويه تُّمْرانُ: والتُّمُورُ: جمعُ التَّمْرِ. الأوُلَى عن  قال ابن سيده: "التَّمْرُ: حَمْلُ النَّخْلِ، واحِدَتهُ تَمرْةٌَ: وال  (2)
. وتَمرََ  وتَمَّرَ الرُّطَبُ، وأتَْمرََ، كلاهُما: صارَ في حَدِّ التَّمْر. وتَمَّرَت النَّخْلَةُ، وأتَْمرََتْ، كلاهُما: حَملَت التَّمْرَ 

أطَْ  وأتَْمرََهُم:  وتَمَّرَهُم،  تَمرْاً،  بَـتْمُرُهُم  عن  القَوْمَ  تَمرُْهُم،  تامِرُونَ: كَثُـرَ  هم  وهو  وأتَْمرَُوا،  التَّمْرَ.  عَمَهُم 
. ..  قال: وكذلِكَ كُلُّ شيءٍ منْ هذا إِذا أرََدْتَ أطَْعَمْتُهم، أو وَهَبْتُ لَهمْ، قُـلْتَه بغيِر ألَِفٍ،  .اللِّحْيانيِّ

قُـلْتَ:   عِنْدَهُم  قد كَثُـرَ  ذاكَ  أنََّ  أرََدْتَ  ) وإِذا  المحكم  )485/  9أفَـْعَلوا،  المخصص  وينظر:   ،)3  /
 (. 36/ 13(، وتهذيب اللغة ) 601/ 2( )229
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وسط   تكون  التمر  نواة  وهي  ويعلف  (1) التمرة )عْجِمات(،  يدق  والعجم   ،
 للدواب، وهو من أجود ما تسمن عليه، وتسمى الدابة )مُعَجَّمة(. 

وتجمع    : الغَمَق  )غْمقْتَين(،  على  وتثنى  مفردها)غْمِقَة(،  )فَـعَل( 
على)غْمِقات(، وهي جزء يغطي التمرة في أصلها، والغمق حلقة الوصل بين  
التمرة والشمروخ، فإذا انفصلت التمرة عن الشمروخ بقيت الغمقة إما في التمرة  

القطمير الشمروخ، ومنهم من فسر بها  القطمير(2) أو في   هو  ، والصحيح أن 
 .(3) قشر النواة الرقيق 

تكون في شعب  (4) الفتيلة وهي  تثنية ولا جمع،  لها  يسمع  ولم  لَة(،  )فِعِيـْ  :
 العجمة المنشعب فتيلا، وهي الفتيل الوارد في القرآن: )ولا يظلمون فتيلا(. 

فِيْر  )سِفِيْرةَ(، والمثنى)سِفِيْرتَْيْن(، ولا يجمع، وهو قشرة  ة(، والواحد )فِعِيْل:السِّ
اللغة  )المتساقطة،  التمرة   وهذه الأربعة الأخيرة من أجزاء التمرة(، وتسمى في 

 
(، وينظر:  249/  1الجمهرة )  . قال ابن دريد: "والنوى: عجم التَّمْر واحدتها عجمة بفَِتْح الْجيِم"  (1)

/  2(، والمصباح المنير )225/  3(، والمخصص )391/  12(، واللسان ) 250/  1تهذيب اللغة )
502.) 

سها.  أر   ىوأما القطمير: فهو الذي عل  ،فأما النقير: فالذي في وسطها،  النواةفي    النقير والقطمير  (2)
 ( 402التقفية في اللغة )ص: 

 ( 441/  3القطمير والقطمار: القشرة الرقيقة المطيفة بالنواة. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )  (3)
رَ قولهُ تَـعَالَى:    (4)  ضخ  ضح  ضج ُّ قال الزبيدي: "الفَتيلُ: السَّحاةُ الَّتِي تكونُ فِي شَقِّ النَّواةِ، وَبهِ فُسِّ

التاج )  أَي    َّ النَّواةِ"  شَقِّ  الَّتِي فِي  السَّحاةِ  تلكَ  للهروي )144/  30مِقدارَ  الغريبين  /  5(، وينظر: 
 (. 1669/ 3(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1408
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،  (1) ما تساقط من قشر التمرة  (، بمعنىأيضا )الَحسافة، والجثُالة، والثتي، والنَّساح
ولفظة السفير أيضا: ما تناثر من ورق  ،  (2) وذكر ابن دريد)السفير( بهذا المعنى 

، قلت وهذا المعنى وإن كان أعم فالعلاقة بينهما  (3) الشجر وجف وكنسته الريح 
 واضحة. 

 

***  

 
  - قال ابن سيده: "وَيُـقَال لقشوره الحسافة وَجَمعهَا حساف وَقد حسف عَنهُ القشر يحسفه حسفا    (1)

بقَِيَّة كل شيء أكل وَمِنْه    - بقَِيَّة أقماعه وقشوره وَقيل الحساف    - من التَّمْر  حته وَقاَلَ الحسافة  
قشور التَّمْر واحدته    -حنيفة الثتى    ..  هُوَ النسح والنساح أبو.حساف الصليان وَالْجمع أحسفة

 (. 800(، والقاموس المحيط )ص: 226/  3المخصص ) .ثتاة "
جمهرة    . قال ابن دريد: "وجثالة الشّجر: مَا تساقط من ورقه فِي بعض اللُّغَات مثل السفير سَوَاء"  (2)

 (. 415/ 1اللغة )
 (. 402التقفية في اللغة )ص:  (3)
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 الأوصاف، وهي ثمان وثلاثون لفظة:   - المبحث الثالث
ثةَ( مفردها)جِثِيـْ مفعول،  بمعنى  )فِعِيْل(  مجثوثة،    ،(1) الجثِِيْث:  بمعنى: 

ثَـتَيْن(، والجمع: )جِثايِث(، وهي النخلة الصغيرة )الفسيلة( المنزوعة   والمثنى)جِثِيـْ
من أمها أو من الأرض تمهيدا لغرسها؛ ولهذا ربما تكون من الأضداد لأنه يراد  

بهذا الاسم عند العرب وله أسماء أخرى )الوديُّ والهرَِاءُ    والمغروسة وهوبها المنزوعة  
 .(2) سِيلُ(والفَ 

والمثنى)غَرْسْتَين(، والجمع    :)فَـعْل(، بمعنى مفعول، مفردها)غَرْسَة(،(3) الغَرْس 
 غْرسِات، وغُرُوس، وهي الفسائل بعد غرسها. 

على    : الرَّاكُوْب وتجمع  )راكُوْبةَ(،  أيضا:  ويقال  فاعِل،  بمعنى  )فاعُوْل( 
رُواكِيْب، وهي النخلة المتصلة بأمها مرتفعة عن الأرض، أشبه ما يكون بحمل  
الأم لطفلها، وهو سهل الخلع لانفصاله عن الأرض وعن أمه من الأعلى، ولا  

،  الراكب)تلفة  مخيعيش غالبا عند غرسه لقلة عروقه، وقد ذكره أهل اللغة بصيغ  
 . (4) والرَّكّابة(

 
قال الفاسي: "ويقال للنخلة حين تفصل من أمها: جثيثة، بفتح الجيم وكسر المثلثة وبعد التحتية    (1)

 ( 516مثلثة أخرى فهاء تأنيث" شرح كفاية المتحفظ )ص: 
هِ فَـهُوَ: الجثَيثُ والوديُّ والهِ   (2) راَءُ  قال الأزهري: "يقولُ فِي صغَار النخْلِ أوَّلَ مَا يُـقْلَعُ مِنـْهَا شيءٌ من أمُِّ

(، ومتن  126/  2(، واللسان )176: مجمل اللغة )صر(. وينظ254/  10والفَسِيلُ" تهذيب اللغة )
 (، قال:"... ولا تَزالُ جَثِيثةًَ حتّى تطعم ثمَّ هي نخلةٌ". 358/ 3(، والطراز الأول )472/ 1اللغة )

(، والصحاح  66/  8( وينظر: تهذيب اللغة )376/  4قال الخليل: "والغِراس: فَسيل النَّخْل" العين )  (3)
 (.3415/ 5(، واللسان )465/ 2(، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام )955/ 3)

خل، وَالْعرب  قال الأزهري: "إِذا كَانَت الفَسِيلةُ فِي الِجذعْ وَلم تكُنْ مُستأْرضِةً فَهِيَ من خَسِيسِ النّ   (4)
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مثل    : الضَّاغُوْط  وهو  ضُواغِيْط،  والجمع  ضاغُوْطة،  مفردها:  )فاعُوْل(، 
النخلة ويكون جريده مضغوطا في فرع   أنه يخرج من بين جريد  إلا  الراكوب 

وهذه الألفاظ الأربع لصغار النخل(، ولم  )محاط،  النخلة ويصعب خلعه لأنه  
 عنى. أجد هذه اللفظة بهذا الم

)فَـعْلا، مقصور فَـعْلاء(، وتجمع على)مِفاريِْع(، ولا تثنى، للمتوسطة    : الفَرْعا
 المعنى. اللفظ لهذاالطول عريضة الفرع، ولم أجد هذا 

عُوْد)فَعِيْل(،    : العَويِْد بين  ةمفردها:  فتحتها  تنطق  عُوْدْتَيْن،  على  وتثنى   ،
في   وللعرب  جدا،  الطوال  للنخل  التاء،  في  الدال  وتدغم  والفتحة،  الضمة 
تسميات طوال النخل ودرجات الطول ألفاظ كثيرة )منها العَيْدانة، والسَّحُوق،  

والطَّ  جْنُونة، 
َ
والم والقِرْواح،  والسامِقة  والقَضّامة،  ر،  هَجِّ

ُ
والم ريِْقة،  والباسِقة، 

ويلحظ أن اللغويين يشيرون إلى كون الطويلة ملساء، منجردة من    ،(1) والعَمِيْمَة(

 
يها الراكِبَ، وهِيَ الرَّاكوبُ، وَجَمعهَا: رَوَاكيبُ  (، وقال ابن سيده:  123/  10. تهذيب اللغة )"تسَمِّ

(، وينظر: لسان العرب  210/  3المخصص )  ." والركابة: الفسيلة تخرج فِي أعَلَى النَّخْلَة عِنْد قمتها" 
(9 /118 .) 

طاَلَتْ مَعَ انجراد يكون    فإذاقال عيدنت،  يالملساء، ف  ل الطَويِلَةالنخذكر ابن سيده: أن العيدانة من    (1)
ر والقضاضيم: النّخل    : فَهِيَ سحوق وَجَمعها سُحًق، فإَِذا أفرطت فِي الطول قيل أهَْجَرت وَهِي مُهَجِّ

وقاً، ونخلةٌ  الْوَاحِدَة قَضَّامة، والسامقة: الطَويِلَة جدا سمقت تسمق سم  ،الَّتِي تطول حَتىَّ يِجف ثَمرَهَا
رْتفعِ طوُلاً:  215، 214/ 3قرواحٌ: طويلةٌ ملساء. ينظر المخصص )

ُ
(، وفي التاج: "يقال للنَّخْلِ الم

(،  2667/  4لسان العرب )  .(، وفي اللسان: "ونخلة طَريِقة: مَلْساء طويلة"374/  34مَجْنونٌ" )
عُمٌّ  عَمِيمةٌ طويلة والجمع  أيضا: " ونخلة  ويقال  .وفيه  طِوالاً"..  إذا كانت  عُمٌّ  عَمِيمٌ ونخل    . نخلة 

(، والزاهر في معاني كلمات  1324/ 3(، وينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل )3112/ 4اللسان )
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الكرانيف، وهذا هو الغالب على النخل الطويل، وتسمى المنجردة الملساء في  
 لغة البلد )العلطاء( وسيأتي بيانها. 

حِيْشَيْن، وهو حُيُـوْش، وأَحْياش(، ويثنى على  )على  )فِعْل(، ويجمع    :الحيِْش
الدخول في   المجتمع في جذوعه وجريده وفروعه، ولذا لا يمكن  الكثير  النخل 
اللغة وقد ورد في الحديث بلفظ   وسط الحيش إلا بصعوبة، وهو معروف في 

 .(2) (وشح )باب يرد بالياء فهو في  ، ولم (1) )الحائش(
تَيْن(، وتنطق القاف بينها    : القَراَيِن  )فَـعَايِل(، ومفردها)قِريِنْة(، وتثنيتها )قِريِْـنـْ

وبين الزاي في المفرد والمثنى دون الجمع، وهي المجموعة المتقاربة أصولها وفروعها،  
الاقتراب   وهو  العام  بمعناها  بل  المعنى  بهذا  أجدها  ولم  واحد،  نوع  من  وهي 

واللفظ اللغوي القرآني الذي يعبر عن هذا   ،(3) والتقابل في كل ما يصلح لذلك
الرعد الوارد في سورة   ير ىٰ  ني نى ُّ  :المعنى هو)الصنوان(، وهو 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز

القطع    ،(4:الرعد)  َّ حج جم جح ثم ته تم تختح تج  به بم فذكر 

 
 (. 266/ 1الناس )

حه  (، وشر 468/  1"أنََّهُ كَانَ أحَبَّ مَا اسْتَتَر بهِِ إلِيَْهِ حَائِش نَخْل أوَْ حَائِطٌ". النهاية )  :الْحدَِيثُ   (1)
وه  ابن الأثير بأنه النَّخل الملْتَفُّ الْمجتَمع، كَأنََّهُ لِالْتِفَافِهِ يَحُوش بعضُه إِلَى بَـعْضٍ. وَأَصْلُهُ الْوَاوُ. وذكر نح

وقال ابن  ،  (185/  3غريب الحديث للقاسم بن سلام )  :(.  وينظر331/  1الزمخشري في الفائق )
/  3المحكم ) .هُوَ فِي النّخل أشهر، لَا وَاحِد لهَُ من لفَظه"سيده: "الحائشُ جماَعَة النّخل والطرفاء، وَ 

465). 
 .(98/ 1( والجمهرة )614/ 1(، ومجمع بحار الأنوار )291/ 6اللسان ) (2)
 (. 87/ 9(، وتهذيب اللغة )73/ 2قال الزمخشري: "ودور قرائن: متقابلات". أساس البلاغة ) (3)
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المتجاورات ثم ذكر الصنوان في النخل خاصة، ولكن هذه اللفظة غير مستعملة  
 .(1) في بيشة في هذا المعنى ولا غيره، والصنوان للمثنى منه والجمع مكسرا

)مِفْتـَعْلات(، وليس لها مفرد ولا مثنى، وتنطق قافها بينها وبين    : المقِْتَرنات
التي تجتمع في أسافلها وتفترق في أعاليها، وهي كسابقتها في المعنى    الزاي، وهي

 العام.
)فوُاعِل( ولا تثنى ولا تفرد، وهي المجموعة التي تسقى بحوض واحد    :السُّوَاقِي 

وهذه واحدة.  ساقية  في  أحواضها  تتصل  والقراين، )الأربع    أو  الحيش، 
 والمقترنات، والسواقي( للنخل المجتمع، ولم أجدها.

َركِْيَّة 
)مَفْعُوْلة(، لأن أصلها)مَركُْوْيةَ(، ولا تثنى ولا تجمع، وهي النخلة التي    : الم

 بجوار مصدر الماء، فهي أحظى به من غيرها، وهذه لفظة خاصة بالبلد.
)فِعِل(، ومفرده)جِزيَِّة(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو الذي يستقي الماء   :الِجزيِ

بجذوره دون سقي، وإن كان مغروسا يسقى في بدايته حتى يقوم بنفسه، ويسمى 
 .(2) في اللغة)البعل(

الهمزة ومفرده )ثايِرة(، ويجمع على )ثوُايِر(، وهو   ل(، بتسهي)فاعِل  :الثَّايِر
اللغة:  الذي ينبت من النوى بنفس ه بدون غرس ولا تعمد زرع، وتسمى في 

 
نـْوُ من النَّخْل: نَخْلتانِ أو ثلاثٌ أو أكثَـرُ أصلُهُنَّ واحد، كلُّ واحدةٍ  158/  7العين )  (1) (، قال: "والصِّ

لغير   ويقال  صِنوانِ،  والتثنية  صِنْوانٌ،  وجمعُه  صِنـْوٌ،  حِيالها  الحديث  وينظر  ."النخلعلى  غريب   :
 (. 217/ 3والمخصص ) ، (170/ 12وتهذيب اللغة ) ، (15/ 2للقاسم بن سلام )

بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها"  (2) ما شرب  النَّخل:  من  "والبـَعْلُ  الخليل:  )  .قال  /  2العين 
150.) 
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 .(1) )الشرية(
اللفظة مصطلح    )فاعِلة(،  :النَّايِرة )نوُايِر(، والمثنى)نايِرْتَين(، وهذه  والجمع 

فإذا ماتت أو    ، بين أصحاب النخيل في بيشة للنخلة التي تُملْك ما دامت تثمر
سقطت أو انقطع ثمرها، سقط معها حق صاحبها، بمعنى لا يملك أرضها، وهذا  
المصطلح معتبر في القضاء، وموجود في وثائق مبايعات النخيل القديمة في بيشة  

  (2) ولم أجده في اللغة بهذا المعنى ولا في اصطلاحات الفقهاء.
رْس   غَرْس أنه خاص بمهر العروس يعطيه    وهذا يشبه مصطلح النايرة إلا   :الضِّ

المتزوج للعروس تكون لها ولأهلها مهرا )يأخذون ثمرها ما دامت حية وبموتها لا  
 حق لهم في الأرض(.

حامِيْل  
َ
النخيل الموقرة المحملة بالثمر،    ي(، وه)مَفاعِيْل(، مفردها)مِحْمال  :الم

 .(3) والخصبة(، والجدامية الموقرة)منها ولهذا المعنى ألفاظ في اللغة 
ماشِيْل: )فِعاعِيْل(، مفردها)شُمْشُوْل(، ولعل أصلها الشماليل؛ لأنه في    الشِّ

وهذا وصف للعذوق قليلة الثمر عكس المحاميل إلا أن الأولى    (4) المعنى اللغة بهذا  

 
/  2(، والمجموع المغيث )2391/  6الصحاح )  .قال الجوهري: "والشَرْيةَ: النخلة تنبُت من النواة"  (1)

 (. 446/ 6(، والتكملة والذيل والصلة ) 192
ثمر هذه    الضرس( أي: يأخذ وقد وجدت لها اسما لدى أحد الباحثين في محافظة بيشة: )غرس     (2)

 لأرض حق. النخلة ما دامت حية وبموتها لا يعود له في ا
قال الخليل: "والَخصْبَةُ: الطلعة في لغة، وهي النخلة الكثيرة الحمل في لغة، وجمعها: خصاب".    (3)

ُوقَـرةَُ من النّخْلِ"189/  4العين )
(،  97/  16العروس )تاج    .(، وقال الزبيدي: "والجدَُامِيّةُ، بهاءٍ: الم

 (. 795/ 5(، ومعجم متن اللغة )1049/ 2والوسيط )
.. والجمعُ أشْماَلٌ وهي الشَّمَاليِلُ واحِدُها شُملُْولٌ  .ابن سيده: "والشَّمْلُ العِذْقُ القليل الحمَْلِ قال    (4)
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 وصف للنخل والثانية وصف للعذوق. 
عاكِيْس

َ
المعكَّسة،    :الم العذوق  ذات  تثنى ولا تجمع، وهي  )مَفاعِيْل(، ولا 

والتعكيس هو إحناء العرجون لتوجيه رأس العذق إلى الأسفل، وجعله متكئا  
فوائد كثير  وللتعكيس  الجريد؛  التصاق  على  وتفكيك  الحمل،  توزيع  منها:  ة 

العذوق ببعضها، وتجنب انكسارها، وتسهيل قطعها، وغير ذلك، ويسمى عند  
العرب )التشجير، والتذليل(، إلا أن التذليل يعم ثمار النخل وغيره، وقد ورد في  

العزيز:  تقويس    ،(1) (14)الإنسان:   َّ نم نز نر ُّ  الكتاب  التعكيس  ولأن 
الانعراج  من  عرجونا  للعرجون سمي  بعد  (2) وعطف  إلا  عرجونا  يسمى  فلا   ،

 التعكيس.
خَاريِْف: )مَفاعِيْل(، مفردها )مِخْراف(، وهي النخلة التي تؤكل  

َ
من  )خُرْفة  الم

بداية التلوين إلى قبل التمر(، ولا تؤكل تمرا، ولا ينتظر تمرها، إلا البرني والصفري  
للخُرْفة   تُـعْزَلُ  التي  النَّخْلة  تلك  اسم  اللغة:  وفي  وتمرا،  رطبا  يؤكلان  فإنهما 
)الخرَيفة(، وتجمع خَرائِفَ، والخرَْف، والخرُْفة، والاخْتراف، والمخِْرَف مما تكلمت  

 
/  3(، والمخصص )74/  8المحكم )  .والشَّماليِلُ ما تَـفَرَّقَ من عُشْبِ الأغْصانِ كَشَمَاريخِ العِذْقِ"

 (. 1020)ص:  .شَماليلَ: فِرَقاً" ا.... وذهبُو (، وقال في القاموس: "1174/ 2(، واللسان )138
قال ابن سيده: "والتَّشجير فِي النّخل: أنَ توُضَع العذوق على الجريد، وَذَلِكَ إِذا كثر حمل النَّخْلَة    (1)

  :(. وقال: "والتذليل241/  7)المحكم  أوَ على العُرْجُون"  وعظمت الكبائس فخيف على الجمَُّارة  
   . (213/ 3المخصص )  . أنَ يرْبط العذق إِلَى الجريدة لتحمله"

  ، شبه الْهلَال بهِِ   ،ذكر الحميدي: أن العرجون الذي عَلِيهِ شماريخ العذق إِذا قدم ودق واستقوق   (2)
 ( 87)ص: الصحيحين  غريب ما في  " تفسيروَهُوَ الانعطاف  ،وَهُوَ فعلون من الانعراج
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، ويلحظ في كتب اللغة عموم الاختراف في الفواكه  (1) العلماء جله  به العرب وس
 وتغليب اللفظة على النخل، أما استعمال البلد فهو مختص بالنخيل. 

للعين -)فِعِيْل   :البِطِيْط الفاء  حركة  مفعول   - بإتباع  ولا  (بمعنى  تثنى  ولا   ،
بَطَّ كافورها التي  وهي  على    ،تجمع،  علامة  وهي  العذق،  عن  انشق  بمعنى 

العام المعنى بل بالمعنى  اللغة بهذا  التلقيح، ولم أجده في  البط هو    :استحقاق 
 .(2) أخرى الشَّقُّ، والبطيط: الأمر العجيب، وله معان 

)فاعِلة(، ويقال للنخل )عايِل(، ولا تثنى ولا تجمع، وهي ما ارتفع   :العَايلَِة 
نى فات وقت تلقيحها أو كاد، وفي الكلمة معنى العول  عرجونها ولم تلقح بمع

 وهو الزيادة. 
)فِعْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو وصف للتمر الذي التصق به قشره    :البرْش 

حتى أصبح لا قشر له، وهو من أجود التمر، ويسمى عند العرب)الكُمَيْت(  
 .(3) سمي بلونه الأحمر المائل للسواد وهو الغالب عليه

 
الفواكه، والاسم الخرُْفة. وأخرَفـْتُه نخلةً:    (1) قال الخليل: "وخَرَفَ الرجل يَخْرُفُ أي: أخذ من طرَُف 

.. واسم تلك النَّخْلة التي تُـعْزَلُ للخُرْفة الخرَيفة، وتجمع خَرائِفَ. وأَخْرَفَ  .جعلتها خُرْفةٌ له يَخْتَرفِهُا
 (. 329/ 4)اللغة (، والمحيط في 252/ 4) ينالع  . "النَّخْلُ وهو مُخرِفٌ مثل أجَزَّ البُرَّ 

/  1(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )137/  9(، والمحكم )184/  1مقاييس اللغة )  (2)
(، ومعجم تيمور الكبير في الألفاظ  307/  1(، ومتن اللغة )156/  19(، وتاج العروس )396

 (. 69)ص: والمعجم العربي لأسماء الملابس   ،(190/ 2العامية )
لم تتقشر فَـهُوَ    وإذا قال ابن قتيبة: "كميت: تَمرْةَ حَمْراَء الى السوَاد. جلدَة: صلبة لم توسف: لم تقشر    (3)

.. إِذا طاَر قشر التَّمْر  ... صغَار النـَّوَى مكنوزة ليَْسَ قشرها .عِنْدهم أَجود قاَلَ النَّابغَِة: من الطَّويِل 
هَا بطائر  . (110/ 2غريب الحديث لابن قتيبة ) . ..".عَنـْ
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مِيْل ا، )فِعِيْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو البرش إذا كان كبير الحبة، قاسي  : الصِّ
والبرش والصميل في التمر الصفري خاصة، ولم أجده في اللغة إلا بالمعنى العام  

 .(1) اليابسوهو القاسي 
)فَعِيْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو وصف لما ينهلُّ من النخلة من    : الهلَِيْل

التمر، ويوصف به النخل الذي انهلَّ تَمرْهُ، وهو أيضا وصف للتمر الذي لم يتم  
 ثل الفَذّ. حَشْيُه، م
)فَـعْل(، وهو ضدُّ الَحشِيَّة، فالتمر بعد قطعه ينقسم قسمين: ما حفظ    : الفَذّ 

بالحشي، وما بقي فذَّا وهو هذا، وقد استخدمت كلمة )الفذّ، والسُّحّ، والفرد  
 .(2) اللغة والفداء( بهذا المعنى في 

نخل خبيط ونخلات خبايط، وهو    :)فَعِيْل، وفَعايِل(، يقال  :والخبَايِط  الخبَِيْط
اللقيط المنهلّ من النخل إذا كان كثيرا، وطريّا مختلطا، ويكون خبيطا إذا ترك  

 فترة من دون لقيط، أو تعرض لرياح قوية فانهلّ كثيرا، ولم أجده بهذا المعنى. 
ولا يثنى ولا يجمع، وهي الثمرة الثانية    ،)فُـعْل(أو    )فَـعَل(  :الخلُْف   أو،  اللَّحَق 

مأ طويل، بمطر أو سقي،  ظفي السنة الواحدة، وسببه غالبا ارتواء النخل بعد  

 
  (، وقال 348/  2قال الزمخشري: "وكل يَابِس فَـهُوَ صامل وصميل". الفائق في غريب الحديث )  (1)

الاشتقاق )ص:    .إذا يبِس"  ،صَمَلَ الشَّيء يَصمُل صمولاً   :ابن دريد: "واشتقاق الصُّميل من قولهم 
 (.331/ 29وينظر تاج العروس ) ،(296

(، وفي القاموس:  89/  2الجيم )  . بو عمرو الشيباني: "والسُّحُّ: التمر اليابس لم يكنز، وهو الفذُّ"قال أ  (2)
تـَفَرّقُِ من التَّمْرِ"  وفُذوذٌ،"الفَذُّ: الفَرْدُ، ج: أفْذاذٌ  

ُ
اللسان    وينظر:  (،336القاموس المحيط )ص    .الم

   .(678/ 2، والمعجم الوسيط )(386/ 451،5/ 9والتاج )، (3367/ 5)
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ولا تكون ثمرة اللَّحَق جيدة غالبا    ،-بفتحتين   -فيثمر مرتين، ويسمى الزائد لَحقَا
، والخلِْفَة  إلا أنها تستطاب لكونها في غير وقتها، وهو في اللغة )اللَّحَق، واللاحقة

 .(2) )اللَّحَاق( ، وزاد ابن قتيبة(1) بالتاء(
سَبِّقَة،  الباكُوْرةَ 

ُ
عِّلة(، وهي التي تسبق  )فاعُوْلة(، ولا تثنى ولا تجمع، و)مُفَ   : والم
بالنضج   أحدهما   وتطلق  ،والاستواءغيرها  شيئين:  للنخلة،    -على  ثمرة  أول 

  ى(، وتسمالتي تعجل ثمرتها)  ، أي:سنةأول نخلة تثمر في المزرعة في كل    - والآخر
البُكْر، والبكائر، والسُّبَّق،  )، وتجمع على  (في اللغة: )الباكورة، والبَكور، والبكيرة

عاجيل،  
َ
وتتسع دلالة الكلمة عند غير أصحاب النخل فتشمل    ،(3) والعرف(والم

 ما يبكر من سائر الشجر. 

 
وذلك أن    قال الخليل: "اللَّحَقُ: كُلُّ شيءٍ لحَِقَ شيئاً أو أَلْحقْته به، من النَبات ومن حَمْل النَخل  (1)

(،  48/  3العين )  .قَلَّ ما يَـرْطُبُ حتى يدُركَه الشتاء"  أخضَرُ   بعَضِه شيءٌ يخرجُُ في    ويتمر ثم يرُطِب  
وقال ابن سيده: "والخلِْفة: شَيْء يَحمله الكَرْم بعد مَا يسوَدّ العِنَب، فيُقطف العِنب، وَهُوَ غَضّ  
أَخْضَر ثمَّ يدُركِ، وكََذَلِكَ هُوَ من سَائرِ التَّمْر... وأخلف الشجُر: خَرجت لهَُ ثَمرة بعد ثَمرَةَ" المحكم  

اللَّحَق والألحاق واللاحقة واللواحق وهو    (، وقال الزمخشري:11/  3،  198/  5) "وأثمر الشجر 
(،  252/  23(، )352،  351/  26(، والتاج )162/  2أساس البلاغة )  .الثمر بعد الثمر الأول"

   .( 191/ 3(، والمخصص )37، 36/  4وتهذيب اللغة )
 . (103/ 2الجراثيم )  (2)
(، وقال  256/  1لَة الَّتِي تعجل ثَمرََتهاَ". جمهرة اللغة )قال ابن دريد: "وَالْبكْر: جمع بكور وَهِي النَّخْ   (3)

.. والبكيرة: مثل البكور أبو حنيفة وَهِي البكائر وَقد أبكر وَبَكَّر وَبَكَر يبكر بكورا  .ابن سيده: "
هَل عنْدكُمْ من الباكورة شيء يرُيِد كل نخل يبكر والباكور: أول ما يرى من الرطب والسبق    :وَقاَلَ 

الْعرف" وكََذَلِكَ  وَاحِدهَا معجال  )  . والمعاجيل: كالبكائر  واللسان ) 219/  3المخصص   ،)10  /
151.) 
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الصفري، وغيره يكون    :الَأشْعَل  التمر  يثنى ولا يجمع، وهو  )أفَـْعَل(، ولا 
ذهبي اللون، وهو من أرغب التمر، ويكون سببه غالبا نوع التربة وانتظام السقي،  

 ولم أجد إشارة لهذا الوصف للتمر في كتب اللغة. 
يَجنِّبونه    :الجنَِيب لأنهم  التَّمْر،  جيد  وهو  يجمع،  ولا  يثنى  ولا  )فَعِيْل(، 

فظونه جانبا( لمن يستحقه، وليس الجنيب نوعا مخصوصا، بل هو عندهم:  )يح
  . (1) الجيد البالغ الغاية من كل تمر، وهذه اللفظة مستعملة في اللغة بهذين المعنيين 

والمهِِيْسِي: )فـْعَيْلي( تكون فتحة العين ممالة نحو الكسرة، ولا يثنى  ،  المعِِيِسي
، فإذا كان تمرا فإنه    ولا يجمع، واللفظتان بمعنى واحد، وهو الرطب والتمر اللينِّ

والمهَس    (2) اللغةلا يحشى، لا يتحمل الحشي للينه وطراوته، والمعَس هو اللين في  
 لعله إبدال، ولم أجدهما بمعنى الرطب اللين.

وجذع    :الكَرَب  الكرانيف  بين  المكان  وهو  يجمع،  ولا  يثنى  ولا  )فَـعَل(، 
النخلة، وبين الجريد وفرعها، ويسمى باقي التمر فيها كَرَبا أيضا، فالكَرَب يطلق  
على شيئين: الظرف والمظروف، ويطلق في اللغة على أصول الجريد فقط، وهي  

 
(، وقال  444/  2غريب الحديث )  . قاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الخطابي: "الجنيب لون جيد من ألوان التمر"  (1)

(، وقال الزمخشري:  299تفسير غريب ما في الصحيحين )ص:    ."جيد التَّمْرالحميدي: "الجنيب من  
(، ولهم  234/  1)  الفائق في غريب الحديث  ."كَانوُا يبيعون صَاعَيْنِ من الْجمع بِصَاع من الجنيب"

: مشارق الأنوار على صحاح الآثار  روينظ  . المعنيينفي معانيه أقوال كثيرة لكنها لا تخرج عن هذين  
(، ومعجم المصطلحات  199/  2(، والتاج ) 175/  1(، وغريب الحديث لابن الجوزي )334/  1)

 (. 359/ 1(، والمجموع المغيث )489/ 1والألفاظ الفقهية )
 (. 222(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 475/ 8(، والتاج )219/ 6لسان العرب ) (2)
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 لكرب.   أما في استعمال أهل البلد فالكرانيف غير ا   (1) الكرانيف،
؛ لأنه يلتقط من تحت النخل، ولا يثنى ولا  ( فِعِيْل بمعنى مفعولاللِّقِيْط: )

يجمع، وهو ما تناثر تحت النخلة من الثمر، سواء كان بلحا أو خرفة أو تمرا،  
 ولم أجده في اللغة بهذا المعنى. 

المكنوز بطريقة  ، وهو المحشي من التمر أي  ()فَعِيْلة بمعنى مفعولة   :(2) الَحشِيَّة
 الحشي، وهو في اللغة: )المكنوز، والكنيز، والكُناز، والرَّبيط، والرَّبيد، والمصَقَّر(.
المدَْبِّس: )مْفَعِّل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو التمر الذي يتقاطر دِبْسا، أو  

صَقَّر 
ُ
الم اللغة  في  ويسمى  بالدِّبْس،  ذكر  (3) الغني  عند  إيضاح  مزيد  وسيأتي   ،

 س.الدِّبْ 

 
قال ابن الأثير: "هُوَ بالتَّحريك أصْلُ السَّعَف. وَقِيلَ: مَا يَـبْقى مِنْ أصُوله فِي النَّخْلة بَـعْدَ القَطْع    (1)

راقِي"
َ
)  .كالم ابن  161/  4النهاية  الكرانيف، وفسره  "    لكرانيف سيده با(، وهذا وصف  فقال: 

(،  212/  3)المخصص  الكرب بالتحريك أصول السعف الغلاظ هي الكرانيف واحدها كرنافة"  
(، والمعجم الاشتقاقي  133/  4( والتاج )268الصحاح )ص:    رمختاو (  5799/  9العلوم )  سوشم

 (. 1883/ 4المؤصل )
زَ    (2) الزبيدي كَنـْ الإمام  الِجلال،التَّمْرِ  وصف  الجلَُّةِ، ويكُْنـَزَ  "َ   فقال:  فِي  أَسفلَ  جِرابٌ  يُـلْقَى  أنَ  هُوَ 

بالرّجِلَين حتّى يدخُلَ بعضُ فِي بعض، ثمَّ جِرابٌ بعدَ جِرابٍ، حتّى تمتلئَ الجلَُّةُ مَكْنوزةًَ، ثمَّ تُخاطُ  
،  222/  3(، والمخصص )138/  8،  305/  15تاج العروس )  . .. فَـهُوَ كَنِيزٌ ومَكْنُوزٌ".بالشُّرَطِ 

اء  ل (، وقا224/  3
َ
الرَّبيد: الَّذِي قد نضد فِي جرة ونضح عَليه الم ...  فاذا  .ابن سيده: "التَّمْر 

اء فَذَاك الربيط فان صب عَلَيْهِ الدبس فَذَاك المصقر".  
َ
وضع فِي الجرار وَقد يبس وصب عَلَيْهِ الم

 (. 222/ 3المخصص )
/  4(، واللسان )223،  222  / 3(، والمخصص )210الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص:    (3)

466.) 
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المحَْثْرِب: )مُفَعْلِل(، وهو نوع من المحشي، من التمر تظهر في ثناياه حبيبات 
تشبه السكر، شديد الحلاوة، ويظهر في التمر الذي طال اكتنازه لعام أو أكثر،  

 ولم أجد له ذكرا بهذا المعنى في كتب اللغة.
ا لعام  )فاعِل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو التمر الذي بقي محفوظ  :العامِي  

كامل حتى دخل الموسم التالي )وهذه الألفاظ الست عشرة لوصف الثمرة في  
، ولم أجد العامي  (1)أحوالها المختلفة(، وفي اللغة التمر القديم يسمى )خندريس(

 في كتب اللغة بهذا المعنى، ويسمى في بعض البلدان الحويل. 
 

***  

 
 . (226/ 3) المخصص ."قال ابن سيده: " تمر خندريس: قديم (1)
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 التوابع والأدوات، وهي ثمان وأربعون لفظة:  - المبحث الرابع
مِفْعَلَة(، لمسمّى    مِفْعَل، أو  الملِْقَح، أو المخِْلاة: )مِفْعال، أو  الملِْقاح، أو 

لَقِّح،  
ُ
يتعلقها الم له عروة طويلة  اللقاح،  واحد وهو وعاء من جلد يوضع فيه 

 ويصعد به إلى النخلة، ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعنى.
اش: أو ذات يد خشبية طويلة    )مِفْعال(، وهو آلة من حديد كاملة   الِمبْر

 تكون لتبريش النخلة وتشويكها، ولم أجدها.
يجعله    :الحلَْقة   لينا،  ليكون  بالقماش  ملفوف  متين  حبل  وهي  )فَـعْلة(، 

الصاعد إلى النخلة على شكل دائرة)حَلَقة( يديرها على النخلة ومن وراء ظهره  
العلطاء)بدون كرانيف(،   النخلة  ونزوله، يحتاجها في  يعتمد عليها في صعوده 

طْلاع، والشَّوَائِي، وَالتـَّبـَلْيا، وله في اللغة أسماء كثيرة منها: )المصِْعاد، والمطِْلَع، والمِ 
، والحابول، والطوق(   .(1) والكَرُّ

)مِفْعَل(، ويجمع على)مَخارِف(، ويثنى على)مِخْرَفَيْن(، وهو وعاء    :المخِْرَف  
خْتَرِف في رقبته ويصعد به إلى  

ُ
من السعف مصنوع للخرفة خاصة، يتقلده الم

رغ ما فيه ثم يرفعه وهكذا حتى ينتهي،  النخلة وينزل به، أو يدليه بالمدِْلَى، ليف
وهو معروف بهذا الاسم في اللغة، وتطلق العرب )المخِْرَف( على النخلة التي  

 
(، وقال أحمد  30/  6الطراز الأول )  .قال ابن معصوم: "والمصِْعادُ: الحبَْلُ يُصْعَدُ به على النّخلِ"  (1)

به على   المطِْلاع: حبل يصعد  أو  طْلَع 
َ
"والم والحابول    النخل،والمصعاد: حابول    النخل، تيمور: 

(، وفي اللسان: " والشَّاةُ: الَّتِي يُصْعَدُ بِهاَ النَّخْل هُوَ  354/  4معجم تيمور )  .والطَّوْق"  والكَرّ،
الشَّوَائِي   وَهُوَ  بِالْعَرَبيَِّةِ"المصِْعادُ،  الكَرُّ  وَهُوَ  التـَّبـَلْيا،  لهَُ  يُـقَالُ  الَّذِي  وَهُوَ    ،(448/  14)  .قاَلَ: 

 ( 454/ 3ومتن اللغة ) ، (309والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء )ص: 
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البلد)المخراف( والحائط من النخل أيضا لكنه   يخترف منها، والتي تسمى في 
   .(1) بالفتح)مَخْرَف(؛ اسما لمكان الخرَْف

وتج  : المقِْلاع مفخمة،  واللام  على)مَقالِع)مِفْعال(،  وتثمع  نى (، 
)مِقْلاعَيْن(، وهي عتلة كبيرة خاصة بقلع النخلة، وفصلها من أمها تمهيدا  على

 .(2) والمجَِثَّةُ، والمجِْثاَثُ( ،لغرسها، وتسمى في اللغة: )المقلاع
فَة  فِيـْ سعف، )بأنواعه  ، وهي نسيج من السعف  ()فِعِيْلة بمعنى مفعولة  :السِّ

قلوب(،   ولها    :والسفيفةنواشر،  السعفيَّة،  المنسوجات  الخام لمعظم  المادة  هي 
وهي الأنواع العشرة التالية(،  )المصنوعات  مقاسات مختلفة بحسب ما يراد من  

 . (3) العَرَقُ والعَرًقة()أسمائها وقد وردت السفيفة في اللغة بهذا المعنى ومن 

 
(، والتلخيص في  252/  4العين )  .قال الخليل: "والمخِْرَف كالزَّبيل يُخْتَرَف فيه من أطايب الرطَب"  (1)

خَارِفُ جَمْع مَخْرَف بِالْفَتْحِ وَهُوَ الْحاَئِطُ مِنَ    ل(، وقا 216معرفة أسماء الأشياء )ص:  
َ
ابن الأثير: "الم

خْرَف بِالْفَتْحِ يَـقَعُ عَلَى النخل وعلى الرُّطَب. وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبي قتَادة »فابْـتـَعْتُ بهِِ  .النَّخْلِ 
َ
... والم

  ، في التاج: "والْمِخْرَفُ   ل(. وقا24/  2النهاية )  .مَخْرَفاً« أي حائط نْخل يُخْرَف منه الرُّطَب..."
خَارِفِ    :.. ومن سَجَعَاتِ الَأسَاسِ .زنِبِْيلٌ صَغِيٌر يُخْتَرَفُ فِيهِ مِن أطَايِبِ الرُّطَبِ   :كمِنْبَرٍ 

َ
خَرَجُوا إِلَى الم

خَارِفِ 
َ
(، ومعجم المصطلحات والألفاظ  188/  23 بالزُّبلُِ" تاج العروس )إِلى البَسَاتِينِ   :أَي  ،بالم

 (.229/  1(، والوسيط )240/ 3الفقهية )
( وقال  176مجمل اللغة )ص:    .قال ابن فارس: "والمجثة: الحديدة تقتلع بها الجثيثة وهي الفسيلة"   (2)

يقُ غليظةٌ  حديدةٌ  بكسرهما:  والمجِْثاَثُ،  "والمجَِثَّةُ،  الطراز:  النّخلِ في  من  الجثَِيثُ  بها  /  3)  ."لَعُ 
 .(472/ 1(، ومعجم متن اللغة )358

زبَيِلٌ عُمِلَ مِنْ عَرَقةٍَ: وَهُوَ السَّفِيفَةُ الْمَنْسُوجَةُ    ،"فأَُتيَ بعَِرَقٍ مِنْ تَمرٍْ "قال إبراهيم الحربي: " قَـوْلهُُ:    (3)
(،  154/ 1(، والعين )1011/ 3غريب الحديث ) . قَـبْلَ تُخاَطُ، يُـقَالُ: عَرَقةٌَ، وَعَرَقاَتٌ، وَعَرَقٌ "

نسجته    - وقال ابن سيده: "والجلال كلها سفائف الواحدة سفيفة وسفيف وقد أسفت الخوص  
(،  288/  3،  105/  1(، وينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام )224  /3المخصص )  ."
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، ويجمع على )مِزابيل(  )مِفْعَل( اسم آلة قياسي ويثنى على مِزْبلين   :المزِْبَل 
ولا يجمع على مزابل؛ لأن المزابل لها معنى آخر معلوم، والمزبل وعاء كبير مصنوع  
له عروتان كبيرتان، وله عدلان)ينقسم إلى قسمين( على جانبي   السعف  من 
الدابة الجيدة يصل إلى خمسين صاعًا حسب ما تستطيع الدابة، وهو في اللغة  

هذا من  قريب  ومعنى   والقفة    بلفظ  والمكِْتَل،  والزَّنبِْيْل،  )الزَّبيِْل،  يسمى  فهو 
، فأما الزنبيل فهو مستعمل في وعاء  (1)الكبيرة(، لوعاء من السعف له عروتان

اختصاصه في   لعدم  أذكره  ولم  وغيره  السعف  وغيره مصنوع من  للتمر  صغير 
وبعضها  النخل، وإن كانت بعض المعاجم نصت على أنه مصنوع من السعف  

 إلا أن الفيصل هنا هو استعمال أهل البلد.  (2) نص على أنه ينقل فيه التمر 
فاف(، تصنع  فَف، وقِ وتثنى على )قُـفَّتين(، وتجمع على )ق ـُ  (فُـعْلَة)  :القُفَّة 

النخل، وحجمها أكبر   التمر؛ لتخزينه، من المطحنمن سعف  ، يحشى فيها 
ر بها الزبيل والزنبيل، والمكتل    . (3) -ا سبق كم-وقد فسِّ

المطِْحَن: )مِفْعَل(، جمعه)مَطاحِن(، ويثنى على )مِطْحَنَيْن(، وهو وعاء كبير  

 
(، ومجمل اللغة )ص:  1522/  4(، والصحاح )150/  1(، وتهذيب اللغة )768/  2والجمهرة )

(،  434/  1(، والمعجم الوسيط )2918/  5(، وشمس العلوم )288/  4(، ومقاييس اللغة )662
 (. 275/ 12والتاج )

(: "والزَّبيل: الجرِاب، والزنِّبِْيلُ أيضاً. وجَمْعُه: زنابيل، وهو عند العامّة  369/  7قال صاحب العين )   (1)
 . (50/ 4)المحكم  :ما يُـتَّخذ من الخوُص بعُرْوتين. وجمع الزَّبيل: زبُلُ وزبُْلان"، وينظر 

 . (112/ 29تاج العروس ) (2)
الجيم    . ليس بعظم، والمكِْتَلُ أكبر منه، والعرَق أكبر من المكِْتَل""القُفَّة: الزبيل الذي   :قال الشيباني  (3)

 ( 28/ 5(، والعين ) 72/ 3)



 

 
273 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

يقُِلُّه   التمر ونقله، ولا  السعف؛ لحمل  إلا رجلان، ولا    -غالبا–مصنوع من 
 يعرف وجه الاشتقاق فيه، ولم أجده بهذا المعنى في كتب اللغة. 

قَلَة قَلْتَيْن(، بإسكان اللام    :المنِـْ )مِفْعَلة(، وتجمع على مناقِل، وتثنى على )مِنـْ
وتفخم لامها، وهي مثل المطحن إلا أنها أصغر حجما، يحملها الواحد، ولم  

 أجدها بهذا المعنى المخصوص.
)مِحْفَرْتَيْن(، بإسكان  (محافِر))مِفْعَلة(، وتجمع على    :المحِْفَرَة  وتثنى على   ،

صغر من المنقلة مثلها، يحملها الصغار ويلتقطون فيها التمر، ولم  الراء، وهي أ
 يتضح فيها وجه الاشتقاق، ولم أجدها بهذا المعنى. 

)مِفْعَلة( وتجمع على)مَناشِر( وتثنى على )مِنْشَرْتَيْن(، وهي وعاء   : المنِْشَرَة
يبا، واسع غير عميق، مستديرة، وقطرها يزيد عن المتر، وارتفاعها ربع المتر تقر 

 تصنع من السعف؛ لحفظ التمر منشورا، ولم أجدها بهذا المعنى.
)فْعِلة(، وتجمع على: خَصَف، وتثنى على)خْصِفْتَيْن(، منسوجة    :الْخصِفَة 

كبيرة من السعف، دائرية الشكل تطوى وتنشر، وتكون فراشا للتمر وغيره،  
ثلاثة إلى خمسة أمتار    يتراوح قطرها ما بين   (1) ومن أسمائها عند العرب: )السُّمَّة(

)خَصَف   على:  وتجمع  العرب،  عند  ومعناها  باسمها  معروفة  وهي  غالبا، 
 .(2) وخِصاف(

 
قال الصغاني: "والسُّمَّة أيضًا: شبه سُفْرةَ مُسْتديرة تُسَفُّ من الخوص، وتُـبْسَط تحت النخلة إذا    (1)

 . (59/ 6خُرفِتْ ليَسقُطَ ما تَـنَاثرَ من الرُّطَب والبُسْر عليها". التكملة والذيل والصلة )
ة تعْمل من الخوص للتمر قاَلَ  قال ابن الأثير: "فِي الحدَِيث فَمر ببئر عَلَيـْهَا خصفة الخصفة الجل  (2)

(، وقال في اللسان: "والَخصَفَةُ  37/  2الْأَزْهَريِ أهل الْبَحْرين يسمون جلال التَّمْر خصفا" النهاية )
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على)خُصَّافَيْن(،   :الُخصَّاف  ويثنى  على)خَصاصِيْف(،  ويجمع  )فُـعَّال(، 
منسوج من السعف مستطيل الشكل يطوى وينشر، يكون فراشا للضيوف،  
يصل طوله إلى ثمانية أمتار وعرضه لا يتجاوز ثلاثة أمتار غالبا، وهو موجود في  

ل  استعمال العرب بهذا المعنى، ويسمى )الفحل(؛ لكونه ينسج من فحال النخ
 .(1)غالبا

فَر(، وتثنى على)سفْرتِِيْن(، وهي السفرة المعروفة  )فُـعْلَة(، وجمعها)سُ   :السُّفْرة 
منسوجة من السعف، دائرية الشكل، يوضع عليها الطعام، قطرها ما بين متر  

 .(2) إلى مترين، وتسمى في اللغة )النَّبِيَّة، أو النَّفِيَّة، فارسية معربة، والأتوم( 
هَفَّة

َ
)مَفْعَلة( وتجمع على )مَهَفَّات(، )مَهافّ(، وتثنى على )مَهِفَّتـَتْين(،  :الم

والمهفة معروفة تصنع من السعف الدقيق، ويكون لها عود)مقبض( من جريد  
النخل، يستروح بها من الحرارة، وهي معروفة في اللغة بمعناها العام، وتسمى في  

 
.. وكأَنها فَـعَلٌ بمعنى مَفْعُول من الَخصْفِ وهو ضمُّ  .بالتحريك جُلَّةُ التمر التي تعمل من الخوص

(، وذكر في متن اللغة  1175/  2،  174/  2)  .من الخوص"  لأنَه شيء منسوج  ء الشيء إلى الشي
( البيوت  سقف  في  تستعمل  )ص:  285/  2أنها  الأنباري  لابن  الأضداد  وينظر:   ،)318  ،)

(، وشمس العلوم  243/  1(، ومشارق الأنوار )373/  1(، والفائق )186/  2ومقاييس اللغة )
 (. 238/ 1الوسيط ) (، والمعجم281/ 1(، وغريب الحديث لابن الجوزي )1817/ 3)

يَ به لأنهّ يُـعْمَلُ من سَعَفِ النّخْل من الفَحْل"  (1) /  3العين )  .قال الخليل: "والفَحْل: الَحصير، سمُِّ
(، ومعجم متن اللغة  174/  12" )(، وقال في التاج: "الُخصَّافُ، كرمَُّانٍ: حَصِيٌر مِن خُوصٍ 235

(2 /285 .) 
من    (2) نْسُوجة 

َ
الم السُّفْرة  أي  بالفاء،  النَّفِيَّة،  قُـلْتَ:  أعَْرَبْـتَها  فإنْ  بالفارسية،  النَّبِيَّةُ   " الصغاني:  قال 

(،  887(، والتكملة والذيل على درة الغواص )ص:  519/  6خُوصٍ" التكملة والذيل والصلة )
 (. 141/ 1الأتوم ) :(، وزاد في متن اللغة من أسمائها10/ 40والتاج )
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 ص.، ولم أجدها بمعناها الخا(1) بلاد الشام المروحة
، يجمع على )حْفُوْص(، وهو وعاء من  (حَفْصة))فَـعْل(، ومؤنثه    : الحفَْص

فهو زبيل من    ،الجلد، يحشى فيه التمر، وهو موجود في اللغة بجزء من المعنى
 .(2) وكنزهجلود ولم يذكر حفظ التمر فيه 

صَص(، وتثنى على )جصَّتين(، وهي عبارة )فُـعْلًة(، وتجمع على)جُ   :الُجصَّة 
تقريبا، مفتوح من   البيوت، بحجم متر مكعب  الطين في داخل  بناء من  عن 

  بالرب مرارا الأعلى يخزن فيه التمر حشيا، في كل عام، تدهن جدران الجصة  
قبل الحشي ويستوعب أكثر من مائة صاع ويوضع في أسفله وجدرانه السعف  

لكونها تطلى بالجص،    (جصة)سميت  :  طين، وقيلالأخضر حفظا للتمر من ال
 ولم أجده بلفظه ولا معناه.

، وهو وعاء  (دِرْباسَيْن )  ويثنى على)فِعْلال(، ويجمع على دَرابيِْس،    : الدِّرْباس
بقية   عن  تختلف  خاصة  بطريقة  يصنع  شكل كرة،  على  السعف  من  صغير 

 منسوجات السعف؛ لحشي التمر فيه، ولم أجده.
، وعاء حديدي،  ( تْنِكْتَيْن )، وتثنى على:  (تَـنَك))فْعِلَة(، والجمع    : التّْنِكَة

من أقدم الأوعية الحديثة، وأكثرها استعمالا في بيشة، وله ثلاثة أحجام؛ التنكة  
وزنها   ويكون  والنصف    24الكاملة  والربع    12ك،  بآلة    6ك،  تحشى  ك، 

كة بمعناها العام معروفة،  مصنوعة خصيصا لهذا الغرض تسمى الحشاية، والتن

 
 (. 647/ 5معجم متن اللغة ) . المهفة: آلة يستروح بها في الحر. وتسمي في بلاد الشام مروحة (1)
(، وتاج العروس  244(، ومجمل اللغة )ص:  1034/  3(، والصحاح )115/  1ديوان الأدب )  (2)

 (. 123/ 2(، ومتن اللغة )259/ 9)
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 ولم أجدها بالمعنى الخاص لحفظ التمور.
)فْعِيْلة، وفُـعَّالة(، وتجمع على )خَرايِط، وكِمامِيْن(   : الكُمَّانة  وهي،  الْخريِْطَة 

خْريِْطْتَيْن، وكُمَّانْـتَيْن(، بإدغام الطاء في التاء، والنون في التاء، وهي  )على  وتثنى  
  بالماء، )وهذه ، وكانت تحشى بالأرجل بعد تنظيفها  من أوعية حفظ التمر حشيا

 الخمس لحفظ وتخزين التمر حشيا(، ولم أجدها بهذا المعنى.
لأن   ومعنى،  وزنا  )مطْوِيّ(،  مثل  )مَزْوُوْيٌ(،  أصلها  )مَفْعول(،  زْوِي: 

َ
الم

السعف يطوى بعضه إلى بعض ويلفّ على ظفيرة مثناة، ويجمع على )مِزاوِيَ(  
 زْوِيَّيْن(، وهو الحبل من السعف، ولم أجده بهذا المعنى. مَ )ويثنى على: 

، ولا تحذف ياء المنقوص في اللهجة،  (مِدالي))مِفْعَل(، ويجمع على    : المدِْلَى 
وهو الحبل الذي تدلّى به العذوق، والمخارف من فرع النخلة، ولم أجده بهذا  

 المعنى.
رَس 

َ
من    :الم الغليظة  للحبال  اسم جنس  وهو  ولا يجمع،  يثنى  ولا  )فَـعَل( 

الليف، وهو في اللغة يطلق على كل حبل غليظ من الليف وغيره، فإذا كان  
 ( 1) من الليف فاسمه: )الوثل، والوثيل، والقِنَّةُ، والمسد(

ريِط الفاء والعين، يثنى على)شِريِطين(، ويجمع على    :الشِّ )فِعِيل(، بكسر 
الحبل الدقيق من الليف، فإذا كان غليظا فهو الحبل، والحبل    (، وهوطان)شُرْ 

 
رَسُ الحبَِالُ واحدتُهاَ مَرَسَةٌ   (1)

َ
(، وقال  469/  2.. وأمَْراَسٌ جمعُ الْجمع" المخصص ).قال ابن سيده: "الم

كراع النمل: "والوَثَلُ: الحبل من الليف، والوَثيِلُ نفسُها، والقِنَّةُ: القُوَّةُ من قُـوَى حبل الليف وجمعها  
سَدُ أيضًا"

َ
(، وإصلاح  452المنتخب من كلام العرب )ص:    .قِنَنٌ، ويقال للحبل من الليف: الم

 (.296 - 294/ 4)اللغة  (، ومقاييس 253/ 7(، والعين )67المنطق )ص: 
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عام فيما صنع من الليف وغيره فلم أذكره، والشريط معروف في اللغة بهذا المعنى  
والخوص)السعف( الليف  من  ما صنع  لتشمل  دلالته  يطلق  (1) وتتسع  عليه ، 

حبل السعف يسمى  الشريط، والشريطة(، ويجمع على )شُرَط(، أما في بيشة ف )
زْوي(، وقد سبق. 

َ
 )الم

فِعِيْل( بمعنى: مَفْعُوْل، ويقال: )المرِيِْسَة(، بالمعنى نفسه، وهو التمر  )  : المرِيِْس
عصير تمر(، وهو موجود في اللغة ومن أسمائه:  )شرابا  الممروس في الماء ثم يصفى  

 . (2) )المريد، والمريث(
)فُـعْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو التمر المطبوخ طبخا طويلا ثم يصفى    :الرُّبّ 

مرتين أو ثلاثا ثم يطبخ ليكون مثل العسل إداما، وهو عسل من لا عسل له،  
وتدهن به القِرَب، وبعض الأواني، ويستخلص من أنواع خاصة من التمر ذات  

اللغة من لا يفرق  ، ومن أهل  (3) لون أسود، وهو موجود بلفظه ومعناه في اللغة 
 ، وأظهر بعضهم الفرق بينهما.(4) بينه وبين الدبس فيفسر أحدهما بالآخر

 
تهذيب اللغة    . قال الأزهري: "والشُّرَطُ: حِبالٌ دِقاقٌ تفُتَل من اللِّيف والخوُْص، وَاحِدهَا شريطٌ"  (1)

(، وقال د. محمد حسن جبل: "الشريطة: شبه خيوط تفتل من الخوص والليف...،  213/ 11)
 (. 1128/ 2سُمّى بذلك لأنه يُشْرَط خوصه أي يشقُّ ثم يفتل". المعجم الاشتقاقي المؤصل )

ريس تمر مَريد ومَريس بمعَْنى وَاحِد" الجمهرة    (2)
َ
ريد: مثل الم

َ
(، وقال  640/  2)قال ابن دريد: "والم

اء حَتىَّ يَـنْماثَ فِيهِ"
َ
مَرَثهَ يَمرْثُه: إِذا دَلَكه فِي الم رْس: مَصْدرُ مَرَسَ التَّمْر يَمرُسه أوَ 

َ
  . الأزهري: "الم

 (.498/ 16(، والتاج )863/  2(، والمعجم الوسيط )294/ 12تهذيب اللغة )
: هُوَ مَا يطُْبَ   (3) (، وقال الأزهري: "وأما الرب  478/  2)  .خُ من التَّمْرِ"قال في التاج: "والرُّبُّ بالضَّمِّ

 (. 210في غريب ألفاظ الشافعي )ص:  الزاهر  ."فهو الدبس المطبوخ بالنار
  . ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير في النهاية، قال: "الرُّبُّ مَا يطُْبخ مِنَ التَّمر، وَهُوَ الدِّبسُ أيَْضًا"   (4)

: هُوَ الدِّبْسُ الْمَطبوخُ بِالنَّارِ".  النظم المستعذب في  181/  2النهاية ) (، وقال ابن بطال: "الرُّبُّ



 

 
278 

 -   دراسة وصفية تحليلية  -  ألفـــــــاظ النـــــخيـــــــــل في محـــــافـــــظــــة بيــــــشــــة
 د. عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي

 

التمر    :الدِّبْس من  ويتقاطر  يسيل،  ما  وهو  يجمع،  ولا  يثنى  ولا  )فِعْل(، 
الثلاثة  ، وقد اشتق منه )المدَْبِّس(، وهو التمر الغني بالدبس، وهذه  (1) المحشي

المريس، والرُّبّ، والدِّبْس( من أطعمة التمر، ويسمى الدبس الخام لأنه لم تمسه  )
 .(3) ، أو السقر(الصقر)المدينة ، ويسمى عند أهل (2) النار

الميم    :المطِْرحَ  بفتح  على)مَطْرَحَيْن(،  ويثنى  )مِطارحِ(،  والجمع  )مِفْعَل(، 
وكسرها، وهو إناء صغير، أو صحن يقدَّم فيه التمر للضيف وأهل المنزل، ولم  

 أجده. 
تَيْن(، وهي   :العِشَّة  )فِعْلَة(، وتجمع على )عِشَش(، و)عْشاش(، والمثنى )عِشِّ

ين يكون سقفها مثلثا مرتفعا من  البيت الكبير المحتوي على مصراع أو مصراع
المنتصف، تصنع من الجريد وجذوع النخل وجدرانها من السعف، ويشترك في  

 
 .(194/ 1تفسير غريب ألفاظ المهذب )

ضا: "والدبس: عسل التمر والزبيب وعصارتهما: ما تحلب منهما من غير طبخ؛ أو ما  قال أحمد ر   (1)
(، وهذا وصف الدبس، ينظر: الصحاح  374،  373/  2متن اللغة )   .سال من جلال التمر" 

(، والمنجد )ص:  2015/  4(، وشمس العلوم )461،  460/  8،  273/  5(، والمحكم )926/  3)
85).    

/  1: الدِبْس الذي لم تمسَّه النار وهو أفضله" المعجم الاشتقاقي المؤصل )مجبل: "والخاوقال محمد    (2)
605). 

قال ابن دريد: "والصَّقَرُ: مَا تَحَلَّب مِنَ العِنَب وَالزَّبيِبِ وَالتَّمْرِ مِنْ غَيْرِ أَن يُـعْصَر، وَخَصَّ بَـعْضُهُمْ    (3)
يِن، لَأنهم    ، ...مِنْ أهَل الْمَدِينَةِ بهِِ دِبْسَ التَّمْرِ، والصَّقْرُ: الدِّبس عِنْدَ أهَل الْمَدِينَةِ. اَ جَاءَ بِالسِّ وَرُبمَّ

ماخ    ،ثِيراً مَا يَـقْلِبُونَ الصَّادَ سِينًا إِذا كَانَ فِي الْكَلِمَةِ قاَفٌ أوَ طاَءٌ أوَ عَيْنٌ أوَ خَاءٌ كَ  مِثْلُ الصَّدعْ والصِّ
راط" الجمهرة ) /  2(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )274/  8والتاج )  ، (،297/  1والصِّ

)ص:  76 الفقهية  والتعريفات   ،)94( والعين   ،)7  /231( اللغة  وتهذيب   ،)12  /259  ،)
 (. 189/ 1والمصباح المنير )
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للضيوف   غالبا  العشة  وتكون  وسقفا  أعمدة  الكبيرة،  الأثل  أعواد  مكوناتها 
والمناسبات وتكون مساحتها عشرة أمتار في خمسة أو ستة تقريبا مكشوفة من  

بيتا عظيما في وقته لا يتهيأ لكل أحد، ولم أجدها  جهة أو جهتين غالبا، وتعدّ  
بهذا اللفظ والمعنى، والعشة في اللغة: هي النَّخْلةُ إذا صغُر رأسُها، وقَلَّ سَعَفُها،  

نْبِت 
َ
، وهذا المعنى رغم صلته بالمعنى  (1) وَقِيلَ: شَجَرَةٌ عشَّةٌ دَقِيقَةُ الْقُضْبَانِ لئَِيمةُ الم

 بعيد.المشار إليه إلا أنه 
ريِْر  وتثنى    :السِّ )فِعْلا(  على وزن  )سِرَّا(،  على  بكسرتين، وتجمع  )فِعِيْل(، 

على: )سِريِْـرَيْن(، بيت أصغر من العِشَّة، سقفه مستو وليس مرتفعا، ومساحته 
مربَّعة، طوله أربعة أمتار أو خمسة، يصنع من السعف وجذوع النخل أو أعواد  

 رة والضيافة اليسيرة، ولم أجده بهذا المعنى. الأثل ويكون لجلسات التبرد، وللأس
على   :المرَْدَّع  ويثنى  )مْردَّعات(،  على:  ويجمع  ساكن،  أوله  )مْفَعَّل(، 

)مْرَدَّعَيْن(، أصغر من السرير ويكون مترين في ثلاثة، تعلق فيه القربة ويوضع  
تحته زير الماء، يتسع للشخص والشخصين، تجلس فيه صاحبة المنزل، تَخُضُّ  

بنها، أو تَسُفُّ سفيفها، في ظله، يصنع من السعف مرتفعا على أعواد الأثل،  ل
 متكئا على جدار أو نخلة، ولم أجده بهذا المعنى. 

)مِفْعال(، ويثنى على:)مِرْفاعَين(، ويجمع على )مَرافِيع(، وهو أصغر    :المرِْفاع 
وقه وتحته الأربعة يصنع من السعف أو الجريد؛ سمي مرفاعا لأنها ترفع وتوضع ف

 
(1)  ( الأدب  ديوان  )14/  3معجم  اللغة  ومقاييس  (، ولسان  151/  3(، والمخصص )45/  4(، 

(، واللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء  598(، والقاموس المحيط )ص:  317/  6العرب )
 (.142/ 9(، وتاج العروس )305)ص: 
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يُجْلَس تحته لقربه من الأرض، ولم أجده بهذا المعنى )وهذه الأربعة    الأشياء، ولا
 أنواع مباني السعف(.

وهذان )النخيل،  )فَـعْلة( ولا تثنى ولا تجمع، وهو اسم لموسم غرس    :الجثََّة
القطيع  من أزمنة النخل المعروفة(، ووقت الجثََّة من ارتفاع العرجون إلى وقت  

 اء التمر ونضجه(، ولم أجدها بهذا المعنى.استو )
يعطى    :الحوَُافَة  لما  خاص  مصطلح  وهي  تجمع،  ولا  تثنى  ولا  )فعُالة(، 

على   يطوفون  نخل،  لديهم  ليس  من  أو  الفقراء،  من  قوم  وهم  للمتحوفين، 
ع ليعطوهم ما تيسر من التمر، وهي الحوُافة، وقد  يأصحاب النخيل وقت القط

يساعدونهم ليكرموهم، ولم أجدها بهذا المعنى، وربما سميت الحوُافة؛ لأنها تؤخذ  
 .  (1) من حافة التمر، أو لأن المتحوفين يحوفون المزارع بمعنى يطوفون عليها

(، وتطلق على  الزَّرْبةَ: )فَـعْلة(، وتجمع على )زَرايِب(، وتثنى على )زَرْبتَِيْن 
السياج يعمل من السعف والجريد للحدود بين المزارع والبيوت،    -شيئين، أولهما

لأنها محاطة بالزربة،    (؛ زربة)زرعة للنخيل وغيرها، تسمى  الم  -ونحوها، والآخر 
  ولم أجدها بهذين المعنيين.

وتجمع على)زرِيِبْات(،    )فِعِيْلة( بمعنى مَفْعُوْلة، وتثنى على )زرِيِبِْتَيْن(،  : الزّرِيِْـبَة
أو مربَّع أو نحوه، ولها باب، لحفظ المواشي،    بشكل دائريوهي الزربة المغلقة  

 
قال في اللسان: "وتَحَوَّفَ الشيءَ: أَخذ حافتَه وأَخذه مِنْ حافتَِه وتَخَوَّفهَ، بِالْخاَءِ، بمعَْنَاهُ. الْجوَْهَريُِّ:   (1)

الْوَادِي جانبِاه. وحَافَ الشيءَ حَوْفاً: كَانَ فِي حافتَِه. وحَافهَ:   غَيْرهُُ: وحَافَـتَا  تَـنـَقَّصَه.  تَحَوَّفهَ أَي 
 (.1347/ 4والصحاح )(، 59/ 9) .زارهَ"



 

 
281 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 .(1) الحظيرة وهي في اللغة تعم كل سياج محيط من خشب وغيره بمعنى 
)مِفْعال، أو مِفْعالة(، وتجمع على )مِقابيِْس(، وتثنى    : المقِْباسَة  أو ،  المقِْباس 

وهو نقل النار(،  )بها  على )مِقْباسَيْن، أو مِقْباسْتَيْن(، وهي السعفة التي يقتبس  
 ُّ والقبس والمقباس في اللغة أعم دلالة لكل ما يقتبس من النار، كما في الآية:  

والقبس،  ،  )  7النمل: )   َّ كي كى كم كل كا قي )الضرمة،  وتسمى 
 .(2) والمقباس(
خْوَة 

َ
)مَخْوتَِيْن   :الم على  وتثنى  ولا)فَـعْلة(،  السعفة    (،  نصف  وهي  تجمع، 

الكاملة بجريدتها تشق وهي خضراء نصفين وتكون لدنة تستخدم للربط )ربط  
 سعف الغرس وجمع الصريف ونحو ذلك(، ولم أجدها. 

لما    :النـَّقْو  )فَـعْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو من الأضداد فيستعمل غالبا 
وها(، وقد يستعمل  الحشف، والشماريخ، ونح)الشوائب  ينتج عن تنقية التمر من  

نـَقَّى من تلك الشوائب، ولم أجده بمعناه الخاص، بل بمعنى خيار الشيء  
ُ
في الم

، فالمعنى العام واحد والفرق هو تخصيص الدلالة عند  (3) الأضداد(ورديئه )من  

 
وَهِيَ    (1) الْغَنَمِ،  زَرْبُ  فاَلزَّرْبُ  الْمَأْوَى.  بَـعْضِ  عَلَى  يدَُلُّ  أَصْلٌ  وَالْبَاءُ  وَالرَّاءُ  "الزَّاءُ  فارس:  ابن  قال 

(، والمعجم  248/  2(، والمخصص )308/  1(، وجمهرة اللغة )51/  3مقاييس اللغة )  .حَظِيرتَُهاَ"
/  2(، والجراثيم )137/  13(، وتهذيب اللغة )53،  52/  2عروس ) (، وتاج ال391/  1الوسيط )

 (. 32/ 9(، والمحكم )137/ 13(، وتهذيب اللغة )270
(، وقال  56/  1الجيم )  . قال أبو عمرو الشيباني: "والضَرَمَة: ما اقتبست به ناراً، وهو المقباسُ"  (2)

الجوهري: "القَبَسُ: شعلةٌ من نار، وكذلك المقِْباسُ. يقال: قَـبَسْتُ منه ناراً أقْبِسُ قَـبْساً فأقـْبَسَني،  
 (. 167/ 6(، واللسان )960/ 3الصحاح ) . أي أعطاني منه قَـبَساً. "

..  ونَـقَوةُ  .قَيْتَ من الشيء(، وقال في اللسان: "النُّقاوةُ أفَضلُ ما انت ـ722َ/  2)الأعلام  إكمال    (3)
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النقاوة والنقاية فالأولى للجيد والأخرى   البلد بالتمر، وبعضهم فرق بين  أهل 
 للرديء. 

)مِتْريَْـرْتِيْن(،   )فِعْلَيـْلَى، أو مِفْعَيـْلَى(، وتجمع على )مِتاريِْر(، وتثنى على  :المتِْريِْرا 
وهي لعبة تصنع من شوك النخل والسعف، تجعل على شكل مروحة، وتدور  

 مع الهواء، ولم أجدها.
رْقِيْعا عْتَيْن )  :الطِّ (، وهي  فِعْلَيـْلَى(، وتجمع على )طَراقِيْع(، وتثنى على)طِرْقَـيـْ

أثلاثا   العرجون  يشق  طريّا،  مازال  الذي  الأخضر  العرجون  من  تصنع  لعبة 
فالوسط ثابت، والطرفان متحركان، وتحدث صوتا كصوت التصفيق عند هزها  

 في اليد، ولم أجدها.
يْسا على دفن مجموعة    لعبة تقوم)فِعَّيـْلَى(، ولا تجمع، ولا تثنى، وهي   :الدِّمِّ

خذ كل متسابق شوكة، ويبدؤون سويا في استخراج البلح  من البلح الصُّمّ، ويأ
وهذه   ممكن،  عدد  أكبر  على  يتحصل  من  والفائز  الشوك،  بواسطة  المدفون 

 الألعاب الثلاث للأطفال، وهي مختصة بالنخيل، ولم أجدها. 
على    : المعَْجَّمَة ممالة  بفتحة  والجمع  )الجيم  )مْفَعَّلة(،  الكلمة(،  عين 

من العَجَم)النوى(، وهي الدابةّ التي تغذى وتسمَّن على  )مْعَجَّمات(، مشتقة  

 
خِيارهُ يكون ذلك في كل شيء ونقَاته  ونقُايَـتُه  .. بني على ضدّه وهو  .الشيء ونقَاوَتهُ ونقُاوتهُ 

.. وقال بعضهم نقَاةُ كلِّ شيء رديئه ما  .النُّقاية لَأن فعُالة تأتي كثيراً فيما يَسقُط من فَضْلة الشيء
(،  4532/  6)  .. وقال أبَو زياد النَّقاةُ والنُّقاية الرَّديء والنُّقاوة الجيَّد"..فإِن نقَاتهَ خِيارهُ  خلا التمر

 (. 538/ 5(، ومتن اللغة )950/ 2والمعجم الوسيط )
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دْقوق
َ
 ، وهي أجود الدوابّ بهذا الغذاء، ولم أجد هذه التسمية. (1) العجم الم

، وهي آلة (حشَّايْـتَيْن ):  تثنى علىالَحشَّايةَ: )فَـعَّالة(، والجمع )حَشَّايات(، و 
الثلاثة، يتم ضغط التمر بها،  الحشي، تصنع من الحديد على مقاسات التـَّنَك  

وهي آلة صنعت لحشي التمر في التنك، ولأنها حديثة؛ فلا وجود لها في معاجم  
 اللغة. 

، وهو ما  (حابُـوْطَيْن ) ، ويثنى على  (حَوابيِْط))فاعُوْل(، والجمع:    : الحاَبُـوْط
وهو   الحبط  من  واشتقاقه  السقي،  أحواض  من  خاصة  بالنخل  استدار 

   .(3) ى في اللغة)الشَّرَبة(، ويسم(2) الامتلاء
 

***  

 
قال في التاج: "وَفِي الرَّوْض:    . ذكر اللغويون هذا الوصف )دق النوى علفا( ولم يسمَّ بهذا الاسم   (1)

/  2(، ومعجم متن اللغة )397/  6تاج العروس )  .المرِْضَحَة، كمكْنَسَة مَا يدَُقّ بهاَ النـَّوَى للعَلفِ"
598.) 

(، وغريب الحديث  89/  1(، وغريب الحديث للقاسم بن سلام )216/  1،  140/  1الجيم )  (2)
( قتيبة  والصحاح ) 447/  2لابن  )(، و 1118/  3(،  اللغة  /  3(، والمحكم )147/  2مقاييس 

(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص:  232(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 246
 (. 400/ 2(، والغريبين )29/ 3(، والمحيط في اللغة )135

ربِّها فتتروى    (3) فيكون  النخلة والشجرة ويملأ ماء  "الشَرَبةَ: كالحوُيض يحفر حول  قال محمد جبل: 
 (..1124/  2نه". المعجم الاشتقاقي المؤصل )م
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 :المبحث الخامس: العيوب والأمراض، وهي سبع عشرة لفظة
البلح    الغاصِق، والغَصَق: )فاعِل، وفَـعَل(، بفتحتين، وهو مرض يصيب 

فيتحول إلى غصق، وهو البلح اليابس الفارغ، مفرده )غْصِقة(، بإسكان أوله،  
أبدا، فإذا كثر وزاد صار مرضا، وسمي غاصقا،  والغَصَق معتاد لا تخلو منه نخلة  

ولم أجده بهذا المعنى، إلا أن ابن قتيبة أشار إلى نحو من ذلك في الجراثيم وسماه  
 .(1) )المخردل(

البلح   غُبْرة على  يثنى ولا يجمع، وهو مرض يكوِّن  )فـْعَيْل(، ولا  ابوُغْبِيْر: 
 لم أجده. فيفسده، وعلاجه وعلاج الغاصق: التطيين، وسيأتي، و 

)حْشِفْتَيْن(،   على  ويثنى  )حْشِفات(،  على  ويجمع  )فَـعَل(،  الَحشَف: 
بإسكان أوله، والمفرد: )حْشِفة(، وهو مثل الغصق في البلح إلا أنه يكون في  

التمر، وهو مشهور في   قبيل  وما  أحشفا وسوء    ( 2) اللغةالتمر  أمثالهم:)  ومن 
 (.(4) والقشام، (3) كيلة؟!(، ومن أسمائه )الحسافة 

 
ما بقي من بسرها قيل قد: خردلت    وأعظم قال ابن قتيبة في وصف الغصق: " فإذا كثر نفضها    (1)

 (.73، 72/ 2الجراثيم ) .فهي مخردل"
أَصْلٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى رَخَاوَةٍ وَضَعْفٍ   (2) يُن وَالْفَاءُ  وَالشِّ  وَخَلُوقةٍَ. فأََوَّلُ ذَلِكَ  قال ابن فارس: "الْحاَءُ 

  . "يْنِ رَدِيَّيْنِ  الحَْشَفُ، وَهُوَ أرَْدَأُ التَّمْرِ. وَيَـقُولوُنَ فِي أمَْثاَلِهمِْ: "أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيلَةٍ"، للِرَّجُلِ يَجْمَعُ أمَْرَ 
)  سمقايي )ص:  62/  2اللغة  الأشياء  أسماء  معرفة  في  والتلخيص   ،)310)،  ( /  4والصحاح 

 (.111/  4(، وتهذيب اللغة )537/  1(، وجمهرة اللغة )96/  3(، والعين )1344
قال في الصحاح: " الحسافة: ما تناثر من التمر الفاسد. وحسفت التمر أحسفه حَسْفاً، أي نقّيته    (3)

 (.1344/ 4" )، إذا تقتت في يدكيءل: انحسف الشوأخرجتُ حُسافَـتَهُ. ويقا
قيل قد: أصابه القشام   (4) .. فإذا وقع البلح وقد  .قال ابن قتيبة: "فإن انتفض قبل أن يصير بلحاً 
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يْص و   : الشِّ )شِيْصة(،  ومفردها  )شِيْصْتَيْن(، ولا يجمع،    يثنى على )فِعْل(، 
وهو فساد يكون في التمرة يجعلها دقيقة خالية من النوى لا طعم لها وغالبا ما  
شَيِّصة منقسمة إلى شيصتين أو أربع. وله أسباب منها عدم أو  

ُ
تكون التمرة الم

معرو  والشيص  التلقيح،  ومن  سوء  العرب،  لغة  في  الشيص،  )أسمائه  ف 
، ومن أهل اللغة من  (1) والشيصاء، والصيص، والصيصاء، والشيشاء، والَخشْو(

 .(2) يفسر الشيص بالحشف، وذكر ابن قتيبة أنها لغة بلحارث بن كعب 
ومفردها    :الَخماج )خَماجْتَيْن(،  والمثنى  )خَماجات(،  والجمع  )فَـعَال(، 

)خَماجة(، والتخمج، داء معتاد يكون في اللون والرطب، ليونة مع تعفن، وتغير  
 .(4) ، ويسمى أيضا: )الدمال((3) في الطعم، والخمج معروف في اللغة بهذا المعنى

  ا خنانْـتَين(، ولم يسمع له: )تثنى على)فَـعَال(، مفردها: )خَنانة(، و   :الخنَان
جمع، وهو داء يصيب اللون والرطب والتمر فيكون في داخلها سواد، وهو داء  

 
 (. 73، 72/ 2الجراثيم ) . استرخت تفاريقه وندي قيل: بلح سَدٍ، وقد أسدى النخل"

قال الجوهري: "الشيصُ والشيصاءُ: التمرُ الذي لا يشتدُّ نواهُ، وإنَّا يَـتَشَيَّصُ إذا لم تلقح النخل" ثم    (1)
(،  1044/ 3الصحاح ) . قال في فصل الصاد: "والصيصُ والصيصاءُ: لغةٌ في الشيص والشيصاء"

 (. 397/ 3ومتن اللغة )
ة بلحارث بن كعب، وقد خشت النخلة  قال ابن قتيبة: "الصيص والخشو: جميعاً الحشف في لغ  (2)

 . (76/ 2الجراثيم ) .تخشو خشواً"
(، وينظر التاج  97قال الثعالبي: " خمَِجَ التَّمْرً إذا فسد جوفه وحمض". فقه اللغة وسر العربية )ص:    (3)

اللغة )355/  3) وتهذيب  الأفعال )35/  7(،  واللسان )310/  1(، وكتاب   ،)2  /1258  ،)
 (. 330/ 2(، ومتن اللغة )215/ 2ومقاييس اللغة )

 (. 76/ 2الجراثيم ) .قال ابن قتيبة: "ويقال للتمر العفن الدمال" (4)
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وقيل   )الدمان،  باسم  اللغة  أهل  ذكره  بالسواد  مصحوب  تعفن  معتاد، 
 .(1) الإدمان(

)مِفْعِل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو التمر الذي تزيد فيه القشرة عن   :المقِْرِش 
التمرة، وهو شيء طبيعي يقلل من جودة التمر، ويعود إلى طبيعته بالحشي، فلا  

 .(2) مقلوب )القَشِر(، ولعله  يؤكل المقرش فذّا في الغالب، ويسمى في اللغة
 يثنى ولا يجمع، وهو المقرش الذي  )مْفَعْلِل(، والتمرة: مْقَرْشِعة، ولا  :المقَْرْشِع 

زاد يبسا وتعرجا، وكانت قشرته غير متسقة مع تمرتها، زادوا في مبناها العين عن  
 .(3) سابقتها لزيادة معناها، وهي في اللغة تسمى: )الفغا(

)فَـعْلا، مقصور فَـعْلاء مهموزة(، ويجمع على)عُلْط(، كـ:فُـلْك، ويثنى    :العَلْطا 
على: )عَلْطاوَيْن(، وهي النخلة الطويلة صعبة الارتقاء لأن جذعها أملس خال  
أو   الناقة،  إلا  اللغة  أجد في  ولم  الصعود،  بمثابة سلم  التي هي  الكرانيف  من 

وإنَّا ذكرتها لقرب المعنى    (4) م،البعير)العُلُط(، وهي التي لا سمة لها، وبلا خطا

 
قال صاحب الطراز: "ويقال من تغير ثمره وفساده: إذا أنسغت النخلة عن عفن وسواد قيل قد    (1)

 (.74/ 4أصابه الدمان، وقيل الإدمان" )
 (. 226/ 3كثير القشور" المخصص )  -قشر قال ابن سيده عن ابن السكيت: " تمر  (2)
النخلة"    (3) أفغت  الفغا وقد  فيه مثل أجنحة الجراد فذلك  التمر وصار  قتيبة: "فإن غلظ  ابن  قال 

 وهذا وصف دقيق للمقرشع.  ت(. قل 76/ 2الجراثيم )
هَا."  تهذيب اللغة )  (4) (،  99/  2قال الأزهري: " نَاقةَ عُلُط: بِلَا خِطام...وَقيل نَاقةَ عُلُطٌ لَا سِمةََ عَلَيـْ

.. الَأعْطاَل  ... بعيٌر عُطُلٌ كعُلُطٍ .وقال ابن سيده: " عَلَّطت البعيَر نزعت عِلَاطهَ من عُنُقه وَهُوَ الْحبَل
هَا" المخصص )الَّتِي لَا أرسانَ   (،  472/  1(، واللسان )487،  486/  19(، والتاج )214/  2عَلَيـْ

( الأدب  ديوان  والصحاح ) 261/  1ومعجم  للصغاني )1144/  3(،  والتكملة   ،)5  /442  ،)
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فالنخلة العلطاء هي الخالية من الكرانيف، وذكر السيوطي في المزهر أن علط  
القلب من  صارت  (1) وعطل،  حتى  الكرانيف  من  معطلة  العلطاء  والنخلة   ،

 ملساء، وهذا يجعل القول بالقلب هنا سائغا. 
على: )خُرعْ(، وتثنى على    وتجمع (،  ، مقصور فَـعْلاء مهموزة)فَـعْلا  :الخرَْعا

تنخلع في  )الجذع  )خَرْعاوَيْن(، وهي النخلة ذات الكرانيف غير المتماسكة مع  
ولم   للسقوط،  يتعرض  الصاعد  لأن  العلطاء،  من  أخطر  وهي  الصاعد(،  يد 

 .(2) معروف أجدها، والخرع والانخراع بمعناه العام 
النخلة    : التَّكْوا تثنى ولا تجمع، وهي  فَـعْلاء مهموزة( ولا  )فَـعْلا، مقصور 

العوجاء المتكئة على ما تسند به من جذع أو نحوه حتى لا تسقط، وحتى يتجه 
جهة   متقوس  لأن جذعها  الارتقاء  سهلة  وهي  مستقيما،  الأعلى  نحو  نَّوها 

 . (3) الأعلى، وتسمى في اللغة: )الرجبية، والرجيبة، والرجمة( 
قَعْسَة المِ  فَعْلة( وهي النخلة المتعرجة الملتوية، وهي صعبة    :نـْ   الارتقاء؛ لأن )مِنـْ

 صاعدها يضطر للالتفاف على جذعها أثناء الصعود، ولم أجدها.

 
 (. 276وشرح كفاية المتحفظ )ص: 

 (.368/ 1المزهر في علوم اللغة ) .ذكرهما في باب القلب: "ناقة عُلُط وعُطُل" (1)
المعجم    ... والعضو زال عن موضعه في الجسم".في الوسيط: "انخرع: انشق ولان واسترخى  قال  (2)

 ( 228/ 1الوسيط )
/  2قال ابن قتيبة: "فإذا مالت فبني تحتها دكان تعتمد عليه فتلك الرجبة والنخلة رجبية". الجراثيم )  (3)

الرجمة79 وَيُـقَال   " سيده:  ابن  وقال  أبوعلي..(،  قاَلَ  ث ـَ  : .  هُوَ    :عْلَب قاَلَ  وَهَذَا  ورجبية  رجيبة 
 . (213/ 3المخصص ) .الْقيَاس"
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غالبا    : المسِْردِ  الذكر  طلع  يصيب  وهوداء  يجمع،  ولا  يثنى  ولا  )مِفْعِل(، 
لة نادرا في  فيفسده ويجعله يتساقط، ويصحب بسواد، وقد يصيب طلع النخ

وله    ،أول طلوعه، وهو بهذا المعنى في اللغة، ويسمى: )السراد والواحدة سرادة(
 .(1)في اللغة معنى آخر، وهو مَا أَضَرَّ بهِِ الْعَطش فيبِس قبلَ ينْعِه

)مِفْعِل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو العذق الذي تساقط ما فيه من    :الممِْردِ 
، ولم  عُسْوٌ، وممْردِالتمر قبل أوانه لأي سبب، ولا يسمى حينذاك عذقا بل هو  

 .(2) الشجرأجده إلا أن الأمرد في اللغة عام الدلالة في أغصان 
مى النخلة  المشَْمْرخَ: )مْفَعْلَل(، ولا يثنى ويجمع على: )مشمرخات(، وتس

مْشَمْرَخة، وهو العذق الذي تعرضت شماريخه لخطأ في تحريكها أو تعكيسها أو  
خرفها؛ فأحدث جرحا جعل الثمرة تضمر أو تتحشف، عند عدم الترفق في  

 .  (3) المعنىوهو في اللغة قريب من هذا  ،شأن النخلة

 
قال الأزهري: "والسَّراَدُ من الثَّمر: مَا أَضَرَّ بهِِ الْعَطش فيبِس قبلَ ينْعِه. وَقد أَسرَد النخلُ، والواحدة    (1)

 ( اللغة  "والسَّراَد  249/  12سَراَدَة" تهذيب  قال:  التاج  المعنيين في  ذكر  وقد  وهي    ،كَسَحَابٍ (، 
ل أبَو حَنيفَةَ: السَّراَد: الذي يَسْقط من البُسْرِ قبل أنَ  البُسْرةَُ تَحْلُو قبل أنَ تُـزْهِيَ وهي بَـلَحَةٌ. وقا

يدُْركَِ وهو أَخضر. وقد أَسْرَدَ النَّخُل، والسَّراَد ما أَضَرَّ بهِِ العَطَشُ من الثَّمَرِ فيَبِسَ قبَلَ يَـنْعِه" تاج  
 (. 288(. القاموس المحيط )ص: 14/ 5العروس )

(، ومعجم اللغة  4173/  6 ورق عليها وغصن أمَْرَد كذلك" )قال في اللسان: " وشجرة مَرْداء لا   (2)
(، وتهذيب اللغة  252/  5والتاج )(،  861/  2(، والمعجم الوسيط )2084/  3العربية المعاصرة )

 (.273/  5(، ومتن اللغة )2062/ 4(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )84/ 14)
ا. وَقاَلَ أبَو صَبْرةََ السَّعْديُّ: شَمْرخِ العِذْقَ أَي اخْرُطْ  قال في اللسان: "وشَمْرخََ النخلةَ: خَرَط بُسْرَه  (3)

 (. 263/ 7(، وتهذيب اللغة )219، 3/218(، والمخصص )31/ 3) .شَماريخه بالمخِْلَب قَـعْطاً"



 

 
289 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

)فِعِيْل(، ولا يثنى ولا يجمع، وهو ثمر الذكر خاصة عندما يتعدى    :الفِشِيْش
 وقت قطعه فيخرج من كمه، ويتناثر دقيقه الذي هو مادته، ولم أجده.

)فَـعَل(، وهو مرض ينخر في النخلة ويقتلها، ويشمل ذلك جميع    : الجعََل
عليه يغُضَب  ما  النخلة بالجعََل عند  يدُعَى على  المعروفة،  النخل  ا،  حشرات 

 ، وقد يكون هذا من ذاك.  (1) القصار والجعَْل في اللغة بمعنى النخل  
 

***  

 
)الواحدة    قصيرة،"والجعَْل: بفتح الجيم وسكون العين المهملة )النخل القصار( جمع    قال الفاسي:  (1)

 (. 516شرح كفاية المتحفظ )ص:  .اء"جَعْلة( باله
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 سادسا: الأعمال المتعلقة بالنخيل، وهي تسع عشرة لفظة: 
القَلْع: )فَـعْل(، وهو خلع النخلة من أمها لتغرس، ويسمى فاعله القلّاع،   

 وله آلاته وأبرزها المقِْلاع، ولم أجده.
)فَـعْل(، من الأضداد يطلق على قلع النخلة وغرسها، وهو للغرس    :الَجثّ 

جثها،   النخلة يحسن  قلع  يحسن  ومن  يسمى  أكثر،  ووقتها  )الجثََّاث(،  وهو 
 . (1) الجثََّة، وهو من ارتفاع العرجون إلى قطع النخل، والَجثُّ معلوم في اللغة

)تَـفْعِيْل(، وكلاهما بمعنى قطع وتنقية جريد النخل من    : والتَّشْويِْك،  التَّبْريِْش
الشوك بالمبراش، والتبريش يكون مع التلقيح؛ لتهيئة فرع النخلة لما يكون بعده  

، وهو في اللغة: )التشذيب،  ... إلخمن التعكيس، والتفريد، والتطيين، والقطيع
 .(2) والتشنيج، والتنقيح(

التـَّلْقِيْح: )تَـفْعِيْل(، وهو وضع جزء من طلع النخلة الذكر في طلع النخلة  
الأنثى وقت استحقاقها بطريقة مخصوصة، لتحسين الثمرة وجودتها، ويسمى في  

 .(3) اللغة: )التلقيح، والإبار أو التأبير، والعفار(

 
 وقد سبق ما يتعلق بالجث والجثيث والمجثاث في الجثيث والمقلاع.  (1)
قال الأزهري: "والتشذيب تشنيج شوكه عنه وتنقيحه مما يخرج من شكيره الذي يضر به إن ترك    (2)

والتشنيج تنحية الشوك عن الشجر والتنقيح مثله" الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص:    عليه،
166). 

وَهُوَ وعَاء طلع النّخل،  قال ابن سيده: "وألقَح النَّخْلَة بالفحالة ولقَّحها، وَذَلِكَ أنَ يدع الكافور،  (3)
لَتَيْنِ أوَ ثَلَاثًا بعد انفلاقه، ثمَّ يَأْخُذُونَ شمراخا من الفحال، قاَلَ: وأجوده مَا قد عتق وكََانَ من   ليَـْ
عَام أول، فيدسون ذَلِك الشمراخ فِي جَوف الطلعة، وَذَلِكَ بقِدر، قاَلَ: وَلَا يفعل ذَلِك إِلاَّ رجل  

، لِأنََّهُ إِن كَانَ جَاهِلا فأَكْثر مِنْهُ أحرق الكافور فأفسده، وَإِن أقل مِنْهُ صَار الكافور  عَالم بماَ يفعل مِنْهُ 
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شماريخ  )تَـفْعِيْل(، وهو جعل كل عذق منفصلا عن أخيه وفصل ال  :التـَّفْريِْد 
 المشتبكة عن بعضها، ووقته عندما يكون البلح صُمّا ولم أجده. 

الشماريخ نحو   العرجون وتقويسه وتوجيه  )تَـفْعِيْل(، وهو حني  التـَّعْكِيْس: 
الأسفل، وتحميل العذوق على الجريد وربطها، للتهوية وتوزيع الأحمال وحفظ  

اللغة: )التشجير،  العذوق من الكسر، والتسهيل للقاطف، وغير ذلك، وهو في  
 . ، وقد سبق إيضاح ذلك في )المعاكيس((1) والتذليل الوارد في الآية( 

)تَـفْعِيْل(، وهو تحريك البلح حتى يسقط منه الغصق؛ لأن تركه    التَّحْريِْك:
 يجعله يزيد حتى يفسد العذق، ويكون ذلك في مرحلة ما بعد الحثر، ولم أجده.

بالماء    :التَّطْيِيْن  الصُّمّ،  والبـَلَح  الحثََر  فترة  في  العذوق  رشُّ  وهو  )تَـفْعِيْل(، 
المخلوط بالطين حماية له من )أبو غبير(، و)الغاصق(، وغيرها من الآفات، فإذا  
 كبرت البلحة انقشع ما علق بها من الطين وأصبحت نظيفة سليمة من الآفة. 

مفعول أيضا، وهو لقط ما يتساقط  )فَـعْل(، ويقال اللِّقِيْط للفعل ولل   :اللَّقْط
من النخيل، واللقط والالتقاط معروف، ومن أمثالهم: )ما كلُّ يومٍ عَجَّة ولقيط(  

لا يتهيأ لكم دائما ما تلتقطونه فاهتبلوا اللقط وقت العجة، وهي الريح    :بمعنى
 الشديدة، واغتنموا جمع ما نثرته لكم الريح.

 
تَفع بطلعها ذَلِك الْعَام. واستلقحَت النَّخْلَة: آن لَهاَ   كثير الصيصاء، وَإِن لم يفعل ذَلِك بالنخلة لم ينـْ

.. إصلاح  .)تلقيح النخلة(. )وكذلك العفار(  والإبار: (، وقال الفاسي: "14/  3أنَ تُـلْقَحَ" المحكم )
/  4(، والنهاية )139/ 3(، والمجموع المغيث )518النخل وتلقيحها"  شرح كفاية المتحفظ )ص: 

 (.279/ 3(، ومعجم تيمور الكبير)263
 أَي سُوّيِت عناقيدها وذُللَِّت.  (14)الإنسان: َّ نم نز نر ُّ وهوَ قَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ:   (1)
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خراج الجمُّار من النخلة بطريقة مخصوصة، وهو  )تَـفْعِيْل(، وهو است   : التَّجْمِيْر 
لُبُّ النخلة الذي يكون به قوامها، منه تخرج القلوب التي تكون سعفا، وتخرج  
الأكمام التي تكون عذوقا، وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه،  

 وهو معلوم سبقت الإشارة إليه في )الجمُّار(.
من التمر في الكرب بعد انتهاء القطيع    هو استخراج ما تبقى  :التكريب 

، والمعنى آخر هو قطع  (1) )الجذاذ(، ويعدّ تتمة للقطيع، وهو في اللغة بهذا المعنى 
 ، وهذا المعنى غير مقصود في استعمال البلد. (2) الجريدالكرانيف وهي أصول 

المجردتين،   : التِّعِلْباط باليدين  الصعبة  النخلة  في  الصعود  وهو  )تفِِعْلال(، 
ع  )المادة  يقال: تعلبط النخلة: صعد باستعمال اليدين، ولم أجده، ويشبهه في  

من غير  )عَريِّا  ل ط( وقرب الدلالة قولهم: اعلوَّط، إذا تعلق بعنق البعير وركبه  
 . -والله أعلم-ه، ولعله مأخوذ منه وقد تطور لفظ(3) لجام(سرج ولا 

أعمال حتى    : القِطِيْع يتبع ذلك من  النخل، وما  )فِعِيْل(، وهو جني ثمرة 

 
قال في اللسان: "الكُرابةَ: التَّمْر الَّذِي يُـلْتـَقَطُ مِنْ أُصول الكَرَب، بَـعْدَ الجدََادِ، والضمُّ أعَْلى، وَقَدْ    (1)

، مَا يُـلْتـَقَطُ مِنَ التَّمْر فِي أُصُول السَّعَفِ بعد ما تَصَرَّمَ" /  1)  . تَكَرَّبَها. الْجوَْهَريُِّ: والكُراَبة، بِالضَّمِّ
714.) 

المغرب في    .المطرّزي: "التَّكْريِبِ: يُـقَالُ كَرَّبَ النَّخْلَ إذَا شَذَّبهَُ وَقَطَعَ كَرَبهَُ وَهُوَ أُصُلُ سَعَفِهِ"  قال  (2)
 (. 196ترتيب المعرب )ص: 

 خِطاَمِ، قالهَُ ابنُ  ..  اعْلَوَّطهَُ: ركَِبَهُ بِلَا .قال في التاج: " واعْلَوَّطَ البَعيَر اعْلِوَّاطاً: تَـعَلَّقَ بعُنُقِه وعَلاهَُ   (3)
عُرْياً. " ) ركَِبَهُ  اعْلَوَّطهَُ:  أوَ  اللغة )489/  19عَبَّادٍ.  الوسيط )99/  2( وتهذيب  والمعجم   ،)2  /

 (.   185/ 4(، ومتن اللغة )621
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، في الِجذَاذ  (1) تكون الثمرة جاهزة، ويسمى في اللغة: )الجذاذ، والجزاز، والصرام(
دالين" مهملتَيْن، وفتحها بـ "ذالين" معجَمَتَيْن، وفتحها،  "بـ  لغاتٌ، فتح "الجيم"،  

ومعجمتين،   بمهملتين  وكسرها  لغات،  ثلاث  الثانية  وإِعجام  الأولى  وإِهمال 
 . ولم أجدها.(2) وإعجام الثانية وإهمال الأولى هذه سِتُّ لغَُاتٍ 

)فَعِل(، وأصله بإسكان العين، وحركت بالكسر حسب نطق أهل    :الَحشِيْ 
التخزين والحفظ  البلد، كما غيروا الواو في الحشو إلى الياء، والحشي: أحد وسائل  

للتمر، يتم تشميسه حتى يلين، ثم غسله بالماء حتى ينظف، ثم رصفه في أحد  
الأوعية المشار إليها،  ثم يبقى فترة حتى يدَُبِّس، ثم يكون قابلا للخزن والادخار،  
وهو في اللغة الحشو، وهذا أحد المعاني اللغوية للحشو، وهو التعبئة والامتلاء،  

فاللفظة مستخدمة في كتب اللغة بالخاء المعجمة لمعنى    أما فيما يخص النخل
 (3) آخر له به صلة بمعنى الزيادة التي لا قيمة لها فاستعير للحشف )رديء التمر(.

)فُـوْعال(، وهو صنع الحوابيط للنخل، وتوسعتها، والعناية بها،   :والحوُْباط  
قد مرّ ذكره في  وأصله مأخوذ من الاتساع، ومنه الحبََط وهو انتفاخ البطن، و 

 
.. والجدَاد: يقال: جاء زمن الَجداد: أي جاء زمن صِرام  ."وجذاذ النّخل قطع ثَمرَهَا من رؤوسها  (1)

غريب ما في الصحيحين )ص:    وتفسير(،  378/  4(، والتاج )479/  3النخل" ينظر: اللسان )
القاموس الفقهي )ص:  و (،  83(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص:  941/  2(، وشمس العلوم )213
 (. 10/ 4، 179/ 3مجمع البحرين )و (،  211، 59

 (. 453/ 2الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )  (2)
مقاييس    .قال ابن فارس: "الخَْشْوُ: التَّمْرُ الحَْشَفُ. وَقَدْ خَشَتِ النَّخْلَةُ تَخْشُو خَشْوًا: أحْشفت"  (3)

 (.276/ 5(، والمحكم )185/ 2اللغة )
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 )الحابوط(. 
وهو    : التَّصْريِْف صْفَرّ، 

ُ
والم اليابس  والسعف  الجريد  قطع  وهو  )تَـفْعِيْل(، 

والكرانيف،   العساوة،  من  الزوائد  من  النخلة  وتصفية  اليابس،  من  القريب 
 .(1) ونحوها، وهو موجود في اللغة بلفظه ومعناه 

التمر  (2) الخرَْص النخل بعد  : )فَـعْل( وهو تقدير  وقيمته وهو على رؤوس 
بدوّ صلاحه وقبل القطيع)الجذاذ(؛ لحساب الزكاة أو عند الشراء، والخرُاّص هم  
لغة   في  معروف  وهو  المستحقة،  الزكاة  بالخرص لحساب  الوالي  من  المكلفون 
العرب واصطلاح الفقهاء بهذا المعنى، في باب الزكاة، حيث يذهب جمهورهم  

للإما يستحبّ  أنه  بدو  إلى  بعد  والكرم  النّخل  رؤوس  على  الثّمار  خرص  م 
فيها   الزكاة  وقدر  قدرها  لتحديد  به،  العارفين  خراّصه  فيبعث  صلاحها؛ 

 
يُـقَال فِيهِ تصريفقال النووي: "صرف الجريد هُوَ بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَإِسْكَا  (1) .. وَذكر  .ن الرَّاء 

الْأَزْهَريِ وَالْأَصْحَاب فِي معنى التصريف أنَه قطع مَا يضر تَركه يَابسا وَغير يَابِس" تحرير ألفاظ التنبيه  
 (  250(، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 217)ص: 

الْخرَْصِ: التَّظَنيِّ فِيمَا لَا يَستـَيْقِنُه. وَمِنْه قيل: خَرَصْتُ النَّخْلَ والكَرْم _ إِذا    " وأصْلُ فال الأزهري:    (2)
اَ هُوَ تقديرٌ بِظَنٍّ _ لَا إحاطةٍَ، ثمَّ قيل للكَذِب: خَرْصٌ، لِمَا يدَْخُلُه من   حَزَرْتَ ثمرَهَ، لِأَن الحزَْر إِنََّّ

بِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أنَّهُ أمََرَ بالخرَْصِ فِي النَّخْلِ والكَرْمِ خاصَّةً  الظُّنُونِ الكاذبة،...ورُوِيَ عَن النَّ 
دُونَ الزَّرعْ الْقَائمِِ، وَذَلِكَ أنَ ثماَرَهُما ظاهرةٌ، والخارِصُ يطُيفُ بهاَ، فَيَرىَ مَا ظهر من الثِّمَار، وَليَْسَ  

يت: خرَصْتُ النخلَ خرْصاً، وكَمْ خِرْصُ نَخْلِكَ؟ _  ذَلِك كالَحبِّ الَّذِي هُوَ فِي أكمامه، ابْن السكِّ 
(،  585/  1(، وجمهرة اللغة )75(، وإصلاح المنطق )ص:  61/  7تهذيب اللغة )  ".بِكَسْر الْخاَء
(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  169/  2(، ومقاييس اللغة )1035/  3والصحاح )

(، ومعجم  115(، والقاموس الفقهي )ص:  104/  2)(، والمغرب في ترتيب المعرب  1753/  3)
 (. 77/ 2(، والجراثيم )23/ 2(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )46/ 7الغني )
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 .(1)مسبقا
فيتم   تنتج،  ولم  عمرها  طال  التي  بالنخلة  يختص  وهو  )تَـفْعِيْل(،  الترَّْوِيْع: 

الحياة والموت  ترويعها لتثمر، والتي بقيت ضعيفة عن مثيلاتها، أو بقيت بين  
 .(2) فيتم ترويعها أيضا، )وهذا من أساطيرهم المتعلقة بالنخل( 

 

*** 

  

 
 . ( 194معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص:  (1)
على لترويعها )يشبه إنعاش  الترويع له أساليب منها: شدُّ قلب الغرسة التي بين الحياة والموت إلى الأ  (2)

النموّ جزئيا   النخلة المتوقفة عن  القلب المتوقف للإنسان(، لتعيش بإذن الله، ومنها: حرق جذع 
)حرق ما ظهر من الليف والكرانيف والسعف اليابس(، فتنمو وتخضر وتورق بإذن الله، ومنها: أن  

فأس فيضرب جذعها حتى يؤثر  يتفق صاحب النخلة التي تأخر ثمرها مع آخر فيتقدم صاحبها بال
 فيه فيأتي الآخر فيمنعها ويعطي عهودا ومواثيق بالنيابة عنها لتثمر بإذن الله. 
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 إحصائية:خاتمة 
في هذا الفصل من الألفاظ ما لم أجده في كتب اللغة بلفظه ولا معناه،    ورد  

ومنها ما توافق مع ما ورد في كتب اللغة بلفظه ومعناه، ومنها ما وجد لفظه  
لمعنى آخر مما يختص بالنخيل، ومنها ما وجد المعنى معبرا عنه بلفظ أو ألفاظ  

 أخرى. وقد أحصيت جميع ما سبق على النحو التالي:  
الأنواع عشرون لفظة من النوع الأول منها خمس عشرة لفظة، ومن    - 1

 الثاني خمس ألفاظ. 
إحدى    -2 الثاني  ومن  خمس،  الأول  من  لفظة  وثلاثون  أربع  الأجزاء 

 وعشرون، ومن الثالث أربع ألفاظ ومن الرابع أربع أيضا.
الأوصاف ثمان وثلاثون لفظة من الأول خمس عشرة لفظة، ومن الثاني    - 3

 ث عشرة، ومن الرابع عشر.ثلا
ثنتان وثلاثون، ومن    - 4 التوابع والأدوات ثمان وأربعون لفظة من الأول 

 الثاني تسع، ومن الثالث لفظتان، ومن الرابع خمس. 
الأمراض والعيوب سبع عشرة لفظة من الأول سبع، ومن الثاني خمس،    -5

 ومن الثالث واحدة، ومن الرابع أربع.
لنخيل تسع عشرة لفظة من الأول ثمان ومن الثاني  الأعمال المتعلقة با  - 6

 خمس، ومن الثالث واحدة ومن الرابع خمس. 
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 : (1)القضـــــايا اللغــويــــــة - الثاني الفصل
 وفيه سبع عشرة مسألة:

نقل الحركة: تنقل الحركة في لهجة المنطقة من فاء الكلمة المفتوحة    -الأولى
العرب، وفي   القرآنية ولغة  القراءات  الساكنة كثيرا، وهذا موجود في  العين  إلى 

وحكى أبو عمرو بن    ،قراءة ورش عن نافع؛ كما في )الأرض( فتنطق لَارْض
  ،(2) "زياداً الأعجم"العلاء إدغام مثل ذلك في قولهم: "رأيت زيادا لَعْجَم" في  

نَخْلَة، وسَعْفَة: نْخلََة،    : فيقال في؛  وهذا يؤدي إلى سكون الفاء والبدء بالساكن
وسْعَفَة، وهذا يكون في بعض الكلمات دون بعض، فلم يسمع أنهم نقلوا في:  

 ة، وزَرْبة، وحَلْقة، وجَسْبة، وخَلْعة. تَمرَْة، وخُوْصَ 
أل    لام  إلى  الكلمة  أول  في  الزائدة  الهمزة  نقل حركة  النقل:  ومن صور 

إليها الوصل في أل لعدم الحاجة  كما تحذف    ،التعريف، وتحذف حينئذ همزة 
 . ( 3) الهمزة الزائدة بعد تسهيلها؛ فيقال في )الَأشْعَل(: لَاْشْعَل 

الاسم دون توقف بسبب فتح أحد المقاطع المغلقة،    الكلمات نطقوفي تلك  
وهذا يشير إلى كراهة المقاطع المقفلة داخل الاسم؛ فالأول مكون من مقطعين  

( وفي الثاني: اَلْ أَشْ عَلْ  وسْعَفَةْ أحدهما )نْخلََةْ،    فَةْ فتح   لَةْ، وسَعْ مغلقين نَخْ  

 
 دراسة صرفية دلالية لهجية من خلال التراث، واللهجات المعاصرة.  (1)
 .(164/  1إبراز المعاني من حرز الأماني ) (2)
آخراً، ولو تنوينا، ولام تعريف،    ،غير حرف مدنقل الحركة إلى الساكن قبلها حرك ورش كل ساكن    (3)

/  1بحركة الهمزة بعده، وحذفها، نحو: )الأرض( ينظر: الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية )
 (. 65(، وينظر: القراءات المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية )ص: 168



 

 
298 

 -   دراسة وصفية تحليلية  -  ألفـــــــاظ النـــــخيـــــــــل في محـــــافـــــظــــة بيــــــشــــة
 د. عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي

 

وأما نَخَلَاتْ ففيها ثلاثة  ثلاثة مقاطع مغلقة تخلصوا من أحدها أيضا )لَشْ عَلْ(  
مقطعين   في  اختزلت  مغلق  طويل  والثالث  مفتوحان  قصيران  الأولان  مقاطع 

 نْخَ لَاتْ(. )هو الأول متوسط مفتوح والآخر طويل مغلق كما 
وهذا يدل على كراهيتهم لتوالي المقاطع المغلقة والميل إلى التخفيف من كثرة  

يدخل في التطور اللغوي تحت قانون السهولة  المقاطع في الكلمة الواحدة وهذا 
 والتيسير.
البدء بالساكن: البدء بالساكن له حالات منها ما سبق في نقل    -  الثانية

حركة الفاء إلى العين، ومن صور البدء بالساكن تسكين الفاء في )فَـعَلة(، مثل:  
ومشتقاته وغْمِقة  وعْجِمة  ودْقلَة،  وخْصِفة،  وسْعَفة  وتْنِكة  ونحوها،  بْـلَحَة  ا،  

و)فُـعَل(، مثل: سْفَر، جْصَص، وعْشَش، و)فِعَلَة( مثل: كْمِمة، ويسكن أول  
بعض الكلمات مما لا يندرج تحت ضابط محدد مثل: خْضاري، ومشتقاتها، 
وتْمرَات، وغْرسِات، ونْخَلات، وحْيُـوْش،   وبْديرة وقْديرة،  وحْصان، ومشتقاتها، 

الشمسان  وخْريِْطة، ومْرَدعّ، ومْعَجّمة، و  الدكتور  حْشِفَة ومشتقاتها، وقد ذكر 
 .(1) نحوا من ذلك في أسماء الناس 

الإتباع: الإتباع له صور شتى في الفصحى واللهجات العربية قديما    –  الثالثة 

 
( قال: "والهدف من هذا التسكين تقليل مقاطع  65أسماء الناس في المملكة العربية السعودية )ص:    (1)

 الكلمة عند من يسيغون البدء بالساكن ويقدرون عليه". 
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  (2) ، وقصد به هنا إتباع الحركات في الكلمة الواحدة،(1) وحديثا وقد ذكره العلماء 
 منها:  ، عوفي ألفاظ النخيل وردت صور للإتبا 

، مثل: الِجريِْد،  (فِعِيْل)لحركة العين فتصبح:    (فَعِيْل)حركة الفاء في    عإتبا   - أ
مِيْل، واللِّقِيْط،  فِيْر، والجثِِيْث ومشتقاتها، والبِطِيْط، والصِّ والِجريِْدة، والفِتِيْلة، والسِّ

ريِْر، والقِطِيْع،   ومشتقاتها، وقد ورد في اللغة مقيدا بكونه    وزرِيِبْةوالمرِيِْس، والسِّ
   ، أما في نطق أهل البلد فلا يتقيد بذلك.(3) حلقي العين 

الفاء لتصبح    -ب إتباعا لحركة  الساكنة في )فُـعْل(  ،  (فُـعُل) تحريك العين 
مثل: العُسُو، واللُّحُق، والشُّكُل، وأصل ذلك عند العرب والقراءات؛ قال ابن  

رمُُزا: )ويجوز أن يكون جَمَعَ رمُْزةَ    :جني تعليقا على قراءة الأعمش في )رَمْزا(
حكى أبو الحسن عن يونس أنه قال: ما    الضمَّ، كماعلى رمُْز، ثم أتبع الضمُّ  

وشُقُر. ورادا  قول طرفة:  فُـعُل؛ وعليه  فيه  عَ  إلا سمُِ فُـعْل    : يعني  سمُِعَ في شيء 
 .(4) شُقْرا(

 
وهو غير الإتباع في تركيب الكلمات الذي بمعنى مزاوجة اللفظة لأختها فتكون الأخرى بلا معنى    (1)

 ، وقد جمعه بعض أهل العلم في مؤلفات.   مثل: )حسن بسن، وخبيث نبيث(
ومنه صيغة )فعيل( فيما عينه أو لامه أحد الحروف الستة الحلقية، وأهل الحجاز يفتحون فاءه على    (2)

القياس، وتميم يكسرون الفاء إتباعًا لحركة العين، فيقولون: بئِيس ولئيم وشِهيد وسِعيد ورغِيف وبِخيل،  
 . (22/ 56) .جات العربية من إصدارات مجمع اللغة بالقاهرةوينظر: بحوث ودراسات في الله

ذكر السيوطي في المزهر إتباع )فعيل( فقال: "كل اسم على فعيل ثانيه حرف حلق يجوز فيه إتباع   (3)
ونقل عن الأصمعي: أن شيخا من الأعراب سأل    ، الفاء العين، نحو بعِِير وشِعِير ورغِِيف ورحِِيم 

 . (94/ 2خا ضِعِيفا. ) الناس، فقال: ارحموا شي
 ( 161،162/ 1المحتسب ) (4)
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بالكسر    -ج الساكنة  العين  بتحريك  )فِعْل(  في  للفاء  العين  إتباع 
إت ريِ، والِجذعِ، وقد ورد  الِجزيِ، والسِّ العين للفاء في  لتصبح:)فِعِل( مثل:  باع 

لأن أحد  ؛  ويمكن دخولها في نحو هذا الباب  ،العربية في )فَعِل(، كما في )فَخِذ(
الأوجه الأربعة )فِعْل(، والثاني )فَعِل(، وهو الأصل، والثالث)فَـعْل( والرابع إتباع  

، وهذا القيد غير موجود  (1) العين للفاء)فِعِل(، لكنهم قيدوه بكونه حلقي العين 
 في لهجات البلد.   

مِسْردِ،    - د مثل:  مِفْعِل،  فتصبح:  العين،  )مُفْعِل( لحركة  ميم  إتباع حركة 
 .  (2) وممْردِ

 .(3) إتباع حركة العين في )فَـعْل( لحركة الفاء لتصبح:)فَـعَل( مثل: التَّمَر  - ه
 ليس للإتباع. تحريك العين الساكنة: مثل:)النـَّقُو(، وهذا التحريك   -و

 
قال ابن الأنباري: "كل ما كان على وزن "فعَِلَ" من الأسماء والأفعال، وثانيه حرف من حروف    (1)

 الحلق؛ ففيه أربعة أوجه: 
 أحدها: استعماله على أصله؛ كقولك: فَخِذَ، وقد ضَحِك. 

 فَخْذ، وقد ضحْك. والثاني: إسكان عينه تخفيفًا؛ كقولك: 
 والثالث: إتباع فائه عينه في الكسر؛ كقولك: فِخِذ، وقد ضِحِك. 

أسرار    . والرابع: كسر فائه، وإسكان عينه لنقل كسرتها إلى الفاء؛ نحو قولك: فِخْذ، وقد ضِحْك"
 (. 103دراسات في فقه اللغة )ص: ينظر: (، و 93العربية )ص: 

)ص:  العربية  أسرار    . : "مِنْتِن" فيكسر الميم إتباعًا لحركة التاء"قال ابن الأنباري: "ومنهم من يقول  (2)
201). 

..  والصواب  .قال في تكملة المعاجم: "تَمرَ: التمَّر بالتحريك لم نسمعه منهم إلا في المناداة على التَّمْر  (3)
 (. 383/ 4والمسكن لا يطلقونه إلا على التمر الجاف". تكملة المعاجم العربية )  بالتسكين،تمرْ 
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سبق يتضح أن الإتباع قد اتخذ عدّة مسالك: فمنها تحريك الساكن    ومما
.  بالضم أو الفتح، أو الكسر، ومنها: التغيير من الفتح، أو الضم إلى الكسر

وتحريك الساكن في كل ذلك كراهة للثقل الذي يورثه السكون فيتخلص منه 
ختلاف  بالتحريك، وظاهرة تحريك العين الساكنة ظاهرة لغوية، كانت موضع ا

إحداهما لغتان،  أنها  إلى  البصريون  فذهب  قديما  العين    -اللغويين  تسكّن 
فجعلوا    ،تفتح العين، وفرق الكوفيون بين ما كان حلقي العين وغيره  -والأخرى 

ثانية حرفاً حلقيًّا   ليس  ما  وأما  قياسيًّا، وتحريكه جائز،  ما ثانية حرف حلق 
فمقتصر فيه على السماع، وردّ ابن جني قول الكوفيين بأنه لا دليل عليه، وبأن  

 .(1) حروف الحلق لا تحرك ساكنًا ولا تسكن متحركًا 
إن صح تسميتها    الإمالة: وههنا إمالة الياء، والواو نحو الألف   –  الرابعة

إمالة بالمعنى اللغوي العام وهو الميل، وأما المعنى الاصطلاحي فالإمالة خاصة  
الكسرة أو الياء، وتظهر تلك الإمالة في مواطن    الألف نحو بالميل بالفتحة أو  

 منها:
في ياء المثنى مثل: )خصافين درباسين، حابوطين(، ونحو ذلك، حيث    -أ

نحو الكسرة إمالة صغرى وتمال الياء إمالة عكسية    تمال الفتحة التي قبل الياء
فتمال الياء الخالصة نحو الألف ولعل هذا مما اصطلح عليه بـ)انكماش الصوت  

 .(2) المركب(. كما في بَـيْت، وخَيْط فيقال: )بيِْت وخِيْط(

 
 (.306، 305/ 2المنصف لابن جني ) (1)
 (. 181- 177ينظر: التطور اللغوي لرمضان عبد التواب )ص  (2)
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التصغير،    - ب الياء  )كـ  في ياء  بديرة وقديرة( وتنطق  المعيسي والمهيسي، 
 الصغرى بين الياء والألف.  على صفة الإمالة 

في ياء)الفِعّيلى( مثل: الطرقيعا، والمتريرا، والدمّيسا، وتنطق على الصفة    -ج
 السابقة.

والعودة،    -د اللون،  نحو:  في  بينهما:  فتنطق  الضمة  نحو  الفتحة  إمالة 
والشوك، وتنطق الواو بعدها ممالة نحو الألف، هكذا تنطق بين الفتحة والضمة  

بأنه ووصف أحد الباحثين هذا التغير الصوتي ونحوه    (1) ولا تقلب ضمة خالصة 
 . (2) حركة خلفية نصف ضيقة()

لأصل فيها الترقيق؛ لأنها إنَّا تغلظ لسبب وذلك  تفخيم اللام: وا   –   الخامسة
اللام   وتغليظ  لازمٌ،  الاستعلاء  تجاور حرف  لم  إذا  ترقيقها  وإنَّا  بلازم،  ليس 
تسمينها، والتفخيم مرادفه، وقد يطلق عليه إمالةً تجوزاً، ولتفخيم اللام أصل في  

خيم في لفظ  اللهجات القديمة والقراءات القرآنية، وأجمع العرب قاطبة  على التف
الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم وأجمعوا على ترقيقها بعد كسرة لازمة، أو عارضة  

وأما القراء فقرأ ورش من طريق الأزرق     ،زائدة، أو أصلية؛ استصحابا للأصل

 
وفي بعض اللهجات تقلب الفتحة الخالصة إلى ضمة خالصة فتحل الضمة محل الفتحة إذا وقعت   (1)

ت الواو، وكان صوت اللين التالي للواو فتحة طويلة مثل: شُوارب، حُوافر، صُوابع، جُواب،  قبل صو 
. بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات  .دُوا. فما قبل الواو في اللهجة ضمة لا فتحة

 (   15/ 71مجمع اللغة العربية بالقاهرة )
(، قال د. الشمسان: )تغير الصوت )ـوَ( في  68:  أسماء الناس في المملكة العربية السعودية )ص  (2)

الألف   الممالة نحو  الضمة  إلى  العربية  الجزيرة  الإنجليزية    [ كما o]لهجات  الكلمة  نطق  في  تظهر 
(go وهي ،) .حركة خلفية نصف ضيقة 
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مطبقة   الحروف  هذه  لكون  المفخمة؛  الإطباق  لحروف  التالية  اللام  بتغليظ 
اللسان عملا واحدا، واخ ليعمل  ألف،  مستعلية؛  بينهما  إذا حال  فيما  تلف 

  ،(1) فروى كثير منهم ترقيقها للفاصل وروى آخرون تغليظها، وهو الأقوى قياسا
وفي لهجات المنطقة وجد التفخيم في ألفاظ النخيل في نحو: النخل، والدقل،  

 والقلب، والقلع، والمقلاع، والمنقلة. 
تفخيم اللام إذا كان ما  وهذا يخضع في الأصل لقاعدة لهجية عامة وهي  

قبلها من حروف التفخيم، ونجد تفخيم اللام مع غير حروف التفخيم مثل:  
)خَبْلة( وهو علم على نخلة بعينها، والسبب أن بينهما ساكن وهو حاجز غير  

الأصل( كما  )وترقيقها    حصين. والمدلى،  )في  على  واللون،  والملقاح،  الحلقة، 
 والتلقيح(   

، والسري، والبرني، والمقفزي،  : )الصفريتخفيف ياء النسب في  -  السادسة
ياء  ،  ونحوها( به  ألحقت  مما  وغيرها  الألفاظ  هذه  في  الياءين  إحدى  بحذف 

النسب هي غير مشددة في لغة المنطقة مع بلاد نجد، فالعامة تخفف ياء النسب  
ني: "وقد خففت  .  قال ابن ج(2) دائماً، وفي المحتسب أنه لا يجوز إلاّ في الشعر

وقال: "ومن قراءة    . (3) ياء النسب في غير موضع مع كونها مفيدة لمعنى النسب"
ياءَي   تخفيف  الفتح:  أبو  قال  خفيف،  الْجوُدِي"  "على  بخلاف:  الأعمش 

 الإضافة قليل إلا في الشعر. أنشدنا أبو علي:

 
 ( 133إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر )ص:  (1)
 ( 132/ 1معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية ) (2)
 ( 163/ 1المحتسب ) (3)
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 ( 1) ابن الحواري العالي الذكِّْر  ... بَكِّي بعينكِ واكفَ القطر
يريد: "الحواريّ". ورُوي عنهم: لا أكلمك حِيْرِيْ دهر بتخفيف الياء، يريد:  

  (2) حِيْرِيّ دهر، وهذا في النثر، فعليه قراءة الأعمش: "الْجوُدِي" خفيفًا"
الاشتقاق من الجامد: كان الاشتقاق من الجامد والمعرَّب محل    –  السابعة 

جوازه    العربية بالقاهرة  مجمع اللغة  أقرخلاف بين اللغويين القدامى والمحدثين، ثم  
في الألفاظ العلمية خاصة، ثم عمم تصحيح الاشتقاق من الأعيان مطلقًا، لا  

 .(3) في لغة العلم وحدها
مثل:   بالنخيل  المتعلقة  والأوصاف  الأعمال  بعض  في  الظاهرة  هذه  وترد 

عَجَّمَة من العَجَم وهو النوى، والغ
ُ
اصق كالحاج والحابل  الكَرْنَـفَة من الكرنوفة، والم

 
البيت لابن الرقيات. في رثاء مصعب بن الزبير. ويروى: "بدمعك" مكان "بعينك". في النوادر    (1)

منقولا عن النوادر، وهو بغير نسبة في المسائل   ( 183ص:)، وهو في ملحقات ديوانه (527)ص:
  (، 220/  4)(  حور)، وذكره صاحب اللسان وقد نسبه لابن دريد مادة  ( 328  :ص)الحلبيات  

/  2)، وسر صناعة الإعراب  (327/  2)، والخصائص  (202/  4)، والمخصص  (504/  2)  موالمحك
672.)   

المحذوفة، واختار ابن جني أن المحذوف هي الياء    الياءين(، واختلفوا في أي  323/  1المحتسب )  (2)
.. إنَّا هو الياء الثانية في الحواريّ كما أن  .الثانية فقال: "وهذا يدلّ على أن المحذوف من الياءين

(، واختار  327  /3الخصائص )  . وينظر: فاعرفه"   .المحذوف من حِيِري دهر إنَّا هو الثانية في حيريّ 
ابن سيده أن الياء الأولى هي المحذوفة، فقال: "أراد الحواريَّ فحذف الياء الأولى لا الآخرة هذا  

 (.202/ 4الوجه وقد يمكن أن يكون حذف الثانية والأولى أقوى " المخصص )
وذلك    .(8/  71بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة )  (3)

/  22(. قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة )8الجلسة    29(، و )الدورة  31الجلسة    1في )الدورة  
4 ،31 /6 .) 
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 والنابل والباقر من الغَصَق، والحوُْباط من الحابوط. 
قصر الممدود وتسهيل الهمزة: قصر الممدود بحذف الهمزة كما في    –   الثامنة

عربية   لهجة  الممدود  وقصر  ونحوها  والفرعا،  والتكوا،  والخرعا،  والعلطا،  حمرا، 
فيما له قياس يوجِب مدّه، نحو:  ، ومنع الفراّء قصر الممدود للضّرورة  (1) فصيحة 

)فعلاء(؛ لأنّ )فعلاء( تأنيث )أفعل( لا يكون إلاّ ممدودًا؛ فلا يجوز عنده أن  
العامة في  (2) يقصر حتى للضّرورة . وقصر الممدود، ظاهرة لهجية شائعة لدى 

السعودية، حتى في لغة المثقفين وبخاصة في نجد؛ وذكر أحد الباحثين سببا لهذه  
وهو طريقة نبر الكلمات؛ إذ النبر يقع عندهم على المقطع المتقدم مما   ،الظاهرة

 .(3) يسبب سقوط المتأخر 
همزة عين فاعل وفاعلة،    في تسهيل وأما التسهيل فظهر في ألفاظ النخيل   

: النايْرة، والثايْرة  النخيل مثلوهمزة فعائل ونحوها نجد ذلك في كلمات من ألفاظ  
قال   مهموز.  ذلك كله  وأصل  والقرايِن،  والجثايِث،  والزرايِب،  ومشتقاتها، 
سيبويه: "اعلم أن فاعلا منها مهموز العين؛ وذلك أنهم يكرهون أن يجيء على  

عتل فَـعَلَ منه، ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألف، وكرهوا  الأصل مجيء ما لا ي

 
 (.145(، والمقصور والممدود لابن ولاد )ص:  56البلغة الى أصول اللغة )ص:  (1)
 ورُدّ عليه بقول الأقيشر:   (2)

 الأشقر. .. صفرا كلون الفرس .فقلت لو باكرت مشمولة
(.  505/  2فقصر: صفراء، للضرورة، وهي: فعلاء أنثى: أفعل فلهذا لم يعتد بخلافه، التصريح )

 (. 61/ 3واللمحة في شرح الملحة )
 (. 72أسماء الناس في المملكة العربية السعودية )ص:  (3)
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الإسكان والحذف فيه فيلتبس بغيره؛ فهمزوا هذه الواو والياء؛ إذ كانتا معتلتين،  
وسقاء قضاء  ياء  من  الهمزة  أبدلوا  الألفات. كما  بعد  حيث كانتا    ،وكانتا 

 .(1) معتلتين، وكانتا بعد الألف كقولهم: خائف وبائع"
ميلهم نحو السهولة والتيسير فقد جعلوا موضع الهمزة الياء لانكسار  والسبب  

 الهمزة بغض الطرف عن أصل الهمزة؛ يستوي في ذلك الواو والياء. 
وفي   الأجوف،  الفعل  من  الفاعل  اسم  همزة  تسهيل  العربية  في  ورد  وقد 

عشرة  القراءات ففي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع قارئ المدينة وأحد القراءِ ال
.. فيكون  .لآية سورة آل عمران؛ إذ قرأ في رواية عيسى بن وردان )كهيئة الطايِر

طايِراً( بتسهيل الهمزة بيَن بيَن في الموضعين، وكذلك قرأ آية سورة المائدة: )وإذ  
   (2) تخلق من الطين كهيئة الطايِر بإذني فتنفخ فيها فتكون طايِراً بإذني(

التسكين: ويدخل فيه البدء بالساكن عند نقل الحركة وقد سبق،    –  التاسعة
     ومن ذلك:

تسكين عين فاعلة، مثل: الناشْرة، والنايْرة، والعايلْة، والثايْرة، ونحو ذلك؛    -أ
ونلحظ من خلال ذلك محاولة اجتناب الكسر إما بتحريكه بحركة أسهل وإما  

 بالتسكين؛ لصعوبة الكسرة عليهم. 
ومغرارْتين   تسكين   -ب وسيابتْين،  وبلحْتين،  دقلْتين،  المثنى:  في   ،اللام 

متريرْتين  زريبْتين،  مقباسْتين،  عشّتين،  تنكْتين  طرقيعْتين،   ،ونايرْتين، كمانتْين 

 
 (. 348/ 4الكتاب )  (1)
 264إرشاد المبتدي ص (2)
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علة   ولعل  جثيثْتين،  سفيرتْين  مشداخْتين،  خماجْتين،  شيصْتين،  حشفْتين، 
مثل: عَجَمَتَيْن، وبَـلَحَتَيْن  التسكين هنا تعود إلى توالي المقاطع من نوع واحد في  

توالت أربعة مقاطع قصيرة، وهذا مما تحاول اللغة اجتنابه وتلافيه،  ثم عمم هذا  
التسكين في مثل: مغرارْتين، ومقباسْتين، ولعل طول الكلمة أيضا له أثر في هذا  
التسكين ليأخذ الناطق استراحة في منتصف تلك الكلمة الطويلة، وهذا كله  

 ما يسمى بـ)قانون السهولة والتيسير(.   يرجع إلى 
التسكين    -ج هذا  وعلة  المقترنات؛  مثل:  فْتَعِلات( 

ُ
)الم عين  تسكين 

 .تهاكسابق
لزوم الياء في المثنى: مغرارتين، وسفيرتين، وعجمتين، وغمقتين،   -   العاشرة 

وسيادة الحالة الإعرابية الواحدة ظاهرة    ،وجثيثتين، حابوطين، شيصتين، ونحوها
جية في أبواب من النحو وفي بلدان شتى ففي معظم البلاد العربية يلزمون المثنى  له

الياء، وكذلك جمع المذكر السالم، كما يلتزم أهل نجد بثبوت النون في الأفعال  
الأسماء   في  الواو  يثبتون  والأكثر  بحذفها،  مصر  أهل  يلتزم  الخمسة، في حين 

 .(1) ث الخمسة كل ذلك في الحالات الإعرابية الثلا
نطق القاف: لا يكاد ينطق أحد بالقاف الأصلية الفصيحة    –  الحادية عشرة

 إلا مع دخول التعليم وإنَّا ينطقونها على وجهين:
الجيم السامية(، ويظهر ذلك النطق في جملة  )أو  ،  (2) الجيم القاهرية()  - أ

 
 ( 181 -177)ص  ب عبد التواالتطور اللغوي لرمضان  (1)
" المستعار من الخط الفارسي، لنفرق بينها وبين الجيم الفصيحة.  كـ  وهي "التي نرمز لها بالرمز: "  (2)

وهذه الجيم القاهرية، نسمعها كذلك في بعض اللغات السامية، كالعبرية والسريانية والحبشية، فهو  
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كبيرة من ألفاظ النخيل؛ فمن ذلك: الغمق، ويتفرع منه: الغمقة، والغمقتين،  
تفرع   وما  والمقفزية  والمقفزي،  منها،  تفرع  وما  العسق،  السواقي،  والغمقات 

، والقلب، وما تفرع منه، والمعلاق، والمعلاقين، والعذق،  واللحق، وقْديرةمنهما،  
ما تفرع منها، والقراين، واللقط وما تفرع منها، والقلع وما تفرع منها، والقطيع،  و 

 وما تفرع منها، والدقل، والدقلة، والدقلتين، والدقلات. 
وهذا التحول النطقي إنَّا هو انتقال بمخرج القاف إلى الأمام، فنجد أن  

إلى  القاف  فتتطور  والكاف،  القاهرية  الجيم  المخارج لها مخرج  أحدهما؛  أقرب   
وسبب تطورها في لغة البدو، وبعض أهالي صعيد مصر، إلى الجيم القاهرية، أن  
القاف في الأصل صوت مجهور، فحين تتطور تنتقل إلى صوت مجهور أيضا،  
يشبهها صفة، لهذا اختارت القاف في تطورها الأمامي، الجيم دون الكاف؛  

 .(1) شديد مجهورلأن كلا من القاف الأصلية، والجيم القاهرية، صوت  
القاف الفرعية)الدزدزة(، ويظهر ذلك في ألفاظ النخيل في كلمات    -ب

الأمر  )ولَقِّح  اسم الفاعل من لقِّح(،  )وملقِّح،  يلَقِّح،    :عنهمنها: التلقيح، ويتفرع  
 من التلقيح(، والقرينة، والمقترنات، والمقترنة. 

أثبته الدراسون ووصفوه  وهذا الصوت موجود في لهجات الجزيرة العربية وقد  
بعض   في  القاف  على  المشتمل  الاسم  "ينطق  الشمسان:  د.  قال  وحللوه؛ 

وذلك ما يمكن أن يطلق عليه   (؛اللهجات السعودية إلى الصوت المركب )دز

 
القاهرية مجهورة والكاف  صوت سامي قديم، وهو لا يفترق عن الكاف في شيء، سوى أن الجيم  

 . (53المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )ص:  .مهموسة"
 (.79(، والأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس )ص 81السابق )ص:  (1)
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 دِزرْناس /مِدْزرنِ، وقرناس/مِدْزبِل، ومقرن /مصطلح )الدزدزة( مثل: مقبل
التحول. وقد أخذ التغير    وليست كل قاف تتحول هذا  التحول في  هذا 

طبقية   قاف  نحو  التغير  فصار  والإعلام.  اللهجات  واختلاط  التعليم  بسبب 
السامية(. وهذه الجيم صوت طبقي   مجهورة، وهي ما تماثل في نطقها )الجيم 
مجهور يسمع إلى يومنا هذا في اليمن وعُمان، وقد رحل الصوت إلى مصر مع  

بـ )الجيم القاهرية(. ويدل    ىما يسمية، وهو  القبائل اليمنية أيام الفتوح الإسلام
على رسم هذه القاف. وكذا الجيم السامية. عند الكتابة برسم الكاف الفارسية  

(1) گرناس" /مـگرن، وقرناس  /مـگبل، ومقرن  /وهكذا: مقبل
وفي بعض البلدان  ‘ 

(، ڭتكتب بكاف فوقها ثلاث نقط كما وجدت ذلك في بلاد المغرب العربي )
 . (2) (ڭ )

 نطق الكاف: تنطق على وجهين: -الثانية عشرة 
وهي الأكثر استعمالا ومن أمثلتها في ألفاظ النخيل:    :الكاف الأصلية  -أ

 والراكوب، والشكل.  والتعكيس،  والتنكة،  الكافور، والكم، والباكورة، والكرب،
بصوت    - ب نطقها  وهي  )الكسكسة(  قديما  وتسمى  الفرعية:  الكاف 

 
  ب عبد التوااللغوي وقوانينه، لرمضان    والتطور (،  58أسماء الناس في المملكة العربية السعودية )ص:    (1)

م(،  1975)   5كلية اللغة العربية، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع  في مجلةمقال  
 (. 110: 2اللغة العام لكمال بشر ) م(. وعل111)ص

ليتمان(  القاهرية هي الأصل. مستندين إلى ما ذكره د. )اتو  أن الجيم أنيس  بشر والدكتورويرى د.  (2)
بأن نطق هذا الحرف الأصلي كان جيما قاهريا، لأنه كذلك يكون اللغات السامية الباقية؛ مثلًا  

 كلمة )جمل( العبرية وفي السريانية وفي الحبشية كلها بالجيم القاهرية. 
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مركب من الكاف والسين، ومن العلماء من يقول بأنه إلحاق السين بالكاف،  
ومنهم من يصفه بأنه إبدال الكاف سينا، وذكر الخفاجي في شرح الدرة أن  
فعل   سيناً كما  الكاف  من  يبدلون  منهم  فقوم  الكسكسة,  في  تختلف  بَكْرا 

،  (1)ميون في الشين, وقوم منهم يثبتون حركة الكاف ويزيدون السين بعدهاالتمي
وأيا كان من ذلك راجحا فإن ما سمعناه، وعايشناه وننطقه في منطقتنا إلى اليوم  
الكاف والسين وإنَّا   ليس زيادة ولا قلبا إلى سين بل هو صوت مركب بين 

ونجده في كلمات مثل: المركية،    يقلبه إلى السين من لم يتمرس على هذه اللغة.
والرواكيب، والكوافير، ولم أستطع الوصول إلى ضابط يطرد فيه هذا النطق ويميزه  

 .(2) الأصليةعن قسيمه المنطوق بالكاف  
ومن العرب من يخصها بكاف الخطاب للأنثى، ومنهم من يستخدمها في  

قد أشار  كلمات أخرى، وكانت في لغة ربيعة تختص بكاف الخطاب للأنثى و 
بعض أهل اللغة إلى وجود هذا الصوت في غير كاف الخطاب لدى بعض قبائل  
ومضر،   ربيعة  إلى  السيوطي  نسبها  لغة  الكاف  مكان  السين  وجعل  العرب 
ولا   بكر  إلى  والزمخشري  يعيش  ابن  ونسبها  هوازن  إلى  جني  ابن  ونسبها 

  - كما في )القاموس(  -"الدِّيش"  ، "ولعل الذين يقولون في الدِّيك:  (3) تعارض

 
 ( 652شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي )ص:  (1)
الاختيارات ترجع إلى المعاني التي تتناسب مع ذلك الصوت دون الآخر وهذه المسألة    ولعل بعض  (2)

 تحتاج إلى تتبع دقيق وإحصاء ومقارنة بين تلك المعاني وهذا جهد بحثي مستقل.
 ( 90دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة )ص:  (3)



 

 
311 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

 . (1) هم أهل هذه اللغة"
قال ابن فارس: "وحدثني عليُّ بن أحمد الصبَّاحي، قال سمعت ابن دُريَْد  
هَا حوَّلوها عند   يقول: حروفٌ لا تتكلم بها العرب إِلاَّ ضرورة، فإذا اضطرُُّوا إلِيَـْ

لَّذِي بَيْنَ الشين والجيم  ...والحرفُ ا.التكلم بها إِلَى أقرب الحروف من مخارجها
ويلحظ أن معظم القبائل    (،2) .والياء: في المذكر "غُلامِجْ" وَفي المؤنث "غُلامِش"

المذكورة من بادية نجد. وقد أخذ هذا الصوت طريقه نحو التلاشي والاضمحلال  
 المشتركة. مع انتشار العلم والثقافة والتواصل وسيادة اللغة  

ومنه إدغام لام الكلمة في تاء التأنيث عند التثنية  الإدغام:    –  الثالثة عشرة 
ذلك في كلمات   الطاء،  منها: خريطْتين ويتضح  عودْتين: بإدغام  جثيثْتين،   ،

والثاء، والدال في التاء؛ ولعل التسكين الذي أشرنا إليه للام الكلمة وهو الحرف  
اكن إلى التاء المفتوحة؛  السابق لتاء التأنيث سبَّبَ صعوبة في الانتقال من الس

 فأدى ذلك إلى الإدغام.  
ويظهر ذلك في كلمات منها: الدِّقَل بكسر الدال،  الكسر:    –   الرابعة عشرة 

الشين، صفريتِّيْن،   مْرُوخ بكسر  ففتحتها    وبرنيِّتين، بكسرالشِّ التاء  وأما  الياء 
والشين  والسين  اللام  بكسر  ماشِيل،  والشِّ غرسِتين،  وشكلِتين  وهذا ممالة،   ،

التغيير باتجاه الكسر يسير خلاف قانون السهولة والتيسير فلعلهم وجدوا لذلك  
   . خفة على ألسنتهم بكون هذه الكسرة ليست خالصة بل تنطق ممالة نحو الفتح 

 
 (. 326المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية )ص:  (1)
 ( 30، 29الصاحبي )ص:  (2)
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عشرة الكلمة(:    –   الخامسة  فاء  )ضم  نوُاشرالضم  ، كُوافير،  رُواكيب، 
، والشُّوك، عُودة، اللُّون، بضمة  السُّواقي، نوُاير ثوُاير، بضم الفاء ضمة خالصة

 (. 1) الفتح ليست خالصة في الألفاظ الثلاثة الأخيرة بل هي ممالة نحو 
يظهر في بعض الألفاظ إبدال الحروف، ومن    :الإبدال  -السادسة عشرة 

ذلك إبدال العين من الهاء في: المهيسي والمعيسي، وإبدال اللام من الشين في:  
الشماشيل والشماليل، والمعنى واحد فهذا الإبدال مع اتحاد المعنى في الكلمتين  

 .  (2) وهو أحد شروط الإبدال عند بعض العلماء 
جمع الأم على أمّات مطلقا: نجد في أعلام النخيل استخدام    -السابعة عشرة

كلمة أمّ وأمّات للنسبة إلى الأوصاف ونحوها من التسميات؛ وهذا على ما  
جرت عليه العرب من التفريق بين الأمات والأمهات؛ فقد نص أهل اللغة على  

مات  أن جمع الأم من الناس أمَّهات، ومن البهائم أمَّات، ومنهم من عمم الأ
، (3) يعقل: )أمهات( وفيما لا يعقل: )أمّات(  فيمنفي كل مالا يعقل فيقولون  

،  (4) ومنه هذا الباب، وهذا الذي ذكروا هو الأغلب، وقد يأتي بخلاف ذلك
وفي استعمال أهل البلد )أمّات( مطلقا في العاقل وغيره؛ وهذا يدل على اتساع  

  الدلالة، والله أعلم.  

 
 وذكر أحد الباحثين تحولها إلى ضمة خالصة أما في المنطقة هنا فتكون الضمة ممالة نحو الفتح.  (1)
(، وفقه اللغة  433،  432( الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث )ص:2)

 (. 132/ 1)محمد الحمد( )
 ( 270(، رسائل في اللغة )رسائل ابن السيد البطليوسي( )ص:  256/  2عها ) ( المزهر في علوم اللغة وأنوا 3) 
 (131المدخل إلى تقويم اللسان )ص:  (4)
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 : (1) النتائج والتوصيات
معظم هذه الظواهر اللهجية مما تشترك فيه محافظة بيشة مع لهجة نجد؛   -1

هذه   من  وينبعث  الصغير(؛  نجد  بـ)جوهرة  قديما  بيشة  تسمية  يؤيد  وهذا 
 النتيجة توصية بدراسة جوانب الاتفاق والافتراق بين اللهجتين. 

اللهجية نح  -2 الظواهر  من  تدرج كثير  تظهر  زمنيتين  مرحلتين  و  المقارنة بين 
الاندثار، واستبدالها بما يسمى حديثا بـ)اللغة البيضاء(، وهي اللغة المنتقاة  

صوتيا وصرفيا ولغويا، ومن ثم ترك تلك الظواهر اللهجية والألفاظ    المشتركة 
القطرية الخاصة، وهنا يجدر التنبيه على الدارسين بالمبادرة بتسجيل الظواهر  

طور من أصول عربية وتسجيل  اللهجية ممن تبقى من الجيل السابق مما ت
 دلالاتها عندهم قبل اندثارها.

الجيل   -3 الألفاظ ودلالتها على  أنهم لا  الحالي كثيرةأسباب غياب  ومنها  ؛ 
العلم،   ولغة  الثقافة  وانتشار  وأجدادهم،  الميدان كآبائهم  هذا  في  يعملون 

 ووسائل التواصل الاجتماعي، والانفتاح الحضاري على العالم.
استأثرت كتب الفقه ولغة الفقهاء بكثير من ألفاظ النخيل وتفسيرها وبيان  -4

الفروق الدقيقة بينها بل أوفى وأدق من كتب اللغة في بعضها وهذا مرجعه  
 في تقديري إلى سببين:

وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فترة التشريع في المدينة    أولهما:
طبعيا أن تظهر تلك الألفاظ في السنة وشروحها    النبوية وهي بلاد النخل فكان

 
 ( جمعت بين النتائج والتوصيات لأن كثيرا من التوصيات مبنية على نتائج محددة.1)
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 من بيئة النخل وتفسير ألفاظها.
أن الفقهاء يمثلون في فقه معاملات الناس في البيع والشراء والمزارعة    والآخر:

والمساقاة والربا وأنواعه من واقع الناس ومعايشتهم وبلاد الجزيرة وما جاورها هي  
 بلاد النخيل فاستأثر بقدر كبير من ألفاظه.

الفقهاء   في كتب  النخل  ألفاظ  بدراسة  توصية  النتيجة  هذه  من  وينبثق 
 للغوية. وشروحها ا

الدربة والمراس دون    (1) البحث ظهر في هذا   -5 البدء بالساكن مع  إمكانية 
الحاجة إلى الهمزة التي يلجأ إليها من لم يكن من أهل تلك اللغة، بعد أن  

 كانت استحالة البدء بالساكن من المسلمات عند المتقدمين. 
التقليل من المقا -6 المنطقة نحو  اللهجات في  البحث ميل  طع  ظهر في هذا 

الصوتية وإراحة أعضاء النطق من توالي المقاطع المتماثلة؛ وهذا يدخل في  
 قانون السهولة والتيسير.

لم يتمكن هذا البحث من العثور على ضوابط لاختيار نطق القاف بـ)الجيم   -7
القاهرية(، أو نطقها بـ)الدزدزة(، وكذلك نطق الكاف على الأصل أو على  

ظ في الدراسة محدود، فهذا من مجالات  لغة )الكسكسة(؛ لأن عدد الألفا 
بـ)تلمس الضوابط والقواعد في   التوصية  البحث والدراسة؛ ومن ثم كانت 
مواضع نطق القاف والكاف الأصلية والفرعية(، يقوم فيه الباحث بجمع  

 
 وقد ظهر ذلك في بحوث سابقة  (1)



 

 
315 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

وتتبع لتلك الألفاظ، ومن ثم فرزها حسب نطقها، وتحيلها، صوتيا أو دلاليا  
 رس اللغوي.للخروج بنتائج تسهم في الد

ظهر ميل اللهجات نحو الفتح، والميل بالضمة والكسرة نحو الفتح، ومحاولة   -8
بكسرة   يكون  لا  الضم  أو  الكسر  نحو  التحول  وحتى  الكسر،  اجتناب 
خالصة ولا بضمة خالصة، بل ممالة نحو الفتح؛ ويدخل ذلك ضمن قانون  

 السهولة والتيسير.
أو تحريك الساكن؛ وهذا من قانون  يظهر الإتْباع للحركات بتغيير الحركة    - 9

 السهولة والتيسير؛ حتى يسير اللسان في النطق على وتيرة واحدة. 
ظهر في البحث أصالة معظم ألفاظ النخيل واستنادها إلى ما نقل عن    -10

العرب في المعاجم العامة، ومعاجم الموضوعات، وكتب النخيل، مع فوارق  
 ذلك في مواطنه. في بعض الدلالات، وقد أشرت إلى كل  

اللغوية،    -11 والأساليب  الصوتية  الاستعمالات  أصالة  البحث  في  ظهر 
اللهجية، مما يعد امتدادا لما هو موجود في كتب اللغة منقولا عن العرب،  

 وقد وثقت ذلك في مواطنه.
فيما يتعلق بالنخيل ورد في البحث ثلاث ألعاب متعلقة بالنخيل هي:   -12

والدميسا(، وكلها منتهية بالألف المقصورة وهذا الوزن    )المتريرا، والطرقيعا،
والخشيشا(،  )الغميما،  مثل:  عموما،  الألعاب  على  البلد  أهل  غلبه  مما 

 .  (1) وغيرها؛ وهذا له أصل في لغة العرب وألعابهم

 
لعُبة" المخصص )  (1) وَهِي  الكُمَّيْهى  أمَِ  والغُمَّيْضى  ابن سيده: "  "  493،  492/ 4قال  وقال:   ،)
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على    -13 تحتوي  النخيل  مزارع  في  والمبايعات  المزارعة  في  التاريخية  الوثائق 
يوصي الباحث بدراستها من الناحيتين: اللغوية،  مصطلحات لغوية نادرة؛ 

 ( 1) والتاريخية.
النخيل وتسمياتها وأسبابها تلفت نظر    -14 ما سمي    الباحث؛ فمنهاأعلام 

بسبب وصف مدحا أو قدحا أو غير ذلك، ومنها ما سمي بسبب حدث  
خاص، على نسق ما جرت عليه العرب من تسمية أشيائها التي تعنى بها، 
ويوصى  عندها،  الوقوف  تستحق  لغوية  لطائف  التسميات  تلك  وفي 

 .(2) بدراستها
مادة لغوية    (4) والأراجيز والأهازيج، والأشعار  (3) في النخيل من الأمثال   -15

 يمكن دراستها من جوانب لغوية، وأدبية، واجتماعية.

 
: لعبة للصبيان بالتراب،  ألعابهم: البُـقَّيْرىَ (، ومن  9/  5)فَـعَلْعَلَى( الحدََبْدَبََ لعُْبة للنَّبِيط" المخصص )

(، وفي التاج قالَ الفرَّاءُ: دبََّ  1245  / 3(، والجمهرة )591/  1والجنَُّابَ: لعُبة أيضا. شمس العلوم )
 (. 143/ 14حَجَلْ لعُْبَةٌ للَأعْراَبِ )

 فمن ذلك مصطلح )النايرة( لم أجد مستندا مكتوبا يفيد في معناه إلا ما وجدته في تلك الوثائق.  (1)
طلايب، وحلوة،  غبرا المري، خبلة، جرَّا، أمُّات ال  ،من أعلام النخيل في بيشة: )أم المحاش، الشعواء   (2)

 (. 138/ 3) المخصص  .الأغصان منتشرة  :يقال شجرة شعواء – وحميسة، والدمينة، والشعواء 
من ذلك قولهم: )حزمة كرانيف( وهو مثل يضرب لمن لا يكادون يجتمعون على رأي لأن الكرانيف    (3)

تَقِيه   مثلثة الشكل ولا يمكن ربطها، وَيَـقُولُونَ: وَجَد تَمرْةََ الغُراب، وَذَلِكَ أنَه يَـتـَتـَبَّعُ أَجْود التَّمْر فيـَنـْ
 (121/  8اللغة ) في تهذيب ذكرها الأزهري 
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بالنخيل مباحث غير لغوية جديرة بالدراسة، ومنها ما ينُسَج حولها    يتعلق  - 16
العرب   به  من الأساطير والخرافات والقصص، شأنها شأن غيرها مما تهتم 
وتعايشه، ومنه ما يتعارف عليه أصحابه من المواسم والأنواء، والنجوم، وما  

 .-والله أعلم -يحفظونه من السجع في ذلك 
تي جمعت في البحث تضيف إلى حقل النخيل في ألفاظه  المادة اللغوية ال -17

 ودلالاته، مواد جديدة تثري اللغة وتسهم في اتساعها. 
 

*** 
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 : نموذج جمع المعلومات -  ملحق
يتضمن هذا النموذج جمع ألفاظ النخيل، ومتعلقاتها، وأوصافها، ودلالاتها  

من كبار   صدورها  مشترطا  نطقها،  وطريقة  والمشتغلين  الاجتماعية،  السن، 
   .من الجنسين  ،بالنخيل عملا أو ثقافة

 المعلومات الشخصية:   - 1
الميلاد:     ...........  الاسم: شجرة       ..........  تاريخ  مع  العلاقة 

 ............. .النخيل:
، ثم الأجزاء، ثم الأوصاف....... إلخ( )الأنواعمعلومات ألفاظ النخيل:    -2

 مستقل. لكل منها جدول 

ا أو  ضــــــــــــــبطهـ نوعها الألفاظ 
 طريقة نطقها

ــا   ــانــيــهـــــ مــعـــــ
 وتطورها

الظواهر  
 اللغوية

ــلـــــحـــــوظـــــــات  مـــ
  

      
 

*** 
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 : المصادر والمراجع
،  ين خليفة، وآخر   عبد الكريم الإبانة في اللغة العربية، لسَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري، ت:   -1

 م.   1999  = هـ    1420سلطنة عمان،    - مسقط    - وزارة التراث القومي والثقافة  
الإبدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، لأحمد بن سعيد قشاش ط   -2

 هـ  1422- (  117العدد )   - (  34الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة ) 
الكتب العلمية،    (، دار إبراز المعاني من حرز الأماني، لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي )أبو شامة  -3

 )د.ت(. 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد الدمياطيّ، البناء ت: أنس   -4

 هـ. 1427  = م  2006،  3مهرة، ط 
 م. 1999  - هـ 1420  1أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، دار الأرقم، ط  -5
 م. 2005الرياض    - أسماء الناس في المملكة العربية السعودية، لإبراهيم الشمسان، مكتبة الرشد   -6
دار المعارف    إصلاح المنطق، لابن السكيت، ت: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، نشر  -7

 م 1987بمصر، الطبعة الرابعة  
،  1القاهرة، ط   - ارتشاف الضرب، لأبي حيان الأندلسي ت: رجب عثمان، مكتبة الخانجي   -8

 م. 1998  = هـ  1418
العز، ت: عمر حمدان الكبيس، نشر  إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لأبي   -9

 هـ. 1984،  1ط   ، جامعة أم القرى بمكة 
  – أساس البلاغة، للزمخشري ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت   -10

 م.   1998  = هـ    1419،  1لبنان، ط 
  = هـ    1411، 1بيروت، ط   - الجيل   هارون، دار عبد السلام    : الاشتقاق، لابن دريد، ت  -11

 م.   1991
  -   غلط أبي عبيد في غريب الحديث، لابن قتيبة، ت: عبد الله الجبوري، دار الغرب إصلاح   -12

 م. 1983  - هـ  1403،  1بيروت، ط 
لبنان،    – العصرية، بيروت   إبراهيم، المكتبة الأضداد، لأبي بكر الأنباري ت: محمد أبو الفضل   -13

 م.   1987  - هـ   1407عام:  
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  - أم القرى  الغامدي، جامعة ان إكمال الأعلام بتثليث الكلام لابن مالك ت: سعد حمد  -14
 م. 1984هـ  1404،  1مكة، ط 

بحوث ودراسات في اللهجات العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، تأليف: نخبة من العلماء،   -15
 )د.ت(. 

جامعية،    السامرائي، رسالة حمدان أحمد    د ت: سها البلغة إلى أصول اللغة، محمد صديق خان،   -16
 جامعة تكريت، )د.ت(. 

 م 1997  - هـ  1418بيشة، محمد بن جرمان العواجي الطبعة الأولى   -17
 تاج العروس مرتضى الزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د.ت(.  -18
إبراهيم الشمسان، ضمن كتاب توحيد معايير النقل الكتابي  د.  تباين كتابة الأسماء العربية،   -19

العربية، طباعة مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية نايف العربية الرياض،    لأسماء الأعلام 
 م. 2003  = هـ 1424

 هـ. 1408،  1دمشق، ط   - تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ت: عبد الغني الدقر، دار القلم  -20
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، ت: حسن هنداوي، دار   -21

 ، )د.ت(. 1(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ط 5إلى    1  دمشق )من   - القلم  
  - هـ 1421،  1لبنان ط - بيروت - التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، دار الكتب العلمية   -22

   م. 2000
 م. 1997  = هـ  1417،  3القاهرة، ط   - الخانجي   عبد التواب، مكتبة التطور اللغوي، لرمضان   -23
  = هـ  1424،  1الكتب العلمية، ط   المجددي، دار التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان   -24

 م. 2003
التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، ت: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف   -25

 م. 1983- هـ  1403،  1ط   ، الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
لمحمد بن فتوح الأزدي الحمَِيدي، ت:    تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،  -26

 م. 1995  –   1415،  1القاهرة، ط   - زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة  
العطية،  التقفية في اللغة، لأبي بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي، ت: د. خليل إبراهيم  -27

 م. 1976بغداد،    – مطبعة العاني    - وزارة الأوقاف    - العراقية    الجمهورية 
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تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزيِ، ترجمة وتعليق: محمَّد سَليم النعَيمي، وجمال   -28
 م.   2000  -   1979، من  1الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 

  ، مطبعة ين وآخر التكملة والذيل والصلة، للحسن بن محمد الصغاني ت: عبد العليم الطحاوي،   -29
 القاهرة، )د.ت(.   -   دار الكتب 

وحواشيها   -30 وشرحها  الغواص  »درة  ضمن  )مطبوع  الغواص  درة  على  والذيل  التكملة 
  – بيروت    - الجيل   قرني، دار وتكملتها«(، لأبي منصور الجواليقي، ت: عبد الحفيظ فرغلي  

 م.   1996  = هـ    1417،  1لبنان، ط 
  - طلاس   حسن، دار التَّلخِيص في مَعرفةَِ أسماَءِ الأشياء، لأبي هلال العسكري ت: عزة   -31

 م. 1996،  2دمشق، ط 
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحمد بن يوسف الحلبي المعروف بناظر الجيش، ت: علي   -32

 هـ. 1428،  1القاهرة، ط - ن، ط: دار السلام ي محمد فاخر وآخر 
  – تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، ت: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي   -33

 م. 2001،  1بيروت، ط 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لحسن بن قاسم المرادي، ت: عبد الرحمن   -34

 م. 2008  = هـ  1428،  1علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة ط 
- الكتب، ت: عبد الخالق ثروت   المناوي عالم قيف على مهمات التعاريف، لزين الدين  التو  -35

 م. 1990= هـ 1410،  1لقاهرة، ط ا 
 دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، لإبراهيم محمد أبو سكين، )د.ن.ت(.  -36
الملك فيصل للبحوث،    السراقبي، مركز   ت: وليد رسائل في اللغة، لابن السيد البطليوسي   -37

 م. 2007هـ  1428،  1الرياض، ط 
  1319الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري ت: أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة،   -38

 م.   1999  = هـ 
الجراثيم ينسب لابن قتيبة الدينوري ت: محمد جاسم الحميدي، قدم له: مسعود بوبو، وزارة   -39

 الثقافة، دمشق، )د.ت(. 
بعلب  -40 منير  دريد، ت: رمزي  اللغة لابن  للملايين  جمهرة  العلم  دار  ،  1بيروت، ط   – كي، 

 م. 1987
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القاهرة،    - ت: إبراهيم الأبياري، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية   ، الجيم، لأبي عمرو الشيباني  -41
 م. 1974  = هـ  1394

مصر   -42 أخبار  في  المحاضرة  الوراق  والقاهرة حسن  موقع  للسيوطي،   ،
http://www.alwarraq.c   بترقيم المكتبة الشاملة[ ] 
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الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات    ت: عبد السنن الكبرى، للبيهقي   -46

 م. 2011  - هـ  1432،  1عبد السند حسن يمامة، ط ت:  العربية والإسلامية،  
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 هـ(.   1414  ه، 1393(، ) 8  -   5)جـ    1ط   ، ( 4  -   1: )جـ  2بيروت، ط -   للتراث 
للطباعة،    المختون، هجر الرحمن السيد، محمد بدوي    ت: عبد شرح تسهيل الفوائد، لابن مالك   -48

 م. 1990  = هـ  1410،  1ط 
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 م. 1996  = 

شرح كفاية المتحفظ، محمد بن الطيب الفاسي، ت: علي حسين البواب، رسالة دكتوراه: في   -50
  1983  - هـ    1403،  1الرياض، ط - فقه اللغة من كلية دار العلوم بالقاهرة، ط: دار العلوم  

 م. 
،  1لبنان، ط   – شرح المفصل، لابن يعيش، قدم له: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت   -51

 م. 2001  - هـ  1422
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميرى، ت: حسين بن عبد   -52

  - )بيروت    الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر 
 سورية(.   - لبنان(، دار الفكر )دمشق  
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علي سيد جعفر، مكتبة    : الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية، لمنصور الطبلاوي، ت  -53
 م. 2003  = هـ  1423  الرشد، 

،  1، ط بيروت   - ، دار الكتب العلمية  زكرياء الصاحبي في فقه اللغة، لأحمد بن فارس بن   -54
 م. 1997= هـ 1418

،  4بيروت، ط   – الصحاح للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين   -55
 م.   1987  =   هـ   1407

 هـ. 1422،  1صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط  -56
 بيروت، )د.ت(.   – صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي   -57
ناز لما عليه من لغة العرب المعول، لابن معصوم المدني ت: مؤسسة آل  الطراز الأول والك  -58

 البيت لإحياء التراث، )د.ت(. 
 م. 1986  ، القاهرة   –   علم اللغة العام)الأصوات( لكمال بشر، دار المعارف  -59
الفراهيدي ت: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،   -60 للخليل  العين، 

 )د.ت(. 
بيروت،    - غريب الحديث، لابن الجوزي، ت: عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية   -61

 م. 1985  =   1405،  1ط 
  ، محمد أبو الفضل إبراهيم - الفائق في غريب الحديث للزمخشري، ت: علي محمد البجاوي  -62

 د.ت(. ، ) 2لبنان، ط   – دار المعرفة  
 العايد، )د.ن.ت(. في دلالتها على الجمعية، سليمان إبراهيم  )فـَعَلَ(   -63
التراث العربي،    المهدي، إحياء فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور الثعالبي ت: عبد الرزاق   -64

 م. 2002  - هـ  1422  1ط 
سورية،    – الفكر. دمشق    حبيب، دار القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أبو   -65

 م.   1988هـ =    1408  2، ط 
تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد  القاموس المحيط، للفيروزآبادى، ت: مك  -66

 م.   2005  = هـ    1426،  8بيروت، ط   - نعيم العرقسُوسي، ط: مؤسسة الرسالة 
بيروت    – الكليات، أبو البقاء الكفوي، ت: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة   -67

 د.ت(. ) 



 

 
324 

 -   دراسة وصفية تحليلية  -  ألفـــــــاظ النـــــخيـــــــــل في محـــــافـــــظــــة بيــــــشــــة
 د. عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي

 

  ت: رياض صاحب حماة،  الكناش في فني النحو والصرف، لإسماعيل بن علي الملك المؤيد،   -68
 م.  2000لبنان،    – بن حسن الخوام، المكتبة العصرية، بيروت  

 هـ.   1414،  3بيروت، ط   – لسان العرب، لابن منظور، دار صادر   -69
 م. 2006=  هـ 1427،  5اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط  -70
 هـ. 1377  بيروت،   – متن اللغة، لأحمد رضا العاملي، دار مكتبة الحياة   -71
مع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، لجمال الدين، محمد طاهر الصديقي  مج  -72

 م. 1967  - هـ    1387،  3مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط   الكجراتي، مطبعة الفَتَّنِي  
أحمد   -73 السيد  المرتضوي، ت:  مكتبة  الطريحي،  الدين  لفخر  النيرين  ومطلع  البحرين  مجمع 

 هـ. 1365  ، 2الحسيني، طهران، ط 
  = هـ    1406،  2بيروت، ط   – مجمل اللغة لابن فارس، ت: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة   -74

 م.   1986
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن عمر المديني، ت: عبد الكريم   -75

 م. 1986=   هـ 1406،  1ط   ، مكة المكرمة   - : جامعة أم القرى العزباوي، ط 
 هـ. 1420،  1محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهانى، شركة دار الأرقم، بيروت، ط  -76
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني، ط: وزارة   -77

 مصر.   - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية   - الأوقاف  
  1421،  1بيروت، ط   – لمية  المحكم لابن سيده، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب الع  -78

 م.   2000  - هـ  
،  1م، ط   1994- هـ  1414بيروت،    – المحيط في اللغة لإسماعيل ابن عباد، عالم الكتب   -79

 ت: محمد حسن آل ياسين. 
  ، بيروت   - مختار الصحاح، للرازي ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية  -80

 م. 1999  = هـ  1420،  5ط 
،  1بيروت، ط - جفال، دار إحياء التراث العربي   إبراهيم المخصص لابن سيده، ت: خليل   -81

 م. 1996  =   هـ 1417
بيروت،    - البشائر   الضامن، دار المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي ت: حاتم   -82

 م.   2003  = هـ    1424،  1ط 



 

 
325 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

هـ  1418،  1بيروت، ط   – المزهر للسيوطي، ت: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية   -83
 م. 1998= 

  - دمشق، ودار المنارة   - ت: حسن هنداوي، دار القلم   ، الفارسيّ   على المسائل الحلبيات، لأبي   -84
 م. 1987  =   هـ 1407،  1بيروت، ط 

بي حصينة، بحث مقدم  المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أ  -85
القزاز جامعة الأزهر    )الماجستير( من لنيل درجة   الرازق  الدراسات    - هاني محمد عبد  كلية 

 الإسلامية والعربية بدسوق. 
الرسالة،    ن، مؤسسة ي وآخر عادل مرشد،  و مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط   -86

 م. 2001  = هـ  1421،  1ط 
ن هياس الزهراني، )د.ن( )طبُع على نفقة الشيخ جمعان  مسند الإمام الدارمي، ت: مرزوق ب  -87

 م. 2015هـ= 1436،  1ط (،  الزهراني 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض اليحصبي، المكتبة العتيقة ودار التراث،   -88

 )د.ت(. 
 بيروت، )د.ت(.   – المصباح المنير، للفيومي، المكتبة العلمية   -89
المقصود،  الهوريني ت: طه عبد    الخطَيَّةِ، لنصر المطاَلِعُ النَّصرية للمَطاَبِعِ المصريَّةِ في الأصُول   -90

 م. 2005  = هـ  1426،  1القاهرة، ط   -   السنة   مكتبة 
هـ  1408،  1بيروت، ط - الكتب   شلبي، عالم معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ت: عبد الجليل   -91

 م. 1988=  
القاهرة،    – الفضيلة    الدمشقي دار ف في اللغة(، لأحمد اللَّبَابيِدي  اللطائ الأشياء ) معجم أسماء   -92

 )د.ت(. 
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن   -93

 م.   2010،  1القاهرة، ط   – الكريم بأصواتها وبين معانيها(، محمد حسن جبل، مكتبة الآداب  
 م.   1995،  2الحموي، دار صادر، بيروت ط   معجم البلدان لياقوت  -94
معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية، أحمد تيمور، ت: حسين نصّار، دار الكتب والوثائق   -95

 م.   2002  = هـ    1422،  2مصر، ط   – القومية بالقاهرة  
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  - معجم ديوان الأدب، لإسحاق بن إبراهيم الفارابي، ت: أحمد مختار عمر، ط: دار الشعب  -96
 م.   2003  - هـ    1424القاهرة  

 م. 2008= هـ   1429،  1معجم الصواب اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط  -97
عبد   -98 لرجب  الملابس،  لأسماء  العربي  دار المعجم  ط   - الآفاق   الجواد    1423،  1القاهرة، 

 م.   2002= هـ 
 معجم الغني، لعبد الغني أبو العزم، موقع معاجم صخر.   -99

 العربية، عبد الغني الدقر ]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع[. معجم القواعد   -100
- هـ 1429،  1معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر مع فريق عمل، عالم الكتب، ط  -101

 م. 2008
،  1دمشق، ط   -   القلم   حماد، دار معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه   -102

 م. 2008= هـ  1429
 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، )د.ت(.  -103
بيروت،    - لتونجي، دار الجيل ا معجم مصطلح الأصول، هيثم هلال، مراجعة وتوثيق: محمد   -104

 هـ. 1424  = م  2003،  1ط 
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  بالقاهرة، ) المعجم الوسيط، مجمع اللغة   -105

 محمد النجار(، دار الدعوة )د.ت(. 
  وعبد الحميد محمود فاخوري    : المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي، مكتبة أسامة بن زيد، ت  -106

 م. 1979  ، 1مختار، حلب، ط 
الرحمن    د. عبد ة الكافية، لإبراهيم بن موسى الشاطبي ت:  المقاصد الشافية في شرح الخلاص  -107

،  1ن، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط ي العثيمين، وآخر 
 م.   2007  = هـ    1428

 م. 1979  = هـ  1399مقاييس اللغة، لابن فارس ت: عبد السلام هارون، دار الفكر،   -108
،  1ط   الفيصلية،   ، مطبعة الجبوري   وعبد الله المقرب، لابن عصفور، ت: أحمد الجواري،   -109

 م. 1971
 م. 1900المقصور والممدود، لابن ولاد، ت: بولس برونله، مطبعة ليدن،   -110
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ت: محمد بن أحمد    ( كراع النمل ) المنتخب من غريب كلام العرب، لعلي بن الحسن الهنُائي   -111
هـ  1409،  1البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، ط العمري، جامعة أم القرى )معهد  

 م. 1989  = 
ت: أحمد مختار   ( كراع النمل ) المنَجَّد في اللغة، لعلي بن الحسن الهنُائي الأزدي الملقب بـ   -112

 م. 1988،  1ط   القاهرة،   - ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب و عمر،  
  وعبد الله إبراهيم مصطفى    المنصف في شرح تصريف المازني لأبي الفتح عثمان بن جني، ت  -113

 م. 1954  = هـ  1373  ، 1القاهرة، ط   - مصطفى البابي الحلبي   أمين، مطبعة 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف   -114

ومراجعة: رفيق العجم، ت: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي،  
 م. 1996،  1بيروت، ط   – ية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان  الترجمة الأجنب 

بيروت،    – موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف الجرجاني، رفيق العجم، مكتبة لبنان   -115
 م.   2004  ، 1ط 
 ، )د.ت(. 15النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف، ط  -116
 هـ 1409،  1ط   بيروت،   - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الشريف الادريسي عالم الكتب  -117
 محمود الطناحي، )د.ت(. و النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ت: طاهر الزاوى   -118
ُسْتـَعْذَبُ في تفْسِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ، لمحمد بن أحمد بن بطال،   -119

  ت: مصطفى النَّظْمُ الم
 م.   1991  = م    1988مكة المكرمة،    - التجارية   سَالم، المكتبة عبد الحفيظ  

 م(. 1975)   5ع   ، الرياض   - مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -120
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AlmSAdr wAlmrAjς : 

1 - AlǍbAnħ fy Allγħ Alςrbyħ ،lsَlَmħ bn mُsْlِm Alςَwْtby AlSُHAry  ،t: ςbd Alkrym 

xlyfħ  ،wĀxryn  ،wzArħ AltrAθ Alqwmy wAlθqAfħ - msqT - slTnħ ςmAn  ،

1420  h  . m  1999 ـ=  

2 -  AlǍbdAl fy lγAt AlÂzd drAsħ Swtyħ fy Dw' ςlm Allγħ AlHdyθ  ،lÂHmd bn 

sςyd qŝAŝ T AljAmςħ AlAslAmyħ bAlmdynħ Almnwrħ AlTbςħ: Alsnħ (34) - 

Alςdd (117) -1422h ـ   

3 -  ǍbrAz AlmςAny mn Hrz AlÂmAny  ،lςbd AlrHmn bn ǍsmAςyl Almqdsy (Âbw 

ŝAmħ)  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،(d.t) . 

4 -  ǍtHAf fDlA' Albŝr fy AlqrA'At AlÂrbςħ ςŝr  ،lÂHmd bn mHmd AldmyATyّ  ،

AlbnA' t: Âns mhrħ  ،T3   ،2006 m = 1427h ـ.  

5 -  ÂsrAr Alςrbyħ  ،Âbw AlbrkAt AlÂnbAry  ،dAr AlÂrqm  ،T1 1420h 1999  -  ـ m . 

6 -  ÂsmA' AlnAs fy Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،lǍbrAhym AlŝmsAn  ،mktbħ 

Alrŝd - AlryAD 2005m . 

7 - ǍSlAH AlmnTq ،lAbn Alskyt  ،t: ÂHmd ŝAkr ،wςbd AlslAm hArwn ،nŝr dAr 

AlmςArf bmSr  ،AlTbςħ AlrAbςħ 1987m 

8 -  ArtŝAf AlDrb  ،lÂby HyAn AlÂndlsy t: rjb ςθmAn  ،mktbħ AlxAnjy - AlqAhrħ  ،

T1   ،1418 h 1998 ـ=   m . 

9 -  ǍrŝAd Almbtdy wtðkrħ Almnthy fy AlqrA'At Alςŝr lÂby Alςz  ،t: ςmr HmdAn 

Alkbys  ،nŝr jAmςħ Âm AlqrŶ bmkħ  ،T1   ،1984 h ـ.  

10 -  ÂsAs AlblAγħ  ،llzmxŝry t: mHmd bAsl ςywn Alswd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

byrwt – lbnAn  ،T1   ،1419  h  . m  1998 ـ=  

11 -  AlAŝtqAq  ،lAbn dryd  ،t: ςbd AlslAm hArwn  ،dAr Aljyl- byrwt  ،T1   ،1411  h  =ـ 

1991  m . 

12 - ǍSlAH γlT Âby ςbyd fy γryb AlHdyθ  ،lAbn qtybħ ،t: ςbd Allh Aljbwry ،dAr 

Alγrb - byrwt  ،T1   ،1403 h 1983  -  ـ  m . 

13 -  AlÂDdAd  ،lÂby bkr AlÂnbAry t: mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،Almktbħ 

AlςSryħ  ،byrwt– lbnAn  ،ςAm: 1407 h  . m  1987  -  ـ

14 -  ǍkmAl AlÂςlAm btθlyθ AlklAm lAbn mAlk t: sςd HmdAn AlγAmdy  ،jAmςħ 

Âm AlqrŶ - mkħ  ،T1   ،1404 h 1984 ـ  m . 

15 -  bHwθ wdrAsAt fy AllhjAt Alςrbyħ  ،mjmς Allγħ Alςrbyħ bAlqAhrħ  ،tÂlyf: 

nxbħ mn AlςlmA'  ،(d.t) . 

16 -  Alblγħ ǍlŶ ÂSwl Allγħ  ،mHmd Sdyq xAn  ،t: shAd HmdAn ÂHmd 

AlsAmrAŶy  ،rsAlħ jAmςyħ  ،jAmςħ tkryt  ،(d.t) . 

17 -  byŝħ  ،mHmd bn jrmAn AlςwAjy AlTbςħ AlÂwlŶ 1418h 1997  -  ـ  m 

18 -  tAj Alςrws mrtDŶ Alzَّbydy  ،t: mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،dAr AlhdAyħ  ،(d.t) . 

19 -  tbAyn ktAbħ AlÂsmA' Alςrbyħ  ،d. ǍbrAhym AlŝmsAn  ،Dmn ktAb twHyd 

mςAyyr Alnql AlktAby lÂsmA' AlÂςlAm Alςrbyħ  ،TbAςħ mrkz AldrAsAt 

wAlbHwθ fy ÂkAdymyħ nAyf Alςrbyħ AlryAD   ،1424 h 2003ـ=   m . 

20 -  tHryr ÂlfAĎ Altnbyh  ،llnwwy t: ςbd Alγny Aldqr  ،dAr Alqlm- dmŝq  ،T1  ،

1408h ـ.  
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21 -  Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH ktAb Altshyl  ،lÂby HyAn AlÂndlsy  ،t: Hsn 

hndAwy  ،dAr Alqlm - dmŝq (mn 1 ǍlŶ 5)  ،wbAqy AlÂjzA': dAr knwz 

ǍŝbylyA  ،T1  ،(d.t) . 

22 -  AltSryH ςlŶ AltwDyH  ،xAld AlÂzhry  ،dAr Alktb Alςlmyħ -byrwt-lbnAn T1  ،

1421h 2000  -  ـ m  . 

23 -  AltTwr Allγwy  ،lrmDAn ςbd AltwAb  ،mktbħ AlxAnjy- AlqAhrħ  ،T3   ،1417 h ـ 

  =1997 m . 

24 - AltςryfAt Alfqhyħ  ،lmHmd ςmym AlǍHsAn Almjddy  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

T1   ،1424 h 2003 ـ=   m . 

25 -  AltςryfAt  ،ςly bn mHmd Alŝryf AljrjAny  ،t: DbTh wSHHh jmAςħ mn AlςlmA' 

bǍŝrAf AlnAŝr  ،dAr Alktb Alςlmyħ byrwt  ،T1   ،1403 h 1983-  ـ  m . 

26 -  tfsyr γryb mA fy AlSHyHyn AlbxAry wmslm  ،lmHmd bn ftwH AlÂzdy 

AlHَmِydy  ،t: zbydħ mHmd sςyd ςbd Alςzyz  ،mktbħ Alsnħ - AlqAhrħ  ،T1  ،

1415  – 1995m . 

27 -  Altqfyħ fy Allγħ  ،lÂby bŝr  ،AlymAn bn Âby AlymAn Albَndnyjy  ،t: d. xlyl 

ǍbrAhym AlςTyħ  ،Aljmhwryħ AlςrAqyħ - wzArħ AlÂwqAf - mTbςħ AlςAny 

– bγdAd   ،1976 m . 

28 -  tkmlħ AlmςAjm Alςrbyħ  ،rynhArt bytr Ān dُwzِy  ،trjmħ wtςlyq: mHmَّd sَlym 

Alnςَymy  ،wjmAl AlxyAT  ،wzArħ AlθqAfħ wAlǍςlAm  ،Aljmhwryħ 

AlςrAqyħ  ،T1  ،mn 1979 - 2000 m . 

92 -  Altkmlħ wAlðyl wAlSlħ  ،llHsn bn mHmd AlSγAny t: ςbd Alςlym AlTHAwy  ،

wĀxryn  ،mTbςħ dAr Alktb - AlqAhrħ  ،(d.t) . 

30 -  Altkmlħ wAlðyl ςlŶ drħ AlγwAS (mTbwς Dmn «drħ AlγwAS wŝrHhA 

wHwAŝyhA wtkmlthA»)  ،lÂby mnSwr AljwAlyqy  ،t: ςbd AlHfyĎ frγly qrny  ،

dAr Aljyl- byrwt – lbnAn  ،T1   ،1417  h  . m  1996 ـ=  

31 -  AltَّlxِyS fy mَςrfَħِ ÂsmَA'ِ AlÂŝyA'  ،lÂby hlAl Alςskry t: ςzħ Hsn  ،dAr TlAs- 

dmŝq  ،T2   ،1996 m . 

32 -  tmhyd AlqwAςd bŝrH tshyl AlfwAŶd  ،lmHmd bn ywsf AlHlby Almςrwf 

bnAĎr Aljyŝ  ،t: ςly mHmd fAxr wĀxryn  ،T: dAr AlslAm-AlqAhrħ  ،T1  ،

1428h ـ.  

33 -  thðyb Allγħ  ،lÂby mnSwr AlÂzhry  ،t: mHmd ςwD mrςb  ،dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby – byrwt  ،T1   ،2001 m . 

34 -  twDyH AlmqASd wAlmsAlk bŝrH Âlfyħ Abn mAlk lHsn bn qAsm 

AlmrAdy  ،t: ςbd AlrHmn ςly slymAn  ،dAr Alfkr Alςrby  ،AlTbςħ T1   ،1428 h ـ 

  =2008 m . 

35 -  Altwqyf ςlŶ mhmAt AltςAryf  ،lzyn Aldyn AlmnAwy ςAlm Alktb  ،t: ςbd 

AlxAlq θrwt-AlqAhrħ  ،T1   ،1410 h 1990ـ=  m . 

36 -  drAsAt lγwyħ fy ÂmhAt ktb Allγħ  ،lǍbrAhym mHmd Âbw skyn  ،(d.n.t) . 

37 -  rsAŶl fy Allγħ  ،lAbn Alsyd AlbTlywsy t: wlyd AlsrAqby  ،mrkz Almlk fySl 

llbHwθ  ،AlryAD  ،T1   ،1428 h 2007 ـ  m . 
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38 -  AljbAl wAlÂmknħ wAlmyAh llzmxŝry t: ÂHmd ςbd AltwAb ςwD  ،dAr 

AlfDylħ  ،AlqAhrħ   ،1319  h  . m  1999ـ=  

39 -  AljrAθym ynsb lAbn qtybħ Aldynwry t: mHmd jAsm AlHmydy  ،qdm lh: 

msςwd bwbw  ،wzArħ AlθqAfħ  ،dmŝq  ،(d.t) . 

40 -  jmhrħ Allγħ lAbn dryd  ،t: rmzy mnyr bςlbky ،dAr Alςlm llmlAyyn – byrwt  ،

T1   ،1987 m . 

41 -  Aljym  ،lÂby ςmrw AlŝybAny  ،t: ǍbrAhym AlÂbyAry  ،AlhyŶħ AlςAmħ 

lŝŶwn AlmTAbς AlÂmyryħ- AlqAhrħ   ،1394 h 1974 ـ=   m . 

42 -  Hsn AlmHADrħ fy ÂxbAr mSr wAlqAhrħ  ،llsywTy  ،mwqς AlwrAq 

http://www.alwarraq.c [btrqym Almktbħ AlŝAmlħ] 

43 -  AlxSAŶS  ،lAbn jny  ،t: mHmd ςly AlnjAr  ،dAr AlktAb Alςrby- byrwt  ،(d.t) . 

44 -  AlrwD AlmςTAr fy xbr AlÂqTAr  ،mHmd bn ςbd Allh bn ςbd Almnςm 

AlHِmyrŶ t: ǍHsAn ςbAs  ،AlnAŝr: mŵssħ nASr llθqAfħ - byrwt - Tbς ςlŶ 

mTAbς dAr AlsrAj T: AlθAnyħ   ،1980  m 

45 -  sr SnAςħ AlǍςrAb  ،lAbn jny  ،t: Hsn hndAwy dAr Alqlm – dmŝq  ،T1   ،1985 m . 

46 -  Alsnn AlkbrŶ  ،llbyhqy t: ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،mrkz hjr llbHwθ 

wAldrAsAt Alςrbyħ wAlǍslAmyħ ،t: ςbd Alsnd Hsn ymAmħ  ،T1  ،1432 h   -  ـ

2011m . 

47 -  ŝrH ÂbyAt mγny Allbyb  ،llbγdAdy t: ςbd Alςzyz rbAH - ÂHmd ywsf dqAq  ،

dAr AlmÂmwn lltrAθ -byrwt  ،T2 ( :j (،  4  -   1 ـ  T1    ( j 1393(، ) 8  -   5 ـ  h   ،1414  h .ـ)  

48 -  ŝrH tshyl AlfwAŶd  ،lAbn mAlk t: ςbd AlrHmn Alsyd  ،mHmd bdwy 

Almxtwn  ،hjr llTbAςħ  ،T1   ،4101 h 1990 ـ=   m . 

49 -  ŝrH drħ AlγwAS llŝhAb AlxfAjy (mTbwς Dmn «drħ AlγwAS wŝrHhA 

wHwAŝyhA wtkmlthA»)  ،t: ςbd AlHfyĎ frγly ςly qrny  ،dAr Aljyl  ،byrwt – 

lbnAn  ،T1   ،1417 h 1996 ـ=   m . 

50 -  ŝrH kfAyħ AlmtHfĎ  ،mHmd bn AlTyb AlfAsy  ،t: ςly Hsyn AlbwAb  ،rsAlħ 

dktwrAh: fy fqh Allγħ mn klyħ dAr Alςlwm bAlqAhrħ  ،T: dAr Alςlwm -

AlryAD  ،T1   ،1403  h  . m  1983  -  ـ 

51 -  ŝrH AlmfSl  ،lAbn yςyŝ  ،qdm lh: Ǎmyl yςqwb  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt – 

lbnAn  ،T1   ،1422 h 2001  -  ـ  m . 

52 -  ŝms Alςlwm wdwA' klAm Alςrb mn Alklwm lnŝwAn bn sςyd AlHmyrŶ  ،t: 

Hsyn bn ςbd Allh Alςmry  ،wmThr bn ςly AlǍryAny  ،wywsf mHmd ςbd Allh  ،

dAr Alfkr AlmςASr (byrwt - lbnAn)  ،dAr Alfkr (dmŝq - swryħ) . 

53 -  Alŝmςħ AlmDyħ bnŝr qrA'At Alsbςħ AlmrDyħ  ،lmnSwr AlTblAwy  ،t: ςly syd 

jςfr  ،mktbħ Alrŝd   ،1423 h 2003 ـ=   m . 

54 -  AlSAHby fy fqh Allγħ  ،lÂHmd bn fArs bn zkryA'  ،dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt  ،

T1   ،1418 h 1997ـ=  m . 

55 - AlSHAH lljwhry ،t: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr  ،dAr Alςlm llmlAyyn – byrwt  ،

T4   ،1407  h  . m  1987=     ـ

56 -  SHyH AlbxAry  ،t: mHmd zhyr bn nASr AlnASr  ،dAr Twq AlnjAħ  ،T1  ،

1422h ـ.  
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57 -  SHyH mslm  ،t: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt  ،

(d.t) . 

58 -  AlTrAz AlÂwl wAlknAz lmA ςlyh mn lγħ Alςrb Almςwl  ،lAbn mςSwm 

Almdny t: mŵssħ Āl Albyt lǍHyA' AltrAθ  ،(d.t) . 

59 -  ςlm Allγħ AlςAm(AlÂSwAt) lkmAl bŝr  ،dAr AlmςArf – AlqAhrħ   ،1986 m . 

60 -  Alςyn  ،llxlyl AlfrAhydy t: mhdy Almxzwmy  ،ǍbrAhym AlsAmrAŶy  ،dAr 

wmktbħ AlhlAl  ،(d.t) . 

61 -  γryb AlHdyθ  ،lAbn Aljwzy  ،t: ςbd AlmςTy Âmyn Alqlςjy  ،dAr Alktb Alςlmyħ 

- byrwt  ،T1   ،1405  = 1985m . 

62 -  AlfAŶq fy γryb AlHdyθ llzmxŝry  ،t: ςly mHmd AlbjAwy -mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،dAr Almςrfħ – lbnAn  ،T2  ،(d.t) . 

63 -  (fَςَlَ) fy dlAlthA ςlŶ Aljmςyħ  ،slymAn ǍbrAhym AlςAyd  ،(d.n.t) . 

64 -  fqh Allγħ wsr Alςrbyħ  ،lÂby mnSwr AlθςAlby t: ςbd AlrzAq Almhdy  ،ǍHyA' 

AltrAθ Alςrby  ،T1 1422h 2002  -  ـ  m . 

65 -  AlqAmws Alfqhy lγħ wASTlAHA  ،lldktwr sςdy Âbw Hbyb  ،dAr Alfkr. dmŝq 

– swryħ  ،T  ،2  1408  h  . m  1988 ـ=  

66 -  AlqAmws AlmHyT  ،llfyrwzĀbAdŶ  ،t: mktb tHqyq AltrAθ fy mŵssħ 

AlrsAlħ  ،bǍŝrAf: mHmd nςym Alςrqsُwsy  ،T: mŵssħ AlrsAlħ- byrwt  ،T8  ،

1426  h  . m  2005 ـ=  

67 -  AlklyAt  ،Âbw AlbqA' Alkfwy  ،t: ςdnAn drwyŝ  ،wmHmd AlmSry  ،mŵssħ 

AlrsAlħ – byrwt (d.t) . 

68 -  AlknAŝ fy fny AlnHw wAlSrf  ،lǍsmAςyl bn ςly Almlk Almŵyd  ،SAHb 

HmAħ  ،t: ryAD bn Hsn AlxwAm  ،Almktbħ AlςSryħ  ،byrwt – lbnAn   ،2000 m  . 

69 -  lsAn Alςrb  ،lAbn mnĎwr  ،dAr SAdr – byrwt  ،T3   ،1414  h ـ.  

70 -  Allγħ Alςrbyħ mςnAhA wmbnAhA  ،tmAm HsAn  ،ςAlm Alktb  ،T5   ،1427 h  =ـ

2006m . 

71 -  mtn Allγħ  ،lÂHmd rDA AlςAmly  ،dAr mktbħ AlHyAħ – byrwt   ،1377 h ـ.  

72 -  mjmς bHAr AlÂnwAr fy γrAŶb Altnzyl wlTAŶf AlÂxbAr  ،ljmAl Aldyn  ،

mHmd TAhr AlSdyqy Alfَtَّnِy AlkjrAty  ،mTbςħ mjls dAŶrħ AlmςArf 

AlςθmAnyħ  ،T3   ،1387  h 1967  -  ـ  m . 

73 -  mjmς AlbHryn wmTlς Alnyryn lfxr Aldyn AlTryHy  ،mktbħ AlmrtDwy  ،t: 

Alsyd ÂHmd AlHsyny  ،ThrAn  ،T2   ،1365 h ـ.  

74 -  mjml Allγħ lAbn fArs  ،t: zhyr slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ – byrwt  ،T2   ،1406  h  =ـ 

1986  m . 

75 -  Almjmwς Almγyθ fy γryby AlqrĀn wAlHdyθ  ،lÂby mwsŶ mHmd bn ςmr 

Almdyny  ،t: ςbd Alkrym AlςzbAwy  ،T: jAmςħ Âm AlqrŶ- mkħ Almkrmħ  ،

T1   ،1406 h 1986 ـ=  m . 

76 -  mHADrAt AlÂdbA'  ،llrAγb AlÂSfhAnŶ  ،ŝrkħ dAr AlÂrqm  ،byrwt  ،T1  ،

1420h ـ.  
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77 -  AlmHtsb fy tbyyn wjwh ŝwAð AlqrA'At wAlǍyDAH ςnhA  ،lÂby AlftH 

ςθmAn bn jny  ،T: wzArħ AlÂwqAf - Almjls AlÂςlŶ llŝŶwn AlǍslAmyħ- 

mSr . 

78 -  AlmHkm lAbn sydh ،t: ςbd AlHmyd hndAwy  ،dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،

T1   ،1421  h  . m  2000  -  ـ 

79 - AlmHyT fy Allγħ lǍsmAςyl Abn ςbAd ،ςAlm Alktb – byrwt  ،1414 h   1994-  ـ

m  ،T1  ،t: mHmd Hsn Āl yAsyn . 

80 -  mxtAr AlSHAH  ،llrAzy t: ywsf Alŝyx mHmd  ،Almktbħ AlςSryħ  ،AldAr 

Alnmwðjyħ- byrwt  ،T5   ،1420 h 1999 ـ=   m . 

81 -  AlmxSS lAbn sydh  ،t: xlyl ǍbrAhym jfAl  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby-byrwt  ،

T1   ،1417 h 1996 ـ=   m . 

82 -  Almdxl ǍlŶ tqwym AllsAn  ،lAbn hŝAm Allxmy t: HAtm AlDAmn  ،dAr 

AlbŝAŶr- byrwt  ،T1   ،1424  h  . m  2003 ـ=  

83 -  Almzhr llsywTy  ،t: fŵAd ςly mnSwr  ،dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،T1   ،1418 h ـ 

 =1998 m . 

84 - AlmsAŶl AlHlbyAt  ،lÂby ςlŶ AlfArsyّ ،t: Hsn hndAwy ،dAr Alqlm- dmŝq  ،

wdAr AlmnArħ- byrwt  ،T1   ،1407 h 1987 ـ=   m . 

85 -  AlmsAŶl AlnHwyħ wAlSrfyħ fy ŝrH Âby AlςlA' Almςry ςlŶ dywAn Abn 

Âby HSynħ ،bHθ mqdm lnyl drjħ (AlmAjstyr) mn hAny mHmd ςbd AlrAzq 

AlqzAz jAmςħ AlÂzhr - klyħ AldrAsAt AlǍslAmyħ wAlςrbyħ bdswq . 

86 - msnd AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl ،t: ŝςyb AlÂrnŵwT wςAdl mrŝd  ،wĀxryn  ،

mŵssħ AlrsAlħ  ،T1   ،1421 h 2001 ـ=   m . 

87 -  msnd AlǍmAm AldArmy  ،t: mrzwq bn hyAs AlzhrAny  ،(d.n) (Tُbς ςlŶ nfqħ 

Alŝyx jmςAn AlzhrAny)  ،T1   ،1436 h 2015ـ=  m . 

88 -  mŝArq AlÂnwAr ςlŶ SHAH AlĀθAr llqADy ςyAD AlyHSby  ،Almktbħ 

Alςtyqħ wdAr AltrAθ  ،(d.t) . 

89 -  AlmSbAH Almnyr  ،llfywmy  ،Almktbħ Alςlmyħ – byrwt  ،(d.t) . 

90 -  AlmTَAlِςُ AlnَّSryħ llmَTَAbِςِ AlmSryَّħِ fy AlÂSُwl AlxَTyَّħِ  ،lnSr Alhwryny t: 

Th ςbd AlmqSwd  ،mktbħ Alsnħ - AlqAhrħ  ،T1   ،1426 h 2005 ـ=   m . 

91 -  mςAny AlqrĀn wǍςrAbh  ،llzjAj t: ςbd Aljlyl ŝlby  ،ςAlm Alktb-byrwt  ،T1  ،

1408h 1988 ـ=   m . 

92 -  mςjm ÂsmA' AlÂŝyA' (AllTAŶf fy Allγħ)  ،lÂHmd AllَّbَAbِydy Aldmŝqy dAr 

AlfDylħ – AlqAhrħ  ،(d.t) . 

93 -  Almςjm AlAŝtqAqy AlmŵSl lÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym (mŵSَّl bbyAn 

AlςlAqAt byn ÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym bÂSwAthA wbyn mςAnyhA)  ،mHmd 

Hsn jbl  ،mktbħ AlĀdAb – AlqAhrħ  ،T1   ،2010  m . 

94 -  mςjm AlbldAn lyAqwt AlHmwy  ،dAr SAdr  ،byrwt T2   ،1995  m . 

95 -  mςjm tymwr Alkbyr fy AlÂlfAĎ AlςAmyħ  ،ÂHmd tymwr  ،t: Hsyn nSّAr  ،dAr 

Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ bAlqAhrħ – mSr  ،T2   ،1422  h  . m  2002 ـ=  

96 -  mςjm dywAn AlÂdb  ،lǍsHAq bn ǍbrAhym AlfArAby  ،t: ÂHmd mxtAr ςmr  ،

T: dAr Alŝςb- AlqAhrħ 1424 h  . m  2003  -  ـ 
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97 -  mςjm AlSwAb Allγwy  ،ÂHmd mxtAr ςmr  ،ςAlm Alktb  ،AlqAhrħ  ،T1   ،1429  

h 2008ـ=  m . 

98 -  Almςjm Alςrby lÂsmA' AlmlAbs  ،lrjb ςbd AljwAd dAr AlĀfAq- AlqAhrħ  ،

T1   ،1423  h  . m  2002ـ= 

99 -  mςjm Alγny  ،lςbd Alγny Âbw Alςzm  ،mwqς mςAjm Sxr  . 

100 -  mςjm AlqwAςd Alςrbyħ  ،ςbd Alγny Aldqr [AlktAb mrqm ĀlyA γyr mwAfq 

llmTbwς] . 

101 -  mςjm Allγħ Alςrbyħ AlmςASrħ  ،ÂHmd mxtAr ςmr mς fryq ςml  ،ςAlm Alktb  ،

T1   ،1429 h 2008-  ـ m . 

102 -  mςjm AlmSTlHAt AlmAlyħ wAlAqtSAdyħ fy lγħ AlfqhA'  ،nzyh HmAd  ،

dAr Alqlm - dmŝq  ،T1   ،1429 h 2008 ـ=  m . 

103 -  mςjm AlmSTlHAt wAlÂlfAĎ Alfqhyħ  ،mHmwd ςbd AlrHmn ςbd Almnςm  ،

(d.t) . 

104 -  mςjm mSTlH AlÂSwl  ،hyθm hlAl  ،mrAjςħ wtwθyq: mHmd Altwnjy  ،dAr 

Aljyl- byrwt  ،T1   ،2003 m = 1424h ـ.  

105 -  Almςjm AlwsyT  ،mjmς Allγħ bAlqAhrħ  ،(ǍbrAhym mSTfŶ  ،ÂHmd 

AlzyAt  ،HAmd ςbd AlqAdr  ،mHmd AlnjAr)  ،dAr Aldςwħ (d.t) . 

106 -  Almγrb fy trtyb Almςrb  ،llmTrzy  ،mktbħ ÂsAmħ bn zyd  ،t: mHmwd fAxwry 

wςbd AlHmyd mxtAr  ،Hlb  ،T1   ،1979 m . 

107 -  AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ AlkAfyħ  ،lǍbrAhym bn mwsŶ 

AlŝATby t: d. ςbd AlrHmn Alςθymyn  ،wĀxryn  ،mςhd AlbHwθ Alςlmyħ 

wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،T1   ،1428  h  . m  2007 ـ=  

108 -  mqAyys Allγħ  ،lAbn fArs t: ςbd AlslAm hArwn  ،dAr Alfkr   ،1399 h 1979 ـ=   m . 
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 الأندلسي البناء الموضوعي والفني في رسائل ابن المُرخي 

 

 د. عمر فارس الكفاوين

 الآداب والفنون  كلية  –وآدابها اللغة العربية قسم 
  فيلادلفياجامعة 

   هـ 1443/  6/  2تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 5/ 3تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

)ت الأندلسي  رخي 
ُ
الم ابن  رسائل  الدراسة  أحد كتّاب  1141ه/ 536تناولت  م(_ 

الأندلس زمن المرابطين_، ودرست بناءها الموضوعي والفني، من خلال رصد أبرز موضوعاتها،  
وتصنيفها، إلى: إخوانية، ديوانية، اجتماعية، وصف الطبيعة، زرزوريّّت، وما يندرج تحت كل  
صنف من أبعاد وموضوعات، من ثم درست بناءها الفني، من خلال إبراز أهم الآليات الفنية  

بها الكاتب لتمثيل أفكاره، وإكسابها الجمال والشاعرية كالبنية الاستهلالية، والصورة    التي توسل
الدراسة المنهج الوصفي، متكاملاا مع   البديع، واعتمدت  الفنية، والاقتباس والتضمين، وفنون 
المنهج الفني؛ لما لهما من دور في الكشف عن موضوعات الرسائل، ومحاورتها، ورصد الوسائل  

 ات الفنية التي ساعدت في تمثيلها، وإظهار أثرها الفني في نصوصها. والآلي
 

رخي، فن الرسائل.  الكلمات المفتاحية: 
ُ
 البناء الموضوعي، البناء الفني، ابن الم

 
 



 

 

Thematic and Artistic Structure in Ibn al-Markhi's 

Andalusian letters 
 

Dr. Omar Faris AL-Kafaween 
Department Arabic Language and Literature – Faculty Letters and Arts  

Philadelphia university 
 

 

Abstract:  

The study dealt with the letters of Ibn al-Markhi al-Andalusi (T536 Ah/1141 

AD) _ one of the writers of Andalusia at the time of the Almoravids_ and studied 

its thematic and artistic structure. This was done by monitoring its most prominent 

themes, and classifying them into Brotherhood, Diwaniyah, Social, Description of 

nature, Zarzouriyat (after the Starling bird, “Zarzour” in Arabic), and what falls 

under Each class of dimensions and topics. Then, the study analyzed the artistic 

structure of the letters by highlighting the most important artistic mechanisms that 

the writer manipulated to represent his ideas, and give them beauty and poetry 

such as the introductory structure, the artistic image, quotation and inclusion, and 

the art of the exquisite. The study adopted the descriptive method, integrated with 

the aesthetic/formalistic approach, since both have a complementary role in 

uncovering the topics of the letters, discussing them, monitoring the technical 

means and mechanisms that helped to represent them, besides demonstrating their 

artistic impact.   

  

key words: Thematic structure, artistic structure, Ibn al-Markhi, the art of letters. 
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 مقدمة
الرسائل فن أدبي نثري، شاع عند كُتّاب الأندلس_ شأنهم في ذلك شأن  

المشرق_ وبرز من بينهم مبدعون فيه، كتبوا رسائل بديعة فريدة، عالجت  كُتّاب  
موضوعات متنوعة: ثقافية، أدبية، اجتماعية، سياسية وغيرها، وكان من بين 

رخي الأندلسي الذي عاصر الحكم المرابطي. و 
ُ
سعت  قد أولئك الكُتّاب ابن الم

، وهي التي عثر عليها  هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ثماني رسائل من رسائله
تلك الرسائل؛ لأن معظم مصادر الأدب    تمثل أغلب الباحث مجموعة، ولعلها  

، وتنطلق من إشكالية مفادها أن تركيز  الأندلسي التي اطلع عليها لم تورد غيرها
أدباء   رسائل  على  انصب  الأندلسي  بالأدب  المختصين  والدارسين  الباحثين 

)ت  حزم  ابن  أمثال  )تم1063  /ه456بارزين  الدباغ  وابن    /ه463( 
رخي،  م1070  /ه463( وابن زيدون )تم1070

ُ
( وغيرهم، أما رسائل ابن الم

، وربما يعود السبب في ذلك إلى أنه ليس معروفاا بين  أحد منهم  بعنايةفلم تحظَ  
الكتب، ولم تُُمع في   تناثرت في بطون  للرسائل، ولأنها  أدباء عصره ككاتب 

ا  كتاب مستقل، الرسائل،  وعليه هدفت  تلك  إلى  الأنظار  لفت  إلى  لدراسة 
وإخراجها من بطون مصادرها إلى حيز الوجود، من خلال هذه الدراسة؛ علّها  

  ومحاورة بنائها الموضوعي والفني،    ودراسةتكون مفتتحاا لدراسات قادمة حولها،  
أبعاد كل منهما، وإثبات أنها رسائل أدبية، تعكس ازدهار هذا الفن في زمن  

 طين خاصة والأندلس عامة.المراب
وراء كونها   الدراسة  أهمية  في وتكمن  أندلسي    بحثت  )ابن  رسائل كاتب 

رخي(
ُ
بين  الم وفصلت  الفني،  الموضوعي،  المستويين:  على  بناءها  ودرست   ،
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البنائين منهجيًّا، وربطت بينهما تكامليًّا؛ إذ إن كل منهما يتعالق مع الآخر  
رخي في  ويتعاضد؛ لتمثيل مقصدية الرسائل  

ُ
وأغراضها، مما يعكس طريقة ابن الم
 كتابة الرسائل بوجه خاص، وطريقتها عند كُتّاب الأندلس بوجه عام.

واختار الباحث موضوعه مدفوعاا بعوامل عدّة، أهمها: أنه لم يسبق لأحد  
رخي_ كما أسلف 

ُ
_ على الرغم من أنها رسائل محكمة،  تأن درس رسائل ابن الم
رسائل غيره   الفنتضاهي  هذا  المبدعين في  أنها  من  يدرك  فيها  الناظر  ؛ لأن 

امتلكت تقاليد كتابية كتلك التي في رسائل غيره من كُتّاب عصره والعصور التي  
سبقته، من حيث تمثيلها موضوعات تحاكي واقع المجتمع، وتوسلها بآليات فنية  

تّاب  ساعدت في تحقيق مقاصدها، وبهذا فإنها لم تخرج على إطار رسائل الكُ 
لقي الضوء على بنائها الموضوعي والفني؛  أأن    دتأر   نيفضلاا عن أنالآخرين،  

دراسة متخصصة ومستقلة، تبرز أهميتها في تطور  ب   أفردهاأن    يتلذا فقد ارتأ
 الفكر الحضاري والثقافي في الأندلس.

رخي، فلم يجد،  
ُ
وقد بحث الباحث عن دراسات سابقة حول رسائل ابن الم

هذه أول واحدة حولها، مع الإشارة إلى أن دراسة أيمن ميدان:  وتعدّ دراسته  
الأندلسي" النثر  في  الأدبية  الشلف،  المعارضات  جامعة  الأندلس،  مجلة   ،"

العدد   زرزوريتّين، 2016،  1الجزائر،  رسالتين  رخي 
ُ
الم لابن  أن  ذكرت  قد   ،

ه(، واكتفت بذلك دون  508عارض بهما زرزوريةّ أبي الحسين بن سراج )ت
النثر الخيالي في الأندلس في القرنين نى تحليل. وكذلك دراسة دينا ملكاوي: "أد

والتأويل التشكيل  الهجريين_  والسادس  عمان،  الخامس  ناشرون،  الآن   ،"
، أشارت إلى زرزوريتّيه، وأنه عارض بهما ابن السراج. وتتوفر دراسات  2018
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ة محددة، كدراسة  حول أدب الرسائل في الأندلس بوجه عام، وضمن فترات زمني
" القيسي:  الهجريفايز  الخامس  القرن  في  الأندلس  في  الرسائل  "، أدب 

. حيث عالجت  1989الصادرة بطبعتها الأولى عن دار البشير، عمان، سنة  
وأغراضه   وموضوعاته،  ومفهومه،  الهجري،  الخامس  القرن  في  الرسائل  أدب 

الدباغ  ابن  ثلاثة كُتّاب:  على  وركزت  الفنية،  ابن  وخصائصه  عبدالبر،  ابن   ،
الفهمي:   فهد  ودراسة  واتُاهاتها.  الفنية  رسائلهم  خصائص  وأبرزت  طاهر، 

الهجري" السادس  القرن  نهاية  الأندلس حتى  الحربية في  رسالة  الرسائل   ،"
السعودية،   القرى،  أم  جامعة  موضوعات  2015ماجستير،  أهم  درست   .

هاد وغيرها، ثم عالجت  الرسائل الحربية: الاستنجاد، التهديد، الحض على الج
شكل تلك الرسائل وبناءها كالمقدمات، والمحسنات البديعية والتشبيه. ودراسة  

الرسائل الإخوانية في عهد المرابطين_ دراسة  عبدالرحمن غراب ومراد قليف: "
. عالجت  2017"، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر،  فنية

وخصائصها الفنية، من حيث البناء الهيكلي،  موضوعات الرسائل الإخوانية،  
 والألفاظ والصور.

وتقابل هذه الدراسات العامة حول الرسائل الأندلسية دراسات تخصصت  
" عبدالحليم كبوط:  واحدة، كدراسة  برسالة  أو  واحد  أدبية برسائل كاتب 

"، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  الرسائل الأندلسية_ طوق الحمامة نموذجًا 
لرسالة طوق الحمامة  2007الجزائر،    لخضر، الشكلية  البنية  . حيث درست 

وعناصرها، وخصائصها الفنية: اللغة، الروافد التراثية، الخيال وغيرها. ودراسة  
"، رسالة  فن الرسالة عند أبي عبدالله بن أبي الخصالمحمد لخضر بن ناجي: " 
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رسائل عن  . درست أنواع ال2014ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائر،  
آليات كالصورة، والإيقاع ومستويّت   القائمة على  وفنيتها  أبي الخصال،  ابن 

 النحو والصرف. 
إن ما يميز هذه الدراسة الحالية أنها تنظر في رسائل كاتب أندلسي )ابن  

رخي(، لم تنظر فيها الدراسات السابقة ولم تحاورها، حتى تلك التي  
ُ
  درست الم

فإنها لم تعتِن بأي رسالة له، ولم تشر إليها، مع التنويه الرسائل في عهد المرابطين،  
بالأدب   البحث  في  دور  من  لها  وما  السابقة،  الدراسات  تلك  أهمية  إلى 
الأندلسي، وإغناء مكتبته، وقد أفاد الباحث من بعضها بالقدر الذي يعينه  

 . على بناء دراسته منهجيًّا، والتعرف إلى بعض المفاهيم الخاصة بأدب الرسائل
ثم  من  ورسائله،  رخي 

ُ
الم بابن  عرّف  ومدخل  بمقدمة،  الدراسة  وانتظمت 

تدرجت في مبحثين: الأول جاء تحت عنوان )البناء الموضوعي في الرسائل(،  
،  وصف الطبيعةموضوعاتها وصنفها إلى: إخوانية، ديوانية، اجتماعية،    درس وقد  

لمبحث الآخر، فقد  الأبعاد التي تندرج تحت كل منها، أما ارصد  زرزوريّّت، و 
الآليات الفنية التي استعان    ودرس جاء تحت عنوان )البناء الفني في الرسائل(،  

الاستهلالية،   الجمال كالبنية  سمة  وإكسابها  موضوعاته،  لتمثيل  الكاتب  بها 
المنهج  واعتمدت الدراسة    والصورة الفنية، والاقتباس والتضمين وفنون البديع.

ج الفني؛ لما لهما من دور في الكشف عن موضوعات  ، متكاملاا مع المنهالوصفي
التي ساعدت في تمثيلها،   الفنية  الوسائل والآليات  الرسائل، ومحاورتها، ورصد 

 وإظهار أثرها الفني في نصوصها.
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 مدخل
رخي الأندلسي )ت

ُ
م(_ أبو بكر بن أبي مروان  1141ه/  536يعدّ ابن الم

الإشبيلي_ أحد كُتّاب الأندلس إبان حكم  عبدالملك بن عبدالعزيز اللخمي  
قرطبة،   وفضل، سكن  علم  بيت  من  أديباا،  لغويًّّ  وزيراا كاتباا،  المرابطين، كان 

أيّم الأمير يوسف بن تاشفين    (1) واختصّ بأميرها "محمد بن الحاج داود اللمتوني"
وفي  1106ه/  500)ت فاس،  على  ولايته  أثناء  المغرب  في  معه  وتنقل  م(، 

ه، واستكتبه الأمير علي بن يوسف  508س حتى قتُل ابن الحاج سنة  الأندل
م(، وفي أواخر عمره جلس يقرئ الناس الكتب  1142ه/  537بن تاشفين )ت 

، ينتفع به الناس لحسن وساطته لديهم،  (2)"اللمتونيين "الأدبية، وكان مقرباا إلى  

 
أبو عبدالله، وقيل أبو بكر محمد بن الحاج، قائد من قادات جيش المرابطين في المغرب والأندلس،    (1)

وأحد شيوخ قبيلة لمتونة )من قبائل صنهاجة(، وهو من أقارب الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين،  
ا عسكريًّّ ناجحاا، افتتح قر  طبة سنة  عُرف بابن الحاج؛ عندما أدى أبوه فريضة الحج، كان قائدا

ه، وحارب القشتاليين، عينه علي بن يوسف بن تاشفين والياا على المغرب، ثم على بلنسية،  484
ه  508ه، توفي مقتولاا في سنة  503سار بجيشه إلى سرقسطة، وأخضعها لحكم المرابطين سنة  

الأندلس_   الإسلام في  دولة  عبدالله،  عنان، محمد  "ينظر:  القشتاليين.  معاركه ضد  إحدى  في 
طا الأول،  القسم  والأندلس(،  المغرب  في  والموحدين  المرابطين  )عصر  الثالث  مكتبة  2لعصر   ،

 ".76_ 74، ص1990الخانجي، القاهرة، 
الصحراء بين    (2) الملثمون من سكان  البربر، ويطلق عليهم  قبيلة من صنهاجة، وأصولهم من  لمتونة 

تى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس،  المحيط الأطلسي وطرابلس ليبيا، وكانوا يدينون المجوسية ح
وكان منهم ولاة ووزراء منذ عهد الدولة الأموية في الأندلس إلى زمن المرابطين وما بعده، أمثال أبي  
دور في حروب   ولهم  الحاج وغيرهما،  بن  اللمتوني ومحمد  بناشرت  المعروف  تيفاوت  بن  عبيدالله 

عبدالر  خلدون،  ابن  "ينظر:  أعدائهم.  ضد  ابن  م(1406ه/  809)ت  حمن المرابطين  تاريخ   ،
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طين حتى وفاته  وكان محدثًا متقناا ضابطاا حسن الخط، وظلت صلته قوية بالمراب
 .( 1) ه540ه، وقيل  536سنة 

، ورأى أنه في وقته  م(1147ه/542يني )توقد أشاد به ابن بسام الشنتر 
)الكتابة(   الصناعة  هذه  بعيد  ومنتهى  وجنوبها،  البراعة  صَبَا  "مهب  كان 

  ب ت ، وقال ابن سعيد عنـــــه: "إنــه كا(3) ، وكان نثره متدفقاا من بحر (2) وقريبها"
، وعُرف بنثره ورسائله، وقد أورد ابن بسام قطعاا  (4) العصر" ، ونظـــم شعراا قليلاا

 .(5) منها
المجموع   في  وردت  ثمانٍ،  فعددها  الدراسة_،  هذه  موضوع  رسائله_  أما 
)رسائل ومقامات أندلسية( لمؤلف مجهول، حققه فوزي سعد عيسى، وصدر  
عن منشأة المعارف بالإسكندرية، وهي رسائل مهمة، تعمّق جوانب عديدة في  

 
_  241، ص6خلدون، ضبط متنه ووضع حواشيه خليل شحادة، د.ط، دار الفكر، بيروت، ج

243." 
الشنتريني )ت  (1) الحسن علي  أبو  بسام،  ابن  أهل  1147ه/  542ينظر:  الذخيرة في محاسن  م(، 

.  555_  533ص،  2، م2، ق1997الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، د.ط، دار الثقافة، بيروت،  
م(، المغرب في حلى المغرب، تحقيق  1286ه/  685وابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى )ت

. والمقري، أحمد بن  308_ 307، ص1، ج1964، دار المعارف، القاهرة، 4شوقي ضيف، ط
)ت التلمساني  تحقيق  1631ه/  1041محمد  الرطيب،  الأندلس  غصن  من  الطيب  نفح  م(، 

 .570، ص458، ص3، ج1968در، بيروت، إحسان عباس، د.ط، دار صا
 . 535، ص2، م2ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق( 2)
 . 551، ص2، م2، قنفسهينظر: المصدر ( 3)
 . 308، ص1ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج( 4)
 . 556_ 535، ص2، م2ينظر: ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق (5)
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يد التي  مجال النثر الفني في الأندلس، ولها قيمة أدبية تنعكس من خلال التقال
كانت تسير عليها، وهي تقاليد الكتابة في عصر المرابطين، فضلاا عن قيمتها  
التاريخية المتمثلة بالتعريف ببعض جوانب التاريخ المرابطي، وأحداثه وشخصياته،  
العناية بالكُتّاب، وحفزهم   إضافة إلى تأكيدها حرص المرابطين وأمرائهم على 

لى التأثير في المشهد السياسي والاجتماعي  على الكتابة، بوصفهم أقدر الناس ع
 والثقافي وغيرها.

 
*** 
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 المبحث الأول: البناء الموضوعي في الرسائل 
رخيموضوعات    تنوعت

ُ
عبر عن  يو   ،عكس تُربتهمما ي  ،الرسائل عند ابن الم

مظاهر الحياة الاجتماعية  بعضاا من  صور  يعلاقته بالوجود، والحياة والآخر، و 
الرسائل  والسياسية والحضارية وغيرها، وتمثل   والتواصل،  تلك  التعبير  أداته في 

يؤكد "قدرة النثر الأندلسي_ ولا سيما الترسل_ ومناسبته لتحمّل صور    وهذا
رخي في هذا الفن سبيلاا يمنحه القدرة على  (1) التعبير المتنوعة"

ُ
، وقد وجد ابن الم

رؤاه، وعمّا يجول في خاطره، متوسلاا الإقناع والتأثير، وبما يسمح له  التعبير عن 
النثر الترسلي من مساحة كافية، تتيح له فرصة التوسع في الكتابة، دون قيود  

بما    يتمثلرسائله    موضوعاتوزنية، كتلك التي في الشعر، ويمكن القول إن أبرز  
 : يأتي

 أولًً: الرسائل الإخوانية 
الناس بعضهم إلى بعض في موضوعات إخوانية متنوعة،  وهي التي يكتبها  

الحياة أمور  من  وغيرها  والعتاب  والبشارة،  والتعزية،  وتصور  (2) كالتهنئة،   ،
عواطف الكُتّاب وانفعالاتهم ومشاعرهم الخاصة، وتشير إلى الصلات والعلاقات  

رخي ثلاث رسائل إخوانية، الأولى أ
ُ
رسلها  الرابطة بين الناس. وقد كتب ابن الم

 
، دار المعتز  1أبو رقيق، محمد حسين، أدب الحرب في عهد دول الطوائف في الأندلس، ط( ينظر: 1)

 .116، ص 2020للنشر والتوزيع، عمان، 
،  1999، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الريّض، 2ينظر: الموسوعة العربية العالمية، ط ( 2)

 . 203، ص11م
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المالقي" "ابن  "تلمسان"  (1) إلى  مسمى  (2)مشرف  تحت  إدراجها  ويمكن   ،
)الرسائل الإخوانية شبه الرسمية(؛ لكونها مرسلة إلى أحد وزراء الدولة؛ إذ "كان  

، إلا أنها  (3) الوزير الذي يكُلف بمهمة إدارية يدعى بالمشرف في الدولة المرابطية"
: "وما زلتُ مذ أعوامٍ  العتاب، إذ يصرح    تنحو منحى رخي بذلك قائلاا

ُ
ابن الم

، فيمزج بين عتابه للمرسَل  (4) كثيرةٍ أوُالي المخاطبةَ، وأصِلُّ بالشكوى المعاتبةَ"
أنه يحترمه   إلا  ذلك  من  الرغم  وعلى  بينهما،  الوصال  قطع  من  إليه وشكواه 

وأنه كا بمنزلتهويشيد   عليه،  والثناء  له،  بالدعاء  الرسالة  ويفتتح  في  ،  لسحاب 
، مما يوحي بتلك العلاقة  (5) العطاء "مذاهبُهُ_ أدامَ اللهُ عِزَّه_ بَـرةٌّ، وسحائبُهُ ثَـرةٌّ"

الحميمة التي تربط بين المرسِل والمرسَل إليه، وما فيها من معاني الصداقة والمودة،  
رخي إلى هذا العتاب. 

ُ
 إلا أن الجفوة قد حدثت بينهما، ما حدا بابن الم

ذلك بالحديث عن أسباب العتاب، إذ يراسله ويخاطبه منذ زمن، ويبدأ بعد  
الذكرى،   حرَّكته  أنْ  "إلى  معه  ذكريّته  إلى  عاد  حتى   ، جواباا يلقى  لا  ولكنه 

 
أحد وزراء دولة المرابطين في تلمسان، كان يجمع بين الوزارة والكتابة،  . ويبدو أنه  أعثر على ترجمته( لم  1)

شأنه شأن معظم وزراء تلك الدولة، ولم توفر مصادر تاريخ المرابطين ومراجعه معلومات كافية عن  
المرابطين، ط السياسي والحربي في عهد  النظام  إبراهيم،  "ينظر: حركات،  منشورات  1الوزراء.   ،

 ". 92_ 91، ص1962ربية، الدار البيضاء،  مكتبة الوحدة الع
 ( مدينة جزائرية، تقع في شمال غرب الجزائر.2)
 . 91( ينظر: حركات، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، ص3)
المعارف،  (  4) منشأة  د.ط،  عيسى،  سعد  فوزي  تحقيق  أندلسية،  ومقامات  رسائل  مجهول،  مؤلف 

 . 77الإسكندرية، د.ت، ص
 . 77، صنفسه  المصدر( 5)
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لعادتهِِ الجميلة"  بيمناه"(1) واستيقظَ  رخي برقعة "تكلّفها 
ُ
الم ،  (2) ، فرد على ابن 

استحياء   على  "تمشي  الغليل، كأنها  تشفِ  لم  رقعة  تستوفِ  وهي  فلم   ...
؛ لأن شفاءه لا يكون إلا بلقاء ذلك الرجل، لكون الفراق قد أتعبه، (3) الشفاء"

 .(4) وغدت نفسه "منخورة العظام، كثيرة الحطام" 
لقد وصف الكاتب حالته المتعبة بسبب فراق المرسَل إليه وصدوده عنه، 

،  (5) ره بالأشغال"إلا أنه حاول أن يلتمس له العذر بأشغاله الكثيرة "وحيناا تعذ
لأنه    مشاعرهوتتراوح   الأعم؛  هو  العذل  أن  إلا  والعذل،  المسامحة  بين  تُاهه 

، وكان بينهما من المودة والعهود ما يجعله  (7)، بمعنى صديقه(6) "سجيره الأصفى"
يعتب عليه نتيجة تلك القطيعة، ومع هذا فإنه يفخر به، وهو صاحب الأمجاد  

، بل هو أكثر عطاء من الغيم والمطر، و"يُخجل القطرَ  (8) الأمجاد""ولا زال يبذّ  
 . (9) إذا جاد"

 
 . 77المصدر نفسه، ص( 1)
 . 77المصدر نفسه، ص( 2)
 . 77المصدر نفسه، ص( 3)
 . 78ينظر: المصدر نفسه، ص( 4)
 . 78، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 5)
 .  78المصدر نفسه، ص( 6)
 اللسان: سجر. ( 7)
 . 78مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 8)
 . 78صالمصدر نفسه،  ( 9)
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رخي بعد هذا العتاب إلى ذكر الوزير الكاتب "أبي المجد بن  
ُ
وينتقل ابن الم

،  (2)، وكيف أشاد بابن المالقي، إذ كان "يذكر إكرامَه، ويشكرُ إنعامَه"(1)نعيم"
رخي لابن  

ُ
المالقي وإعجابه به، ودليل ذلك أنه أتى بشواهد  مما يؤكد حب ابن الم

وأقوال على حسن صنيعه لم يقلها هو، إنما غيره، ويسعى من خلالها إلى جعله  
، ثم يختم الرسالة بتكرار الثناء عليه،  (3) ع الصيت، وهو "ممن يرُجَ نَدَاهُ" ـرجلاا ذائ

 لك بالسلام والدعاء. ، ويقرن ذ(4) وجعله "إماماا للأكرميَن وغَماماا للمُمحِلين"
ويمكن القول إن ظاهر الرسالة هو العتاب والشكوى، إلا أن باطنها هو  
انقطع،   الذي  المودة  حبل  يرجع  لكي  إليه  المرسَل  استعطاف  الاستعطاف، 
متوسلاا الكاتب لذلك بالمدح والثناء وذكر المآثر، حتى يقنع المخاطَب بأنه ما  

الية عنده وعند غيره، علّه بهذا يستعطف  زال على الود، وأن منزلته ما زالت ع
 قلبه ويميل به نحوه. 

ابن   الأولى كتبها  التعزية،  موضوع  في  فقد كانتا  الأخريّن،  الرسالتان  أما 
حسّون" بن  الحكم  "أبي  الفقيه  إلى  رخي 

ُ
بالولاية،  (5) الم ويهنئه  بأبيه  يعزيه   ،

 
رخي. تلم أعثر على ترجم( 1)

ُ
 ه. وربما أنه أحد وزراء المرابطين وكُتّابهم، وكان صديقاا لابن الم

 . 78مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 . 78، صالمصدر نفسه( 3)
 . 78، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسيةينظر: ( 4)
كان والياا على مالقة في زمن المرابطين، وذكر ابن الأبار أن الكاتب أخيل بن أدريس الرندي لجأ  ( 5)

ه، وقد ثًر أهل مالقة على  561ه أو  560إليه بمالقة، فراراا من ابن غانية، وقد توفي أخيل سنة 
نظر: ابن  ابن حسّون في آخر أيّم المرابطين وصدر دولة الموحدين، فقتل نفسه، وسبيت حريمه. "ي

القضاعي )ت  أبو عبدالله محمد بن أبي بكر  السيراء، تحقيق  1260ه/  658الأبار،  الحلة  م(، 
. والحميري، أبو  243_  242، ص2، ج1985، دار المعارف، القاهرة،  2حسين مؤنس، ط
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الم تُاه  رخي 
ُ
الم ابن  لدى  والوفاء  والمودة  الصدق  مدى  إليه، وتعكس  رسَل 

، ثم يعرج على  (1)ويفتتحها كعادته بالدعاء له: "أطالَ اللهُ بقاءَ الفقيهِ الأجلّ"
،  (2) تعزيته، فهو "خليقٌ أن يلبسَ ملبسَ التعزيةِ عند نائبةٍ تنوبُ ذلك الجلال"

جاعلاا إيّه صاحب جلال ووقار، ومثله يستحق التعزية، ولا سيما أن أباه كان  
بموته،    (3) ده من مصائب الدهر، حيث "تعاظمت المصائب"قاضياا، ويعدّ فق 

رخي فُجع به، بل إن الدهر أصبح نتيجة لذلك  
ُ
وعندما ورد الخبر إلى ابن الم

كوجه إنسان تغير لونه بين السواد والغبرة "إنّ وفاةَ القاضي أبيك ... وردتني  
 .(4)فلقيتُ معها وجهَ الدّهرِ أرْبَد"

ابن رخي    ويعبر 
ُ
لواعج  عظ   عنالم يصور  إذ  عليه،  وانعكاساتها  الفاجعة  م 

ومشاعره تُاه ذلك الخطب    أحاسيسهنفسه المتصدعة بوقع الفجيعة، مما يعكس  
 التي تصور حالته على النحو الآتي:  المشاعرالجلل، ويمكن تصنيف تلك 

 . (5) أصابته الدهشة والحيرة، "فدهشتُ حائراا" .1
 .(6) "وتُلّلتني الأوصابُ" حلّت به الأمراض والأوجاع،  .2

 
عبدالمنعم )ت بن  منتخبة من كتاب  1494ه/  900عبدالله محمد  الأندلس_  م(، صفة جزيرة 

،  2، طوڤنصالر پ  يڤِ لَا بر الأقطار، عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إ.  الروض المعطار في خ
 ".179، ص1988دار الجيل، بيروت، 

 . 79مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 . 79، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
 . 79المصدر نفسه، ص( 3)
 . 79، صالمصدر نفسه( 4)
 . 79، صالمصدر نفسه( 5)
 . 79، صالمصدر نفسه( 6)
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 .(1)أصابه العمى، "فعميتُ ناظراا" .3
 .(2) كره الموت وعدّه خصماا له، "وخاصمتُ الِحمامَ" .4
إلى   .5 تُسلمني  التبلّدِ  يدُّ  تكدْ  "ولم  والتجلد،  الصبر  على  قادراا  يعد  لم 

 .(3) التجلّد"
لشؤبوبهِِ" .6 "واستسلاماا  البكاء،  منهمر كالمطر    (4)كثرة  بكاءه  أن  بمعنى 

 .(5) الغزير 
يعكس مما  ،  ى نفسهوأثر المصيبة علوفجيعته    تمثل حزنهإن ردّات الفعل هذه  

علاقته الحميمة بمنَْ يعزيه، ويصور منزلة المتوفى العالية، الذي يستحق كل هذه  
،  المشاعر والآثًر الناجمة عن فنائه، وبعد كل هذا التفجع يبدأ بالتأسي والصبر

، مواسياا  (6) و"لما انكشفَ قِناعُ الوجد ... جلبَ الصّبُر عناني إلى طريق الثواب"
)ابن   آخر  وهباه  لكنهما  عظيماا،  رجلاا  منه  أخذا  والموت  الدهر  بأن  نفسه 

، فإذا انهد  (7) المتوفى(، "فقلتُ إنْ كانَ ذلك الطّودُ هُدَّ، فهذا الجبلُ الراسي مُدّ"
جبل  ،  جبل بُني  الذي  ،  راسٍ فقد  العذب  والمورد  أنار،  الذي  وهو كالنور 

 
 . 79( المصدر نفسه، ص1)
 . 79( المصدر نفسه، ص2)
 . 79، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 3)
 . 80_ 79( المصدر نفسه، ص4)
 اللسان: شأب. ( 5)
 . 80مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)
 . 80المصدر نفسه، ص( 7)
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، لذا فإنه حقيق بالتهنئة؛ لأنه تُديد للسعادة والعدالة، و"يجلسُ مجلسَ  (1) أفاض 
 .(2) التهنئةِ لما يتجدد لتلك السّعادةِ من الاطّرادِ والاتصال"

  ويمزج الكاتب التعزية بالتهنئة، وذلك من خلال المقابلة بين مناقب المتوفى
تؤنسهُ،  المتوفى "حسناته تصحبُهُ، وفضائلُهُ  إذ  الذي حل محله،  ابنه  ومناقب 

، وابنه سيسير على نهجه، و"يسدُّ موضعَه، وينيُر مطلعَه، (3) والآثًمُ لا تُدنسُه"
، وهو كالغيث في كرمه، يعطي العطاء الجزيل، ويحض على  (4) ويقعدُ مقعدَهُ"

يحاو  المقابلة  هذه  ومن خلال  إذ  الجميل،  ومواساته،  الابن  تسلية  الكاتب  ل 
، وأن يجعل السلوان دأبه، وهذا كله بمشيئة  (5) "يحضُّهُ على الجميلِ، وهو الصبر"

 الله. 
لقد انطوت الرسالة على موضوعات ترتبط بالتعزية، وما تشمل من ذكر  
الذي ورثه وورث منصبه، وإبراز   الميت والتفجع عليه، والتهنئة للحي  لمناقب 

 الموروثة عن ذلك المتوفى، فهو امتداد له ولسياسته في الحكم والقضاء. مناقبه 
رخي إلى أخي أبي الحكم  

ُ
الم ابن  فقد كتبها  التعزية،  الثانية في  الرسالة  أما 

المذكور في الرسالة السابقة، وتهنئته بالشورى، إذ أصبح مشاوراا لأخيه في الحكم،  
،   وقد افتتحها بعد الدعاء له بمحاولة تسليته: "عزيزٌ عليَّ ... أن أراسلَهُ مُعزّيًّّ

 
 . 80ينظر: المصدر نفسه، ص( 1)
 . 79، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
 . 80، صالمصدر نفسه( 3)
 . 80المصدر نفسه، ص( 4)
 . 80، صالمصدر نفسه( 5)
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مُسليًّا" مخاطبتِهِ  وإلى  فقد  (1)...  أبيه،  بوفاة  المتمثلة  المصيبة  عظم  يذكر  ثم   ،
"تقلقتْ الجبال، ... وطمُسَ نورُ الكواكبِ، وأذُرفت الدموعُ السواكب، وجعل  

نذراا" الراسخ،  (2)الحزن  العلم  فقد رجل عظيم، "طود  وعلم  ، وهذا ناتج عن 
، إلا أن ما يخفف من المصيبة أن المرسَل إليه سيسد مسد (3) السيادة الشامخ"

 أبيه، وسيحل محله بنباهته، حيث يشُهد له بالفضائل والمفاخر. 
رخي الإخوانية تمحورت حول موضوعات  

ُ
ومهما يكن ، فإن رسائل ابن الم

ره ومعانيه بدقة،  العتاب، والتعزية والتهنئة، وكانت موجزة مكثفة، تعبر عن أفكا
دون استطراد، وكان في عتابه موضوعيًّا منصفاا، يسعى من خلاله إلى إعادة  
الود بينه وبين صديقه، نائياا عن ألفاظ الهجاء والعتاب الجارح، بل إنه لجأ إلى  
ألفاظ المدح والاستعطاف، وعدم ذم المعاتَب، إنما الاعتراف بفضله ومنزلته،  

عن   يعبر  تعزيته كان  محامده  وفي  ويذكر  المتوفى،  على  وتحسره  ومودته  صدقه 
ومآثره، ثم يصور نفسه المنكسرة، وما أصابها من انفعالات، ليواسي نفسه بعد  
ذلك بتهنئة مَنْ سيحل محل ذلك الميت الذي ورث صفاته، فضلاا عن سعيه  

 .إلى مواساته وتسليته، وحثه على الصبر احتساباا للأجر
  

 
 . 82، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
 . 82ينظر: المصدر نفسه، ص( 2)
 . 82المصدر نفسه، ص( 3)
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 الرسائل الديوانية ثانيًا: 
ويمكن تسميتها بالرسائل الرسمية؛ لكونها تتعلق بالمكاتبات الرسمية، و"تعالج  
أمور السياسة العامة للدولة، من حيث الإدارة، والتنظيم الداخلي، والتشريع، 

والاقتصاد" تتعلق  (1) والقضاء،  مهام  من  إليها  وما  والانتصارات  والحروب   ،
وشؤون الرعية، وقد ازدهر هذا النوع من الرسائل في عهد الأمير  بالحياة العامة  

المرابطي علي بن يوسف، نتيجة ازدهار ديوان الإنشاء في فترة حكمه )امتدت  
إلى  1106ه/  500من   من  1142ه/  537م  فيه عدد كبير  واجتمع  م(، 

بن  الكُتّاب البارزين، يقول عبدالواحد المراكشي: "ولم يزل أمير المسلمين )علي 
يوسف( من أول إمارته يستدعي أعيان الكُتّاب من جزيرة الأندلس، وصرف  

 .( 2) عنايته إلى ذلك، حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك"
رخي رسالة عن أهل قرطبة إلى الأمير علي بن يوسف،  

ُ
وقد كتب ابن الم

ثم وصف    تعدّ من الوثًئق التاريخية المهمة، افتتحها بالدعاء للأمير بطول العمر،
إحدى الغزوات المباغتة التي شنها الروم على قرطبة وأهلها وصفاا دقيقاا، نجم  
الحناجِر،   بالنفوس  "ضاقتْ  فقد  المسلمين،  فادحة في صفوف  عنها خسائر 

 
، دار البشير، عمان،  1الخامس الهجري، طالقيسي، فايز، أدب الرسائل في الأندلس في القرن  (  1)

 . 273، ص1989
م(، المعجب في تلخيص  1249ه/  647ينظر: عبدالواحد المراكشي، محيي الدين بن علي )ت(  2)

أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريّن، د.ط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء  
 . 237ص،  1963التراث الإسلامي، القاهرة،  
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حَاجر، وسمعنا صُراخ الأسرى المضطهدينَ يمنةا ويسرة، فما  
َ
وأسلمتْ الدموع الم

 .(1) ملكنا إلا عبرةا أو حسرة"
الغارة تسجيلاا دقيقاا، فتذكر أن )ميرة(وتسجل ا   (2) لرسالة أحداث تلك 

رباح  و)مُوْ (3) قلعة  العسكر  (4)رةَ(،  وأوعب  بما    (5) نفدت،  ونهضوا  نقلها،  في 
، واغتنم الروم فرصة انشغال العسكر  (6) تحملوا من ثقلها ومعهم واليهم أبو محمد
، ونتيجة لهذا  (7) ليباغتوا أهل قرطبة العزل في جلب الميرة، وابتعادهم عن المدينة 

فقد أصاب الناس الفزع والذعر، "فأخذ بنا الرّوعُ في كل طريق، وخفنا على  
أهل   البلد من  بقيَ في  مَنْ  وفريق، وتوجّه  المسلمين  كل جانبٍ من جوانب 

ر  الفِلاحةِ وغيرهِم للإنذار، وتقليعِ الأنظار، وإعلام أهلِ البوادي بنبأ هذا العسك 

 
 . 89_ 88مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 ميرة: الطعام. "اللسان: مير". ( 2)
من أعمال جيّان، تقع بين قرطبة وطليطلة، من المدن التي بناها بنو أمية، ملكها القشتاليون زمناا،  (  3)

نهم، في معركة  حتى استردها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن، أحد قادة الموحدين وسلاطي
ه، ثم سقطت في أيديهم بعد ذلك. "ينظر: الحميري، صفة جزيرة الأندلس،  591الأرك سنة  

 ". 163ص
عمر،    . "ينظر:، ونوعاا من الأسماك في المحيط الأطلسيمورة: ربما قصد الطعام واللحوم المخزنة(  4)

،  2138، ص3، م2008  ، عالم الكتب، القاهرة، 1أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط
 وقد تكون محرفة عن )مُؤْنة( بمعنى القوت والذخيرة.  . م و ر"

أوعب العسكر: احتشدوا وجمعوا ما استطاعوا من جمع، ولم يبقَ أحد منهم إلا فعل ذلك. "اللسان:  (  5)
 وعب". 

 ، وربما هو والي قرطبة أو أحد قادة الجيش فيها أيّم المرابطين.أعثر على ترجمته( لم 6)
 . 89ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 7)
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  أجبر، فقد دخل الروم قرطبة بغتة، وقتلوا الناس، ونهبوا أرزاقهم، ما  (1) الجرار"
البلد   الخطر  و الهر   علىأهل  قرطبة بهذا  القاطنين حول  البادية  أهل  وتنبيه  ب 

الداهم ليأخذوا حذرهم، ثم تذكر الرسالة أن أهل قرطبة استنجدوا بالأمير "أبي  
لعدو سبقهم إليه، "فتوانى فيما كان يروم،  ، إلا أن ا(2) زكريّ يحيى بن إسحاق"

 .(3) وسبقه إلينا الروم" 
وتتّبع الرسالة مسيرة الروم تتبعاا دقيقاا، فبعد وصولهم إلى أبي زكريّ، أغاروا  

، ثم إلى  (7) ، ثم إلى فرنجولش (6) ، ثم إلى لورة(5) إلى القليعة(  4) من الوادي الكبير

 
 . 89مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
هو يحيى بن إسحاق بن غانية، كان والياا على بلنسية ثم على قرطبة، ولم يزل بها إلى أن مات أول  (  2)

عل وكان  بلاء حسناا في خدمتهم،  أبلى  وقد  المرابطين،  على  الكائنة  يعدّه  الفتنة  يوسف  بن  ي 
للعظائم، ويستدفع به المهمات، وأصلح الله على يده كثيراا من جزيرة الأندلس. "ينظر: عبدالواحد  

 ". 243_ 242المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص
 . 90مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
أيضاا بقرطبة "ينظر: الحميري، صفة جزيرة    ( هو وادي إشبيلية الكبير، وهو نهر يقع في غربها، ويمر4)

 ". 19الأندلس، ص
( القليعة: بلدة تقع على وادي إشبيلية الكبير، وفيها حصن على ضفافه. "ينظر: الشريف الإدريسي،  5)

إدريس )ت بن  الآفاق، د.ط،  1163ه/  559أبو عبدالله محمد  اختراق  المشتاق في  نزهة  م(، 
 ". 574_ 573، ص2، م2002 مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،

( لورة: بلدة تقع على نهر إشبيلية الكبير، وفيها حصن من حصونه. "ينظر: الشريف الإدريسي،  6)
 ". 574_ 573، ص537، ص2نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، م

دور الذي يقع على نهر إشبيلية  7)
ُ
الكبير.  ( فرنجولش: مدينة جليلة، تقرب من قرطبة، ومن حصن الم

 ". 143"ينظر، الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص
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، حتى أن  (3) ، وحدث كل هذا في وقت قصير(2) وبعض نواحي إستجة  (1) يلمّة 
أهل تلك النواحي لم يستطيعوا الاستعداد لهم، أو لأنهم "لم يطيعوا النذيرَ، ولا  
صدّقوا التحذيرَ، بل غلبهم ضعفُ المقدرةِ عن الانتقالِ، وكثرة العيال والأطفال،  

،  (4) سهول ولم تعصمهم الجبال"فامتلأتْ بالسّبي الجبالُ، وأسلمتْ من فيها ال
ثم يصف الأفعال الشنيعة التي مارسها الروم في تلك المناطق، فقد "أخذوا من  

، ما لا يدركه الإحصاءُ، ولا يملكه الاستقصاءُ، وبقوا في ذلك  (5) النِهابِ والكُراع 
يوميِن لا يجدون مَنْ يردُّ امتدادَهم، ولا من يرمي سوادَهم، حتى غلبَ أكفّهَم  

والذهابُ" المشيُ  بهم  و (6) الانتهابُ، وضاقَ  من  ،  الجزء  هذا  إن  القول  يمكن 
جغرافية مهمة؛ إذ يعُرِّفُ القارئ بأسماء تلك الأماكن والبلدان    الرسالة له قيمة

 .الأندلسية، وأهم التضاريس كالأودية، والسهول، والجبال المحيطة به
م  تهاونه  تمثيلها  من خلال  الحالة الاجتماعية لأهل البلاد،  وتعكس الرسالة

وعدم اكتراثهم بالعدو، ما جعله يتغلب عليهم، وينهب خيرات بلادهم، وفي  
المقابل تصوير جرائم ذلك العدو وأطماعه، واستخدامه كل الوسائل من أجل  

 
( يلمَة: من قرى الأندلس، بالقرب من قرطبة. "ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية،  1)

 ". 17، والحاشية 90ص
( إستجة: من كور مملكة غرناطة، وتقع بين القبلة والغرب من قرطبة. " ينظر: الحميري، صفة جزيرة  2)

 ". 14صالأندلس، 
 . 90( ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص3)
 . 90المصدر نفسه، ص( 4)
 الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. "اللسان: كرع".( 5)
 . 90مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)
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السيطرة على البلاد وطرد أهلها منها، وعليه فإن الرسالة تقدم للقارئ نبذة عن  
ربي والرومي في فترة معينة، وفي مناطق محددة من بلاد  جزء من تاريخ الصراع الع 

 الأندلس أيّم حكم المرابطين.
رخي سرده الأحداث التاريخية، فيذكر أن الخبر قد وصل إلى  

ُ
ويواصل ابن الم

، فقفل على الفور من سفره، وأخذ الأهبة  (1) الوالي أبي محمد، وهو في )كركي(
والي إشبيلية بعد أن اتصل به خبر العدو،  لقتال النصارى، كما خف لنجدته  

، وأخذوا يتعقبون   واجتمع الواليان، ونفر المسلمون من كل مكان خفافاا وثقالاا
الغلبة كانت للأعداء، "فيالله  (2) الروم حتى أدركوهم، والتقى الجمعان ، ولكن 

ولأمير المسلمين من دماء سُفكت، وحُرمات هُتكت، وأنفة في دين الله وُضِعت  
 .(3) وترُكت، وجماعة المسلمين غُلبت بيد الباطل ومُلكت"

قتل    وتصف في  الأعداء  بالغ  حين  المعركة،  من  الأخير  المشهد  الرسالة 
المسلمين، وأسروا منهم أعداداا كبيرة، ونهبوا الدواب والأموال، وكل ذلك أمام  

يه أفضل  أعين أهل الإسلام، من غير أهل قرطبة، إذ "لم ترُعَ فيهم ذمة محمد عل
الصلاة السلام، وترُكت البقر والغنم سُدى، واغتالتها يدُ الردى، وانتهبها أهلُ  

 
ن الأمير  ( مدينة تقع على مقربة من قلعة رباح )تقع بين طليطلة وقرطبة(، وتذكر إحدى الروايّت أ1)

ا، وقد  531تاشفين بن علي غزا أرض قشتالة سنة   ه، واقتحم مدينة كركي، فلم يجد بها أحدا
عنان، محمد عبدالله،  مدحه أبو عبدالله بن أبي الخصال بأبيات أشار فيها إلى موقعة كركي. "ينظر:  

وا المغرب  والموحدين في  المرابطين  )عصر  الثالث  العصر  الأندلس_  الإسلام في  لأندلس(،  دولة 
 ". 142ص

 . 91ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 . 92المصدر نفسه، ص( 3)
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رحيلهم عجةٌ في   عند  للأسرى  وكان   ... المباح،  المغنمُ  ينُتهب  الحصون كما 
 .(1) الأصفاد، وضجةٌ في الأغلالِ والأقياد، ... تفُجّرُ الأحجارَ الصّلاد"

قرطبة من موقف إخوانهم من المسلمين الذين  وتنقل الرسالة شكوى أهل  
وأقلّوا   المباعدةَ،  أظهروا  "فإنهم  إشبيلية،  أهل  سيما  ولا  نصرتهم،  عن  تخاذلوا 

في  (2) المساعدة" ا  سائدا الذي كان  والخلاف  التخاذل  ذلك  يعكس  وهذا   ،
إلى ضعفهم وضياع   أدى  ما  الحكم،  ونزاعاتهم على  المسلمين،  الأندلس بين 

 طها بأيدي الأعداء مدينة تلو الأخرى.بلادهم وتساق
الأمل المعقود على الأمير علي بن يوسف بأن   بالحديث عنويختم الرسالة  

يهبَّ لنصرة قرطبة وأهلها، و"لعل اللهَ يجعلُ لنا في قلبه رأفةا تعطفُه إلى هذه  
  ما نزل بنا من البلوى، وإنّا لننتظرُ من نظره الجميل، وجوابهِ   (3) الشكوى، وترفهّ 

،  (5) ، وقد راجعهم الأمير برسالة(4) الواضحِ السبيل، ما يقرُّ النفوس في قرارها"
مواساتهم   وحاول  وألم،  حزن  من  نفسه  في  الأخبار  هذه  تركته  ما  فيها  بيّن 

 والتخفيف عنهم، ووعدهم بالانتقام لهم ونصرتهم. 
أسلف الرسالة_ كما  أحداثًا ت وتعد  "ترصد  لأنها  الأهمية؛  بالغة  وثيقة   _  

التاريخ" مصادر  في  تتوفر  لم  ربما  زمن  (6) تاريخية،  في  جرت  بأخبار  وتزودنا   ،
 

 . 92_ 91، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
 . 92المصدر نفسه، ( 2)
 ترفه: تحركه ليزيل أمراا ويزيحه. "اللسان: ترف". ( 3)
 . 92مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 4)
 . 97_ 94، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسيةينظر: ( 5)
 . 17ينظر: المصدر نفسه، مقدمة المحقق، ص( 6)
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المرابطين، فضلاا عن أنها تكشف عن شجاعة الأمير علي بن يوسف، وغيرته  
من ضعف   المسلمين  أمور  إليه  آلت  ما  تؤكد  أنها  وأهله، كما  الإسلام  على 

رون على تلك الحرمات  وتخاذل وانقسام، إذ لا يهبون لنصرة إخوانهم، ولا يغا
 التي انتهكت، ومعلوم أن هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى ضياع الأندلس.

 ثالثاً: الرسائل الًجتماعية 
وهي التي تتناول بعض الظواهر الاجتماعية المتعلقة بأحوال المجتمع بوجه  

تها  عام، وقد تكون تلك الظواهر إيجابية أو سلبية، وقد عُني بعض الكُتّاب بمعالج
والتنويه إليها، سواء بتعزيز الإيجابي منها أو بنبذ السلبي والتحذير منه، وتنبيه 
الناس إلى خطورته، ويدخل مثل هذا اللون من الرسائل_ ولا سيما تلك المتعلقة  
بالظواهر الفاسدة في المجتمع_ في باب النقد الاجتماعي؛ إذ يحاول الكاتب  

ضائل الحسنة، وحث الناس على الالتزام بها، إظهار التزامه بالقيم الخلقية والف
ورسم   المجتمع،  مسيرة  في  والمعوقات  الأدواء  "تحديد  إلى  خلالها  من  ويسعى 

 . (1) الصورة الملائمة للإصلاح"
رخي رسالة إلى صاحب مدينة )مالقة(

ُ
، أشار فيها إلى  (2) لقد كتب ابن الم

تفشي ظاهرة اجتماعية خطيرة، تتنافى مع شرائع الديّنات، ومع عادات المجتمع  
اللواط، إذ انتشرت بين بعض فئات المجتمع الأندلسي،  ظاهرة  وتقاليده، ألا وهي  

 
 . 166ينظر، القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 1)
مرافئ  (  2) وهي من  المتوسط،  الأبيض  البحر  البلاد على شاطئ  تقع جنوب شرق  أندلسية  مدينة 

 ".178_ 177الأندلس الكبرى. "ينظر: الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص
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_ حماه الله_ من يدينُ بدين  (1) وما يؤكد ذلك قوله: "ولا شكَّ أنَّ بذلك القُطر 
أس ويركب في  لوط،  البلوط قوم  أعالــي  التين  لماهُ،  (2) افل  يرتشفَ  أن  ويريد   ،

لهُ على    ويستبيــــح حِماه، ويملأ الفارغَِ مــــــن جلده، ويسميه باســــم  جدّه، ويفضِّ
رْط(3) ذاتِ الشُّنفِ والقُرْط 

َ
، فيقتطعه بما يبذله  (4) ، ويبدأ به قبل ربةِ النَّصيف والم

"... (5)  . 
رخي إلى

ُ
 عظم المعصية، فتلك جريمة من الكبائر لا تغُتفر، وإن  ويشير ابن الم

استمرت سيهلك الله الجميع، وأنها متاحة لمن لا يخاف ربه ويخشاه، على الرغم  
، ويصف  (6) من أنه يعلم أنها معصية كبرى، و"هي لِمَنْ عصى ربَّهُ حِلٌ وبِلٌ"

ان لا ناس  الكاتب المشهد بدقة، وكيف يأخذ الرجل الرجل أو الغلام إلى مك
، فيفعل فعلته الشنيعة،  (7) فيه، "واختارَ المكانَ، وعلم أنَّ سوقَه نافقةٌ حيثُ كان"

 ناسياا عقاب ربه. 
،  الظاهرة الخطيرةهذه    يقضي على ويختم الرسالة بمناشدة صاحب مالقة بأن  

ويحفظ حرمات الإسلام، فهو "ما زال لأشتاتِ البرِّ ينظمها، وحُرمات الفضل  
 

 أي في الأندلس. ( 1)
 كناية عن انتشار اللواط. ( 2)
 كناية عن النساء. والشنف: ما يلبس في الأذن للحلي، وكذلك القرط. "اللسان: شنف، قرط". ( 3)
؛ لأنه نصف بين الناس وبينها، فحجز  النصيف: ثوب تتحلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سُمي نصيفاا(  4)

 أبصارهم عنها. "اللسان: نصف". والمرط: الثياب الخفيفة. "اللسان: مرط". 
 . 101_ 100مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 5)
. ويقال: هو لك حل وبل: أي متاح ومباح.  101، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 6)

 "اللسان: بلل". 
 . 100در نفسه، صالمص( 7)
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وتنتشر(1) يعظّمها" تتفشى  ظلت  إن  لأنها  وخيمة    ،،  العواقب  فستكون 
 والمصائب عظيمة.

من   عالية  درجة  على  موضوع  عن  تتحدث  التي  الرسالة  هذه  مثل  إن 
الخطورة، وتعالجه بأسلوب جريء لتلامس الواقع في حياة الناس، وتبيح المستور،  

والتنبيه إلى عواقب الأمور،  والهدف منها هو الدعوة إلى الفضائل ونبذ المفاسد،  
 ورجوع الناس إلى الله والتمسك بشرائع دينه.

 وصف الطبيعة رابعًا: رسائل 
كان من الطبيعي أن يظهر مثل هذا اللون من الرسائل التي تصف بلاد  
الأندلس، وبيئتها وحضارتها؛ لكون تلك البلاد وما اشتملت عليه من مظاهر  

ا عند الشعراء أيضاا،  تغري الكُتّاب وتحفزهم على   الوصف، وهذا أمر كان سائدا
متنوعة كالطبيعة   موضوعات  "تعالج  أدبية  رسالة  هي  الوصفية  والرسالة 

ذلك"  وغير  والقتال  والحرب،  والمياه،  والبحار،  والرحلات،  ، (2) ومظاهرها، 
جزيئات   واستقصاء  بمهارة،  الوصف  على  والقدرة  الفني،  بالجمال  وتتميز 

 افق ذلك من صور فنية، تكسب النص شاعرية وجمال.الموصوف وما ير 
رخي رسالة وصفية، وصف فيها غيثاا أغاث إثر جدب  

ُ
وقد كتب ابن الم

عاث، عكست قدرته على التصوير والإبداع، وأظهرت براعته في ذلك، وقد  
  ، استهلها بوصف غمامة محملة بالمطر، برزت في الصباح، "تمشي من الثقّلِ هوناا

 
 . 101ينظر: المصدر نفسه، ص( 1)
 . 244القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 2)
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"وتستدعي من ال ، ثم بدأت بأمر الله الذي أذن لها بالانحدار، وإنزال  (1) ريّحِ عوناا
ا حتى "انخرقَ جيبُها، وانبعقَ سيبُها ا رويدا ، فصار الطّلُّ  (2)منها بمقدار، تدرُّ رويدا

"(3) وَبْلاا   .(4) ، وعادَ الخيطُ حبلاا
يتألقُ،    مشهد الكاتب    ويصف والبرقُ  يتعلّقُ،  "فالسحابُ  المطر،  انهمار 

، من غروبٍ هامعةٍ، وجفونٍ دامعةٍ، تبكي (6)، والقطرُ ينبجسُ (5) والرّعدُ يرتُسُ 
فيرتدِف   سِباقاا،  وتتبارى  طباقاا،  تتوافى  والنُّقطُ  وزن،  على  وتُري  حُزْن،  بلا 

صلَّي
ُ
المشهد بتفاصيله كلها    يمثل ، إنه  (8)، ويتّصل التابعُ بالمولّي"(7) السّابقُ بالم

منذ بداية تشكل السحاب العالق في السماء، ثم لمعان البرق، وهدير الرعد،  

 
 . 98مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
( انبعق: البعاق: شدة الصوت، ومطر بعاق: مندفع بالماء، والسيب: العطاء، والمطر السيب: الجاري  2)

 المندفع، والسيب: مجرى الماء. "اللسان: بعق، سيب". 
 ( الطل: الندى والمطر الخفيف، الوبل: المطر الشديد، الكثير القطر. "اللسان: طلل، وبل". 3)
 . 98( مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص4)
وتمخصت 5) رعدت  إذا  السماء  وارتُست  وتمخّصه،  الرعد  والارتُاس: صوت  الرجس  يرتُس:   )  .

 "اللسان: رجس". 
 ( ينبجس: ينهمر ويتفجر. "اللسان: بجس". 6)
السابق.  7) بعد  الذي يجيء  الخيل:  من  والمصلي  السباق،  الخيل في  بمراتب  تتعلق  المصلي: صفة   )

سنة   بعد  )ت  عبدالرحمن  بن  علي  الأندلسي،  هذيل  ابن  وينظر:  صلا.  ه/  763"اللسان: 
يق محمد عبدالغني حسن، د.ط، دار المعارف،  م(، حلية الفرسان وشعار الشجعان، تحق1361

 ". 145، ص1949القاهرة، 
 . 98( مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص8)
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وبلا حزن   بغزارة  العين  من  المنسكبة  الذي جعله كالدموع  القطر  نزول  حتى 
 أصابها، وهي متسقة في نزولها كأنها موزونة، تتسابق كخيل في ميدان. 

براع يعكس  المشهد  هذا  من خلال  إن  الكاتب،  الجزيئات    تمثيلهة  جميع 
القارئ   أمام  يضع  حتى  نزوله،  ومراحل  بالمطر  المتعلقة  ا والتفاصيل    مشهدا

متوسلاا بألفاظ وتشبيهات    عبّر عنهدث أمام ناظريه، وقد  يح، يخال أنه  متكاملاا 
 ويتمثله.  هتتناسب والمعنى، وتثير لذة لدى المتلقي، تُعله ينجذب نحو 

، حيث ترتسم الأرض بعد  الوصفيةد الآخر من تلك اللوحة  ويأتي المشه
زخارفَـهَا،   أخرجتْ  "وقد  وطرها،  منه  وقضت  الغيث،  من  ريهّا  أخذت  أن 
ونشرتْ مطارفَـهَا، وتُلّتْ رُباها للعَيان، وتزينتْ بزي القِيان، ... فتتردد العيونُ  

ة التي أنعمها الله  ، إنه يصور تلك النعم(1)في صفائها، وتبتهجُ النفسُ بالتقائها"
على الأرض، بأن أغاثها بالمطر، ورويت بعد عطش، فأخرجت ما في باطنها  
من أعشاب وأزهار ونباتات، حتى غدت كالزخارف، وتزينت بثوبها الأخضر  
الذي يشبه ثوب القيان، ثم يصور ردة فعل الناس تُاه ذلك المنظر البهيج، إذ  

 برؤيته.استمتعوا بالنظر إليه، وابتهجت نفوسهم 
وختم الرسالة بمشهد أخير، وصف فيه أثر الغيث الذي جاء إثر جدب،  
صفوةَ   وبعثَ  بالإنفاق،  يدَهُ  الشّحيحُ  و"بسطَ  المخلوقات،  في  الحياة  فبعث 
ا   نين، وعَوْلُ البنين، وأصبحَ الزّمانُ جديدا مْلِقِ طولُ السِّ

ُ
الإرفاق، وهانَ على الم

ونجاحِ عملهِ، وربعت الشّاءُ، وكثرتْ النّعمُ والآلاء،  ورأى الزارعُ سروراا لتمامِ أمله،  

 
 . 99، صالمصدر نفسه( 1)
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، فقد صوّر أثر الغيث  (1)وزادتْ الوحشُ في عَدوِها، وعادتْ الطّيُر إلى شدوها"
النعم   لكثرة  منفقاا  أصبح  الشحيح  فالإنسان  الله،  مخلوقات  من  على كثير 

حش أصبح  والأرزاق، والفلاح غدا مسروراا، والأنعام وجدت مرعاها، وحتى الو 
يمارس حياته الطبيعية بالعدو والافتراس، والطيور عبرت عن سعادتها بالشدو،  
وكل هذا ناتج عن نعمة الغيث، وأثره في المخلوقات، وعودة حياتها الطبيعية  
التي افتقدتها في ظل الجدب والقحط، فالغيث حياة لها، بل هو صمام الأمان  

 الذي تحيا به.
القائمة ع الرسالة  متتابعة )نزول المطر/ صورة    تعبيريةلى مشاهد  إن هذه 

ودقيق،   منظم  والمخلوقات(، جاءت بأسلوب  الحياة  على  المطر  أثر  الأرض/ 
يعكس قدرة الكاتب على التفنن في الوصف والإحاطة بالموصوفات وبجزيئاتها  
كافة، والبحث عن الصور والتشبيهات التي تنسجم معها، وتتعاضد مع المعنى  

 الرسالة وهدفها.  لتحقق مقصدية
  

 
 . 99، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
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 خامسًا: الزرزوريّات 
المرابطين  الرسائل نشأ في عصر  ، يرمي إلى  (1)الزرزوريّّت لون طريف من 

أصحاب   الفكاهة    (2) "ةيَ دْ الكُ "وصف  من  إطار  في  الأندلسيين  الأدباء  من 
إطاراا يتحدثون فيه عن   (3) والسخرية، حيث اتخذ الكُتّاب من صورة )الزرزور(

به من خفة وحركة ونشاط  يمتاز  لما  وتعدّ من رسائل  (4) الكدية وأصحابها؛   ،
الرسالة  التفكه والطرافة، يربط فيها الكاتب بين صفات الشخص الموصوف في  

 وصفات الزرزور. 
روح   عليهما  غلبت  فكاهي،  بأسلوب  زرزوريتّين  رخي 

ُ
الم ابن  لقد كتب 

عطية" بن  محمد  "أبي  القاضي  إلى  الأولى  وجه  والهزل،  استهلها  (5)الدعابة   ،
 

عرفة  ، دار الم1ينظر: عيسى، فوزي، سعد، الزرزوريّّت_ نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي، ط(  1)
 .15، ص1990الجامعية، الإسكندرية، 

 ، أي ألح في المسألة. "اللسان: كدا". ىالكدية: الاستجداء، الشحاذة الأدبية، ويقال: أكد (2)
طائر من فصيلة العصافير، يتميز بالنشاط والحركة، مع حجم صغير دقيق. "ينظر: الجاحظ، أبو  (  3)

)ت بن بحر  عمرو  هارون، طم(،  868ه/  255عثمان  عبدالسلام  تحقيق  مكتبة  1الحيوان،   ،
 ". 220، ص5، ج1943مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

 . 259القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 4)
هو القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية، صاحب التفسير المعروف )المحرر الوجيز في  (  5)

ا بالتفسير والأحكام والحديث، وكان  
ا
العزيز(، من أهل غزناطة، كان فقيهاا عالم تفسير الكتاب 

ع  الغزوات في جيوش المرابطين، وله مكاتبات ومراسلات م  كثيره،  519قاضيًّا بمدينة المرية سنة  
سنة   توفي  أو  1147ه/  542معاصريه،  بن يحيى  1151ه/  546م  أحمد  الضبي،  "ينظر:  م. 

م(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري،  1202ه/  599)ت
بيروت،  1ط اللبناني،  الكتاب  دار  القاهرة،  المصري،  الكتاب  دار  ج1989،   ،2  ،
 ". 508_506ص



 

 
367 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

على الجد مقصورة، وهو في    وآناؤه بالسخرية من رجل جوده مشتت هزيل،  
، ويبالغ الكاتب في سخريته، فيجعل  (1) تصرفاته يشبه الزرزور الذي "دعوته زور"

، "يدورُ مع الولائمِ حيث تدور" ، وهو متكدٍ، ثم يصف هيئته التي  (2) منه بخيلاا
المال والطعام، حيث   فيبدو فقيراا معدماا، لكي يعطوه  الناس،  أمام  يظهر بها 

الخميص الضّأنِ  ثوبَ  في  (3) "يلبسُ  بالشدِّ  الرّزقِ  طلبِ  في  ويسعى   ،
أبي  (4) القميص" يقترب من شخصية  والحيل  الأوصاف  مثل هذه  ولعله في   ،

الفتح الإسكندري، بطل مقامات الهمذاني الذي يحتال في كثير من الأحيان  
على الناس، ويظهر بمظهر الفقير الشحاذ، لكي يعطوه، ويتكسب بالأدب؛  

، وفي الوقت ذاته قد يكون فصيحاا،  (5)إذ "يصطنع الأدب حرفة للتكسب"
رخي يحاول تطريب الناس بألحانه، متمكنا 

ُ
ا في فن ما، فهذا الرجل عند ابن الم

، مما يدل على أنه قادر على التلحين  (6) وهو يمتلك "نغمةا لا تخلو من الإجادة"
وأخذ   للتكسب  ذلك  ويستغل  تُويد،  من  ألحانه  في  لما  الناس؛  وإطراب 

 الأعطيات والأطعمة. 

 
 . 84، رسائل ومقامات أندلسية، صينظر: مؤلف مجهول( 1)
 . 85المصدر نفسه، ص( 2)
 الخميص: الجائع الضامر البطن. "اللسان: خمص". ( 3)
 . 85مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 4)
 . 22ينظر: عيسى، الزرزوريّّت_ نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي، ص( 5)
 . 85مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)
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رخي إلى "ابن حسّون"أما الزرزوريةّ الأخرى، فقد كتبها اب
ُ
، وصف  (1)ن الم

فيها رجلاا ملقباا بالزرزور، وشاكل بينه وبين هذا الطائر، وقارن بينهما، يقول:  
، وهذا المتسمّي  (2)"وهذا صنفٌ من الطّيِر تقُنعُهُ البذور، ويكفيه المطعَمُ المنزور

، ومن خلال هذه  (5) سيلُ مهزور"   ( 4)، ولا ينقَعُ غُلّته(3) باسِمهِ لا تُشبعه الجزور
المقارنة يبدو كأنه يمدح الطير، ويجعله قنوعاا، يأكل من الطعام ما يكفيه ويسد  
جوعه، أما الرجل المتسمي باسمه، فلا يشبع ولا يرتوي، كأنه يفضل الطير عليه 

 من باب السخرية والفكاهة.
خذ من الأدب  ويعرج بعد هذه المقارنة على طريقة الرجل بالتكدي، إذ يت

الموشّحَ   ينشِدُ   " فهو  والطعام،  المال  للتكسب والحصول على  والشعر وسيلة 
الوسائِل،  (6) والقصيد، ويهيمُ بحبِّ الحصيد، ويبسطُ ذراعيهِ بالوصيد  ، ويكثرُ 

، ويهدف من وراء ذلك إلى نيل الأعطيات، "وقد  (7) ويتلو المقاماتِ والرّسائل"
، وأحلَّ عندكَ   "زاركَ سائلاا ، ويقرّ الكاتب بقدرة هذا الرجل على الكلام  (8) نائلاا

 
 . 7، حاشية 6سبق التعريف به في هذه الدراسة. ينظر: صفحة ( 1)
 المنزور: القليل، طعام منزور أي قليل. "اللسان: نزر". ( 2)
 الجزور: الناقة. "اللسان: جزر". ( 3)
 الغلُّة: شدة العطش. "اللسان: غلل".( 4)
قريظة بالحجاز. "اللسان:  . والمهزور: وادي بني 86مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 5)

 هزر".
 الوصيد: فناء الدار والبيت. "اللسان: وصد". ( 6)
 . 87_ 86مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 7)
 . 87، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 8)
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، فعلى الرغم  (1) وتمتعه بالفصاحة، إذ "لديهِ جدٌّ وهزل، ولفظٌ حلو ومعنى جزل"
من سخريته منه، وجعله كالزرزور، إلا أن في كلامه ما يشير إلى الإشادة به، 

يستمع له، ويمتعه    وبقدرته على نظم الكلام والمعاني، مما يجعله خفيفاا يقنع من
 فيحصل منه على ما يريد. 

، حياة بعض الكُتّابإن هاتين الرسالتين تعكسان مظهراا من مظاهر      
عند سائدة  التي كانت  التكدي  بظاهرة  من كتاباتهم    إذ  هم،يتمثل  يتخذون 

حيان بحالة بعض  تو وأقوالهم أداة لذلك التكدي والتكسب، فضلاا عن أنهما  
لا يجدون وسيلة للرزق إلا بهذا الأسلوب؛ لكونهم يعانون   كُتّاب العصر الذين

 من قلة اليد وضيق العيش وعدم اهتمام أصحاب القرار بهم.
 

*** 
  

 
 . 87ينظر، المصدر نفسه، ص( 1)
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 المبحث الثاني: البناء الفني في الرسائل 
يقوم العمل الأدبي على ثنائية: الرؤية أو الموضوع، التشكيل أو البناء الفني،  

بعضها البعض، إنما يتعالقان ويتعاضدان، ويغدو  وهما طرفان لا ينفكان عن  
الإبداعي،   العمل  أو  النص  يتشكل  لكي  للآخر،  مكملاا  منهما  واحد  كل 
فالنص بلا رؤية أو معنى أو رسالة لا يعدّ نصًّا، ولكي تتمثل تلك الرؤية وتصل  
تلك الرسالة لا بدّ من أن تتوافر لها آليات تسهم في التعبير عنها، فضلاا عن  

ا تكسب النص الحركة والحيوية، وتضفي عليه جمالية وشاعرية نابعة من تلك  أنه
 اللذة وذلك الانجذاب الناتُين عن آليات البناء الفني.

يتشكل البناء الفني عبر آليات يتوسل بها المبدع؛ لكي تساعده في تمثيل  
لبناء  أفكاره، وتكون وسيلة للتعبير عنها، وتسهم في إغناء تُربته، إذ إن ذلك "ا

ليس مجرد شكل يتمظهر عبر تقانة فنية معينة، وإنما هو مضمون فني أيضاا،  
يندمج بهذا الشكل على نحو عميق وفعّال ومنتج، وهو على هذا النحو يمثل  

، ولا يمكن إدراك صورة ذلك البناء إلا  (1)جوهر اللغة ويعبر عن خصوصيتها"
المتعددة ببعضها البعض، فالبناء  من خلال "معرفة دلالته المرتبطة بعلاقة بنياته  

 .(2)الفني يتميز على نحو شامل بالكلية والتحول والتحكم الذاتي في وحداته"

 
البناء الفني في القصيدة الجد(  1) العبيدي، سلمان علوان،  ، عالم الكتب الحديث،  1يدة، طينظر: 

 . 9، ص2011إربد، 
، منشورات عويدات، بيروت،  4ينظر: بياجيه، جان، البنيوية، ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري، ط(  2)

 . 11_ 8، ص1985
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الأسلوبية تحتشد في سياق تكويني مؤتلف،   الفنية والأدوات  الآليات  إن 
وتسهم في بنائه وتمنحه قوة جمالية وفنية، مما يحقق له سمة الشاعرية، من خلال  

ل الذي "لا يسعى فقط إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين  قابليته التأوي
للأدب )مجردة(   مقاربة  إذن  فالشعرية   ،... تنظم ولادة كل عمل  التي  العامة 

نفسه" الآن  الإبداعية،  (1)و)باطنية( في  النصوص  الفنية في  الآليات  وتتنوع   ،
بلاغية المختلفة أو  فمنها ما يتعلق باللغة أو الأسلوب أو الصورة أو الفنون ال

التفاعل النصي وغيرها، وجميعها تسهم في حفز المتلقي على اكتناه المدلولات  
 والرؤى المتضمنة في بنية النص واكتشافها. 

رخي يدرك أنها امتلكت بناء فنيًّا متماسكاا، ارتكز  
ُ
والناظر في رسائل ابن الم

عن التعبير  على  وقادرة  موضوعاتها،  مع  منسجمة  آليات  إلى  على  إضافة  ها، 
إسهامها في منح تلك الرسائل سمات الجمال والحركة، وأبرز تلك الآليات يتمثل  

 بما يأتي:
 أولًً: البنية الًستهلالية

ويقصد بها المقدمة أو الجمل التي يفتتح بها الكاتب نصه أو رسالته، وهي  
النص، وتساعد في أن  المتلقي، ويدخل من خلالها إلى عالم  يواجهه    أول ما 
يتشكل في ذهنه "سياق الخطاب ويحدده، هل هو ديني أم اجتماعي أم ثقافي  

 
، دار توبقال، الدار  2طودوروف، تزفيطان، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط(  1)

 . 23، ص1990البيضاء، 
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ذلك" غير  أم  اقتصادي  أم  سياسي  على  (1) أم  الغالبة  السمة  وقد كانت   ،
عبارة   يسبقه  إليه،  للمرسَل  بالدعاء  البدء  رخي هي 

ُ
الم ابن  رسائل  افتتاحيات 

أدبية، إنما لها وظيفة  نصية تحدد اسم ذلك المرسَل إليه، وهي ليست ذات قيمة  
 يقينية تساعد المتلقي في معرفة اسم المعني بالخطاب. 

التقاليد التي كانت تسير عليها الكتابة في عصر  بعض  تلك المقدمات    تمثل
للمخاطَب القصيرة  وافتتاحها بالأدعية  الرسالة  بناء  ،  (2) المرابطين، من حيث 

رخي    وتتألف الافتتاحية من مجموعة من الجمل الدعائية
ُ
المسجوعة، كقول ابن الم

  ، الأجلِّ الفقيهِ  بقاءَ  اللهُ  "أطالَ  حسّون:  بن  الحكم  أبي  إلى  رسالته  مفتتحاا 
، وقوله في مستهل رسالته  (3) والنوائبُ لا تعمر قناتهَ، والرّزايّ لا تقرعُ صفاته"

أميَر المسلمين بالتقوى، وعمّرَ به رب عَ  إلى الأمير علي بن يوسف: "أيدَّ اللهُ  
الإسلام، فلولا رجاؤه لكانَ العدوُّ قد خرقَ في هذه الجزيرةِ وأقوى، وأتمَّ به وعليه 

، فمثل هذه الجمل الدعائية وغيرها في بقية الرسائل تحقق قيمة فنية،  (4) النُّعمى"
تتمثل بالإيجاز من خلال تلك العبارات المتعاقبة التي تؤدي معنى الدعاء، عبر  

رئ إلى الرسالة، وتحرك ذهنه لمعرفة موضوعها؛ لكون  لغة مسجوعة تدخل القا
، ولعل السبب وراء لجوء الكاتب إلى  السجع يجذبه، لما فيه من ترنم وسلاسة

ذلك السجع، يعود إلى أنه يساعد في تقوية مقدمات الرسائل، وتوضيح معانيها  
 

ترجمة  (  1) والتداولي،  الدلالي  الخطاب  في  البحث  استقصاء  والسياق_  النص  فان،  دايك،  ينظر: 
 .211_ 205، ص2000عبدالقادر قنيني، د.ط، إفريقيا الشرق، المغرب، 

 . 18ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، مقدمة المحقق، ص( 2)
 . 79المصدر نفسه، ص( 3)
 . 88، صالمصدر نفسه( 4)
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الدخول إلى المتلقي إلى  النفوس، مما يحفز    وأفكارها، وتعميقها وترسيخها في 
 عالمها، لما يستثيره السجع في نفسه من مشاعر وعواطف. 

وتكشف هذه العبارات الدعائية عن هيمنة الجو الديني على الرسائل، مما  
يلتزم   أن  قامت على أساس ديني، وحرصت على  المرابطية  الدولة  يوحي بأن 
الكُتّاب به، كما أنها تصور قدرة الكاتب على صوغ الأدعية ومناسبتها للسجع  

تماثل فواصل الكلمات الأخيرة في الجمل، وهذا يؤكد أيضاا قدرته على تطويع  و 
الألفاظ واتساقها مع معاني الدعاء، فضلاا عن امتلاكه معجماا لغويًّّ يستطيع  
من خلاله التعبير عن معانيه، مما يؤكد سعة ثقافته اللغوية ومعرفته مدلولات  

 سب.الألفاظ والتراكيب، ووضعها في مكانها المنا
وتحقق البنية الاستهلالية  للرسائل وظيفة التعيين أو التحديد، بمعنى تحديد  
موضوع الرسالة، مما يسهم في معرفة المتلقي بدقة لما سيأتي بعد المقدمة، ولا  
يدخله في عالم التوقع؛ لأن الموضوع الرئيس للرسالة قد تحدد منذ بدايتها، وقد  

رخي بذلك، إذ يعقب أ
ُ
دعيته للمخاطَب بعبارات تدل على موضوع  التزم ابن الم

: " عزيزٌ عليَّ،   رسالته، ففي رسالته إلى أخي أبي الحكم بن حسّون يفتتح قائلاا
" ( تحدد  (1) أدامَ اللهُ عزَّ سيدي الأعلى، أن أراسلَه مُعزّيّا ، فعبارة )أراسله معزيّا

لمتلقي أن ما  موضوع الرسالة منذ افتتاحها، إذ هي رسالة تعزية، وعليه يدرك ا
المتوفى وذكر   التعازي والمواساة والتفجع على  سيأتي بعدها سيكون كلاماا في 

 مناقبه، إذ هذا ما جرت عليه العادة في مثل هذه الرسائل. 

 
 . 82مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
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تحدد   بعبارات  يعقبه  ثم  من  للمخاطَب،  بالدعاء  أخرى  رسالة  ويفتتح 
ئبُهُ ثَـرةٌّ، ... وما زلتُ مذ  موضوعها، يقول: "مذاهبُهُ أدامَ اللهُ عِزهّ بَـرَّةٌ، وسحا
، فالعبارات تُمع بين  (1) أعوامٍ كثيرةٍ أوُالي المخاطبةَ، وأصِلُ بالشكوى المعاتبة"

الوضوح والتركيز، وتحدد بوجه صريح الموضوع، إذ هو الشكوى والمعاتبة، ومثل  
هذه السمة يمكن أن تسد مسد العنوان في النصوص الإبداعية الحديثة؛ لكون  

العبارات في مفتتح  العنوا النص وفحواه ويحددها، وكذلك هذه  ن يعين هوية 
الرسائل، فإنها تمثل خطاباا استهلاليًّا يحدد موضوعها، وتسهم في إدخال القارئ  
إلى عالمها لكي يدرك فحوى الشكوى أو التعزية أو غير ذلك، وعليه يعرف  

ف إلى المتوفى  السبب وراء تلك الشكوى ومدى قيمتها وأهميتها، وكذلك يتعر 
، المتعلقة  (2) ومنزلته، وقد يدخل في سياق هذا ما يسمى "بالوظيفة الإغرائية"

النص بعد تحديد موضوعه؛ لكي   قراءة  ليواصل  القارئ وإغرائه  بإثًرة فضول 
 يتعرف إلى سبب هذا الموضوع ومحتواه.

شادة  وتكشف البنية الاستهلالية للرسائل عن منزلة المرسَل إليه وتعظيمه والإ
أو   فقيه  أو  أمير  أو  قومه  توحي بأنه سيد في  به، وذلك من خلال عبارات 

رخي: "أطالَ اللهُ بقاء الفقيه الأجلّ"
ُ
،  (3) صاحب رأي ومشورة، كقول ابن الم

، مما يدل على أن المخاطَب  (4) وقوله: "أطالَ اللهُ بقاءَ الفقيه الأجلّ المشاور"
 

 . 77المصدر نفسه، ص( 1)
ط(  2) السردي،  النص  في  المعنى  عن  الكشف  عبالحميد،  بورايو،  الجزائر،  1ينظر:  السبيل،  دار   ،

 . 272، ص2009
 . 79مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
 . 82المصدر نفسه، ص( 4)
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وإضافة كلمة   بالدين،  عالم  سمة  فقيه  الفقيه  تمنح  الثانية  العبارة  في  )المشاور( 
بقوله: "سيدي   يفتتح  تتمثل بأنه صاحب مشورة ورأي، وفي أخرى  أخرى، 

العالية  (1) المعظم"  بالمنزلة  توحي  عبارة  على  الافتتاحي  خطابه  يبني  إذ   ،
للمخاطَب، فهو سيد ومعظم، بمعنى أنه يكشف عن مكانته بين الناس وعظمته 

ور ومعرفتها، وهذه عبارات تدل على التبجيل والإشادة بالعلماء  في تفنيد الأم
 والفقهاء المخاطبين.

أما إذا كان المخاطَب أميراا، فإن الكاتب ينص على ذلك صراحة، ومن  
ذلك افتتاحه رسالته إلى الأمير المرابطي علي بن يوسف بقوله: "أيدَّ اللهُ أميَر  

بالتقوى" هذا  (2) المسلمين  وفي  أميراا  ،  جعله  إذ  له،  وإجلال  للأمير  تكريم 
 للمسلمين عامة. 

 على أي حال، فإن البنية الاستهلالية حققت أهدافاّ عدّة، أهمها:
العالية،   .1 منزلته  إلى  تفضي  اعتبارية،  بصورة  وتقديمه  إليه،  للمرسَل  الدعاء 

وقدرته على حل المشكلات إن كان موضوع الرسالة الشكوى، أو الانتصار  
 المساعدة في قضية ما. للحق أو

التعريف بموضوعات الرسائل وفحواها، وتأهيل المتلقي للدخول إلى عالمها   .2
 وهو يعرف ذلك الموضوع، ويتوقع مضمونه وأفكاره. 

المنبثقة عن   .3 الدعاء  الرسائل، من خلال عبارات  الديني على  إضفاء الجو 
 الثقافة الدينية والشريعة الإسلامية. 
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 الجمل وتتابعها، مع تكثيفها المعاني وتركيزها.الإيجاز، من خلال قصر  .4
الترنم والطلاقة الناتُين عن السجع، مما يسهم في جذب المتلقي وحفزه على   .5

 متابعة القراءة. 
 ثانيًا: الصورة الفنية

، مادتها اللغة وكلماتها، وتمثل وسيلة يحاول  (1) الصورة "تركيب لغوي خاص" 
أفكاره ورؤاه بطريقة غير مباشرة، يهدف من    نعن خلالها التعبير  ــــ ــــالكاتب م 

فيه" والتأثير  المتلقي  "إقناع  إلى  به  (2)خلالها  يتوسل  تعبيري  أسلوب  وهي   ،
الكاتب ليحقق من خلاله دلالات تحرك ذهن القارئ وتُذبه نحو النص، لينحو  

 منحى التأويل، وربط تلك الدلالات ببنية النص ورؤيته.
، ناتُاا عن فاعليتها وما تحققه من حيوية  وتضفي الصورة على   النص جمالاا

وتمنحانه مساحة وحرية في   النص،  ذلك  مع  يتفاعل  المتلقي  وحركة، تُعلان 
التفسير والتفكير، حتى يصل إلى الإيحاءات والإشارات التي تسعى الصورة إلى  

ثل  إيصالها، فهي وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى، عمادها الخيال الذي يم
 ، ومنسجمة مع معاني النص ومقصديته.(3) أداة "لتكوين صورة معبرة"

أفكاره ورسم خيالاته، واستعان   رخي بالصورة في تمثيل 
ُ
الم ابن  لقد توسل 

عليه   وخلع  الإنسان،  غير  في  والحركة  الحياة  فبعث  والتشخيص،  بالتجسيم 
 

ينظر: البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري_ دراسة في أصولها  (  1)
 . 30، ص1981، دار الأندلس، حائل، 2وتطورها، ط

، المركز الثقافي  3عرب، طينظر: عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ال(  2)
 . 328، ص1992العربي، بيروت،  

 . 197_ 195، ص1966، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 6الشايب، أحمد، الأسلوب، ط( 3)
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ابن المالقي مشرف  المشاعر والصفات الإنسانية، كقوله واصفاا رقعة ردَّ عليه بها  
، حيث أضفى صفة الإنسان  (1) تلمسان، بأنها "وردتْ تمشي على استحياء" 

)الحياء( على الجماد )الرقعة(، ما أكسب العبارة أبعاداا جمالية، تتمثل بذلك  
التشبيه القائم على تصوير الرقعة بفتاة حسناء سمتها الحياء، ودلالات معنوية  

رخي إلى المخاطَب  تتعلق بما توحي به العبارة ال
ُ
تصويرية من عتب يوجهه ابن الم

الذي ردّ على رسائله بعد عناء، ولم يكن الرد شافياا للغليل، ولا مستوفياا حق  
 الصداقة والمودة، فغدا كأنه ردٌّ مُستحٍ، جاء رفعاا للعتاب. 

رخي نفسه وما أصابها بسبب وفاة والد المرسَل إليه، فيقول:  
ُ
ويصور ابن الم

، حيث ألبس المعنى صورة حية،  (2) يدٍ أكتبُ، وقد عضَّ الدّهرُ أنامَلهَا""فبأيِّ  
وخلع على الدهر صفة إنسانية أو ربما حيوانية، تتمثل بالعض، فقد جعل له  
الكاتب المفجوع بالمتوفى،   الصورة تعكس حالة  أسناناا يعض بها، ومثل هذه 

الذي تسبب بعضِّ أنامل   الدهر  يده، وربما قطعها  وينسب هذه المصيبة إلى 
لتصبح عاجزة عن الكتابة والتعبير عمّا في نفسه من حسرة وألم، مما يوحي بعظم  

 المصيبة وهولها.
على   بالغيث  جادت  التي  للغمامة  التصويري  مشهده  الكاتب  ويبني 
التجسيم، ويسبغ عليها صفات الإنسان، فهي "تنبّه النّدَامى إلى الاصطباح،  

" الثقل هوناا من  مهله، (3) وتمشي  على  رزين يمشي  متزن  إذ غدت كإنسان   ،
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وتمتزج الحركة مع التجسيم من خلال المشي وما يرافقه من بطء في الحركة، مما  
يدل على أن الغمامة ثقيلة، أثقلها المطر الذي تحمله، لتستعين بعنصر آخر  
  من عناصر الطبيعة، يلبسه الكاتب صفة العون، إذ "تستدعي الغمامةُ من الريّحِ 

" الصورة  (1)عوناا فاعلاا في  الريح عنصراا  فتغدو  الحركة،  يساعدها على  لكي   ،
القائمة على التجسيم والحركية، إذ هي التي تساعد الغمامة في التنقل من مكان  
لآخر، لتنزل غيثها على أراضٍ مختلفة، فيعمها الخير، لتكون النتيجة أنها غدت  

، فتتشكل صورة تُسيمية أخرى، يمتزج  (2)كفتاة "انخرقَ جيبُها، وانبعقَ سيبُها"
وهو   صوته  وشدة  الجاري،  الغزير  المندفع  المطر  حركة  بالحركة،  الصوت  فيها 

 منهمر من السماء مرتطم بالأرض. 
إن الخطاب التصويري قائم على تفاعل الحركة والصوت وعلاقات التجسيم،  

التصويري اللذين يتحدان معاا  وما ينتج عن ذلك من تكامل للمعنى وللمشهد 
لتمثيل ذلك العطاء الكبير الذي مَنَّ الله به على العباد والبلاد، ثم إن التعالق  
رافقها من حركات وأصوات،   وما  والريح  المتنوعة كالغيم  الطبيعة  بين مظاهر 
جعل الصورة تتسم بحيوية تحرك النص، وتمنحه نشاطاا يجذب المتلقي، وينحو به  

 يل لإدراك ما وراءه.منحى التأو 
فصارت كفتاة   الغيث،  لذلك  الأرض  استعدت  الحركات  هذه  وبعد كل 

لتروي ظمأها، فترتسم صورة تشخيصية ترتكز على    (3) "فتحتْ للسماءِ أفواهها"

 
 . 98، صرسائل ومقامات أندلسيةمؤلف مجهول، ( 1)
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حركة الفتح للأفواه، مما يؤكد حاجة الأرض للمطر واشتياقها له لترتوي، وتتوقف  
، إذ أنهت مهمتها، بعد  (1)رتْ نقابَها"السماء الذي جعلها الكاتب كفتاة "حس

أن كشفت نقابها المتمثل بانهمار المطر، فتحققت غايتها وأروت الأرض، من  
أعقابها" السحائبُ  و"ولتْ  المطر،  وتوقف  نقابها  لبست  فإن  (2)ثم  وعليه   ،

: الأرض، السماء، السحائب، وقد خلع  ة أركان هيالتجسيم ارتكز على ثلاث
المنهمر  عليها   الماء  لتشرب  فتحته  فاه  لها  فالأرض  إنسانية،  الكاتب صفات 

فارتوت، والسماء فتاة خلعت نقابها لينزل ماء غيومها، من ثم لبسته وأكملت  
حملهن   إنزال  من  أردن  ما  حققن  بعدما  ذهبن  فتيات  والسحائب  مهمتها، 

صوير،  )المطر(، وكل هذه الصفات رافقتها حركة توحي بقدرة الكاتب على الت
من خلال ذلك التكامل المتعلق بحركات فتح الفاه ولبس النقاب وذهاب الغيوم،  
مما يدلل على امتلاكه أدوات تصويرية ومتخيلة، تُعله قادراا على تمثيل معانيه 

 من خلالها. 
بما   والعطاء،  الخلق  على  القادرة  "الأداة  وراء كونها  الصورة  أهمية  وتكمن 

، وتخلق قيمة  (3) خبرة جديدة وفهم عميق للأمور"  توصله إلى نفوس الآخرين من 

 
 . 99المصدر نفسه، ص( 1)
 . 99، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
،  1987ينظر: عودة، خليل، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، ( 3)
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رخي  (1) ترتبط "بتنظيم التجربة الإنسانية، وتحقيق وحدة الوجود" 
ُ
، وقد لجأ ابن الم

إلى صور حسية ترتكز على الحواس بصنوفها لتحقيق تلك الوحدة، وقد ساعدته  
واس وسائل  تلك الصور في رسم خيالاته، وربطها بما يريد التعبير عنه؛ لكون "الح

بشتى   الصورة  منفردة  أو  مجتمعة  إليها  وتنقل  والخيال،  التصوير  ملكة  تغذي 
وطبائعها" رسم  (2) مصادرها  في  عنها  ينتج  وما  الحواس  رخي 

ُ
الم ابن  ويمزج   ،

بأنه  التعزية  رسائل  إحدى  في  المتوفى  وصفه  ذلك  ومن  التصويرية،  مشاهده 
ا تفجرها  دموعَهُ  وأن   ... أقلعَ  الذي  عنصر  (3) لعيون""كالغيث  تعاضد  إذ   ،

الطبيعة )الغيث( مع مكونات الصورة القائمة على الحركة والصوت، حركة المطر  
بالعطاء   مرتبط  الغيث  من صوت، ولأن  ذلك  يرافق  وما  توقف،  وقد  النازل 
والخير، فقد غدا المتوفى كأنه غيث غاب وانتهى، فانتهى معه الخير، أما الدموع،  

تُة عن انفجار عيون الماء، والانفجار فيه صوت وحركة  فكأنها مياه غزيرة نا
غزيرة   دموعاا  تُاهها  الفعل  ردة  فكانت  المصيبة،  بهول  يوحي  مما  وصخب، 

 منهمرة يرافقها عويل وصوت عالٍ يشبه صوت الانفجار.
الحركة   بعنصري  قرطبة  على  أغاروا  وقد  الأعداء  تصويره  في  واستعان 

ب، وذلك الجيش الكبير وأسلحته الفتاكة،  والصوت، لتصوير ذلك المشهد المرع
 

الرباعي، عبدالقادر، الصورة في النقد الأوروبي_ محاولة لتطبيقها على شعرنا القديم، مجلة  ينظر:  (  1)
العدد   دمشق،  204المعرفة،  القومي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  شباط،  عشرة،  السابعة  السنة   ،

 . 45_ 41، ص1979
وعات المجمع العلمي،  ينظر: البصير، كامل حسن، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، د.ط، مطب(  2)

 . 124، ص1987القاهرة، بغداد، 
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، (2) بَـرْد، ورماهم بضرمٍ مُتّقد"  (1) فقد هاجم قرطبة وأهلها، و"أشجاهم بشؤبوبِ 
المندفع   الغزير  التي غدت كالبرد  والسهام  الجيش ورماهم بالرماح  فقد باغتهم 
الموقف   فضاعة  تصوير  إلى  هذا  من  ويهدف  المتقدة،  وكانت كالنار  بقوة، 

ه، وقوة الجيش وضخامته، ولتحقيق ذلك مزج بين مظاهر الطبيعة )البرد،  وفداحت
النار(، والعناصر المتعلقة بالحواس، )الحركة: حركة البرد/ الأسلحة، حركة الرمي.  
ترتبط   قيمة  النار(، وقد أدى ذلك  اتقاد  البصر:  الأسلحة.  الصوت: صوت 

ت وفاعلية،  حركة  من  عنه  ينتج  وما  التصويري،  تحريك  بالتكثيف  في  سهمان 
 الوجدان والنفوس.

وأرواها الأرض  عمّ  وقد  الغيث  تصويره  في  بالخيل   ،ويلتقط  ترتبط  صورة 
وحركتها، إذ يجعل المطر يتسابق كأنه في ميدان، ويأخذ صفات الخيل ومراتبها،  

صلّي"
ُ
،  (4) ، والمصلي من الخيل يأتي بعد السابق(3)حيث "يرتدف السابقُ بالم

الصور  هذه  الطبيعة،  وتعدّ  مظاهر  من  مظهرين  بين  تربط  لكونها  فريدة؛  ة 
الصائت،   الصامت صفات  فيأخذ المظهر  المطر، والصائتة: الخيل،  الصامتة: 
وهي صفات متعلقة بالحركة والاندفاع، إذ غدت حبات المطر تتدافع كأنها خيل  
في سباق، فتحاول كل واحدة منها أن تسبق الأخرى، وهذا يمنح النص قيمة  

مرتبط  تتعل انفعال  وهو  المتلقي،  على  وانعكاسه  الكاتب  لدى  بالانفعال  ق 

 
 الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره. "اللسان: شأب". ( 1)
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بموقف أو لحظة معينة، يتشكل من خلالها المعنى الذي تعكسه الصورة، وذلك  
حسب الحالة أو التجربة التي يمر بها ذلك الكاتب، فتنعكس أصداؤها على  

رخي يعبر عن نشوته بالمطر في لحظة معينة 
ُ
)لحظة نزوله(، نصه؛ لذا فإن ابن الم

ويعبر عن شكره على هذه النعمة العظيمة، فيترنم في تصويرها، ويختار لها أفضل  
المتعلقة بوصف   الدالة على مقصديته  والألفاظ، ذات الإيحاءات  التشبيهات 

 المطر المغيث للأرض والناس.
نقل   في  "دور  من  لها  لما  الكاتب؛  بها  توسل  فقد  البصرية،  الصور  أما 

المر  أنه يبصرها، كأنها شاخصة أمام  الأحداث  فيتصور  ئية إلى شعور المتلقي، 
، ومن ذلك تصويره الحال التي صار عليها أهل قرطبة  (1) ناظريه بجزئياتها كلها"

، حيث  (2) بعد غارة العدو عليهم، إذ "طفئت الحفائظُ، وكان لها توقدٌ واحتدام"
كالنار أو النور الذي    (3) جعل الحفائظ بمعنى "النفوس العزيزة التي عندها حمية"

المفارقة   أو  التضاد  على  الصورة  بنى  وقد  محتدماا،  ا  متوقدا أن كان  بعد  انطفأ 
القائمة على التوقد والانطفاء، وهو تضاد يصور عظم المصيبة ونتائجها، وكان  
البصر هو المحرك الرئيس للمشهد، إذ هو من يبصر النور ويرى الظلمة، النور  

الظلمة المتمثلة بالذل والهوان، وهي رؤية معنوية، وهذا  المتمثل بعزة النفس، و 
يمنح النص نشاطاا وحيوية مرتبطة بتحويل المعنوي إلى حسي، تحويل العزة والذل  

 
، مؤسسة البابطين، الكويت،  1ينظر: خضر، فوزي، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، ط(  1)

 . 191، ص2004
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إلى نور وانطفاء )ظلمة(، ما حقق وظيفة عاطفية انفعالية، من خلال حركة  
عال في نفس التضاد بين عمليتي النور والظلمة، وحركة الرؤية أو البصر، إنه انف

 الكاتب، أسهمت الصورة بمكوناتها بأن ينعكس على المتلقي.
وتأتي مثل هذه الصورة المرتكزة على النور والإشعاع، وما يتعلق بهما من  
ابنه باستلام منصبه مكانه،  رخي للمتوفى وتهنئة 

ُ
بصر ورؤية في وصف ابن الم

ل المتوفى كالنجم الذي  ، إذ جع(1) فإذا "كان ذلك النجمُ غار، فهذا النور أنار"
اختفى، وجعل ابنه كالنور الذي أنار وظهر إشعاعه، ومعلوم أن النجم وغيابه 
البصرية   الصورة  هذه  وتوحي  وإشعاعه،  النور  وكذا  الحقيقة،  بالرؤية  متعلقان 
بعظمة المتوفى وابنه الحي، إذ هو )المتوفى( كالنجم في شهرته وصيته، معروف  

ح وقد  الناس جميعاا،  الهدى  عند  للناس طريق  أنار  أيضاا،  نور عظيم  محله  لَّ 
وأرشدهم إليها، وهو صاحب رأي سديد وفكر مستنير، وحققت الصورة أثراا  

، واقعة موت الأب والتفجع عليه،  (2) مرتبطاا بـ"توصيل واقعة وإحداث انفعال"
ثم   ومن  والده،  بمنصب  الابن  تكليف  واقعة  يرافقها  بذلك،  الناس  وإخبار 

ل نتيجة هاتين الواقعتين، وهو انفعال يمتزج فيه الحزن والتحسر مع الفرح  الانفعا
 والتهنئة.

رخي بالصور وجزيئاتها وأنواعها، فاتكأ على التجسيم  
ُ
لقد استعان ابن الم

وانفعالاته   الذاتية  وبتجاربه  ومظاهرها  بالطبيعة  ومزجها  الحسية،  والصور 

 
 . 80مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
جان،  2) ط( كوهن،  العمري،  ومحمد  الولي  محمد  ترجمة  الشعرية،  اللغة  الدار  1بنية  توبقال،  دار   ،

 . 196، ص1986البيضاء، 
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نصوصه، إغناء  أسهم في  ما  وعواطفه،  ،    وأحاسيسه  حيوية وجمالاا وإكسابها 
ودفقات شعورية مرتبطة بمواقفه ورؤاه التي سعى إلى إيصالها إلى المتلقي، من  

مشاعر  عن  معبرة  رشيقة  وتعابير  لغة  على  قائمة  تصويرية  مشاهد    ه خلال 
 الجياشة.

 ثالثاً: الًقتباس والتضمين
رخي إلى تضمين رسائله نصوصاا دينية وأدبية، واستدعاء بعض  

ُ
لجأ ابن الم

السياق   يلائم  وما  الخطاب،  يقتضيه  ما  وذلك حسب  التراثية،  الشخصيات 
اقتباساا   النص  يقتبس  فتارة  وتضميناته،  اقتباساته  طرائق  نوعّ في  وقد  ورؤيته، 

وأخرى   تغيير،  أو  دون تحوير  ترتيبها،  بعض كلماته،    يجتزئحرفيًّا،  ويغيّر في 
ويضيف إليها، وقد يقلب دلالته الأصلية أو يلتزم بها، وكان يدرج النص المقتبس  

 في كلامه، حتى يبدو للمتلقي أنه من صنعه، وليس من صنع غيره.
ويأتي الاقتباس من القرآن الكريم في مقدمة تضميناته، وقد توسل به      

القرآنية، ودمجها في كلامه، دون    من خلال أسلوب اجتزاء التراكيب والألفاظ 
الإشارة إلى أنها آيّت كريمة، بل يأتي بها في درج الخطاب، فتنسجم معه، وتسهم  
في التعبير عن فكرته، ولولا أنها تراكيب معروفة في ثقافتنا الدينية بكونها مقتبسة 
من القرآن الكريم، لظن القارئ أنها للكاتب، ومن ذلك قوله في وصف الزرزور  

، وعبارة )يبسط ذراعيه (1) نه "يهيمُ بحبِّ الحصيد، ويبسطُ ذراعيه بالوصيد"بأ
، وقد  (18)الكهف:    ﴾وَكَلْبهُُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴿بالوصيد( مقتبسة من قوله تعالى:  

ترتيب مسجوع    عبرأوردها الكاتب دون النص عليها بأنها آية، وإنما جاء بها  
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بين جملتين ختمهما بفاصلتين متشابهتين )الحصيد، الوصيد(، وتوسل بها في  
الذي شبهه بالزرزور، وقلب مدلول الآية وحوره، إذ في   الرجل  سياق وصفه 

عُ  وقد  إيجابية،  دلالة  الكلب  يحمل  الكريم  ورعاية  القرآن  حماية  مصدر  دّ 
لأصحاب الكهف، أما في الرسالة، فقد نحا الكاتب منحى السخرية، وجعل  
"يزورُ  حيث  والمسألة،  للطعام  طلباا  فنائها،  في  ويجلس  البيوت،  يأتي  الرجل 

" ، وقد استغل صفة بسط الذراعين من أجل المبالغة في تلك السخرية،  (1) سائلاا
ئقة، يهدف من وراءها إلى الحصول على  إذ جعل الرجل يجلس جلسة غير لا

 المال والمئونة. 

ويأتي مثل هذا الاقتباس في وصفه ما حلّ بقرطبة وأهلها إثر غارة العدو عليهم،  
، حيث استدعى  (2)إذ "يترقبون آزفةا ... ولا يجدون لها من دون الله كاشفة"

تعالى:   قوله  اقتبسها من  قرآنية  اللَّـهِ      الْآزِفَةُ   أزَِفتَِ ﴿ألفاظاا  دُونِ  مِن  لهََا  ليَْسَ 

، وقد ساعد الاقتباس في تقريب المشهد إلى الأذهان، حيث  (58_  57)النجم:    ﴾كَاشِفَةٌ 
الاستعداد لها،  بدا أهل قرطبة كمن ينتظر قيام الساعة، وهي قريبة منهم، ويجب  

والمقصود اقتراب العدو منهم، وهو أمر يعلمه الله وحده، ولكن لا بدّ من الأخذ  
التنبيه  وظيفة  يؤدي  الاقتباس  فإن  وعليه  الداهم،  للخطر  والتنبه  بالأسباب 
والتحذير وتأكيد المعنى؛ لكونه مرتبطاا بكلام الله الذي لا شك فيه، فضلاا عن  

قة بتغيير النمط اللغوي بالانتقال من كلام البشر إلى  أنه يمنح النص حيوية متعل
كلام الله، مما يسهم في التخلص من الرتابة، وتحقيق الانجذاب للمتلقي الذي  
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يشحذ ذهنه لمعرفة دلالات ذلك الاقتباس، وذلك الانتقال المفاجئ في الكلام،  
 ويسعى إلى تأويله وإدراك أسراره ومبتغاه.

ار الناس بقيادة أميري إشبيلية وقرطبة من أجل  ويصور الكاتب مشهد استنف
وجلّ_   عزّ  من كلمات الله_  أفضل  يجد  ولا  عليه،  والقضاء  العدو  مواجهة 
للتعبير عن ذلك المشهد، وما آلت إليه أحوال الناس من استعداد للقتال، حيث  

" ا انْفِرُو﴿  ، وهذا مقتبس من قوله تعالى:(1) "نفروا من كلِّ مكان خفافاا وثقالاا

 ِ ، فإن كانت الآية تدعو  ( 41التوبة:  )  ﴾ خِفَافًا وَثقَِالًً وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فِي سَبيِلِ اللََّ
فئات المجتمع كافة من شيوخ وشباب إلى الجهاد في سبيل الله، فإن الكاتب  

للجهاد ومحاربة  يلتزم بهذه الدلالة، ويجعل أهل قرطبة كهولاا وشباباا يستنفرون  
أفاد منه في حث   أو يحوره؛ وإنما  لم يقلب مدلول الآية  فإنه  الأعداء، وعليه 
الناس على الجهاد، وتصويره مشهدهم، وقد استعدوا له على اختلاف أعمارهم؛ 
 لأن الخطب عظيم ويحتاج إلى التكاتف من الجميع لاستئصال الخطر وأسبابه. 

رخي بآيّت القر 
ُ
آن الكريم واجتزاء كلماتها وتراكيبها، وقد  لقد استعان ابن الم

اتسقت مع معانيه، وجاءت على قدرها، وامتزجت في نصوصه بانسجام قابل  
للتأويل والتأمل، وساعدته في تركيز أفكاره وتأكيدها وترسيخها، وقد أسهم  
التنويع بين كلامه والآيّت القرآنية في تحريك النصوص وانجذاب المتلقي نحوها،  

  إكسابها مسحة دينية، ترتبط بأصل الشريعة ومصادرها.إضافة إلى 
ولا يتوقف الأمر عنده على الاقتباس من القرآن الكريم، بل يستدعي في 
ومن   والإسلامي،  والحضاري  الثقافي  التراث  من  ومعاني  أقوالاا  سياقاته  بعض 
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أيّم  ذلك إشارته إلى خطبة علي بن أبي طالب_ رضي الله عنه_ بالأنبار، 
ه(، وجاء ذلك في سياق حديثه عن الأمير علي  36صفين )وقعت سنة    معركة

أغار   وقد  قرطبة،  الانتصار لأهل  على  لكي يحضه  بن تاشفين؛  يوسف  بن 
عليهم العدو، يقول: "وقد روى ثقاتُ الأخبار خطبة علي_ رضي الله عنه_  

المسلمين  وأميُر  مث  (1) بالأنبار،  الإسلام  في  ورأى  بهديهِ،  اهتدى  من  لَ  أول 
بينه وبين  (2)رأيهِ" إنه يحاول استنهاض همة الأمير، من خلال عقده مقارنة   ،

الهداية ومعرفة   المشابهة، من حيث  تقوم على أساس  علي_ رضي الله عنه_ 
هذا   ويحقق  الأعداء،  ومقاومة  الجهاد،  إلى  والنهوض  وشريعته،  الإسلام 

لصحابة رضوان الله  الاستدعاء وظيفة التذكير، تذكير المخاطَب بأسلافه من ا
عليهم، وبأفعالهم في سبيل نهضة دولة الإسلام والدفاع عنها، والتذكير أيضاا  
بعقيدة الدين وشريعته التي تتطلب الجهاد، ونصرة إخوان الدين، إضافة إلى أن  
هذا التوظيف يسهم في لفت انتباه المتلقي إلى تلك الخطبة ومناسبتها، فيتحرك  

ونها وأسبابها، وما رافقها من أحداث، تتمثل بمعركة  ليتعرف إليها، وإلى مضم
 صفين وعوامل حدوثها ونتائجها.

ويضمّن الكاتب بعض خطاباته أبياتاا شعرية، مما يحقق لها سمة التنويع في  
الملل عن   إبعاد  الذي يساعد في  النثر والشعر  التنويع بين  الكلام، ولا سيما 

 
 ( يقصد الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين. 1)
. ويشير إلى خطبة علي بن أبي طالب بالناس  92مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص(  2)

ه، إذ حث الناس فيها على الجهاد، وبيّن  36في مدينة الأنبار العراقية، إبان معركة صفين، سنة  
م(، البيان  868ه/  255عثمان عمرو بن بحر )ت  منزلته العظيمة. وقد وردت في: الجاحظ، أبو

 .55_  53، ص2، ج1998، مكتبة الخانجي، القاهرة،  7والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، ط 
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مفاجأة تدخله عالم التوقع والتأويل  القارئ، ويحقق عنصر المفاجأة لديه، وهي  
لمعرفة الغاية من الإتيان بالشعر، وأثره في تتميم المعنى وتوضيحه، والتنويع يؤكد  
"كان   الكُتّاب:  من  المبرزين  واصفاا  الكلاعي  يقول  وإجادته،  الكاتب  إبداع 

، وجاء توظيف  (1)المجيد )منهم( كثيراا ما يضمّن رسائله أشعاره وأشعار غيره"
رخي على مستويين: الأول: اقتباس البيت أو البيتين اقتباساا  ال

ُ
شعر عند ابن الم

حرفيًّا مباشراا، والآخر حل معقود الشعر وإدخاله في منثور عباراته، والاستعانة  
إلى مشرف تلمسان ببيتين   (2) افتتاحه رسالته  ن ذلك م بكلماته ومعانيه وصوره، و 

 (3) لأبي الطيب المتنبي، إذ يقول: 

 ربُ ـــــــــــي مـنذُ حـيٍن وتـشـــفـإني أغَُـن ـّـــ   فديتُكَ هل في الكأسِ فضلٌ أنالهُُ 
 ونفسي على مقدارِ كَفَّيْكَ تطلُبُ    وهـبتَ عـلــــــــــى مـقدارِ أهـلِ زمـاننَِا 

يشير بالبيتين إلى منزلة المرسَل إليه والثناء عليه، قبل أن يشرع بالدعاء    إذ
يد عزهّله بأن  بها كافوراا  (4) يم الله  مدح  قصيدة  المتنبي ضمن  قالهما  والبيتان   ،

على   وصورهما  معانيهما  لإسباغ  رخي 
ُ
الم ابن  استحضرهما  وقد  الإخشيدي، 

 
ينظر: الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبدالغفور الإشبيلي )من أعلام القرن السادس الهجري(،  (  1)

 . 62، ص1966ط، دار الثقافة، بيروت، إحكام صنعة الكلام، تحقيق محمد رضوان الداية، د.
 . 77ينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
م(، الديوان بشرح العكبري، تحقيق مصطفى  965ه/354المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين )ت(  3)

.  182، ص1السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ج
 ردا فيه بالرواية الآتية:  وقد و 

 ي مـنـذُ حـيـنٍ وتـشـربُ ــــــــأبا المسكِ هل في الكأسِ فضلٌ أنالهُُ    فــإنـي أغَُـنـّــــ
 وهـبـتَ عـلــــــــى مـقــــــــدارِ كَـفّــي زمـانـِنا    ونفسي عـلى مـقدار كـفّيكَ تـطلبُ 

 . 77أندلسية، صينظر: مؤلف مجهول، رسائل ومقامات ( 4)



 

 
389 

العربية مجلة العلوم    
)الجزء الأول(   هـ4144  ربيع الآخروالستون    السابعالعدد    

المخاطَب، وقد اتسقا مع غايته، إذ استهل بهما خطابه، ومثّلا فكرته القائمة  
كرمه الكبير، وهو    على افتدائه المخاطَب بنفسه، وأوحيا بطلبه أن يمنحه من

الذي يهب الناس على مقدارهم، بينما الكاتب يطمح منه بالمزيد الذي يليق  
بمقدار المرسَل إليه، وبعطاء كفيه الجزيل، وقد أضفى هذا الاستدعاء الشعري  
جمالية على الرسالة وبنيتها الاستهلالية، وزاد من قيمتها الأدبية؛ لأن الشعر  

لمعاني، ما يغني عن الألفاظ الكثيرة والجمل الطويلة،  يمتلك من القوة في تكثيف ا 
وقد عبّر البيتان عن الفكرة المقصودة المتمثلة بمدح المخاطَب والثناء عليه وعلى  
بالرسالة،   واهتمامه  القارئ  انتباه  لفت  دور في  ولهما  والمعنوي،  المادي  كرمه 

ذ إنهما أول ما يواجهه،  وتهيئته فكريًّّ قبل أن يدخل في المضمون دخولاا مباشراا، إ 
يمتلك   الذي  المخاطَب  لمعرفة ذلك  ويتشوق  النص،  ينجذب نحو  فإنه  وعليه 

 تلك المناقب الحسنة المتمثلة في البيتين.
ويستعين الكاتب ببيت لعلي بن الجهم في أثناء تعزيته ابن حسّون بوفاة  

المتوفى، والده وتهنئته بالولاية من بعده، ويسعى من خلاله إلى تصوير عظمة  
ومنزلة ابنه العالية الذي ورث مجده وحكمته، يقول: "وإنْ كان ذلك الشّربُ  

 ( 1) غاض، فهذا الموردُ عاض:
 ومَا مَاتَ مَنْ أنتَ ابنُهُ لا أرى الذي  لهُ مثلُ ما أسدى أبوكَ ومَا سعَى 

 
م(، الديوان، تحقيق خليل  863ه/  249( علي بن الجهم، أبو الحسن علي بن الجهم القرشي )ت1)

. وقد ورد فيه بالرواية  153، ص1980، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  2مردم بك، ط
 الآتية:

 ا سَعى فَمَا مَاتَ مَنْ كنتَ ابنُهُ لا ولا الذي    لهُ مثلُ ما سدَّى أبوكَ وم
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، فهو يصور مشهد موت  (1) وإنَّ من الحكمةِ في عِمارةِ الدُّنيا أن يبقى الخلََفُ" 
الأب المادي، إلا أنه على المستوى المعنوي قد عقبه ابنه الذي أحسن إليه أبوه،  
وربّاه على المناقب الحسنة، وجعله صاحب رأي سديد، وعليه فإن مثله لم يمت؛  

  وظف ذكره باقياا من خلاله، وقد    وسيظللكونه ورثه إنسان سيسير على نهجه،  
  خلالها ا هي، دون تحوير أو تغيير، بل إنه سعى من  الكاتب دلالة البيت كم

إلى تأكيد المعنى الذي يريده، وهو معنى يتطابق مع معنى البيت، فضلاا عن أن  
استدعاء البيت يؤكد عاطفة الكاتب تُاه المتوفى وابنه، لكون الشعر أقدر على  
الإحساس   عن  والتعبير  الانفعال  خلاصة  ويمثل  وتركيزها،  العاطفة  تكثيف 
البيت،  الذي يدرك معنى  المتلقي  والمشاعر، وهي عاطفة تنعكس أيضاا على 

 ويكتنه دلالته المتعلقة بالوارث للحكمة والرأي الصائب من أبيه.
أما المستوى الآخر من التوظيف المتمثل بحل معقود الشعر أو نثره، فقد  

إلى   وجهها  التي  الزرزوريةّ  رسالته  سياق  رخي في 
ُ
الم ابن  به  عطية،  توسل  ابن 

واستهلها بالدعاء له، ووصف شوقه إليه وعلاقته به، إذ لا يسبقه أحد إليه، 
،  (2) يقول: "فليس لي متأخرٌ عنه ولا متقدم، ... فلم أغادرْ منهما من متردَّم"
   (3) وعبارة )لم أغادر منهما من متردم( أخذها من قول عنترة في مطلع معلقته:

 أمْ هَلْ عرفْتَ الدّارَ بعدَ تَـوَهُّمِ    دَّمِ  هل غادرَ الشُّعراءُ من مُترَ 

 
 . 80مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 . 84، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
م(، الديوان، تحقيق محمد  608ق.ه/    14عنترة بن شداد، عنترة بن شداد بن قراد العبسي )ت(  3)

 . 182، ص1970سعيد مولوي، د.ط، المكتب الإسلامي، القاهرة، 
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إلى   الإشارة  دون  أدرجها في سياقه،  نثرية  عبارة  منظومها، وجعلها  وقد حل 
نصها أو إلى كونها شعراا، وأراد من خلالها تصوير علاقة المودة التي تربط بينه 

ل إنه  وبين المخاطَب، إذ يسعى إلى لقائه في كل حين ولا يسبقه أحد إليه، ب
قلب معنى العبارة الشعرية التي تدل على أن الشعراء لم يتركوا شيئاا إلا وصفوه،  
إلا أن الكاتب نفى هذه الدلالة، وجعل نفسه السابق في حب المخاطّب والثناء  
ا إلا أسبغه عليه، وكان بذلك قد تفوق   عليه، ولم يترك وصفاا جميلاا ومدحاا حميدا

 ن اتصلوا أو سيتصلون بالمرسَل إليه.على المتقدمين والمتأخرين مم 
وختم الرسالة نفسها بالدعاء للمخاطَب، فاستعان في أثناء ذلك بالتركيب  
)ريب الدهر(، وهو تركيب شعري، استخدمه كثير من الشعراء، لعل أبرزهم أبو  

 (1) ذؤيب الهذلي حيث قال: 
 هْرِ لا أتََضَعْضَعُ أَنّيِ لِرَيْبِ الدَّ     وتََُلُّدِي للشَّامِتِيَن أرُيِهِمُ   

ا للنَّدى،   رخي داعياا للمرسَل إليه: "وهو دامَ توفيقُهُ ... لا زالَ علما
ُ
يقول ابن الم

، فقد التمس دلالة التركيب  (2) ومشرعاا للهُدى، ومَفْزَعاا إذا ريبُ الدّهرِ عَدَا"
)ريب الدهر( ليتمثل من خلاله تصوير شجاعة المخاطَب، وأنه ملجأ للناس  

هذه  ومف ومثل  عنهم،  ويخفف  يعينهم  إذ  الدهر،  نوائب  أصابتهم  إذا  لهم  زع 
الاستعانة بالتركيب الشعري تسهم في توطيد العلاقة بين النص الحاضر والغائب،  

 
م(، الديوان، تحقيق أنطونيوس بطرس،  646ه تقريباا/  26خويلد بن خالد )ت  ( أبو ذؤيب الهذلي،  1)

 . 145، ص2003، دار صادر، بيروت، 1ط
 . 85مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
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وتلفت المتلقي إلى ذلك النص الغائب، وتذكره به وبدلالاته، مما يحقق عملية  
 التفاعل بين الماضي والحاضر.

في البارزة  الظاهرة  بالأسلوب    إن  سيما  ولا  للشعر_  الكاتب  استدعاء 
، مما يسهم في   الحرفي_ تتمثل في أنه لا يشير إلى اسم قائله، إنما يتركه غفلاا
تحريك المتلقي وإرجاعه إلى أشعار السابقين ليتعرف إلى قائلها، فتتحقق فائدة  

يغني  جديدة، تتعلق بقراءته تلك الأشعار، واستكشاف دلالاتها وجمالياتها، مما  
تُربة ذلك المتلقي، وتتوافر لديه معارف أخرى غير تلك التي توفرها الرسالة،  
العريق   الأدبي  الماضي  بين  التمازج  عملية  يحقق  الرجوع  هذا  أن  إلى  إضافة 

 والحاضر، مما يؤدي إلى إكساب النصوص سمتي الإصالة والابتكار.
ا من روافد الرسائل، وساعد في تحقي ق مصداقيتها،  لقد شكل الشعر رافدا

وتأكيد أفكارها وتتميم معانيها، وكان له أثر فني فيها، أغنى تُربة الكاتب،  
يؤكد   مما  والإثًرة،  الحركة  فيها  بعثت  وظلالاا  إيحاءات  نصوصه  على  وأضفى 
مكانه   في  ووضعه  في كلامه،  وإدماجه  الشعر  تصريف  في  وإبداعه  براعته 

ا فنية، وليس  المناسب، من خلال سعيه إلى تحقيق رؤاه الم  وضوعية وإكسابها قيما
 لمجرد التنميق أو النقل والتسجيل.

رخي الأمثال في رسائله؛ 
ُ
ويدخل في سياق الاقتباس الأدبي تضمين ابن الم

لكونها من أوجز الكلام وأقدره على التعبير، إذ تستطيع بألفاظها القليلة تمثيل  
سمة الإيجاز والإحالة  معاني كثيرة بأسلوب مركز مكثف، مما يسهم في تحقيق  

للنصوص، من خلال سوق أمثال منسجمة مع المعاني، وقد استدعى الكاتب  
أو حذف   عليها  الألفاظ  بعض  زيّدة  من خلال  بصيغها،  متلاعباا  بعضها، 
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بعض كلماتها، ومثال ذلك قوله في وصف الزرزور: "وهذا الزَّرزورُ دعوتهُُ زُور،  
، وعبارة )ليس بالصقر مقلاة نزور( مأخوذة  (1)وأمُّهُ ليسَ بالصَّقرِ مقلاة نزور"

، (3) ، الذي يضرب في قلة الشيء النفيس(2)من المثل "أمُّ الصَّقرِ مقلاتٌ نزور"
وقد غيّر في صيغته بإضافة الفعل الدال على النفي )ليس( بعد الكلمة الأولى  

)الرجل(؛   الزرزور  العائدة على  الغائب  إليها )هاء(  أضاف  التي  ليؤكد  )أمه( 
سخريته منه، وينفي عنه أي فعل نفيس وحسن، فهو ليس كالصقر ذي العزة  
والأنفة، إذ يعدّ شيئاا نفيساا، وبذلك يكون قد قلب دلالة المثل المرتبطة بالإشادة  
بالصقر وأمه اللذين يمثلان شيئاا قليلاا لكنه نفيس، أما عبارة الكاتب، فتنفي  

قراا ولا أمه أم صقر مقلات نزور، وقد  تلك الدلالة عن الموصوف، فهو ليس ص
 ( 4) سبق العباس بن مرداس إلى هذا المعنى، وأكده في شعره، حيث قال:

 وأمُُّ الصَّقرِ مِقلاتٌ نزَورُ    بغُاثُ الطَّيِر أكثرهَُا فِراخاا   
رخي يلتمس معناه من البيت، بأن جعل الموصوف كتلك الطيور  

ُ
وكأن ابن الم

الضعيفة التي تفرخ كثيراا، في الوقت الذي تكون فيه أم الصقر قليلة التفريخ،  
 الطيور وأقواها.  أسيادفتنجب الصقر الذي هو من 

 
 . 84مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
تحقيق محمد محيي  ، مجمع الأمثال،  م(1124ه/  518النيسابوري )ت  الميداني، أحمد بن محمد(  2)

 . 62، ص1، ج1955الدين عبدالحميد، د.ط، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  
 واللسان: نزر.  . 62، ص1، جالميداني، مجمع الأمثالينظر: ( 3)
(، الديوان،  _رضي الله عنه  _العباس بن مرداس، ابن أبي عامر السلمي )توفي في خلافة عثمان(  4)

الثقافة والإعلام، بغداد،  تحقيق يحيى الجبوري، د.ط، الم العامة للصحافة والطباعة، وزارة  ؤسسة 
 . 59، ص1968
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اللواط التي شكا    ظاهرةويستدعي الكاتب أحد الأمثال في سياق وصفه  
تفشيها  في    من  يقول  حيث  عليها،  القضاء  على  وحثه  مالقة،  إلى صاحب 

الشنيعة:  فيه بفعلته  الذي سيقوم  للمكان  فاعلها الخبيث  حديثه عن اختيار 
، إذ اقتبس عبارة )وجلب التمر إلى  (1) "ووصلَ وهجر، وجلبَ التّمرَ إلى هَجَر"

"هجر موطن التمر،    ، بمعنى أن(2) هجر( من المثل "كمُسْتَبضِعِ التَّمْرِ إلى هَجَر"
؛ لكونه تمراا مهجوراا لا ثمر فيه، وغدا موطنه مهجوراا  (3) والمستبضع إليه مخطئ"

أيضاا، ويضرب لمن يسعى لطلب البضاعة من مكان لا خير فيه، لذا فإنه مخطئ  
في ذلك، وقد استعان الكاتب ببعض ألفاظه وحذف منها كلمة )مستبضع(، 

الفعل   عبارته  إلى  فعل  وأضاف  به  )المفعول  الفتى  إلى  بالتمر  ورمز  )جلب(، 
فعلته   ليفعل  فيه  لا ناس  مهجور  مكان  إلى  الفاعل  استدرجه  وقد  اللواط(، 

 الفاسدة. 
لقد ساعد توظيف الأمثال في تكثيف الأفكار، من خلال تشابكها مع  
السياقات اللغوية في النصوص، ما جعل الفكرة "تعلق في ذهن المتلقي وذاكرته،  

الثقافي ووجدانه، من خلال إقامة ترابطات دلالية"ووعي بين سياق المثل    ( 4)ه 
والسياق الجديد ومدلولات كل منهما، سواء من خلال تغيير المدلولات وإعادة  
إنتاجها أو بتمثيلها دون أية تغيير أو قلب، وقد أسهم ذلك في تأكيد الأفكار  

 
 . 100مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 .152، ص 2ج الميداني، مجمع الأمثال،( 2)
 . 152، ص2المصدر نفسه، ج( 3)
منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،  1ينظر: عيد، رجاء، لغة الشعر_ قراءة في الشعر العربي الحديث، ط(  4)

 . 36، ص2003
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الكاتب، فضلاا عن أنها تُذب  والآراء؛ لكون الأمثال بمنزلة براهين لما يقوله  
المتلقي وتشحذ ذهنه لما فيها من جمال وقصص، تُعله يتفاعل مع تراثه المتمثل  
ومناسباتها   موضوعاتها  إلى  ليتعرف  إليها؛  يرجع  وربما  فيستذكرها  بالأمثال، 

 ومضرب المثل فيها وقصته، من ثم يقارنها بالسياق الجديد المتمثل بالرسائل. 
من الاستدعاء في الرسائل، يتعلق باستحضار أسماء  ويظهر مستوى آخر  

بعض الشخصيات المعروفة في التراث الحضاري والثقافي، و"يكون استخدامها  
، لحمل بعد من أبعاد التجربة التي يعبر عنها الكاتب من خلالها، أو يعبر   تعبيريًّّ

ثرها الفني  ، وتتميز بأنها قابلة لتعدد الدلالة، وينعكس أ(1) عن رؤيته الجديدة"
، (2) عبر اندماجها داخل بنية النص، ومقدار إسهامها في تعميق دلالتها الكلية 

رخي شخصية ابن قزُمان )ت
ُ
م(_ إمام  1160ه/  555وقد استدعى ابن الم

الزجالين في الأندلس_ في سياق سخريته من الرجل الزرزور، حيث وصفه بأنه 
عن   وروايةٍ   ،... الألحانِ  في  بتطريبٍ  قزُمان""يزيدُ  أنه  (3)ابنِ  إلى  إضافة   ،

، وقد ساعد هذا الاستدعاء  (5) إذا أنشدَ أو أثنى، كتفهُّقِ أبي المثنى"  (4) "تفهَّقَ 
النص،   على  موحية  وأدبية  تاريخية  أجواء  إضفاء  تحقيقاا    ووظفهفي  الكاتب 

 
، دار الفكر  1ينظر: عشري، علي زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ط(  1)

 . 13، ص1997العربي، القاهرة، 
 . 8ينظر: المرجع نفسه، ص( 2)
 . 85مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
 للسان: فهق". تفهق: توسع في الكلام. "ا( 4)
. وأبو المثنى: لعله أبو عبيدة معمر بن المثنى،  85مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص (  5)

 الأديب واللغوي المعروف. 
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للمفارقة، فشخصية الرجل )الزرزور( تمثل الوجه الأول لتلك المفارقة، بينما تمثل  
ويتجاوز   لها،  الآخر  الوجه  المثنى(  أبو  قزمان،  )ابن  المستدعيتان  الشخصيتان 
الكاتب حدود الزمان، فيبعث الحياة في الشخصيتين البائدتين، ويقيم قواسم  

خصيتين المعروفتين بالثقافة والأدب والنحو وفنون  مشتركة بين المخاطَب والش
الشعر، حتى يجعل من ذلك المخاطَب أنموذجاا للشخصية الإنسانية الفريدة التي  
بمقدور كل   ليس  التي  والمعارف  بالعلوم  والإحاطة  الإلمام  على  القدرة  تمتلك 
متهكماا   فيها  ويبالغ  الصفة  يقرر  فهو  السخرية،  باب  من  وهذا كله  البشر، 
بالموصوف، كأنه ينفي دلالاتها عنه التي يمكن أن تفُهم من خلال التأويل ومعرفة  

 صفات ذلك المخاطَب الذي لا يمكن أن يكون مثل تلك الشخصيتين.
فإن هدف التوظيف هو السخرية والتهكم، من    ،وتأسيساا على ما سبق

  خلال الجمع بين صورتين متناقضتين، ويمكن تلمس ملمح آخر للاستدعاء، 
يتعلق بلفت النظر إلى الشخصيتين المستحضرتين، وأن لهما دوراا كبيراا في الثقافة  
والأدب والعلوم، مما يجعل المتلقي ينتبه إليهما، ويعود إلى الماضي ليتعرف إلى  
هذين الرجلين وجهودهما، وهذا يساعد في تحقيق التواصل مع الماضي وربطه  

تتحقق، فكأن الكاتب الذي يسخر  بالحاضر، إضافة إلى أن وظيفة الإخبار  
من المخاطَب يخبر المتلقي عن وجود شخصيات تراثية مهمة، ولها دور فاعل  
في الثقافة والحضارة، وفي الوقت نفسه هنالك شخصيات أخرى لا دور لها إلا  
البطون كالرجل   وملء  الطعام  على  الحصول  ومحاولة  والتكسب  التملق، 

 الموصوف والمشبه بالزرزور. 
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 عًا: فنون البديع راب
رخي من استعمال الفنون البديعية في رسائله، شأنه في ذلك  

ُ
أكثر ابن الم

الفنون   تلك  وتعدّ  سبقته،  التي  العصور  وكُتّاب  من كُتّاب عصره،  شأن كثير 
وسيلة لتأنيق الكتابة، وتكون محمودة إذا لم تضر بالمعنى وتطغى عليه، وتساعد  

تأك في  وزيّدة  المعاني  تمثيل  خلال  في  من  المتلقي،  يدركه  فني  أثر  ولها  يدها، 
تلك   وتعد  الإدراكية،  قواه  وجميع  وحواسه  بعقله،  الإبداعي  العمل  استقباله 
فن   فيها  ولفظية  صوتية  وصوراا  موسيقية،  "إيقاعات  البديعية كذلك  الألوان 

، وإبداع وأصالة، وهي مثيرة للمتلقي، ينفعل لها انفعالاا ذهنيًّا وحسيًّا ونفسيًّا
 .(1) وتكون استجابته الانفعالية وسيلة للفهم والاستيعاب"

رخي، وهو  
ُ
ويعدّ السجع أكثر المحسنات البديعية شيوعاا في رسائل ابن الم

"سمة زخرفية لفظية، تختص باللفظة المركبة في جملة تتوافق فيها بعض فواصل  
لذمه إلا   ، وقد حمده الكلاعي، إذ لا وجه(2) الكلام المنثور على حرف واحد"

رخي رشيقاا، حقق تنغيماا موسيقيًّا، (3) أن يدل على التكلف 
ُ
، وجاء سجع ابن الم

إذ غلب عليه طابع  النسبي في جمله،  التوازي  وإيقاعاا صوتيًّا ناتُاا عن ذلك 
الجمل القصيرة المتتابعة التي تنتظم وفق فاصلة واحدة، فيكون عددها مساويًّّ  

 
ينظر: عيكوس، الأخضر، جماليات البديع المعنوي ووظيفته الفنية، مجلة كلية الإنسانيات والعلوم  (  1)

 . 33ص، 1998،  21الاجتماعية، جامعة قطر، العدد
م(، المثل السائر في أدب الكاتب  1239ه/  637( ينظر: ابن الأثير، ضياء الدين بن محمد )ت2)

الحلبي،   البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  د.ط،  عبدالحميد،  الدين  محيي  محمد  تحقيق  والشاعر، 
 .193_ 192، ص1، ج1939القاهرة، 

 . 235( ينظر: الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص3)
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صلة جديدة، ومن ذلك قوله: "... عن نفسٍ نخرتْ  لعدد الجمل التي تتبعها بفا
تعذرهُُ   وحيناا  بالإذلال،  عليه  تستقضي  فحيناا  حطامها/  وكثر  عظامُهَا، 
بالأشغال/ وكيف ما تصرفت الحالُ بين منعٍ وبذل، ومسامحةٍ أو عذل/ فأنا  

، إذ جاءت هذه العبارات كأنها مقسمة  (2)الأصفى" (1) وليُّه الأحفى، وسجيره
إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تتألف من جملتين منتهيتين بفاصلة واحدة:  
)بذل،   الثالثة:  الأشغال(،  )الإذلال،  الثانية:  حطامها(،  )عظامها،  الأولى: 
الفواصل،   في  التنويع  سمة  يكسبها  مما  الأصفى(،  )الأحفى،  الرابعة:  عذل(، 

 الغة في الصنعة. وعدم الإطالة بالسجع، وهذا يبعد النص عن التكلف والمب
تشكل النص عبر مقاطع متساوية نسبيًّا، ومتوازية إيقاعيًّا، عبرت عن    لقد  

المعاني المقصودة، المتعلقة بتصوير حال الكاتب، وقد فارقه المرسَل إليه، وصورت  
فاصلتا المقطع الأول )عظامها، حطامه( حالته السيئة، إذ غدت عظامه هشة، 

ا المقطع الثاني )الإذلال، الأشغال( نوازع نفسه ونفسه محطمة، ثم صورت فاصلت
تُاه المخاطَب، فتارة يتذلل له، وأخرى يلتمس له العذر بكثرة الأشغال، وأتت  
فاصلتا المقطع الثالث )بذل، عذل( لتأكدا حال تلك النفس المتأرجحة بين  
الرابع   المقطع  وختم  ولومه،  عذله  أو  مآثره،  واستذكار  المخاطَب  مسامحة 

فهو  بفاصل للمخاطَب،  حبه  تأكيده  دلالة  تحملان  الأصفى(  )الأحفى،  تين 
 صديقه الأصفى وحفيه الذي لا يترك مودته. 

 
 الصديق أو الخليل والصفي. "اللسان: سجر". السجير: ( 1)
 . 78مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
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أبعاداا       النص  أكسبت  فنية،  قيمة  المسجوعة  الفواصل  تلك  وحملت 
جمالية، مرتبطة بإيحاءاتها، وبما ينبعث عنها من عاطفة صادقة ومشاعر عميقة،  

تدفعه نحوها، متوسلاا التأويل لإدراكها، إضافة إلى  تضفي ظلالها على المتلقي ف
انجذابه إليها؛ نتيجة ذلك النغم المتحقق من خلالها الذي يطرب النفس، ويجعلها  

 تترنم وتتذوق جمالية السجع واتساق فواصله.
ويمضي الكاتب على هذا النمط من السجع، القائم على التنويع في فواصل  

عن أن يسير على وتيرة واحدة أو أن يلتزم بحرف  الجمل والعبارات، والنأي به  
واحد في الفواصل كلها، لأن ذلك يؤدي إلى التكلف والإضرار بالمعاني، فضلاا  
عن أنه يؤدي إلى رتابة، تثير الملل والسأم، وتصبح ثقيلة على السمع لتكرارها، 
رخي في وصف الغيث وقد نزل من السماء:  

ُ
ولتأكيد ذلك نأخذ قول ابن الم

إذا إذِنَ اللهُ لها بالانحدار، وأنزلَ منها بِمقدار/ سلَّتِ الريِّحُ خيوطَ القَطْرِ من  "ف
تلك السَّحائب، وأسبلتها إسبال الذَّوائب/ فدرَّت السّماءُ من خلف مصرور،  

، فقد انتظم النص عبر ثلاثة مقاطع مسجوعة، كل  (1) ونثرتْ ظلَّها نثرَ الذَّرور"
صلتهما واحدة، الأول: )الانحدار، مقدار(، وهما  مقطع تألف من جملتين، فا 

كلمتان تعبران عن نزول المطر المقدر من عند الله_ عز وجل_ فضلاا عن أنهما  
فيهما من مد متمثل بالألف، يؤدي إلى طول نطقهما،   لما  المعنى،  يرسخان 
فاصلتي   على  بُني  فقد  الثاني،  المقطع  أما  النفوس،  في  دلالاتهما  ورسوخ 

والوزن  )السحائب الحروف  عدد  في  متساويتان  وهما كلمتان  الذوائب(،   ،
 

. والذرور: ما ذررت ونثرت، كذر الّحبِّ والملح  98مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص(  1)
 وغيرهما. "اللسان: ذرر". 
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الصرفي، مما يخلق توازناا موسيقيًّا، وتمطيطاا ناتُاا عن المد في الألف، إضافة إلى  
دورهما التصويري والرمزي، المتمثل بجعل السحائب )الغيوم( مصنوعة من خيوط  

ما المقطع الثالث، فقد  )المطر(، فبدأت تتدلى كأنها شعر فتاة جميل )ذوائب(، أ
انبنى على فاصلتي )مصرور، ذرور( ، وهما أيضاا متساويتان وزناا وإيقاعاا، وفيهما  
تمثيل   في  وأسهما  معناهما،  وترسيخ  نطقهما  تطويل  إلى  أدت  التي  بالواو  مد 
الصورة الجميلة المتعلقة بنزول الغيث من السماء التي غدت كمن يصرّ شيئاا ما،  

 م.ثم ينثره بانتظا
رخي؛ لما له من دور  

ُ
ويأتي الجناس كمحسن بديعي لفظي، توسل به ابن الم

في زخرفة الكلام وتنميقه، وتحقيق إيقاع داخلي له، فهو "ضرب من التكرار  
، وله دور في تزيين المعنى، "ومنحه  (1)الصوتي، تستحسنه الأذن، فتطرب له"

ء للتعبير المراد توصيله،  طاقة موسيقية إضافية، بما يحمله من بعد نغمي، وإغنا
وله وظيفة نفعية، تتمثل بولوج كلماته إلى أذن السامع بصورة أسرع، مما يؤدي  

 .(2) إلى تعلقه بها وفهم معناها"
ويعني   فيها،  الشائع  هو  الناقص  الجناس  أن  يدرك  الرسائل  في  والناظر 

أو   ترتيبها  أو  عددها  أو  الحروف  نوع  في  اللفظين  مع  "اختلاف  حركاتها، 
، ومثل هذا النوع من الجناس يخلص النص من طابع الرتابة،  (3) اختلاف المعنى"

 
، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،  1غرناطة، ط( ينظر: القحطاني، قاسم، ابن فركون الأندلسي شاعر  1)

 . 195، ص2009دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 
 .196_  195ينظر: المرجع نفسه، ص( 2)
م(، حسن التوسل في صناعة  1324ه/  725ينظر: الحلبي، شهاب الدين محمود بن سليمان )ت(  3)

 . 187، ص1980د، ، دار الحرية للطباعة، بغدا1الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، ط
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ا فنيًّا وموسيقيًّا، من خلال "التلوين في أوزان الألفاظ المستعملة في   ويحقق بعدا
المتلقي   بخواطر  تستأثر  متحركة،  مسارات صوتية  إلى  يتحول  الذي  التجنيس 

رخي في أغلب مواضعه في ألفاظ    ، وقد جاء في (1) وتشده إليها"
ُ
رسائل ابن الم

السجع، وفواصل الجمل المتتابعة، كقوله في وصف المخاطَب ومدحه: "كانَ 
يداه" ملكتْ  ما  ويعُطي كلَّ  نداه،  يرُجى  يداه(  (2) مَمنْ  )نداه،  فالفاصلتان   ،

يمثلان جناساا ناقصاا باختلاف الحرف الأول، وإضافة إلى تحقيقهما الموسيقى  
وإظهار  ال للمخاطَب  صورة  برسم  تتعلق  بدلالات  يوحيان  فإنهما  سجعية، 

مناقبه، فنداه ترمز إلى كرمه وعطائه، ويداه تدل على كثرة ذلك العطاء، وأنهما  
مبسوطتان لكل سائل، وتعطيان كل ما تملكان، وعليه فإن الجناس ساعد في  

هي صفة معنوية،  تمثيل المعنى القائم على إظهار صفة الكرم عند المخاطَب، و 
أسهم الجناس في رسمها وبسطها أمام المتلقي، فضلاا عن قيمته الفنية والموسيقية،  
الناتُة عن تماثل اللفظتين تماثلاا ناقصاا، من حيث اختلاف نوع الحرف الأول،  
وكاملاا من حيث الصيغة والوزن، ما أدى إلى حدوث تُاوب موسيقي يدركه  

 المتلقي وينفعل به.
موضع آخر داعيّا للمتوفى، إذ يعزي ولده: "نضَّرَ اللهُ روحَهُ، ونوَّرَ    ويقول في 

وهما كلمتان  (3) ضريَحهُ" نوّر(،  )نضّر،  بين  ناقصاا  جناساا  جانس  حيث   ،

 
، العدد  3ينظر: الهيتي، حميد مخلف، تطبيقات البديع عند أبي تمام، مجلة الجامعة المستنصرية، المجلد  (  1)

 . 29، ص1972، السنة الثالثة، مطبعة دار السلام، بغداد، 3
 . 78مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 .  79، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 3)
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المتوفى، ويجعل   مضعفتان ونطقهما قوي، وتمثلان معنى الدعاء بأن يتقبل الله 
الانفعال لدى المتلقي، الناتج    روحه نضرة وقبره نوراا، كما أنهما تسهمان في إثًرة

عن جزالتهما وصوتهما وإيقاعهما ودلالاتهما، مما يجعله يتفكر في ذلك المتوفى  
فراق   بعد  حالته  واصفاا  ويقول  الدعاء.  هذا  بها  استحق  التي  العالية  ومنزلته 

،  (1) المتوفى، إذ ورد الخبر "على القلبِ فضيّقَ مُددَه، وعلى العلمِ فقطّعَ مَدَدَه"
حيث جانس بين لفظتي الفاصلة )مُدده_ بضم الميم_، مَدده_ بفتح الميم_(،  
وهو جناس ناقص باختلاف نوع حركة الحرف الأول، وكلمة )مُدده( ترمز إلى  
إلى   فترمز  )مَدده(،  أما كلمة  الفقيد،  بعد  ضيقاا  أصبح  الذي  القلب  اتساع 

ساعد وقد  المتوفى،  زمن  ا في  ممتدا الذي كان  العلم  الجناس في تحقيق    انقطاع 
السجع وما رافقه من موسيقى إيقاعية في آخر كل جملة من الجملتين المتعاقبتين، 
وهي موسيقى تلفت انتباه المتلقي وتشده نحوها، فينتج عن ذلك إدراكه منزلة  
إليها   وصل  التي  الحال  إلى  ويتعرف  والمعرفة،  بالعلم  المتمثلة  وفضائله  المتوفى 

 ق صدره وقلبه.الكاتب من بعده، إذ ضا
ويوظف الكاتب السجع في سياق وصفه تخاذل المسلمين عن نصرة أهل  

،  (2) قرطبة، وقد أغار العدو عليهم، يقول: "فما أمدوهم بحامٍ، ولا أعانوهم برامٍ"
الحرف   نوع  باختلاف  ناقصاا  جناساا  متجانستين  بكلمتين  الجملتين  ختم  إذ 

متوازيتان صوتيًّ  وهما  رامٍ(،  )حامٍ،  لفعل  الأول  فاعل  اسم  فكلاهما  وصرفيًّا،  ا 
ثلاثي، وتدلان على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم في قرطبة، إذ لم يمدوهم  

 
 . 82المصدر نفسه، ص( 1)
 . 91، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
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بمن يحميهم ويذود عنهم، ولم يعاونوهم برماة وأسلحة تساعدهم في محاربة العدو،  
وقد حققت لفظتا الجناس حركة إيقاعية، ساعدت في شحن عاطفة المتلقي،  

أ  في  في  ووضعه  إخوانهم  وحال  قرطبة،  أهل  حال  يصور  الذي  المشهد  جواء 
 البلدان المجاورة وقد خذلوهم. 

رخي، فيتمثل بالطباق،  
ُ
أما المحسن البديعي الآخر الذي استخدمه ابن الم

وهو محسن معنوي، يقوم على الإتيان بالمعنى وضده، ويسهم في إحداث إيقاع  
طة بانفعالات الكاتب ومشاعره، وينتج  نفسي يتولد من المعاني المتضادة، المرتب

بين   والصوتية  الموسيقية  النغمة  تغيير  عن  ناتج  النفس،  له  تطرب  إيقاع  عنه 
اللفظتين المتضادتين، إذ يختلف كل منهما في جرس الحروف ومخارج أصواتها، 
رخي  

ُ
، وقد استعمل ابن الم إضافة إلى اختلاف الدلالة، وتحقيق المفارقة أحياناا

باشر في كثير من سياقاته في الرسائل، وسعى من خلاله إلى التعبير  الطباق الم
عن مواقفه وآرائه ورسم صوره، ومن ذلك وصفه ردّ مشرف تلمسان عليه برقعة:  

، فقد طابق بين )العليل، الشفاء(، (1) "جسّتها يد العليلِ، فلم تستوفِ الشفاء"
وهو طباق مباشر يرسم من خلاله صورة لحالته السقيمة، نتيجة فراق المخاطَب  
له، وصورة ردّه الذي لا يشفي، إذ جسته يد الكاتب ونظرت فيه، لكنه لم 
وقد   معه،  الوصل  بإعادة  وأمله  للمخاطَب  بشوقه  المتمثل  وألمه،  مرضه  يداوِ 

لضدية ردة الفعل لدى الكاتب تُاه الرقعة المرسلة من  عكست تلك العلاقة ا
الفراق والصدود، وهو   بتعبه ومرضه بسبب  المخاطَب، وهي ردة فعل توحي 
العليل الباحث عن الدواء الذي يشفيه، ولا يكون ذلك إلا بإعادة الود بينه  

 
 . 77، صالمصدر نفسه( ينظر: 1)
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ن  وبين المرسَل إليه، إضافة إلا أنها توحي بالعتاب، عتاب المحب الذي ينتظر مم
 يحبه أن يستجيب له فيزول ذلك العتاب.  

إن هذه المطابقة تمثل العلاقة بين المرسِل والمرسَل إليه، وهي علاقة مضطربة،  
يسعى المرسِل إلى إقامتها من جديد؛ لذا فإنه جسَّ الرقعة الآتية من المرسَل  
إليه، وهو عليل سقيم يتمنى أن يجد فيها الشفاء، لكنه ما لبث أن نفى ذلك،  
فقد نظر فيها ولم يجد غايته، وقد جاءت المطابقة سريعة في سياق واحد قصير،  
تتّابع ألفاظه في تسلسل وتوالٍ، لا يفصل فيه بين المتضادين سوى الجملة الفعلية  
الطرف   للطباق( عن  الثاني  )الطرف  الشفاء  تنفي  التي  تستوفِ(  )فلم  المنفية 

 بطت بعلاقة وثيقة بالمعنى المقصود.الأول )العليل(، وهذه السرعة الطباقية ارت
ويطابق في سياق تصويره خبر وفاة الذي يعزي به وتناقله بين لفظتي )أصم،  

فأصمّ وأسمعَ" الدّاعي  فأوجعَ، وهتفَ  الناعي  ، وهذه  (1) أسمع(، حيث "طرق 
العلاقة الطباقية بين الفعلين توحي بدلالات عدة، أهمها: وصول خبر الوفاة  

إذ سمعه مَنْ كان يسمع ومَن كان أصم، أو ربما قصد أنه )أي    إلى جميع الناس،
الكاتب( سمع الخبر فنزل عليه كالصاعقة، حتى أنه أصم أذنيه عن سماعه، وقد 
أسهم الطباق في تصوير عظمة المتوفى، وأن خبر وفاته يمثل صدمة كبيرة، وعليه  

من    فإنه وسيلة ساعدت في وصف مشهد وصول خبر الوفاة، وما نتج عنه
"نسقاا  ضدية  علاقة  من  عنه  نتج  وما  الطباق  فغدا  فعل،  وردّات  انفعالات 
أصبحت تحولات السياق بموجبه قائمة على استدعاء النقيض لضده واعتماله  

 
 . 82، صمؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
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، بمعنى أن الضد لا يكتمل إلا بضده، ولا يمكن له تصوير المشهد وتمثيل  (1)معه"
 الفكرة إلا إذا تعالق بذلك الضد.

صورة الرجل )الزرزور( على مفارقة تقوم على الطباق، وذلك  ويبني الكاتب  
لتقريبها إلى الأذهان، وتصوير أفعالها وصفاتها المتناقضة، إذ "تسمعُ ما لديه من  

، وكلمتا )جد، هزل( بينهما طباق إيجاب مباشر، سعى الكاتب  (2) جدٍّ وهزل"
لربط بواسطة  من خلال الجمع بينهما عبر ومضة سريعة، تقوم على التتابع وا

حرف العطف )الواو( إلى "إعادة إنتاجهما عبر خياله على أساس إيجاد رابطة  
الانسجام" نظام  وفق  بينهما،  ترتكز على رسم صورة  (3)تؤلف  رابطة  ، وهي 

هذا   من  الرغم  وعلى  والهزل،  الجد  بين صفات  الذي يجمع  )الزرزور(  الرجل 
أنه يستشف من خلالها مدح غ إلا  إذ صفة الجد  التناقض فيها،  ير مباشر، 

والهزل لا تُتمع إلا في الإنسان القادر على الكلام وفصيحه، والأفعال المتنوعة  
 التي تعكس حنكته، وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة.

رخي سمة التقابل التي يوفرها الطباق، من أجل التعبير عن    استغل لقد  
ُ
ابن الم

 عن أن الضدية في الطباق خلقت شاعرية  رؤاه ورسم مشاهده التصويرية، فضلاا 
وجواا من الحركة والنشاط؛ لكونها تستثير المتلقي وتعُمل فكره لفك مغاليقها،  
الأبعاد   تعكس  أنها  إلى  إضافة  الكلية،  النص  بدلالة  وإدراك إشاراتها وربطها 

 
ينظر: اليوسفي، محمد لطفي، الشعر وتحرير الكائن_ قراءة في اللغة المتخيل، مجلة نزوى، العدد  (  1)

 . 45، ص1998لصحافة والنشر والإعلان، سلطنة عُمان، ، أكتوبر، مؤسسة عُمان ل16
 . 87مؤلف مجهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
، الأهلية  1ينظر: الرباعي، عبدالقادر، في تشكيل الخطاب النقدي_ مقاربات منهجية معاصرة، ط(  3)

 .50، ص 1998للنشر والتوزيع، عمان، 
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  النفسية والوجدانية والانفعالية لدى الكاتب التي ينفعل بها المتلقي، ويسعى إلى 
 معرفة طاقاتها الإيحائية وإشاراتها الدلالية. 

البديع أساليب تعبيرية وجمالية، سعى       ومهما يكن، فقد مثلت فنون 
الكاتب من خلالها إلى صياغة أفكاره ومعانيه، بواسطة ألفاظ وعبارات مزخرفة  
إبانة مراميها وفهم مقصديتها، وكانت وسيلة   ، وساعدت في  أكسبتها جمالاا

تلقي وشحذ ذهنه وتحريكه لإدراك دلالاتها، وإثًرة انفعاله والتأثير في  لجذب الم
وجدانه، وهي إثًرة ناتُة عن مشاعر الكاتب وأحاسيسه المنعكسة من خلال  

 علاقات الألفاظ والجمل، الناتُة عن البديع وفنونه.
 

*** 
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 خاتمة 
رخي الأندلسي،  

ُ
  ودراسة سعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على رسائل ابن الم

موضوعاتها، وإبراز الآليات الفنية التي ساعدت في تمثيلها، ومنحتها جماليات  
 أكسبتها سمة الشاعرية، وخلصت إلى النتائج الآتية:

رخي في كتابة الرسائل الأدبية والثقافية، مما يسمح بجأولًً 
ُ
عله ضمن  : برع ابن الم

 أولئك الكُتّاب الأندلسيين المبرزين فيها. 
تنوعت  ثانيًا  والإخوانية    موضوعات:  الديوانية  بين  رخي، 

ُ
الم ابن  رسائل 

والزرزوريّّت، واندرج تحتها موضوعات متنوعة    ووصف الطبيعة والاجتماعية  
والعتاب،   والتهنئة،  الاجتماعيةكالتعزية،  الظواهر  والسخرية  وبعض   ،

 وغيرها. 
للرسائل بالإحكام والجمال، ساعده في ذلك توسل  لثاً ثا الفني  البناء  اتسم   :

البنية الاستهلالية المتسقة مع الموضوع،    أبرزهاالكاتب بآليات فنية كثيرة،  
 الصور الفنية، الاقتباس والتضمين، فنون البديع.

كملاا  : تعالق البناء الموضوعي للرسائل مع بنائها الفني، وكان كل منهما مرابعًا 
للآخر، يسهم في إحكامه وتمثيله، ما أكسبها سمة الشاعرية وأدخلها ضمن  

 جنس الأدب. 
بناخامسًا  في  رخي 

ُ
الم ابن  يخرج  لم  والفنية    ء :  الموضوعية  التقاليد  على  رسائله 

المعروفة عند كُتّاب الرسائل، سواء في المشرق أو في الأندلس، من حيث  
 الأغراض والبناء الفني. 
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م(، حسن التوسل 1324ه/  725الحلبي، شهاب الدين محمود بن سليمان )ت .11
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 . 1989اللبناني، بيروت، 
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 بلاغة التناسب في سورة الزلزلة 

 

 العمارد. فهد بن محمد بن فهد  

 اللغة العربية كلية – البلاغة والنقد قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

   هـ 1443/  6/  2تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 4/ 9تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع،  
وأسباب اختياره، وبينت فيها أهداف الدراسة، وخطة البحث ومنهجه، وأما التمهيد فقد اشتمل  

 على ما يأتي:  
: التناسب: تعريفه وأهميته، ثانياا: ترتيب آيات القرآن وسوره.   أولًا

لأول فكان بعنوان: تناسب سورة الزلزلة مع السورة التي قبلها، والسورة التي  أما المبحث ا
بعدها، فذكرت المناسبة بينها وبين السورة التي تقدمتها وهي سورة البينة، والمناسبة بينها وبين  

 السورة التي جاءت بعدها، وهي سورة العاديات،  
 ورة: علاقة آخر السورة بمطلعها.  وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: التناسب داخل الس 

وهو نوع آخر من أنواع التناسب، وهو تناسب داخلي، بين أجزاء السورة نفسها، فكان  
لي وقفة فيه مع أهمية مطلع السورة وبلاغتها، ومع خاتمتها، وبينت فيه الًرتباط الوثيق بين هذين  

 الموضوعين، وكيف جاءت خاتمة السورة وثيقة الصلة بمقدمتها. 
الموضوعية   وخصائصها  مكيتها،  مع  السورة  تناسب  بعنوان:  فكان  الثالث  المبحث  وأما 

 والأسلوبية. 
هذا   مبيناا  مكية،  وهي  الزلزلة  سورة  بها  تميزت  التي  الخصائص  المبحث  هذه  في  تناولت 

 التناسب وأسراره وغاياته التي جاءت السورة لتحقيقها وتأكيدها. 
لنتائج التي توصلت إليها، ثم ذيلت البحث بثبت المراجع  ثم خاتمة البحث ذكرت فيها أهم ا 

 والفهارس، وفهرس الموضوعات. 
 

 .   بلاغة ـ  تناسب ـ  سورة الزلزلة الكلمات المفتاحية: 



 

 

Coherence rhetorical in Surah Az-zalzalah 
 

Dr. fahd ben mohammed ben fahd  alammar 
Department of Rhetoric, Criticism and Islamic Literature Curriculum 
Faculty Arabic Language  

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

The research consisted of an introduction, a preamble, and three sections. The 

introduction dealt with the importance of the topic and the reasons for selecting 

the causes. In the introduction, I clarified the objectives of the study, the research 

plan, and its methodology. In the introduction, I clarified the objectives of the 

study, the research plan, and its methodology . 

As for the first section, it was entitled: Proportionality between Surat Al-

Zalzalah and the successive, superseding Surahs. In this topic, I mentioned that 

Surat Al-Zalzalah is between Surat Al-Bayinah and Surat Al-Adiyat, so I 

mentioned the Proportionality between it and the precedent Surah “Al-Bayinah”; 

and between it and the following Surah “Al-Adiyat”.  In this section, I have quoted 

from the words of the scholars.  In addition, part of it was based on contemplation 

and deduction, building on the meaning of the verse and the interpretation of these 

verses by scholars . 

The second topic was entitled: Proportionality within the Surah: The 

Relationship between the End of the Surah and its Beginning. 

It is another type of proportionality; an internal proportionality among the 

parts of the surah itself, so I had a pause with the importance of the beginning of 

the surah; its eloquence, and its end. I clarified the close connection between these 

topics. And how the end of the surah is closely related to its Beginning. I also 

clarified the proportionality: in the content of the verses; and their rhetoric The 

third topic was entitled: The Proportionality between the surah m being Meccan, 

its structure, and its objective and stylistic characteristics . 

In this topic, I referred to the fact that Surat Al-Zalzalah is a Meccan surah; 

and I mentioned that the Meccan surahs have their objective and stylistic 

characteristics that differ from the Medinite verses.  Accordingly, this topic dealt 

with the characteristics that distinguished Surat Al-Zalzalah, clarifying this 

Proportionality, its secrets, and the objectives that the surah came to achieve and 

emphasize. 

In the conclusion of the research, I mentioned the most important results that 

I reached, then the search index, in which I mentioned the references.   

  

key words: Rhetoric-proportionality-Surah AlZalzalah. 
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 مقدمة البحث
الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل القرآن فكان آية في الإعجاز، وغاية في  
الفصاحة والبيان، أنزله على هذه الأمة فكان رحمة لهم، وهداية وإعجازاا، رغب  

وعلم   أجر عظيم،  ذلك  فكان في  وتدبره،  تأمله  على  ،  غزيربقراءته، وحث 
 ليماا كثيراا، أما بعد: والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تس

فالتناسب في القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه، وصورة من صور ترابطه  
وذاك   التناسب،  بهذا  فكان  عليها،  جاء  التي  وأنواعه  صوره  وله  وإحكامه، 
التماسك لحمة واحدة لً ترى فيه خللاا ولً ضعفاا، وكأنه نزل جملة واحدة،  

ف، وذلك من عظيم إعجازه، كيف وقد نزل  وكأنه نزل مرتباا كما هو في المصح
منجماا على مدار ثلاث وعشرين سنة، على حسب الوقائع والحوادث، فمنه  

تعدد موضوعاته، وتنوع غاياته  المدني، فضلاا عن  فسبحان من    ،المكي ومنه 
أحكم نسجه! فكان على هذا النسق العجيب، والتناسب البديع، ومن هنا  

)بلاغة التناسب في سورة الزلزلة(؛ لبيان بلاغة القرآن  جاء اختياري لهذا العنوان:  
 وإعجازه في هذا المجال، ولبيان صور التناسب في هذه السورة العظيمة. 

يكون   الإطلاق، ولن  التناسب عامًّا على سبيل  يكون حديثي عن  ولن 
حديثاا نظرياًّ فقط، بل ستكون دراستي عن التناسب في سورة الزلزلة خاصة،  

الزلزلة،  وستكون درا وأنواعه في سورة  التناسب  بلاغة  فيها  أبين  تطبيقية؛  سة 
البحث،   هذا  يميز  ما  وهذا  الفسيح،  ومجاله  المبحث،  هذا  ميدان  وستكون 
الدرس   في  بمكان  الأهمية  من  التطبيقية  والدراسات  العلمية،  إضافته  ومكمن 

توظيف    فهي تفيد من التنظير، وتنطلق منه، ولً تقف عنده، كما أنه  ؛البلاغي
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لجهود العلماء، وإبراز لها، ومن المهم التقاء التنظير بالتطبيق في إبراز التناسب  
 في القرآن الكريم، وبيان بلاغته. 

 أهمية الموضوع وسبب الاختيار:
ثمة أسباب علمية دعتني إلى اختيار هذا العنوان، والكتابة فيه، ومن أهمها  

  ما يأتي:
: لأهمية علم التناسب، فهو علم له قواعده وأصوله، وله علماؤه الذين    أولاا

أفنوا أعمارهم في خدمته، وإبرازه، وإعلاء قدره، وله امتداده الزمني في تاريخ  
الأمة الإسلامية، وتوافر على الكتابة فيه علماء في تخصصات شتى: فلعلماء  

م منه، وأيضاا للمختصين  القرآن إسهاماتهم، وكذلك لعلماء إعجاز القرآن نصيبه
القرآنية   الدراسات  يتجلى ذلك في  قدره،  أهميته، وجليل  يبين  ما  البلاغة  في 
والبلاغية، فلدينا في التفسير مثلا تفسير البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآي  
أفرد   فقد  الزركشي  القرآن:  علماء  ومن  ذلك،  على  شاهد  وعنوانه  والسور، 

ة في كتابه: )البرهان في علوم القرآن(، وكذلك  لموضوع التناسب مساحة واسع
السيوطي في كتابه:)تناسق الدرر في تناسب السور( ، ومن الدراسات البلاغية  
بعنوان:   العجلان،  عبدالعزيز  بن  سامي  للباحث  الماجستير  رسالة  الحديثة: 

 الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، وغيرها . 
و   ثانياا: التناسب  هذه  يعد  فتأتي  الكريم،  القرآن  إعجاز  وجوه  من  جهاا 

الدراسة استجابة لأمر الله لتدبر القرآن الكريم، والإقبال عليه؛ لمعرفة إعجازه،  
والوقوف عند حكمه وأسراره، وهي حكم وأسرار لً حصر لها، وليس لها غاية  

 تنتهي عندها. 
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تتجلى أهمية هذا البحث في كونه دراسة تطبيقية لعلم التناسب من    ثالثاا:
خلال سورة الزلزلة، فيعد هذا البحث توظيفاا حقيقيًّا لجهود العلماء السابقين 
في هذا المجال، ومن الأهمية بمكان تضافر التطبيق مع التنظير في إبراز أهمية علم  

 التناسب، وبيان مكانته.
الزلزلة  رابعاا: وأساليبها    –   لسورة  ومقصودها  موضوعاتها،  تعدد  بسبب 

مكانتها وفضلها، كيف وقد اختلُف فيها هي هل مكية أو مدنية؟    -البلاغية 
فبسبب ذلك كله جاءت هذه الدراسة لتبين ما تميزت به من تناسب، وبيان 
التناسب، وبيان أغراضه، وإبراز أسراره البلاغية،   أنواع  ما اشتملت عليه من 

 انية.ونكته البي
 أهداف الدراسة:  

 تتجلى الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها فيما يأتي:
: تعريف التناسب، وبيان كونه وجهاا من وجوه إعجاز القرآن الكريم.   أولًا

قبلها   التي  السورة  مع  بذكر علاقتها  الزلزلة  موقع سورة  بلاغة  بيان  ثانياا: 
 )البينة( والسورة التي بعدها )العاديات(.   

 .  التناسب داخل السورة: ببيان علاقة آخر السورة بمطلعهاثالثاا: إبراز 
   تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها الموضوعية والأسلوبية. رابعاا: إظهار  
 منهج الدراسة:  

والتحليل الًستقراء  على  القائم  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة    ؛ ستقوم 
الزلزلة التناسب في سورة  ، من خلال النظر في كلام العلماء  الًستقراء لأنواع 
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على تعدد تخصصاتهم، وتحليل تلك الأنواع، وبيان بلاغتها ومناسبتها لمقامها،  
 ومدى تحقيقها لأهدافها. 

 خطة البحث:   
جاء البحث في مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ذكرت في المقدمة:  

الدراسة، ومنه الموضوع، وسبب الًختيار، وأهداف  الدراسة، وخطة  أهمية  ج 
 البحث.

 وفي التمهيد ذكرت ما يأتي:  
: التناسب: تعريفه وأهميته.  أولًا

 ثانياا: ترتيب آيات القرآن وسوره.
 وجاء البحث في ثلاثة مباحث:  

 .تناسب سورة الزلزلة مع السورة التي قبلها، والسورة التي بعدها  المبحث الأول: 
 .  السورة: علاقة آخر السورة بمطلعها المبحث الثاني: التناسب داخل 

 . المبحث الثالث: تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها الموضوعية والأسلوبية
التوصيات   وبعض  إليها،  توصلت  التي  البحث  نتائج  فيها  ذكرت  الخاتمة،  ثم 

 العلمية.
- وبعد: فهذه هي أهداف البحث وغاياته التي أسعى إلى تحقيقها وبيانها  

فهو صاحب الفضل    ؛فإنْ تحقق ذلك فهو توفيق من الله وفضل  -اللهبإذن  
والجود، والله أسأل أن يأخذ بيدي، ويفتح علي، ويهديني للحق والصواب،  
آله   وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  المسؤول،  ونعم  المولى  نعم  فهو 

 وصحبه أجمعين.
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 التمهيد، ويشمل: 
: التناسب: تعريفه   وأهميتهأولاا

ليكون القارئ على    ؛ من الأهمية بمكان بيان المراد بالتناسب في هذه الدراسة
للتعريف   البدء بمباحثه، ولذا أفردت  أمره، وليتضح له المراد منه قبل  بينة من 
وفي   اللغة  في  به،  والتعريف  التناسب  من  المراد  بيان  في  التمهيد  في  مساحة 

 اصطلاح العلماء.
 اسب:  التعريف اللغوي للتن

أصلها   في  )نسب(  مادة  فارس-تدل  ابن  يذكر  الًتصال،    - كما  على 
بين   يكون  لما  النسب؛  ومنه:  الًتصال،  ذلك  أياًّ كان  بشيء،  اتصال شيء 

، كما أن فيها دلًلة على الًشتراك والمناسبة، ومن  (1) طرفين من مناسبة واتصال 
 .(2) فهو نسيبه، وقريبه ؛ذلك قولهم: فلان يناسب فلانا 

 التعريف الاصطلاحي للتناسب:   
جاء   فقد  الًصطلاح،  في  بالتناسب  المراد  يتبين  اللغوي  المعنى  هذا  ومن 
الكلام بعضه   أجزاء  ارتباط وثيق بين  التناسب  ففي  منه، ودالًًّ عليه،  منبثقاا 

ما، وقد  لمناسبة بينهما، واشتراك في أمر    ؛ببعض، وعلوق بين أول الكلام وآخره
ا هذا المعنى، ومشيراا إليه، يقول البقاعي   جاء تعريف العلماء المهتمين به مؤكدا

علم مناسبات القرآن: علم تعُرف منه  ))    :-وهو إمام في هذا الباب -في تعريفه   

 
 انظر: مقاييس اللغة: مادة نسب.   ( 1) 
 انظر: لسان العرب: مادة نسب. ( 2) 
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ولً غرو أن يكون سر البلاغة ولبها  ،  (1) (( عِللُ ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة
؛ وذلك؛ لًرتباط الكلام بعضه ببعض؛  محاسن الكلام وغررهوجوهرها؛ فهو من  

، وبفضل ما في آيات القرآن من  (2) دلًلة على تلاحمه وتماسكه، وعدم انقطاعه
وأزهى   حللها،  أبهى  في  فتتجلى  الواحدة،  تكون كالكلمة  وتلاحم  تناسب 

 . (3) حالًتها: متسقة المعاني، منتظمة المباني
ولهذه اللفظة أهميتها، ودلًلًتها في مقام تعريف  وقد استوقفتني كلمة )علم(،  

التناسب، وبيان ماهيته وأهميته، فهو علم له قواعده وأصوله، علم منضبط بآلياته 
قديماا   العلماء  وسطرها  فيه،  ألُِ فت  التي  وكتبه  علماؤه،  له  العلمية،  ومنهجيته 

د عرف التناسب  فق  ؛وحديثاا، وقد أشار إلى هذه الحقيقة، وقررها الإمام البقاعي 
، واضح المعالم  ))  ، فقد غدا  (4) (( علم تعرف منه علل الترتيب))  بأنه:   علماا مستقلاًّ

 .(5)(( ومحدد السمات، بل جعلوه أحد علوم القرآن المعتبرة
 أهمية التناسب:

وقيمته، وعلو   العلم  أهمية هذا  تتجلى  التعريف  تقدم من  ما  ومن خلال 
العلوم الشريفة، ولذا صار مبحثاا مهمًّا لدى علماء  قدره، وسمو مكانته، فهو من  

القرآن المنشغلين فيه: تنظيراا وتطبيقاا، ونل حقه وحظه من البحث والتأليف،  
 

 . 1/6نظم الدرر: ( 1) 
 . 1/36انظر: البرهان في علوم القرآن:  ( 2) 
 . 1/36انظر: البرهان في علوم القرآن:  ( 3) 
 . 1/5نظم الدرر: ( 4) 
 .  154والتاسع الهجريين: ( الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في القرنين الثامن 5) 
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معه كالبناء   الكلام  فيكون  وترابطه،  الكلام  أنه صورة من صور تلاحم  كما 
 المحكم، المتلائم الأجزاء والأطراف 

ان البقاعي، فقد كشف عن أهميته في  وممن أبان عن أهمية التناسب خير بي
وثمرته: الًطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء؛ بسبب ما له بما وراءه،  ))  قوله:  

مناسبات   فعلم  النسب،  هو كلحمة  الذي  والتعلق  الًرتباط،  من  أمامه  وما 
القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق  

لمعاني لما اقتضاه من الحال... فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة،  مطابقة ا 
 .(1) (( وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو 

ومن هنا كانت عناية العلماء به، والتفاتتهم إليه، وذلك أن أكثر لطائف  
يذكر    القرآن الكريم وأسراره مرتبطة في ترتيبه، وترتب بعضه على بعض، كما

  .(2)ذلك السيوطي، ومن هنا شرف هذا العلم، وعظمت مكانته
وبقي أن أشير إلى أن التناسب في القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه،  

بيانه أسرار  من  بمثله،   ؛وسر  الإتيان  البشر  على  تعذر  غيره  وبسبب  بسببه 
به،  فأشادوا  التناسب،  علماء  لدى  حاضراا  الأمر  هذا  وقد كان  وبمعارضته، 

في معرض  –وأشاروا إليه، ومن الإشارات المهمة والمتقدمة في هذا قول الرازي  
  ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع))  :  -حديثه عن سورة البقرة  

ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه، وشرف معانيه، 

 
 . 1/5نظم الدرر للبقاعي:  ( 1) 
 . 2/976انظر: الإتقان في علوم القرآن:   (2) 
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فهو أيضاا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب  
 .  (1)(( أسلوبه أرادوا ذلك

وقد أشار البقاعي أيضاا إلى هذه الحقيقة وقررها، مبيناا أن التناسب وجه  
وأنه وجه خفي لً يظهر إلً بالتأمل، وطول النظر،  من وجوه إعجاز القرآن،  

وكلما دقق النظر في المعنى عظمُ  ))  لً يظفر به إلً ذكي فطن، حيث يقول:  
عنده موقع الإعجاز... فانفتح له ذلك الباب، ولًحت له من ورائه بوارق أنوار  

 .(2)(( تلك الأسرار
في   تحدث  فقد  عاشور،  بن  الطاهر  وقررها  الحقيقة  هذه  إلى  أشار  وممن 
مقدمة تفسيره عن موضوعات مهمة متعلقة بالتفسير، وكانت المقدمة الثامنة  

عند حديثه عن ترتيب  -عن )اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها( يقول  
تيب مما يدخل في  وذلك التر ))  : -سور القرآن وتناسبها، وارتباط بعضها ببعض

وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه... فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة  
لنزل عن حد   ترتيب آخر  إلى  عنه  غُير  لو  متعيناا بحيث  عليه  بلغتنا  ما  على 

 .(3)(( الإعجاز الذي امتاز به

 
 . 7/112مفاتيح الغيب: ( 1) 
 . 12-1/11نظم الدرر: ( 2) 
 . 1/79التحرير والتنوير: ( 3) 
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هذا الإعجاز من خلال الجانب التطبيقي لهذا البحث،    -بإذن الله-وسيتجلى  
التنظير،  وهو الم التطبيق غنية عن  قصود من فكرة البحث، والباعث له، وفي 

 ولذا أكتفي بهذا القدر من التمهيد عن بلاغة التناسب وإعجازه، والتعريف به.
 ثانياا: ترتيب آيات القرآن وسوره

آثرتُ الحديث عن هذه القضية في التمهيد؛ لأن لها ارتباطاا وثيقاا بموضوع  
التناسب، فمن المهم أن أشير إلى قضية ترتيب سور القرآن، وآياته كذلك، فمن  
التناسب، ويتبين كيف كان هذا   خلال هذا الترتيب وآليته تتضح منه بلاغة 

 التناسب وجهاا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 
تحدث عن هذه القضية بإسهاب، ولن أتعرض للخلاف الوارد فيها،  ولن أ 

بل سأذكر ما عليه إجماع الأمة، وما اتفق عليه المفسرون، وعلماء علوم القرآن،  
 وستكون توطئة لمباحث هذا البحث، ومن هنا جاء ذكرها في التمهيد. 

 ترتيب آيات القرآن:  
، موقوف على  توقيفيو أمر  فيما يتعلق بترتيب الآيات في القرآن الكريم فه

ا، ولً خلاف فيه بين العلماء، وبذلك   السيوطي،  جزم  رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا واحدا
فيه الإجماع  الزركشي    ،(1) وحكى  أيضاا  وأكدها  القضية  هذه  ))  :  بقولهوذكر 

وأمره من غير    - صلى الله عليه وسلم–ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه  
يأمر كتاب الوحي بكتابتها    -عليه السلام -، فقد كان  (2)(( خلاف بين المسلمين 

: ضعوا هذه الآيات في السورة التي فيها   في موضعها، فيطلب منهم ذلك قائلاا
 

 . 1/104الإتقان في علوم القرآن:   (1) 
 . 1/256البرهان في علوم القرآن:  (2) 
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كذا وكذا، وضعوا الآية في موضع كذا وكذا، فكان هذا الترتيب بأمر من رسول  
 .(1)، وبوحي أوحاه الله إليهصلى الله عليه وسلم الله

ولً   وأسلوبه،  نظمه  في  القرآن  إعجاز  مع  يتناغم  الذي  هو  الرأي  وهذا 
أن   وذلك  القضية؛  هذه  العلماء في  بين  التي  ))  خلاف  القرآني  النظم  مسألة 

تشكل أبرز دلًئل الإعجاز في القرآن تعود إلى ذلك الترتيب، مما يدل على أنه  
 .  (2)(( من عمل الوحي يقيناا، والله أعلم

 قرآن:  ترتيب سور ال
أما ما يتعلق بترتيب سور القرآن فيما بينها، فقد تباينت فيه أقوال العلماء  
وتعددت، وأصح الأقوال في ذلك وأقواها وأرجحها أنه توقيفي أيضاا موقوف  

، كما أمره بذلك جبريل  (3)على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تولًه بنفسه
د النبي صلى الله عليه وسلم مرتب السور، كما كان  فكان القرآن على عه))    - عليه السلام -

مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، وهو ترتيب مصحف عثمان  
الذي لم ينازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم المخالفة، والإجماع  

 . (4) (( عليه

 
 . 139( انظر: مباحث في علوم القرآن:  1) 
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وهو محل إجماع، وقد حصل به اليقين، من النقل المتواتر على هذا الترتيب،  
 .(1) ه الصحابة رضي الله عنهم كما هو في المصحف الذي بين أيديناوأجمع علي

وهذا القول هو الذي يتناغم أيضاا مع إعجاز القرآن الكريم، فسور القرآن  
ترتيبيها لً تقل عن ترتيب آياته، وترابطها فيما بينها وتلاحمها، وهذا ما   في 

لً تقل عن النظم،   المناسبات بين السور))  يرجح هذا القول ويؤيده؛ وذلك أن 
الواحدة، وقد درج على بيان   السورة  ارتباط الآيات بعضها ببعض في  ووجه 
تلك المناسبات بعض المفسرين، وكانوا يطلبونها بين آخر السورة وأول السورة  

بينها، ونذكر  (2)(( التي تليها فيها  السور  ، وإلً فما معنى أن ننظر في تناسب 
أسرارها وحِكمها لو كانت من عمل البشر؟! فكأن هذا الأمر ينقض الإعجاز  
من أساسه، وقد لفت إلى هذه القضية الزركشي بعبارة بليغة ونفيسة حين قال:  

عن  لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تُطلع على أنه توقيفي صادر  ))  
 . (3)(( حكيم

سور   بين  فيما  النظر  في  ومؤلفاتهم  العلماء  أيضاا جهود  ذلك  على  يدل 
القرآن من تناسب وارتباط، فذكروا أسرارها، وبينوا بلاغتها، وأظهروا حكمها؛  
لأنهم يعلمون أن هذا الترتيب من لدن حكيم خبير، وأنه نوع من أنواع إحكامه،  

كمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير  وشدة ترابطه، وقوة تلاحمه، فكما أح

 
 . 1/62( انظر: الإتقان: 1) 
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في   بليغة  أماكنها،  في  مستقرة  مواضعها،  في  محكمة  سوره  جاءت  فكذلك 
التناسب،   هذا  من  شيء  إلى  ليشير  البحث؛  هذا  جاء  هنا  ومن  موضعها، 

 ويتحدث عن بلاغته، وعظيم أثره وتأثيره.   
 والسورة التي بعدها المبحث الأول: تناسب سورة الزلزلة مع السورة التي قبلها،  

وسورة   )البينة(  سورة  بين  المصحف  في  ترتيبها  في  الزلزلة  سورة  تقع 
)العاديات(، وفي مجيئها بين هاتين السورتين تناسب عجيب، وتناسق بديع، 
وقد يظن الظان لشدة ما بينهما من مناسبة وارتباط أن هذه السور الثلاث نزل  

ومع ذلك فإن بين    –ز القرآن  وهذا وجه من وجوه إعجا  – بعضها إثر بعض  
، ونزلت كثير من السور فيما بينها، فقد نزلت   هذه السور الثلاث زمناا طويلاا
أولًا سورة العاديات في بدايات العهد المكي، وبعدها نزلت سورة الزلزلة على  
نزلت   التمهيد، ثم  السورة ومدنيتها، كما ذكرتُ ذلك في  اختلاف في مكية 

 . (1) ط السور المدنيةسورة البينة في أواس
هذا ما يتعلق بترتيب نزولها آثرت ذكره ليتبين لنا حسن تناسق سورة الزلزلة  
وبلاغة تناسبها مع السورتين اللتين وقعت بينهما؛ ليتبين معه إعجاز القرآن في  
تناسبه، وترتيب صوره، ومن هنا كان القول الصحيح أن ترتيب سور القرآن  

، فجاءت كل سورة  صلى الله عليه وسلمسوله توقيفي، وكأن هذا الترتيب وحي أوحاه الله إلى ر 
 مستقرة في مكانها، متناسبة مع ما قبلها ومع ما بعدها. 

وفي هذا المبحث بيان لهذا التناسب، وكشف لهذا الإعجاز، وحتى تتضح هذه  
إذ جاء في ختام  ؛  العلاقة يحسن ذكر خاتمة سورة البينة، ومفتتح سورة الزلزلة

 
 . 1/193( انظر: البرهان في علوم القرآن:  1) 
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 يى يم يخ يح يج هي هى: }تعالى  قولهسورة البينة  قوله تعالى:  
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
وجاء في      .[8:سورة البينة]   {تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئىئي

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  :مفتتح سورة الزلزلة  قوله تعالى
سورة  ]  {نز نر مم ما لي  لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في

 .[5: الزلزلة

أنواعه  ومن المهم أن أبين في بداية هذا المبحث أن النظر في التناسب في كل  
إنما هو اجتهاد، ونوع من أنواع تدبر آيات الله الكريمة، يعود إلى ما يفتح الله  
به على عبده من النظر والتأمل، ولً يصح أن يكون قطعيًّا فهو إلى الًجتهاد  
أقرب، ولكنه من العمل المندوب له، كما أنه استجابة لأمر رب العالمين بالدعوة  

عليه، ومن هنا جاء اهتمام العلماء بهذا العلم؛ إذ  لنا إلى تدبر كتابه والإقبال  
رفعوا من شأنه، وبينوا منزلته، وأعلو قدره تنظيراا وتطبيقاا؛ من خلال مقولًتهم  

 وتطبيقاتهم للنظر في بيان وجوه المناسبات بين سور القرآن.
ة  والمناسبة بين سورة الزلزلة والسورة التي قبلها )البينة( ظاهرة جلية، واضحة بين

الواحدة،   معه كالسورة  وثيق كانتا  ارتباط  من  بينهما  لما  والنظر؛  التأمل  عند 
ا وبيانا  الزلزلة امتداداا لسورة البينة، ومقررة لمضمونها: تأكيدا ، (1) فكانت سورة 

وقد جاء كلام العلماء المختصين في علم التناسب في الإشارة إلى هذا الًرتباط  
رة الزلزلة امتداداا للحديث عن جزاء المؤمنين  الوثيق بين السورتين، فجاءت سو 

والكافرين الذي خُتمت به سورة )البينة(، بل وكأنها إجابة لسؤال تضمنته تلك  

 
 . 11/6586( انظر: الأساس في التفسير: 1) 
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المؤمنين والكافرين يستدعي   الجزاء والحساب لكل من  الخاتمة، فالحديث عن 
سؤالًا في ذهن المتلقي، وهو متى يكون ذلك الجزاء؟ ومتى يكون حساب كل  

ن الفريقين؟ فجاءت سورة الزلزلة مجيبة عن ذلك السؤال، مبينة وقته في  فريق م
   { فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}: قوله تعالى 

 يدل على هذه المناسبة ويقررها: 
في المناسبة بين أول هذه السورة، وآخر السورة   ذكروا))  قول الإمام الرازي:  

فكأن المكلف    { ٍّ ٌّ ىٰ}لما قال تعالى:    المتقدمة وجوهاا أحدها: أنه
 ( 1){. ثم ثز ثر تي }قال: ومتى يكون ذلك يا رب؟ فقال تعالى:

فهي   قبلها،  التي  والسورة  الزلزلة  سورة  بين  المناسبة  وجه  يتبين  هنا  ومن 
مضمون ما ختمت به سورة البينة، فجاءت مبينة  كالجواب لسؤال نتج من  

وقت جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، بينت ذلك بذكر علاماته، وهي الزلزلة،  
 وبها سميت السورة. 

ولم تقف سورة الزلزلة عند بيان موعد الحساب والجزاء، بل ذكرت علامته، 
الوثيق بين  وفي ذلك مزيد تفصيل وبيان في الجواب، ومنه يظهر هذا الًرتباط  

ختم تلك    لما))  السورتين، وممن أشار إلى هذه المناسبة وأكدها البقاعي في قوله:  
بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوا في مواطن الفناء ذكر في هذه  

 
 . 32/253( مفاتيح الغيب: 1) 
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التحذير بالإخبار   أبلغ في  وقد   ... غاياتها،  وأوائل  الدار،  تلك  مبادئ  أول 
 .(1) (( بإظهار ما يكون عليه الجزاء

  – وثمة مناسبة أخرى أشار إليها بعض العلماء، وهو أن في سورة الزلزلة  
ا من الوعيد والترهيب بذكر يوم الجزاء، وما يكون فيه من    –ذا الًفتتاح  به مزيدا

أهوال تبدأ بزلزلة الأرض، وإخراج ما فيها، ففي ذكر علامات يوم القيامة بزلزلة  
الجزاء   بيان وقت  فلم يقف الأمر عند  الأرض وعيد لكل من أعرض وكفر، 

ا تأخذ بمجامع القلوب،  والحساب، بل تعدى ذلك إلى ذكر علامة من علاماته
وترتعد لها فرائص الكافرين، فأي تخويف وتهويل بذكر زلزلة الأرض، وإخراجها  
لمن فيها، ومن هنا يظهر وجه من وجوه التناسب بين هاتين السورتين؛ وذلك  

السورة المتقدمة وعيد الكافر، ووعد المؤمن، أراد أن يزيد في  ))  أنه لما ذكر في  
أجازيه حتى يقول الكافر السابق ذكره وما للأرض تزلزلت؟  وعيد الكافر فقال:  

 .(2)(( الطائفتين وذكر ما لكل طائفة -سبحانه- فذكر 
هذه بعض الحكم والأسرار في تناسب سورة الزلزلة مع السورة التي قبلها  
سورة البينة، ولم يقف إعجاز التناسب عند هذا الحد، بل امتد ليشمل أيضاا  

ع السورة التي تليها في المصحف وهي سورة العاديات،  مناسبة هذه السورة م
 والتناسب بينهما أيضاا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

 
 . 22/202( نظم الدرر في تناسب الآي والسور: 1) 
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فقد اكتفى الإمام    ؛وبسبب ما بين سورتي الزلزلة والعاديات من تناسب وعلاقة
وضوحه   إلى  إشارة  وشرحه؛  بيانه  دون  الًرتباط  هذا  إلى  بالإشارة  السيوطي 

  -حوى  سعيد   يذكر   كما -   العاديات  فسورة  ،(1) يخفى   لً   ظاهر   فهو  ،وظهوره
  متممة   العاديات   سورة  جاءت   فقد  ،(2) بها  الًرتباط   شديدة   قبلها،  بما   الصلة   كثيرة 

  الدقيق   الجزاء   وعن   الآخرة،  عن   حديث   الزلزلة  ففي   له؛  ومكملة   الزلزلة   سورة   لغرض 
  دنياه،  في  ويزهد  آخرته،  على   يقبل  الإنسان  يجعل  أن   شأنه  من   وهذا  للأعمال، 

  حقيقة   بيان  في  العاديات  سورة   جاءت   ولذا  ويغفل،  يعرض   الإنسان  ولكن 

  الفانية،  بدنياه   آخرته  عن   والًنشغال   واللهو   الغفلة   من   يعتريه   ما   وبيان  الإنسان،

أتبع ذلك فيها بتعنيف من  ))   وشرها خيرها  الأعمال  جزاء سبحانه  ذكر أن  فبعد
  آثر دنياه على آخرته، ولم يستعد لها بفعل الخير، ولً يخفى ما في قوله هناك : 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني}وقوله سبحانه هنا:  ،  { فى ثي ثى  }

 يي يى ين يم}   :انتهت سورة الزلزلة بقوله فقد  ،من المناسبة والعلاقة {يم
  {به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

وسورة العاديات تتحدث عن طبيعة الإنسان وكنوده ومحبته للمال والدنيا  
 .   (3)(( وتعالج ذلك، وفي ذلك حض على فعل الخير وترك الشر

وفي سورة الزلزلة حديث عن الناس والهلع الذي يصيبهم يوم القيامة حين  
تزلزل الأرض، وتخرج أثقالها، وتلفظ ما في بطنها، فيخرج الناس جزعين وجلين  

 
 . 176( انظر: تناسق الدرر في تناسب السور: 1) 
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خائفين يتساءلون ما لها؟ وما الذي أصابها، وفي العاديات حديث عن الناس  
لخيول وصهيلها، وعن  والهلع الذي يصيبهم من الحروب وويلاتها، فالحديث عن ا 

الأرض وغبارها له أثره في النفوس وتأثيره في القلوب، وكأن ما يصيب الناس  
في الدنيا من ويلات وفزع وأهوال توطئة لما يكون في الآخرة من أهوال وأحداث  
مع ما بينهما من فروقات، ومن هنا جاءت سورة الزلزلة قبل سورة العاديات  

أبان عبد الكريم الخطيب الصلة الوثيقة بين هاتين ممهدة له، ومشيرة إليه، وقد  
الزلزلة التي تزلزلها الأرض يوم البعث، وإخراج الأرض  ))  السورتين، وذلك في قوله:  

أثقالها وما  في جوفها من الموتى، وصدور الناس أشتاتاا من القبور إلى موقف  
صورة واقعة في  الحشر، والمواجهة هناك بين الكافرين والمؤمنين، كل هذا تمثله  

الحياة، نجدها حين تقوم حالة حرب  بين الناس، فتزلزل الأرض تحت أقدام  
الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال؛ بما يركبون من خيل، وما يحملون من عدد  
القتال، وهم يصدرون من بيوتهم في سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء العدو، لً  

احة الحرب، هكذا يوم الحرب إنه  يمسكهم شيء عن الًنطلاق حتى يبلغوا س
من يوم القيامة قريب في أهواله وشدائده، وما يلقى الناس منه من هول وشدة؛  
ففي ميدان الحرب حساب وجزاء، وربح وخسران، وهول وفزع، يشمل المحاربين  
والحساب   المحشر  به  يمثل  أقرب شيء  الدنيا هي  وميدانها في  فالحرب  جميعاا، 

ولهذا جاءت سورة العاديات تالية سورة الزلزلة لهذه المشابه والجزاء في الآخرة،  
 .   (1)(( التي بينهما

 
 . 16/1653( التفسير القرآني للقرآن: 1) 
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وفي مجيء سورة الزلزلة بين هاتين السورتين مزيد إحكام وترابط بين هذه  
السور الثلاث، وكأنها نزلت معاا، وكأن كل سورة نزلت إثر السورة التي قبلها،  

 ان من هذا كلامه!  رغم ما بينهما من السنين والأحداث، فسبح
 المبحث الثاني: التناسب داخل السورة: علاقة آخر السورة بمطلعها 

كان المبحث الأول من هذا البحث معنيًّا بالتناسب الخارجي لسورة الزلزلة  
معنيًّا   المبحث فسيكون  أما هذا  بعدها،  التي  والسورة  قبلها،  التي  السورة  مع 

ن علاقة آخر السورة بمطلعها، وهو نوع  بالتناسب الداخلي لسورة الزلزلة، ببيا
 من أنواع التناسب، ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في هذه السورة. 

مطلعها   بين  السورة  أجزاء  بين  التناسب  في  النظر  بمكان  الأهمية  ومن 
نظره، وطال  وخاتمتها،   أمعن  تظهر لمن  قوية،  ومناسبة  وثيق،  ارتباط  فبينهما 

لى هذا التناسب من مفتتح السورة وخاتمتها، فلا يخفى  ولً غرو أن يتجتدبره، 
فيها   ويتخير  المتكلم،  فيها  يتأنق  التي  المواضع  فهو من  الًفتتاح وبلاغته،  أثر 
ألفاظه ومعانيه، ومن هنا جاء الًهتمام ببراعة الًستهلال، وبحسن الًبتداء في  

ا المتكلم، بل  تاريخنا الأدبي والبلاغي، فهو من المواضع التي يجب أن يهتم به
أعذب    -كما يذكر الخطيب القزويني  –ويتأنق فيه، حتى يكون هذا الًفتتاح  

لفظاا، وأحسن سبكاا، وأصح معنى، وأقوى نظماا وانتظاماا، وذلك أن مطلع  
السورة ومفتتحها: من حسن الكلام وأوله، ومن هنا جاء الًهتمام به وتأكيده؛  

كما ذكرن أقبل السامع على الكلام فوعى  أول ما يقرع السمع، فإن كان  ))  فهو  
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 ، (1)(( جميعه، وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه، ورفضه وإن كان في غاية الحسن
المقصود، ويبين  المراد،  على  يدل  حين  موقعه  النفس  في  ويقع  ولن    فيحسن 

يكتمل حسنه، وتظهر قيمته إلً تبعه في ذلك حسن الًنتهاء، وجمال الختام،  
 المتلقي، ولهما الأثر والتأثير في القبول والرفض.   فكلاهما تحت نظر 

في الخاتمة أيضاا من المواضع التي يتأنق بها المتكلم، ويعتني بها عناية فائقة، 
ا؛ لأن الخاتمة  آخر ما يعيه السامع، ويرتسم في  ))  ويوليها قدراا من الًهتمام زائدا

التقصير، وإن كان غير    النفس، فإن كان مختاراا جبر ما عساه وقع فيما قبله من
 .(2)(( مختار كان بخلاف ذلك، وربما أنسى محاسن ما قبله

هذا في بلاغة البشر، أما في بلاغة رب البشر فقد بلغ الغاية في الإعجاز  
ألفاظه، مواضع  ألفاظه، وفي  الكريم بحسن    في كل شيء في  القرآن  تميز  وقد 

ليغاا، مرتبطاا بسياق السورة  وختامه، ولذا جاء الًستفتاح هنا معجزاا ب  مطالعه
 كلها، ومنه يتبين مناسبته لمقامه وللغرض المسوق له. 

ومما يؤكد هذا الأمر ويقرره أن علماء البلاغة والبيان حين يتحدثون عن  
براعة الًستهلال وحسن الًبتداء، فإنهم يقررون ويشيرون إلى ما تميز به القرآن  

عليها، ولً مطمع بعدها، ومن ذلك قول  الكريم، وأنه بلغ الغاية التي لً مزيد  
وإذا كان الًبتداء حسناا بديعاا ومليحاا رشيقاا كان داعية  ))  أبي هلال العسكري:  

إلى الًستماع لما يجيء بعده من الكلام، ولهذا المعنى يقول الله تعالى:)ألم وحم  
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وطس وطسم وكهيعص( فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد؛ ليكون  
وذكر هذه الحقيقة  ،  (1)(( ك داعية لهم إلى الًستماع لما بعده، والله أعلم بكتابهذل

وإنما خصت الًبتداءات بالًختيار؛  ))     وقررها كذلك ابن الأثير الذي يقول:
لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الًبتداء لًئقاا بالمعنى الوارد  

استماعه، و  الدواعي على  توافرت  الًبتداءات  بعده  الباب:  يكفيك من هذا 
وكذلك   السور،  أوائل  في  بها  المفتتح  الكريم كالتحميدات  القرآن  في  الواردة 
الًبتداءات بالنداء ... فإن هذا الًبتداء مما يسترعي الًنتباه، ويوقظ السامعين  
للإصغاء إليه، وكذلك الًبتداءات بالحروف المقطعة فإن هذا أيضاا مما يبعث  

ماع إليه؛ لأنه يقرع السمع شيء غريب ليس له بمثله عادة، فيكون  على الًست 
 .   (2) (( ذلك سبباا للتطلع نحوه، والإصغاء إليه

وحتى تتبين بلاغة الًستفتاح في سورة الزلزلة، وحسن براعة الًستهلال فيها؛  
السورة   افتتُحت  التي جاءت في مفتتحها، فقد  النظر في الآيات  فلا بد من 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}بقوله تعالى: 

براعة الًستهلال فيها من   تتجلى { نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
خلال أداة الشرط )إذا( ببيان حدث عظيم، تتفطر القلوب من هوله، وتصعق  
الأسماع من ذكره بما يكون في يوم القيامة من الأحداث والأهوال، جاء ذلك  

ل الشرط؛  خلال  السورة.من  في  والجزاء  الشرط  فعل  القوة  يبين  من  ففيه   ،
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وفي والتأثير،  والإثارة  السورة،  والتشويق،  بموضوعات  إعلام  الًستهلال  هذا   
بـ"براعة   المصطلح  هذا  بتسمية  السر   هو  وهذا  بها،  وصدع  عنها،  وكشف 

لأن فيه بيانا وكشفاا عن المراد بيانه؛ لأن المتكلم يفهم غرضه  ))    الًستهلال"؛  
 .   (1) (( من كلامه عند ابتداء رفع صوته فيه

وبيان  )إذا(،  الشرط  بأداة  السورة  استفتاح  مع  وقفة  للعلماء  ولذا كان 
بلاغته، وبيان تناسبه وتناسقه مع غرض السورة كلها، ذكر الإمام الرازي سر  

لقائل أن يقول: )إذا( للوقت فكيف وجه البداية بها  ))  الًستفتاح به في قوله:  
ونه متى الساعة؟ فقال:  في أول السورة؟ وجوابه من وجوه: الأول: كانوا يسأل

إذا زلزلت الأرض، كأنه تعالى قال: لً سبيل إلى تعيينه بحسب وقته، ولكني  
ا من الترهيب  ،  (2) (( أعينه بحسب علاماته ولً شك أن في ذكر علاماتها مزيدا

أثقالها، وفي   وإخراج  الأرض،  زلزلة  الذي من علاماته:  اليوم  لهذا  والتخويف 
)إنْ( تأكيد لوقوعها، وتقوية له، فهو أمر واقع  مجيء حرف الشرط )إذا( دون  

لً محالة، ولذا جاء ذكر علاماتها، وفي هذا تحقيق لغرض الترهيب والتخويف  
 بتأكيد يوم البعث والنشور، فلا مجال لإنكاره، والتكذيب به. 

وللطاهر بن عاشور كلام يتعلق ببلاغة هذا الًستفتاح، بين  فيه بلاغته،  
وافتتاح الكلام بظرف الزمان  ))  وسر ارتباطه بغرض السورة ومضمونها، يقول:  

مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى متعلَّق الظرف؛ إذ المقصود  
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خبار عن وقوع ذلك وهو  ليس توقيت صدور الناس أشتاتاا ليروا أعمالهم، بل الإ
البعث، ثم الجزاء، وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه، 
بحيث لً يهم الناس إلً معرفة وقته وأشراطه، فيكون التوقيت كناية عن تحقيق  

 . (1)(( وقت الموقَّت
تتبين  السورة ومضمونها، ومنه  يلتقي هذا الًستفتاح مع غرض  ومن هنا 
بلاغته وروعة   هنا  السورة وغرضها، وتجلت من  استفتاح  الوثيقة بين  المناسبة 

 بيانه الذي بلغ حد الإعجاز في براعة استهلاله. 
ويعُد هذا الًفتتاح من براعة الًستهلال الذي تميزت به هذه السورة، وقد  
حسُن الًفتتاح، وتمكن في هذا المقام؛ لمناسبة مضمونه في إظهار عِظم اليوم  

تحدث عنه في هذه الآيات في صدر هذه السورة، ولً غرو أن تأتي بهذه  الم
البلاغة، وبهذا الحسن من البراعة في الًستهلال، فهي من المواضع التي يتُأنق  
فيها؛ فيكون ذلك سبباا للإقبال عليها، والإصغاء لها، وسبب هذا الحسن: أن  

فقد تضمن للمراد،  المقصود، وتحقيقاا  إلى  إشارة  ما سيق  فيها  إلى  الإشارة  ت 
 . (2) الكلام من أجله، فيبين المقصود، ويكشف عنه في أبلغ عبارة، وأجزل معنى 

البلاغة   هذه  أن  بيد  السورة،  هذه  في  الًستهلال  براعة  بلاغة  هي  هذه 
مضاعفة مزدوجة؛ وذلك حين النظر إلى حسن ختام السورة، وبيان المناسبة  

اسب قوي، وارتباط وثيق، بلغت به حد  تن  آخر السورة ومطلعهابينهما، فبين  
الإعجاز، وقد كان هذا التناسب تحت نظر علماء التفسير، والمنشغلين بعلوم  
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القرآن، ولهم في ذلك إسهامات علمية، وجهود مباركة، بينوا من خلالها بلاغة  
القرآن، وعظيم ارتباط أوله بآخره، وحكم هذا التناسب وعلاقاته، وممن أشار  

وقد تأثر علماء  ))  ية وأكدها الدكتور سامي العجلان، في قوله:  إلى هذه القض
الدراسات القرآنية في بحوثهم حول هذه المسألة بحديث البلاغيين والنقاد عن  
وأكثر   دقة،  أشد  بحوثهم كانت  إن  إلً  الًستهلال،  وبراعة  الًبتداء  حسن 

، فقد قاموا بإحصاء دقيق لفواتح السور القرآنية ثم عملوا  على تصنيفها    تفصيلاا
هذه المسألة  في    ،إلى عدة أنواع...  )وفي( تناسب خاتمة السورة مع مضمونها

تأثر علماء الدراسات القرآنية بحديث البلاغيين والنقاد عن حسن الختام  أيضاا  
 .(1)(( وبراعة المقطع

مطلعها   مع  السورة  تناسب خاتمة  بيان  العلماء في  النظر في كلام  وحين 
خواتم   جميع  في  الرئيس  الغرض  هو  والتأكيد  التقرير  يكون  فيكاد  ومضمونها 
له؛   مقررة  ا لمضمونها،  مع مطلعها مؤكدا السورة  مناسبة خاتمة  فتظهر  السور؛ 

الوجدا في  ويستقر  الأسماع،  يقرع  ما  آخر  السورة  خاتمة  له  لكون  تثبيتاا  ن؛ 
يعمل   حتى  ا،  أبدا يفارقه  لً  الوجدان  وفي  النفوس  في  صداه  ليظل  ا؛  وتأكيدا
بمقتضاه، ويسير على هداه، ومن هنا كان التقرير والتأكيد هي العلاقة البارزة  

 .  (2) في التناسب بين خاتمة السورة ومضمونها ومطلعها
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ا متناسبة مع مطلعها،  وقد تجلى هذا الأمر في سورة الزلزلة؛ إذ جاءت خاتمته
 ين يم}  :مقررة لمضمونه، ومؤكدة له، فيكاد يكون مضمون الخاتمة وهو قوله

  .{به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ا لمضمون ما افتتحت به السورة في    ثم ثز ثر تي}  :قولهمقرراا ومؤكدا
 ما لي  لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى  ثن
يرى الإنسان عاقبة أعماله، والجزاء عليها إن خيراا وإن شرًّا    فسوف  { نز نر مم

يوم القيامة حين تزلزل الأرض، وحين تخرج الأرض أثقالها، وكأن العلاقة بينهما  
علاقة السؤال والجواب، في تحديد الوقت الذي يرى فيه كل واحد منها جزاء  

ة زلزلة للأرض،  أعماله، وفي ذلك مزيد من الوعيد والتهديد، في مطلع السور 
وفي خاتمتها محاسبة دقيقة للأعمال وإن صغرت ودقت كالذرة، وفي هذا تناسب  
هذه   يؤكد  ومقصودها،  السورة  غرض  تحقيق  في  ومطلعها  السورة  خاتمة  بين 

قوله:   السيوطي في  بينهما  التناسب  فيها وعيد  ))  العلاقة، ويبرز هذا  لما ذكر 
 ثز ثر تي}  عيد الكافر فقال: أجازيهالكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في و 

 .   (1)(( ثم جمع بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرة من الخير والشر {ثن ثم
 ئج يي يى ين يم}  وفي ذكر الخير والشر في خاتمة السورة في قوله:

تناسب مع مطلعها في ذكر الإنسان    .{به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 قي قى  في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي}  :وتساؤله في قوله

فهي تتحدث عن الإنسان المفزوع من هول يوم القيامة، وقد يكون    {كم كل كا
مؤمناا، وقد يكون كافراا، وقد يكون طائعاا، وقد يكون عاصياا، ومن هنا جاء  
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ذكر الخير والشر في خاتمة السورة ليتوافق مع الإنسان في كل حالًته، فسيُجازى 
ماثلة أمامه رأي العين، وكما يدرك  على أعماله كلها إن خيراا وإن شرًّا، وسيراها  

الإنسان زلزلة الأرض، ويحس بها، فكذلك يشاهد جزاء أعماله ويبصرها، فقد  
صارت الغيبيات في يوم القيامة مشاهدة، ويدركها المرء بحواسه، بل سيرى الذرة  

 على شدة خفائها، وقلة وزنها.
ازاة عليها، وفي وليست الرؤية هنا مقصودة لذاتها، وإنما ما بعدها وهي المج

ذكر الرؤية تحقيق لمعنى الترهيب في هذا الموقف العصيب، وهذا يتناسب مع 
أن   وذلك  وتساؤله؛  الإنسان  وذهول  الأرض،  رآه  ))  زلزلة  إذا  الطيب  العمل 

صاحبه سُر  به، ورأى في وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة الله ورضوانه في  
العظيم،   اليوم  إذهذا  السيئ  مقام  ا  والعمل  يديه في  بين  رآه صاحبه حاضراا 

الحساب ساءه ذلك، وملأ نفسه حسرة وغمًّا؛ إذ كان هو الشاهد الذي يشهد  
 .   (1)(( بتأثيمه وتجريمه

ومما يبرز الًرتباط الوثيق بين خاتمة السورة ومطلعها، وشدة التناسب بينها  
 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}  :حرف الفاء في قوله

واضطرابها،   {به بم الأرض  زلزلة  ذكر  عن  تفرع  فقد  التفريع،  على  بدلًلته 
والحديث عن أخبارها، وعن سؤال الإنسان وذهوله تفرع عن هذا كله هذه  

 ئح ئج يي يى ين يم}الحقيقة الماثلة للعيان التي جاءت في خاتمة السورة  

من    {به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ بينهما  ما  على  دلًلة  التفريع  ففي 
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وارتباط، فقد تفرع هذا من ذلك، ولذا ففي الجملة المتفرعة مزيد من  تناسب  
الترغيب والترهيب المتوافق مع أهوال يوم القيامة، وما يحدث للأرض من زلزلة  

  أيضاا   محققاا   والترهيب،  الترغيب  هذا  مع   متوافقاا  الآية  نظم  جاء  وقد  ،واضطراب

  أشار   وقد   فيها،  الواقع  ر التكرا  خلال  من  ذلك  يتجلى  السورة،   مطلع   مع  تناسبه

)ومن  ))     قوله:  في  عاشور  بن  الطاهر  وبلاغته  التكرار  هذا  إلى قوله  أعيد  وإنما 
على   الدلًلة  لتكون كل جملة مستقلة  العطف؛  الًكتفاء بحرف  دون  يعمل( 
المراد، لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب، فأهمية ذلك تقتضي  

ية معدودة من جوامع الكلم، وقد وصفها النبي  التصريح والإطناب، وهذه الآ
 .(1)(( صلى الله عليه وسلم بالجامعة الفاذة

  بأسلوب   السورة  بدأت   فقد  وخاتمتها،  السورة  مطلع  نظم  في   تناسب  وثمة

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي} :قوله  في الشرط 

:ه قول  في   به  وخُتمت   {كم كل  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}  َّ

  السورة  غرض   تحقيق  في   ودلًلته  التناسب،  هذا   أثر  يخفى   ولً   {به بم بخ بح

  من   فالشرط   لبلاغته،  وتوظيفاا   الأسلوب،   لهذا   إبرازاا  فيه  أن   كما   ومقصودها،

  الآخر،   على   أحدهما وترتب  والجزاء،  الشرط   بين   وثيق  ارتباط فثمة  الربط،  أدوات 

  بهما،  المنوطة   اضالأغر   تحقيق   وفي   وإبرازه،  المعنى   بيان  في   الواحد  كالشيء   فهما 
  عن   حديثه  في -  يعيش  ابن  قول  ويقرره   ذلك   على  يدل  معاا،  بهما   إلً  المعنى   يتم  فلا 

 
، ووصفها بالجامعة الفاذة : ورد في حديث رواه البخاري في  30/495التحرير والتنوير: ( 1) 

 .  570/ 1(. والفاذة بمعنى: القليلة النظير. صحيح البخاري:  2371صحيحه )
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  وكان  الفعلية،  الجملة  أنواع  من   كانت  وإن  الجملة  فهذه))     :-الشرطية   الجملة
  هنا  دخل   لما  أنه  إلً  زيد،   قام  نحو:  بفاعله،  الفعل  يستقل  أن  الجملة   في  الأصل 

  كالجملة   صارتا  حتى  بالأخرى   والجزاء  الشرط  من  لة جم   كل  ربط  الشرط  حرف 

  كذلك   الخبر،  بذكر  إلً   يستقل  لً   المبتدأ  أن   فكما  والخبر،  المبتدأ   نحو   الواحدة،

 . (1)(( الجزاء بذكر  إلً يستقل لً  الشرط 
  الواردة   الأحداث  ترابط  على  دلًلة  وخاتمتها  السورة  مطلع  في  الشرط  مجيء  وفي

  يوم   الأحداث   من   كثيراا  أن   إلى   إشارة   بعض   على   بعضها  وترتب   السورة،   هذه   في

  جواب   ترتب  فقد   الدنيا،  في   والأفعال   المواقف   من   سبقها   لما   جزاء   كانت  القيامة 
  ثن ثم ثز ثر تي}  :قوله  في  السورة   فاتحة   في  فالشرط  فعلها،  على   الشرط 

  جاءت   فقد  {لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى

  ترتيب   وهو   الآخر،  على  بعضها  وترتب  بعض،  إثر  في   والأهوال  الأحداث   هذه

  الأمر،  هذا  وقوع   على  للتأكيد   )إذا(  الشرط   أداة   جاءت   ولذا   ومقصود،  مراد 
 حدوثه. وصدق 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}  :قوله  في  بالشرط   السورة  ختام  وجاء

  والمجازاة   العباد،  أفعال   بين   الوثيق  الًرتباط   إلى  شارةإ  {به  بم بخ بح بج ئه

  المقام   هذا  في  الشرط   أسلوب  جاء  هنا  ومن   الفعل، على  الجزاء ترتب  فقد  عليها،
 وفاقاا. جزاء  العمل،  جنس  من فالجزاء   ويؤكدها، الحقيقة  هذه  ليبرز

 
 . 89/ 1شرح المفصل: ( 1) 
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  جاء   فقد   الشرط،  أسلوب  خلال   من  مطلعها   السورة   خاتمة  نسب   فقد  إذن
 رئيس،   شرط   الًرتباط  وهذا  بينهما،  الوثيق  الًرتباط  على   دلًلة  الموضعين؛  كلا  في

  هذا   حول   كلام  وللزركشي  وخاتمتها،  السورة  فاتحة   بين   تناسب لل  مهم  ومسوغ 

  الآي   فواتح  في   المناسبة  وكذلك ))     يقول:  التناسب،  عن  حديثه  معرض   في   المعنى

 .  (1) (( بينهما  رابط ما  معنى إلى  –  أعلم والله –  ومرجعها وخواتمها،
  ثمة   أن   إلً   الشرط،  أسلوب  في  وتوافق   تناسب   من  الموضعين   هذين   بين   ما   ومع

  بدائع   من   وذلك   فيها؛  الشرط   أسلوب  بناء   في  واختلافاا  بينهما،  دقيقة  مغايرة

 يأتي:  فيما ذلك  وبيان بلاغته، وعظيم  القرآن، إعجاز
 ثم ثز ثر تي}  :  في   ماضياا  فعلاا   فيها  الشرط   جاء  السورة  مطلع  في

  واللافت   ،{ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن

 يى ين يم}  :قوله  في   السورة   به  خُتمت   الذي  الشرط   أسلوب  في   ذلك   في

  الجزاء   عن   يتحدث  الختام  فهذا   {به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي
  مضى   فيما   منهم   صدرت  أعمال  من  العباد   من  كان  ما  على   القيامة  يوم  والحساب

  مضارعاا   فعلاا   الموضعين   كلا   في   الشرط   فعل   جاء   فقد  ذلك   ومع   الدنيا،  حياتهم   في

   مضارعاا؟ فعلاا   فيها  الشرط فعل   مجيء سر  فما  )يعمل(،
  أشار   فقد   البيان،  أضواء  تفسير   صاحب   أسراره   وذكر   الملحظ،  هذا   أدرك   ممن

  ممن   العلماء  من  ذلك  ذكر  من   على   يقف  لم  أنه  مبيناا  الآيات، هذه  تفسير   في  إليه

أر من تناوله بالبحث، وهو في صيغة )يعمل(؛ لأنها صيغة   لم))     يقول:  لهم،   قرأ 
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 نى نن نم}    مضارع وهي للحال والًستقبال، والمقام في هذا  السياق

وليس هناك مجال للعمل، وكان مقتضى  وهو يوم البعث    {يز ير ىٰ ني
يقال أن  هنا صيغة    :السياق  الصيغة  ولكن  يره،  ذرة خيراا  مثقال  فمن عمل 

مضارع، والمقام ليس مقام عمل، ولكن في السياق ما يدل على أن المراد بعمل  
رون في ذلك  يمثقال ذرة أي : من الصنفين ما كان من  قبل ذلك، فهم إنما  

باب  اليوم   من  هنا  المضارع  صيغة  فتكون  قبل،  من  عملوها  التي  أعمالهم 
عن   الإخبار  معرض  في  السورة  أول  من  أولًا  السياق  حيث كان  الًلتفات، 
المستقبل ...  ثم جاء الًلتفات بمخاطبتهم على سبيل التنبيه والتحذير، فمن  

ا مثقال ذرة  يعمل الآن في الدنيا مثقال ذرة خيراا يره، ومن يعمل الآن في الدني
   .(1)(( شرًّا يره في الآخرة

  أجزائها   وتلاحم  السورة  هذه  ترابط  يتجلى  المبحث  هذا  في  تقدم  ما  خلال  ومن

  بين   ما  خلال  من  آخرها،  على   أولها  ودل  أولها،  على  آخرها  عاد  فقد   بينها،  فيما
  نظمه، في معجزاا الكريم القرآن كان هنا ومن تناسب، من وخاتمتها السورة  فاتحة

 ببعض. بعضه  كلامه أجزاء  تناسب في  معجزاا سبكه، في  معجزاا
 
 

  

 
 . 58/ 9أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: ( 1) 
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   المبحث الثالث: تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها الموضوعية والأسلوبية 
للسورة المكية خصائصها الموضوعية والأسلوبية التي تتميز بها، وتتمايز بها  

الأسلوبية، ومن المهم في  عن السور المدنية التي لها أيضاا خصائصها الموضوعية و 
موضوع التناسب النظر إلى المكي والمدني، فبينهما ارتباط وثيق، وصلة قوية،  
بلاغة   ينظر في  الباحث حين  نظر  والمدني تحت  المكي  يكون  أن  المهم  ومن 
التناسب، فهو جانب مهم؛ إذ تتجلى هذه البلاغة من خلال النظر في مدى  

 التناسب بينهما. 
ومن هنا جاء هذا المبحث للنظر في هذا النوع من التناسب، وبيان تناسب  
سورة الزلزلة مع مكيتها، ومن المهم قبل بيان التناسب في هذا المجال: الحديث  

:  أولًا عن مكية سورة الزلزلة، وتحرير الخلاف فيها، فهي من السور المختلف فيها
وهو قول ابن مسعود    ، مكية  هل هي مكية أم مدنية، فثمة من يرى أنها سورة 

وجابر بن عبدالله وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم، وثمة من يرى أنها مدنية،  
؛ بحجة أن آخر السورة  (1) وهو رأي ابن عباس وقتادة ومقاتل رضي الله عنهم 
 .(2) نزل في رجلين كان بالمدينة، وبسبب ما كان منهما 

أ والمفسرين  العلماء  أقوال  من  هذا  والأرجح  تؤيد  أسباب  وثمة  مكية،  نها 
القول وتناصره، فمن العلماء من أشار في تفسيره إلى أنها مكية، ومنهم من  

، يؤيد ذلك أيضاا  (3) يذكر أنها مكية ابتداء، ثم يشير إلى قول من يرى أنها مدنية 
 

 . 4/480انظر: زاد المسير: ( 1) 
 . 10/521( انظر: البحر المحيط:  2) 
 510/ 5( انظر: المحرر الوجيز: 3) 
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الموضوعية   المكي:  الخطاب  خصائص  ففيها  وموضوعاتها،  السورة  مضمون 
، وكذلك  (1) عن أهوال يوم القيامة يكثر في السور المكية  والأسلوبية، فالحديث

الأمر هنا في سورة الزلزلة، ففيها حديث عن يوم القيامة وأهواله، وذكر علاماته،  
تتبدل الأحوال، وتتغير الأوضاع    ))   حين تتحرك الأرض وتهتز، وبغمضة عين 

راسخ،   جبل  وينهار كل  شامخ،  صرح  ويندك كل  وتهتز،  الأرض  فتضطرب 
 .  (2)(( وتخرج الأرض ما في جوفها من الأجساد والكنوز

تتبين المناسبة بين مكية السورة وخصائصها الموضوعية    ومن خلال ماتقدم 
والأسلوبية، فمن حيث موضوعات السورة فهي قائمة على الترهيب والتحذير  
من الركون إلى الدنيا، ومن الًستعداد للآخرة، ولما بعد الموت، بذكر علامات  
أن   نزولها: وهو  ما ورد في سبب  أيضاا  ذلك  ويؤيد  والتخويف بها،  الساعة، 

الكفار كثيراا ما يسألون عن يوم الحساب فيقولون: أيان يوم القيامة؟ ويقولون:  )) 
ذلك   علامات  السورة  هذه  في  لهم  فذكر  ذلك،  أشبه  وما  الوعد؟  هذا  متى 
فحسب؛ ليعلموا أنه لً سبيل إلى تعيين ذلك اليوم الذي يعرض الناس فيه على  

 .(3)(( ربهم لعقاب المذنبين، وثواب المؤمنين 
الغرض الذي جاءت لبيانه وتحقيقه،  ومنها يتجلى تناسب سورة الزلزلة مع

أن   يتبين  بخاصة  الزلزلة  بعامة، وسورة  المكية  السور  به  تتميز  ما  فمن خلال 

 
 . 3/2913( انظر: التفسير الوسيط: 1) 
 . 1/143( تفسير القرآن العظيم جزء عم  2) 
 . 30/218( تفسير المراغي: 3) 
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إثبات أن يوم القيامة حق،  وبيان ما اشتمل عليه من أهوال،  ))   مقصودها: هو  
؛ ولذا فالغرض  (1)(( وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله في الدنيا

الذي تسعى إلى تحقيقه، وتذكير الناس به هو: إثبات البعث والجزاء بعد الموت،  
وذكر علاماته وأشراطه، وبيان ما يقع للناس فيه من الخوف والهلع، وطريقة  
المحشر، ومجازاة الناس على أعمالهم من خير وشر، وذلك ببيان ما يكون في يوم 

تتزلزل وترتجف وترتج؛ حتى يسقط ما  ))   فالأرض   ،ثالقيامة من أهوال وأحدا 
عليها من بناء وعلم، فتندك جبالها، وتسوى تلالها، وتكون قاعاا صفصفاا لً  

 .  (2)(( عوج فيه ولً أمتاا
قل،   وإن  الخير  فعل  على  جميعاا  الناس  هو حث  هذا كله:  من  والغرض 

، ولذا فغرض السورة وموضوعاتها: الترغيب والترهيب،  (3) واجتناب الشر وإن قل 
سيلقى   فكلٌّ  عليها،  والمعاقبة  الأعمال،  بعاقبة  والتذكير  والإنذار،  والتخويف 

التحذير والتخويف  ))   ى  جزاء عمله إن خيراا وإن شرًّا، فالسورة كلها قائمة عل
من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لً يضيع  
مهما قل، حتى ولو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لً بد أن يراه الإنسان ويطلع  

 . (4)(( عليه يوم القيامة

 
 . 15/475( التفسير الوسيط للقرآن الكريم:  1) 
 . 1/932تفسير كلام المنان:   ( تيسير الكريم الرحمن في2) 
 . 490/ 30( انظر: التحرير والتنوير: 3) 
 . 1/290( تفسير جزء عم:  4) 
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فقد    ؛ولأن الغرض من هذه السورة: التخويف والتحذير، والوعيد والترهيب
اءت ألفاظ السورة كلها وتراكيبها محققة هذا الغرض، ومتوافقة معه، وهذا  ج

من التناسب البديع في هذه السورة، فمن تأمل ألفاظها، وأمعن النظر فيها وجد  
ألفاظاا قوية مجلجلة، عنيفة، تهز القلوب، وتؤثر في الوجدان، ففيها زلزلة وبعثرة،  

ا، وتخرج أثقالها، ثم تخبر وتكشف  وهزة للأرض قوية بسببها تلفظ ما في جوفه
ربها،   لأمر  تستجيب  فهي  لها،  وأوحى  بذلك  أمرها  الله  بأن  الأمر  حقيقة 
والحديث عن يوم القيامة بما فيه من أهوال وأحداث متناسب مع خصائص  

أن   يدرك  ذلك  يتأمل  بلاغتها، ومن  بقوتها وجزالتها وشدة  المكية  ))   الآيات 
الق لموقف  المختارة  بعنفها كالزلزلة  الألفاظ  إما  الوقع،  قوية  الإثارة،  بالغة  يامة 

والرج الدك، والنسف والرجف، والمور، والصيحة والًنشقاق، والطامة والغاشية  
والعهن   المنبث  والهباء  الذرة  بدقتها كمثال  وإما  والًنتثار،  والبعثرة  والواقعة، 

 . (1)(( المنفوش والسراب والدخان
يتجلى أيضاا تناسب هذه السورة مع مكيتها ومضمونها من خلال افتتاحها،  
فثمة ارتباط وثيق بين فواتح السور والخصائص الأسلوبية للسور المكية، ويكاد  
يكون الًفتتاح بأسلوب الشرط )إذا( خاصية من خصائص الخطاب المكي،  

إذا( جميعها تتحدث  واللافت للنظر أن السور المكية التي افتتُحت بأداة الشرط ) 
عن يوم القيامة وأحداثها، وما يكون فيها من الحساب والجزاء، ولً غرو في  

،  (2) فيوم القيامة وأهواله من أبرز موضوعات القرآن الكريم في العهد المكي  ؛ذلك
 

 . 1/80( التفسير البياني للقرآن الكريم:  1) 
 . 162( انظر: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني: بين العهدين: المكي والمدني: 2) 
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يقف   ولم  الجانب،  هذا  من  السورة  هذه  في  جليًّا  التناسب  يظهر  هنا  ومن 
فقد ذه وأبلغ في  التناسب عند هذا الحد،  أبعد من ذلك  ما هو  إلى  به  ب 

مفتتح سوره الشرط في  لم    ؛ استخدامه لأدوات  )إذا(  ))   إذ  أسلوب  يستخدم 
ا لمجرد تقرير هذا المعنى، وإنما وظفه توظيفاا آخر تحول   الشرطية استخداماا تقليدا

 .(1)(( به إلى مجموعة من اللوحات المؤثرة التي يحرص على رسمها للساعة وأحداثها
"زلُزلت" تتمة لهذا التناسب،    :وفي إسناد الفعل إلى ما لم يسُم فاعله في قوله

الفاعل   الترهيب والتخويف، فحذف  السورة كلها، ففيه معنى  وتحقيق لغرض 
هنا زاد الموقف هولًا ورعباا، فليس المقام هنا حديثاا عن الفاعل، إنما هو حديث  

بالمشهد كله استأثر  ولذا  الفعل،  الأحداث  ليكون    ؛عن  بهذه  مرتبطاا  العقل 
بمجامع   وتأخذ  الأبصار،  تخطف  التي  المزلزلة  المؤثرة  المشاهد  وبهذه  الجسام، 
العقول، ومن هنا كثر مجيء هذا التركيب في الحديث عن مشاهد يوم القيامة  

قل أن تخطئها العين في أحداث يوم   ))     وأهوالها، ويكاد يكون هذا الأمر مطرداا،
ا عن محدثه، فلا يسنده  القيامة، وهي أ ن القرآن الكريم يصرف الحدث عمدا

ا إلى غير فاعله، على المطاوعة أو   إليه، وإنما يأتي به مبنيًّا للمجهول، أو مسندا
الًلتفات إلى   الفاعل عن  بتأويل  والبلاغيين  المفسرين  المجاز، وقد شغل أكثر 

ه وقد   ... القيامة  أحداث  في  الأسلوبية  الظاهرة  هذه  هذه  اطراد  تدبر  دى 
بصرف   للاهتمام بالحدث،  تركيز  للمجهول  البناء  أن  إلى  الأسلوبية  الظاهرة 
أو المطاوعة تقرير لوقوع الأحداث في   النظر عن محدثه، وفي الإسناد المجازي 

 
 . 162( المصدر السابق:  1) 
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تقع   التسخير، والأحداث  للقيامة على وجه  الكون مهيأ  إذ  تلقائية؛  طواعية 
فاعل أو  أمر  إلى  تحتاج  لً  وتناغم،  (1)(( تلقائيًّا  تناسب  ذلك  غرض    وفي  مع 

فيه من   القيامة وما يكون  يوم  والتهديد، بإبراز  التخويف  القائم على  السورة 
 المشاهد والأحداث. 

ومن التناسب الحاضر واللافت في هذه الزلزلة: التناسب الإيقاعي في السورة  
الزلزلة،    كلها، وقد جاء هذا الإيقاع الصوتي متناسباا ومتناغماا مع مكية سورة

ومع خصائصها الموضوعية والأسلوبية، وقد جاء هذا التناسب في السورة كلها  
 من أولها حتى آخرها. 

جاء هذا التناسب الإيقاعي في السورة في موضعين: الموضع الأول في بداية  
 قى  في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي}  :السورة من قوله تعالى

  السورة في  قوله الموضع الثاني في نهاية    {لى لم كي كى  كم كل كا قي
وفصل    {به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}تعالى:  

 { يز ير ىٰ ني نى نن نم}  :بين الموضعين بآية واحدة وهي قوله

في السورة كلها، فهي قائمة عليه في جميع آياتها، وهو   فمحسن السجع حاضر 
تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد،  ))   كما عرفه الخطيب القزويني:  

، ولً يخفى  (2)(( وهذا معنى قول السكاكي: الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر
ما يحدثه السجع من توافق لفظي في الكلمات في نهاية حروفها، ولهذا السجع  

 
 . 81-  1/80للقرآن الكريم:  ( التفسير البياني  1) 
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أثره في السمع، فله إيقاعه المؤثر الذي يحمل على الإصغاء والتأمل، ولذا فهو  
يس محسناا لفظيًّا فحسب، بل له أثره وتأثيره في تحقيق المعنى وتقريره في نفس  ل

السامع، وفي قلبه، فتطرب له الأذن، ويتأثر به القلب، ومن ثمم يقبل عليها، 
ويدرك محتواها، وهذا هو المقصود، فكأن هذا السجع وسيلة لتحقيق غايات  

يؤثر ))   لسجع وبلاغته، فهو  هذه السورة وأهدافها، ومن هنا تتجلى قيمة هذا ا
لما   الريح بالهشيم؛  لعب  بالأفهام  ويلعب  العجيب،  السحر  تأثير  النفوس  في 
لها   وتهش  الأذن،  لها  تطرب  التي  القوية  والموسيقى  المؤثرة  النغمة  من  يحدثه 
فتور؛   يخالطها  أو  ملل،  يداخلها  أن  غير  من  السماع  على  فتقبل  النفوس، 

 .(1) (( ويقر في الأفكار فيتمكن المعنى في الأذهان،
ومن هنا كثر ورود السجع في العهد المكي، فقوة الإيقاع القائم على السجع  
خاصية من خصائص الخطاب المكي الذي تشكل منه أغلب بناء السور المكية،  
هذه   لفتت  وقد  إيقاعها،  وقوة  سورها،  قصر  المكية  للسور  الغالبة  فالسمة 

، ومن أولئك  الخاصية نظر المختصين المهتمين بدراسة خصائص الخطاب المكي
الدكتور السيد عبد المقصود جعفر الذي تحدث عن توافر أسلوب السجع في  

  : ما سر هذه الخاصية؟ ولماذا جمعنا فيها بين  ))   الآيات المكية، وتساءل قائلاا
نحية   من  الإيقاع  أو  الموسيقى  ووضوح  نحية  من  والآيات  السور  قصر 

يتضمنه السجع من وقع وتأثير في    ، ولهذه الخاصية الأسلوبية، ولما(2)(( أخرى؟

 
 . 309( علم البديع: 1) 
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الأذن مع أهميتهما علاقةٌ وثيقةٌ بمضمون الآيات وغايتها، ولذا ربط العلماء بين  
ورود   فإن  وعليه  غاياته،  تحقيق  أثره في  وبيان  به،  والمخاطبين  الأسلوب  هذا 

راجع   المكية  الآيات  أغلب  من  ))  السجع في  نبعة  مقتضيات موضوعية  إلى 
عوة وأهدافها في الفترة المكية،إن الخطاب الذي يتصدى لهذه  طبيعة ظروف الد

الظروف لً يمكن أن ينطلق بأسلوب المواجهات العقلية أو المنطقية المجردة، وإنما  
لً بد أن ينطلق بأسلوب الجرعات المركزة المتدفقة التي تحرك النفوس الجامدة  

العنيدة القلوب  السجع في (1)(( وتهز  أسلوب  فورود  ولذا  تناغم    ،  الزلزلة  سورة 
من أجل إبراز خصائصها الموضوعية، فقد    ؛وتناسب مع خصائصها الأسلوبية

 ثم ثز ثر تي}  جاء السجع في المقطع الأول من السورة في قوله تعالى:

لتأكيد    {لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى  ثن
يوم البعث والنشور، وقيام الناس لرب العالمين، وهو اليوم الذي ينكره المشركون،  
بل ويسخرون منه، ولذا جاء الحديث عنه بهذه الصورة البليغة، وبهذه الآيات  
ا   تأكيدا لمقطع  هذا  آيات  به  ختمت  الذي  السجع  خلال  ومن  المتلاحقة، 

قبل على هذه الآيات، وتتأثر  لوقوعه، فلعل النفوس من خلال هذا الأسلوب ت
بها، وتؤمن بمضمونها، وتصدق بوعدها ووعيدها، وإلً فقد قامت عليهم الحجة،  
من خلال هذا الأسلوب المؤثر الذي يأخذ بمجامع القلوب، وتصغي له الآذان،  

زلزالها، أثقالها، ما لها، أخبارها، )فما أقوى ألفاظها! وما أشد وقعها على الأذن!  
تتابع وتقوى وتشتد في مخاطبتها لهذه العقول المتحجرة، والقلوب  ألفاظ    (لها
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)أوحى لها(،    :المعرضة عن ربها، وقد انتهى هذا المقطع القائم على السجع بقوله
إشارة إلى أنها بمجرد الإشارة إليها من الله خضعت لمشيئة  ))   وفي هذا الكلمة  

لأن يردد عليها القول أو يؤكد  الله تعالى، فلم تكن في خضوعها لربها محتاجة  
لها الأمر، بل هو مجرد اللمح والإشارة، وهذا هو شأن الخاضع المطيع الذي لً  
إرادة له مع من يأمره، إنه لً يحتاج إلى أمر صريح مؤكد، بل تغني الإشارة عن  

   . (1) (( العبارة فالوحي هنا هو التلميح دون التصريح
 يى ين يم}اية السورة في قوله تعالى:  وأما الموضع الثاني فقد جاء في نه

السجع في كلمة    {به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي فقد جاء 
فيها جميعاا، ويظل   والقلوب معاا، ويؤثر  أنه يأخذ بالأسماع  "يره" ومن بلاغة 
ا، كيف وقد ختمت السورة به،  صداه يتردد في الأسماع، ويظل أثره خالد مخلدا
غرو   فلا  التكرار؟!  حد  به  وبلغت  الكلمتين،  بين  السجع  تماثل  وقد  كيف 

أثره مض أن يكون  السجع  والحالة هذه  ، وقد جاء  قوياًّ مجلجلاا اعفاا، وتأثيره 
الناس   مخاطبة  في  منها  الغرض  ومحققاا  ومضمونها،  الآيات  لموضوع  استجابة 
جميعاا، والتأثير فيهم في بيان عاقبة أعمالهم، وقد أحاط هذا السجع بالأعمال  

شامل عام للخير والشر كله؛  ))    كلها: خيرها وشرها، لً يدع منه شيئاا، فهو
نه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك  لأ

  ، الترغيب في فعل الخير لو قليلاا من باب أولى وأحرى، وهذه الآية غاية في 
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، ولأن فيها ترغيباا وترهيباا جاءت من  (1)(( والترهيب من فعل الشر ولو حقيراا
ليقوى أثره وتأثيره فيهم، وليدفعهم إلى فعل الخير ترغيباا،    ؛خلال هذا الأسلوب

أو ترك الشر ترهيباا، ومن هنا جاء السجع في هذه السورة في جل آياتها، فكان  
  ، حاضراا في أول السورة وخاتمتها، وكان السجع فيها قوياًّ ظاهراا، مؤثراا ومجلجلاا

إلى آخرها؛ فهو في السورة  هذا هو الإيقاع على امتداد السورة كلها من أولها  
))  ظاهر لًفت؛ تبصره العين، وتصغي إليه الآذان، فقد جاءت السورة كلها في  

لمسات سريعة عنيفة مثيرة، ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاا وركضاا ووثباا في  
خفة وسرعة وانطلاق، حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها، فيستقر عندها اللفظ  

 .   (2)(( يقاع، كما يصل الراكض إلى نهاية المطافوالظل والموضوع والإ
ولم يكن هذا السجع على أهميته مقصوداا لذاته، فقد كان طوعاا للمعنى،  
المعنى   تحقيق  البالغ في  الأثر  له  وكان  مؤثراا،  وكان  بليغاا،  ولذا كان  له،  تابعاا 

ظهر  وإبرازه، فهذا السجع شأنه شأن المحسنات البديعية كلها لً يحسن ولً ت
ا،   قيمته إلً إذا جاء عفو الخاطر، بلا تكلف فيه ولً تصنع، وحين يقُصد قصدا
ويكون متكلفاا فسيكون ثقيلاا ممجوجاا ترغب عنه النفوس، وتنفر منه الآذان،  

على أحسن صورة، وأجمل موقع،  ))   وفي سورة الزلزلة كشأنه في سائر القرآن جاء  
عنى لحساب اللفظ، ولً اقتسار للفظ  لً تكلف فيه، ولً تصنع ولً جور على الم

بدون دلًلة حسنة ... فليس فيه موضع نزل في معناه، أو مستكره في لفظه،  
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وبلاغته وفصاحته   قوته وجزالته  القرآني في  الأسلوب  مع طبيعة  بل كله جارٍ 
 )) (1). 

هذا هو السجع وبلاغته في مفتتح هذه السورة،  وكذلك خُتمت السورة  
  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم  }تعالى:    به في قوله

من    {به وسيلة  فهو  معاا،  القلوب  وفي  السمع  في  أثره  وقوة  لأهميته،  ا  تأكيدا
وسائل التأثير التي تحمل الأذن على الإصغاء، والقلب على الإقبال والإذعان،  
الترغيب   ولكن شتان بين من يرى خيراا، وبين من يرى شرًّا، ومن هنا جاء 

لقوي المجلجل كشأن  والترهيب في هذه السورة من خلال هذا الأسلوب المؤثر ا
هذا   عند  تقف  لً  وبلاغته  السجع  هذا  أن حسن  بيد  المكية،  السور  سائر 
الجانب اللفظي الإيقاعي، بل يتجاوزه إلى بناء المعنى وإظهاره، فهو جزء رئيس  
المحسن   هذا  من  النظم  ولو خلا  بفقده،  وينقص  به،  يكمل  المعنى،  بناء  من 

 ود منه. اللفظي لما تم المعنى، ولما ظهر المقص
 خاتمة البحث 

بلوغ الغاية في إعداد هذا البحث وكتابته، فها هي خاتمة  الحمد لله على  
البحث بحمد الله وتوفيقه، والله أسأل أن أكون حققت الغاية من الكتابة في  
فيه جهدي   بذلت  فقد  والبلاغية،  القرآنية  الدراسات  المهم في  الموضوع  هذا 

الله وتسديده، وقد أفدت منه كثيراا، وخرجت بعدد  ووقتي، وما هو إلً توفيق  
 من النتائج العلمية، ومن أهمها ما يأتي:
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: أن التناسب في القرآن الكريم وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم،    أولاا
به وبسببه تعذر على الناس الإتيان بمثله، وعجزوا عن معارضته، وتعدد التناسب  

وإظهار له، وقد قرر من كتب في التناسب هذه  في القرآن تأكيد لهذا الإعجاز،  
التطبيق:   من خلال  وتقررت  الحقيقة  هذه  الدراسة تجلت  هذه  وفي  الحقيقة، 

 بدراسة التناسب في سورة الزلزلة. 
أن النظر في التناسب في كل أنواعه إنما هو اجتهاد، ونوع من أنواع    ثانياا:

يفتح الله   ما  إلى  يعود ذلك  الكريم،  الكتاب  التأمل  تدبر  يطيل  به على من 
والنظر، ولً يصح أن يكون قطعيًّا، فهو إلى الًجتهاد أقرب، وهو من العمل  
تدبر كتابه   إلى  لنا  بالدعوة  العالمين  رب  لأمر  استجابة  أنه  له، كما  المندوب 
والإقبال عليه، ومن هنا جاء نظر العلماء وجهدهم إلى هذا العلم، فرفعوا من  

 . قدره تنظيراا وتطبيقاا أعلواو شأنه، وبينوا منزلته، 
أن الجانب التطبيقي هو الميدان الرحب الذي يتجلى فيه التناسب،    ثالثاا:

فلا ينبغي الًكتفاء بالجانب النظري في بيان ما تميز به القرآن في تناسب سوره  
وآياته، بل تجب الإفادة منه في التطبيق والتحليل، ففي التطبيق إقامة الدلًئل  

ى بلاغة هذا التناسب، وعلى إعجاز القرآن الذي بلغ الغاية التي  والشواهد عل
 لً مطمح بعدها.

في    رابعاا: الترغيب  والترهيب،  الترغيب  الزلزلة:  سورة  من  الرئيس  الغرض 
في   الفريقين  من  عاقبة كلٍ   وبيان  الشر،  أعمال  من  والترهيب  الخير،  أعمال 

هذه السورة متناغماا مع هذا    الآخرة: يوم البعث والجزاء، وقد جاء التناسب في
الغرض، وفي تحقيقه وإبرازه، تجلى ذلك في السورة كلها، ومن خلال ما بين  
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بقوله: افتتحت  فقد  وارتباط،  تناسب   ثز ثر تي}  فاتحتها وخاتمتها من 

ففي    {لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى  ثن ثم
خاتمة السورة في  يوم القيامة وأهوالها: ترهيب وتخويف للناس جميعاا، ثم جاءت  

  { به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم}  سبحانه:  قوله

تضمنت السورة الترغيب والترهيب معاا، الترغيب بالعمل الصالح، وبيان جزائه،  
وبيان جزائه، ومصير أصحابهما يوم تزلزل الأرض،   السيئ والترهيب من العمل

الغرض   إبراز هذا  بلاغية ظاهرة في  التناسب وسيلة  أثقالها، وكان  ويوم تخرج 
 وإظهاره. 

  تناسب المتمثل في    توافر في سورة الزلزلة أنوع التناسب الداخلي  خامساا:

  ائصخص  مع   متناغمة  جاءت  فقد   ،مكيتها  مع  وبتناسبها  بمطلعها،  السورة   آخر
  هذا   خلال  من  الزلزلة  سورة  جاءت  وقد  والأسلوبية،  الموضوعية  المكي:  الخطاب

 ومقصودها.  السورة، لغرض  تحقيقاا  موقعها؛  في مكينة الترابط،  محكمة  التناسب
مفتتح    سادساا: بين  العلاقة  في  الداخلي  التناسب  الزلزلة  سورة  تجلى في 

الم بين هذين  وثيق  ارتباط  فثمة  وخاتمتها،  آخر  السورة  انعطف  فقد  وضعين، 
ا   السورة على أولها، كما جاء آخر السورة مقرراا لمضمون فاتحة السورة ومؤكدا
لها، ولم يقف هذا التناسب في المضمون، بل تجاوزه حتى إلى الأسلوب، فثمة  
تناسب في الأسلوب في مفتتح السورة وخاتمتها، فقد بدأت السورة بأسلوب  

 الشرط، وانتهت به أيضاا 
لسورة الزلزلة ارتباط وثيق مع السورة التي تقدمتها والسورة التي تلتها    ا:سابعا 

ا للموضوعات التي   في ترتيبها في المصحف، فقد جاء ختام سورة البينة تمهيدا
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العاديات،   لسورة  ا  تمهيدا السورة  خاتمة  جاءت  الزلزلة، كما  سورة  تضمنتها 
واحدة، فظهر معها لحمتها  فصارت هذه السور الثلاث بهذا التناسب كالسورة ال

وتلاحمها، وشدة ارتباط بعضها ببعض، ولذا فسورة الزلزلة بلغت الإعجاز في  
 التناسب الخارجي المتعلق بالسور التي قبلها والتي بعدها. 

من التناسب الظاهر في سورة الزلزلة وهي سورة مكية تناسبها مع    ثامناا:
خصائص الخطاب المكي، وقد شمل هذا التناسب خصائص المكي: الموضوعي  
والأسلوبي، ففيها حديث عن القيامة وأهوالها، وعن يوم الحساب والجزاء، وهذه  
هي جل موضوعات السور المكية، وحضرت خصائص الخطاب المكي: بقوارع  

وقد  أ وتشتد،  تقوى  التي  وعباراتها  خطابها،  وقوة  فيها  لفاظها،  السجع  كان 
فيها بارزاا،   والًستفهام  ذلك  حاضراا،  وُظِ ف  السورة  وقد  بيان غرض  كله في 

 ومقصودها. 
ولً يفوتني في نهاية هذا البحث أن أوصي الباحثين والمهتمين بالدراسات  

التناسب،   موضوع  إلى  الًلتفات  إلى  العناية  القرآنية  من  ا  مزيدا وإعطائه 
بحاجة إلى مزيد من الدراسات    –وبرغم ما كتب فيه    – زال  فما    والًهتمام،

البلاغية التطبيقية، خاصة ما يعنى بالتناسب الداخلي في السورة الواحدة، وذلك  
التناسب وأهميته وبلاغته.  الأوائل عن  الًستثمار الحقيقي لجهود علمائنا  هو 

 ى نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماا كثيراا. وصلى الله وبارك عل
 

*** 
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 ثبت المصادر والمراجع 
الطبعة السادسة    ،القاهرة  ،دار السلام  ،الأساس في التفسير، سعيد حوى .1

 هــ.1424
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود، دار إحياء التراث   .2

 العربي، بيروت، )د ـ ت(. 
الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تقديم وتعليق: د. مصطفى   .3

 هـ.1414ديب البُغا، دار ابن كثير، بيروت، ط: الثانية: 
اِلإيضاح، للخطيب القزويني، دار إحياء الكتب الإسلامية، بيروت، )د ـ   .4

 ت(. 
المختار .5 محمد  بن  الأمين  محمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان    أضواء 

 هـــــ.  1415الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  
أنوار الربيع في أنواع البديع، لعلي صدر الدين بن معصوم المدني، تحقيق:   .6

الأولى:   الطبعة  الأشرف،  النجف  النعمان،  مطبعة  شكر،  هادي  شاكر 
 هــــ.  1388

يوسف الأندلسي، تحقيق  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن   .7
 هــــ.1420بيروت،   ،صدقي محمد جميل، دار الفكر

أبو   .8 محمد  تحقيق:  الزركشي،  الدين  بدر  للإمام  القرآن،  علوم  في  البرهان 
 الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث.
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التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب   .9
بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية   هرالمجيد، لمحمد الطا

   م.1984للنشر، تونس:
تفسير القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين ابن كثير، قدم له عبد القادر   .10

 هـ. 1413الأرنؤوط، دار السلام، الرياض، ط: الأولى: 
الكريم  .11 للقرآن  البياني  ببنت    ،التفسير  المعروفة  الرحمن  لعائشة محمد عبد 

 القاهرة، الطبعة السابعة.   ،الشاطئ، دار المعارف
تفسير القرآن العظيم جزء عم، لعبد الملك بن محمد بن قاسم العاصمي   .12

الطبعة الأولى:   السعودية،  العربية  المملكة  للنشر،  القاسم  ه    1430دار 
 م. 2009

دار الفكر العربي،    التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب، .13
 القاهرة. 

تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   .14
 م.    1946ه،  1365البابي الحلبي وأولًده بمصر، الطبعة الأولى: 

دار نهضة مصر   .15 الكريم، لمحمد سيد طنطاوي،  للقرآن  الوسيط  التفسير 
 لطبعة الأولى. الفجالة، القاهرة، ا  للطباعة والنشر والتوزيع

تناسق الدرر في تناسب السور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الله   .16
 .1408بن محمد الدرويش، عالم الكتب، الطبعة الثانية: 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن نصر   .17
جدة،    السعدي، تقديم: محمد النجار، تصحيح: محمد البسام، دار المدني،

 هـ. 1408
البيان عن تأويل آي البيان، لًبن جرير الطبري، تحقيق الدكتور   .18 جامع 

عبد الله التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر،  
 م. 2001  - هـ 1422الطبعة الأولى:  

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، د. عبد العظيم إبراهيم مطعني،   .19
 هـ. 1413، القاهرة، ط: الأولى: مكتبة وهبة

دراسات في علوم القرآن الكريم، للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، الطبعة   .20
 هــــــ. 1428الرابعة: 

زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي   .21
الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت،   تحقيق: عبد  ،بن محمد الجوزي

 ه. 1422طبعة الأولى:  ال
 هـ.1423صحيح البخاري، طبعة دار ابن كثير، دمشق، بيروت،   .22
إبراهيم .23 الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  العسكري،  هلال  لأبي  ،  الصناعتين، 

 البجاوي، دار الفكر العربي، ط: الثانية. وعلي محمد 
 شرح المفصل، لًبن يعيش النحوي، مكتبة المتنبي، القاهرة. .24
دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة مسائل البديع، د. بسيوني  علم البديع:   .25

الثانية:   الطبعة  والتوزيع،  للنشر  المختار  مؤسسة  فيود،  الفتاح  عبد 
 هـــــ. 1418
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للدكتور عدنن   .26 القرآن وبيان إعجازه،  القرآن: مدخل إلى تفسير  علوم 
هـ  1401محمد زرزور، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

 م.  1980  -
الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم   .27

 . هـ1392جار الله محمود الزمخشري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولًده،  
بن   .28 علي  بن  الدين عمر  الكتاب، لأبي حفص سراج  علوم  اللباب في 

الموجود، والشيخ  عادل الحنبلي الدمشقي تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد  
الأولى   الطبعة  لبنان،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  محمد  علي 

 ه.1411
لسان العرب، لًبن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثالثة:   .29

 هـ .1413
مباحث في علوم القرآن، للدكتور مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت،   .30

 م. 1991  -هـ  1412الطبعة: الثامنة عشرة: 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين ابن الأثير، قدمه   .31

وعلق عليه: د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، نهضة مصر للطباعة والنشر  
 والتوزيع.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد بن عطية الأندلسي،   .32
لكتب العلمية، بيروت، ط:  الشافي محمد، دار ا تحقيق: عبد السلام عبد

 هـ.1413الأولى: 
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معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون   .33
 هـ. 1411دار الجيل، بيروت، ط: الأولى: 

دار   .34 زرزور،  محمد  عدنن  للدكتور  وعلومه،  القرآن  التفسير  إلى  مدخل 
 هـــ.1416القلم، دمشق، الطبعة الأولى: 

مام فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت،  مفاتيح الغيب، للإ .35
 م.  1990  -هـ  1411لبنان، الطبعة الأولى: 

د.   .36 والمدني،  المكي  العهدين  بين  القرآني  الخطاب  في خصائص  مقدمة 
السيد عبد المقصود جعفر، دار الطباعة والنشر الإسلامية، الطبعة الأولى:  

 هـ. 1413
قيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان  معالم التنزيل، للبغوي، إعداد وتح .37

 هـ. 1407سوار، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية:  
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين البقاعي، دار الكتاب   .38

 هـ. 1413الإسلامي، القاهرة، ط: الثانية: 
  الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في القرنين الثامن والتاسع  .39

، الدكتور سامي بن عبدالعزيز العجلان، دار التفسير، جدة، ط:  الهجريين 
 هـــ.1436الثانية: 
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

1. AlÂsAs fy Altfsyr، sςyd HwŶ، dAr AlslAm، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlsAdsħ 1424hــ. 

2. ǍrŝAd Alςql Alslym ǍlŶ mzAyA AlqrĀn Alkrym، lÂby Alsςwd، 

dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby، byrwt، (d ـ t). 

3. AlǍtqAn fy ςlwm AlqrĀn، ljlAl Aldyn AlsywTy، tqdym wtςlyq: 

d. mSTfŶ dyb AlbُγA، dAr Abn kθyr، byrwt، T: AlθAnyħ: 

1414hـ. 

4. AِlǍyDAH، llxTyb Alqzwyny، dAr ǍHyA' Alktb AlǍslAmyħ، 

byrwt، (d ـ t). 

5. ÂDwA' AlbyAn fy ǍyDAH AlqrĀn bAlqrĀn، mHmd AlÂmyn 

bn mHmd AlmxtAr AlŝnqyTy، dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς، byrwt، lbnAn، 1415hـــــ.  

6. ÂnwAr Alrbyς fy ÂnwAς Albdyς، lςly Sdr Aldyn bn mςSwm 

Almdny، tHqyq: ŝAkr hAdy ŝkr، mTbςħ AlnςmAn، Alnjf 

AlÂŝrf، AlTbςħ AlÂwlŶ: 1388 hــــ. 

7. AlbHr AlmHyT fy Altfsyr، lÂby HyAn mHmd bn ywsf AlÂndlsy، 

tHqyq Sdqy mHmd jmyl، dAr Alfkr، byrwt، 1420hــــ. 

8. AlbrhAn fy ςlwm AlqrĀn، llǍmAm bdr Aldyn Alzrkŝy، tHqyq: 

mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym، mktbħ dAr AltrAθ. 

9. AltHryr wAltnwyr tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd 

mn tfsyr AlktAb Almjyd، lmHmd AlTAhr bn mHmd AlTAhr bn 

ςAŝwr Altwnsy، AldAr Altwnsyħ llnŝr، twns:1984m.  

10. tfsyr AlqrĀn AlςĎym، llHAfĎ ςmAd Aldyn Abn kθyr، qdm lh 

ςbd AlqAdr AlÂrnAŵwT، dAr AlslAm، AlryAD، T: AlÂwlŶ: 

1413hـ. 

11. Altfsyr AlbyAny llqrĀn Alkrym، lςAŶŝħ mHmd ςbd AlrHmn 

Almςrwfħ bbnt AlŝATŶ، dAr AlmςArf، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlsAbςħ.  

12. tfsyr AlqrĀn AlςĎym jz' ςm، lςbd Almlk bn mHmd bn qAsm 

AlςASmy dAr AlqAsm llnŝr، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ، 

AlTbςħ AlÂwlŶ: 1430 h 2009 m. 

13. Altfsyr AlqrĀny llqrĀn، lςbd Alkrym ywns AlxTyb، dAr Alfkr 

Alςrby، AlqAhrħ. 

14. tfsyr AlmrAγy، lÂHmd bn mSTfŶ AlmrAγy، ŝrkħ mktbħ 

wmTbςħ mSTfŶ AlbAby AlHlby wÂwlAdh bmSr، AlTbςħ 

AlÂwlŶ: 1365h،  1946 m.   
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15. Altfsyr AlwsyT llqrĀn Alkrym، lmHmd syd TnTAwy، dAr 

nhDħ mSr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyςAlfjAlħ، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlÂwlŶ. 

16. tnAsq Aldrr fy tnAsb Alswr، ljlAl Aldyn AlsywTy، tHqyq: ςbd 

Allh bn mHmd Aldrwyŝ، ςAlm Alktb، AlTbςħ AlθAnyħ: 1408. 

17. tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn، llŝyx ςbd AlrHmn 

bn nASr Alsςdy، tqdym: mHmd AlnjAr، tSHyH: mHmd 

AlbsAm، dAr Almdny، jdħ، 1408hـ. 

18. jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlbyAn، lAbn jryr AlTbry، tHqyq 

Aldktwr ςbd Allh Altrky، mrkz AlbHwθ wAldrAsAt Alςrbyħ 

wAlǍslAmyħ bdAr hjr، AlTbςħ AlÂwlŶ: 1422h 2001 -ـ   m. 

19. xSAŶS Altςbyr AlqrĀny wsmAth AlblAγyħ، d. ςbd AlςĎym 

ǍbrAhym mTςny، mktbħ whbħ، AlqAhrħ، T: AlÂwlŶ: 1413hـ. 

20. drAsAt fy ςlwm AlqrĀn Alkrym، lldktwr zAhr bn ςwAD 

AlÂlmςy، AlTbςħ AlrAbςħ: 1428hــــــ. 

21. zAd Almsyr fy ςlm Altfsyr، ljmAl Aldyn Âbw Alfrj ςbd AlrHmn 

bn ςly bn mHmd Aljwzy، tHqyq: ςbd AlrzAq Almhdy، dAr 

AlktAb Alςrby، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ: 1422h. 

22. SHyH AlbxAry، Tbςħ dAr Abn kθyr، dmŝq، byrwt، 1423hـ. 

23. AlSnAςtyn، lÂby hlAl Alςskry، tHqyq: mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym، wςly mHmd AlbjAwy، dAr Alfkr Alςrby، T: 

AlθAnyħ. 

24. ŝrH AlmfSl، lAbn yςyŝ AlnHwy، mktbħ Almtnby، AlqAhrħ. 

25. ςlm Albdyς: drAsħ tAryxyħ wfnyħ lÂSwl AlblAγħ msAŶl 

Albdyς، d. bsywny ςbd AlftAH fywd، mŵssħ AlmxtAr llnŝr 

wAltwzyς، AlTbςħ AlθAnyħ: 1418hـــــ. 

26. ςlwm AlqrĀn: mdxl ǍlŶ tfsyr AlqrĀn wbyAn ǍςjAzh، lldktwr 

ςdnAn mHmd zrzwr، Almktb AlǍslAmy، byrwt، lbnAn، AlTbςħ 

AlÂwlŶ: 1401h 1980 -ـ  m.  

27. AlkŝAf fy HqAŶq Altnzyl wςywn AlÂqAwyl fy wjwh AltÂwyl، 

lÂby AlqAsm jAr Allh mHmwd Alzmxŝry، mTbςħ mSTfŶ 

AlbAby AlHlby wÂwlAdh، 1392hـ. 

28. AllbAb fy ςlwm AlktAb، lÂby HfS srAj Aldyn ςmr bn ςly bn 

ςAdl AlHnbly Aldmŝqy tHqyq: Alŝyx ςAdl ÂHmd ςbd 

Almwjwd، wAlŝyx ςly mHmd mςwD، dAr Alktb Alςlmyħ، 

byrwt lbnAn، AlTbςħ AlÂwlŶ 1411h. 

29. lsAn Alςrb، lAbn mnĎwr، dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby، byrwt، T: 

AlθAlθħ: 1413hـ . 
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30. mbAHθ fy ςlwm AlqrĀn، lldktwr mnAς AlqTAn، mŵssħ 

AlrsAlħ، byrwt، AlTbςħ: AlθAmnħ ςŝrħ: 1412h 1991 -ـ  m. 

31. Almθl AlsAŶr fy Âdb AlkAtb wAlŝAςr، lDyA' Aldyn Abn 

AlÂθyr، qdmh wςlq ςlyh: d. ÂHmd AlHwfy، wd. bdwy TbAnħ، 

nhDħ mSr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς. 

32. AlmHrr Alwjyz fy tfsyr AlktAb Alςzyz، lÂby mHmd bn ςTyħ 

AlÂndlsy، tHqyq: ςbd AlslAm ςbd AlŝAfy mHmd، dAr Alktb 

Alςlmyħ، byrwt، T: AlÂwlŶ: 1413hـ. 

33. mςjm mqAyys Allγħ، lÂby AlHsn bn fArs، tHqyq: ςbd AlslAm 

hArwn dAr Aljyl، byrwt، T: AlÂwlŶ: 1411hـ. 
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